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òß‡Ô¾a@ @

ومـن , ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا, ونستغفره, إن الحمد الله نحمده ونستعينه
وأشـهد أن لا إلـه , ومن يضلل فلا هادي لـه, من يهده االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا

صلى االله وسلم عليه وعلى , ًوأشهد أن محمدا عبده ورسوله, إلا االله وحده لا شريك له
 .آله وصحبه

IT U V W X Y Z [ \ ] ^  _ `H)١(. 
IA B C D E F G H I J K   L M N O P        RQ 

S T U V  W   YX Z [ \       ] ^ _H)٢(. 
Iu v w x y z { | } ~  � ¡ ¢ £   ¥¤ 

¦ § ̈ ©  ª «  ¬ ® ̄H)٤(.)٣(  
 −: دـــأما بع

وإليـه مـرجعهم في , إذ هـو قـوام حيـاة النـاس, علومفإن علم الفقه من أشرف ال
ـــــاملاتهم;  ـــــاداتهم ومع  I¿ À Á Â          Ã Ä Å Æ Ç È    Éعب

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٢: سورة آل عمران  )١(
 .١: سورة النساء  )٢(
 .٧١−٧٠: سورة الأحزاب  )٣(
.  االله رسـول عـن مـأثورة حاجـة, وهـي كـل يـدي بـين تـشرع الحاجـة, وهـي خطبة تسمى طبةالخ هذه  )٤(

 وأبـو, )٢٠٠٨(حديث ) ٣٤٨(, باب تخفيف الصلاة والخطبة الجمعة كتاب صحيحه, في مسلم أخرجها
 كتـاب سـننه, في والنـسائي, )٢١١٨(حديث ) ٣٢١( نكاح, باب في خطبة النكاحال كتاب سننه, في داود

 كتـاب سـننه, في ماجـه وابـن, )٣٢٧٧(حـديث ) ٥٠٧(باب ما يستحب من الكلام عند النكاح النكاح, 
 بعنـوان الألبـاني للـشيخ تخريجهـا نظـريُو. وغـيرهم, )١٨٩٢(حديث ) ٣٢٩(, باب خطبة النكاح النكاح

 ).أصحابه يعلمها  الرسول كان التي الحاجة خطبة(
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Ê Ë Ì Í  Î  ÏH)وإرادتـه , وهو من علامات توفيق االله لعبـده, )١
 فالاشـتغال بـه مـن أفـضل )٢()ًمن يرد االله به خـيرا يفقهـه في الـدين(: به الخير لقوله 

ّوهو خير ما تنفق في تعلمه وتعليمه الأوقات, طاعاتوأجل ال, القربات ُ. 
ًومـن كـرم االله ومنــه أن هيـأ لهـذا العلــم رجـالا أفـذاذا , نــذروا أنفـسهم لخدمتــه, ّ

فيـسروا قطوفـه , وتهـذيب مطولاتـه, وشرح مختـصراته, وصرفوا هممهم للتصنيف فيه
ّوتممـوا بجهـودهم , وأثروا المكتبة الإسلامية بنفائس المصنفات, دانية لكل طالب علم

 .ما بدأه أئمة المذاهب من قبلهم
 الأنصاري المعروف بـابن علي بن محمد بن أحمد, ومن علماء الشافعية المشهورين

التي منهـا , والشروح العديدة, صاحب المؤلفات الكثيرة, )هـ٧١٠(الرفعة المتوفى سنة 
ــاب  ــذي يعــد مــن أهــم , )المطلــب العــالي في شرح وســيط الغــزالي(كت ــه ُال كتــب الفق

 .وكتب الفقه الشافعي خاصة, الإسلامي عامة
 .)٣(...)وهو أعجوبة في كثرة النصوص والمباحث(: قال الأسنوي فيه

, ثم شرع في الربع الأول,  من أول الربع الثاني إلى نهاية الكتاب~وقد بدأ فيه 
 ــــــــــــــــــ

 ١٢٢: سورة التوبة  )١(

 .{يث معاوية بن أبي سفيان أخرجه الشيخان من حد  )٢(
 الجعفـي البخـاري عبـداالله أبـو إسـماعيل بـن حمـد لمالمختـصر الـصحيح الجـامعصحيح البخـاري, : انظر  

 البغـا ديـب مـصطفى. د: تحقيـق١٩٨٧ − ١٤٠٧, الثالثـة الطبعـة بـيروت − اليمامـة, كثير ابن دار: الناشر
 في يفقهـه ًخـيرا بـه االله يـرد مـن بـاب, العلم  كتاب,دمشق جامعة الشريعة كلية في وعلومه الحديث أستاذ
 بـن الحجـاج بـن مسلم الحسين بي لأمسلم صحيح المسمى الصحيح الجامعو, )٧١(حديث ) ١٧( الدين
 بـاب الزكـاة,  كتـاب.بيروت − الجديدة الأفاق دار بيروت الجيل دار: الناشر النيسابوري القشيري مسلم
 ).٢٣٨٩(حديث ) ٤١٧( المسألة عن النهي

هــ ط العـراق ت ٧٧٢طبقات الشافعية  للأسنوي تأليف جمال الدين عبدالرحيم الأسـنوى المتـوفى : انظر  )٣(
 ).١/٢٩٧ (عبداالله الحيورى



 

 

א  אאאא 

٦ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

عـلى إلا أنـه لـيس ) هــ٧٢٧/ت(فأكمله تلميذه نجم الدين القمولي , ومات ولم يكمله
 .)١(نمط الأصل الذي بدأه ابن الرفعة

ّوقد من االله علي بالتسجيل في هذا المخطوط وتحقيق جزء منه −فعقـدت العـزم , َّ
وهي ,  على إخراجه وذلك في رسالتي المقدمة لنيل درجة الماجستير−ًمستعينا باالله تعالى

د الألواح اثنتـان وعد, ًمن بداية كتاب الظهار إلى نهاية كتاب الكفارات دراسة وتحقيقا
واالله تعـالى أســأل أن يــوفقني إلى إخراجـه عــلى أكمـل وجــه وأحــسن , وسـبعون لوحــة

 .صورة

 אאW 
 : وقد دفعني لاختيار تحقيق جزء من هذا الكتاب الأسباب الآتية

 : قيمة هذا الكتاب العلمية; والتي تظهر من خلال الآتي −١
حيث يتنـاول , كتاب من الموسوعات الفقهية في المذهب الشافعيكون هذا ال/ أ

 .ويطيل النفس في عرض الأدلة عليها, المسائل الفقهية مفصلة

على ثروة ليست بالقليلة مـن الأحاديـث ,  اشتماله بجانب الأقوال الفقهية−/ب
 .وآثار الصحابة والتابعين, النبوية

 ممـن ~ وأفـاد منهـا; حيـث اسـتفاد أهمية الموارد التي رجع إليها المؤلف −/ج
أو غـيرهم مـن فقهـاء المـذاهب , تقدمه من الفقهاء سواء مـن فقهـاء المـذهب الـشافعي

 .الأخرى

 ــــــــــــــــــ
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة تقى الدين أبـو بكـر بـن أحمـد بـن قـاضى شـهبة الأسـدى المتـوفى : انظر  )١(

, وكـشف الظنـون تـأليف )٢/٢١٢( −مـصر− لدينيـة ط دار مكتبـة الثقافـة ا,ت على محمد عمر, هـ٨٥١
هــ ط دار الكتـب ١٠٦٧العلامة الملا مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الملقب بحاجي خليفة ت 

 )٢/٧٩٧(الطبعة الأولى , هـ١٤١٣, العلمية
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 وذلـك بكثـرة النقـل مـن ~ على أقواله,  اعتماد كثير من العلماء المتأخرين−/د
 .والعزو إليه, كتابه

 .رسوخ في المذهب مكانة المؤلف العلمية; فقد شهد له العلماء بالتقدم وال−٢
ــة وتيــسيرها −٣ ــوزه الدفين  المــساهمة في خدمــة الــتراث الإســلامي وإخــراج كن
بالمـشاركة في إكـمال مـا بدأتـه الجامعـة الإسـلامية في إخـراج هـذه الموسـوعة , للباحثين
 .الفقهية
فالمطلب العالي يعد مـن أهـم ,  حاجة طلاب العلم وغيرهم لمثل هذا التراث−٤

 .وفقه الشافعية خاصة,  عامةكتب الفقه الإسلامي

 אאאW 
في ُمجموعة مـن الطـلاب , وتحقيق أجزاء منه, وقد سبقني إلى خدمة هذا الكتاب

 : وهمهذه الجامعة المباركة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, 
إلى نهايـة الفـصل الرابـع في كيفيـة إزالـة , مـن أول الكتـاب: عمر إدريس شاماي − ١

 .النجاسة
إلى نهايـة , من أول بـاب الاجتهـاد بـين الـنجس والطـاهر: موسى محمد شقيفات − ٢

 .باب الأواني
 .إلى نهاية باب سنن الوضوء, من بداية القسم الثاني في المقاصد: ماوردي محمد − ٣
إلى آخر البـاب الرابـع , من بداية الباب الثاني في الاستنجاء: عبدالباسط بن حاج − ٤

 .في الغسل
إلى آخـر البـاب الثـاني مـن , من بداية كتـاب التـيمم: االله خليلعبدالرحمن بن عبد − ٥

 .كتاب الحيض
 .إلى نهاية كتاب المواقيت, من الباب الثالث في المستحاضة المتحيرة: أحمد العثمان − ٦
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 .إلى باب استقبال القبلة, من الباب الثاني في الأذان: عمار إبراهيم − ٧
 .إلى نهاية تكبيرة الإحرام, القبلةمن بداية الباب الثالث في استقبال : محمد سليم − ٨
 .إلى نهاية الركوع, من بداية القول في القيام: دوريم تامة علي آي − ٩
إلى آخـر , من بداية القول في الاعتدال إذا رفع الرأس من الركوع: عمر السلومي −١٠

 .الباب الرابع كيفية الصلاة
إلى , نواقـضهامن بداية الباب الخامس في شرائط الصلاة و: عبد المحسن المطيري −١١

 .بداية موضع سجود السهو
من بدايـة موضـع سـجود الـسهو مـن البـاب الـسادس في أحكـام : محمد المطيري −١٢

مــن , إذا أحــس الإمــام بــداخل في الركــوع: إلى نهايــة المــسألة الرابعــة, الــسجدات
 .)١(كتاب صلاة الجماعة

 نهايـة إلى, من بداية المسألة الخامسة مـن كتـاب صـلاة الجماعـة: عيسى الصاعدي −١٣
 .كتاب صلاة الجماعة

إلى نهايـة الـشرط الرابـع مـن , مـن بدايـة كتـاب صـلاة المـسافرين: سلمان العلوني −١٤
 .شروط صلاة الجمعة وهو العدد

, من بداية الشرط الخامس من شروط صلاة الجمعـة وهـو الجماعـة: فايز الحجيلي −١٥
 .إلى نهاية كتاب صلاة الجمعة

 .إلى نهاية كتاب صلاة الاستسقاء, ة الخوفمن بداية كتاب صلا: محبوب المرواني −١٦
 .إلى نهاية الطرف الثاني فيمن يصلي, من بداية كتاب الجنائز: عبد العزيز العنزي −١٧
إلى نهايـة بـاب تـارك , مـن بدايـة الطـرف الثالـث في كيفيـة الـصلاة: بدر الشهري −١٨

 .الصلاة

 ــــــــــــــــــ
 من هنا تبدأ تكملة نجم الدين القمولي  )١(
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أنـه لا يـزول : عإلى نهاية الشرط الراب, من بداية كتاب الزكاة: محمد فالح المخلفي −١٩
 .ملكه في أثناء الحول

إلى نهايـة , الـسوم: مـن بدايـة الـشرط الخـامس مـن شروط الزكـاة: خالد الخليفـة −٢٠
 .القسم الثالث من طرف الأداء في تأخير الزكاة

 .إلى نهاية زكاة النقدين, من بداية زكاة العشرات: أحمد الشريفي −٢١
 .اب الزكاةإلى نهاية كت, من بداية زكاة التجارة: محمد نسيم −٢٢
 .إلى نهاية مبيحات الإفطار, من بداية كتاب الصيام: إبراهيم موغيروا −٢٣
 .إلى نهاية كتاب الاعتكاف, من بداية موجبات الإفطار: صالح اليزيدي −٢٤
 .إلى نهاية الباب الأول من مقاصد الحج, من بداية كتاب الحج: محمد ياسر −٢٥
ــذبياني −٢٦ ــرحمن ال ــد ال ــن مق: عب ــاني م ــاب الث ــة الب ــن بداي ــة , اصــد الحــجم إلى نهاي

 .)١(الكتاب
وهي , إلى نهاية المرتبة الثانية, القسم الأول, من بداية كتاب البيوع: عيسى رزيقية −٢٧

 .العلم بالقدر
, وهي العلم بالـصفات بطريـق الرؤيـة: من بداية المرتبة الثالثة: عبد االله الشبرمي −٢٨

 .إلى نهاية الباب الثاني في فساد البيع من جهة الربا
إلى , من بداية الباب الثالث في فساد العقد من جهة نهي الشارع: الله الجرفاليعبد ا −٢٩

 .نهاية الباب الرابع في فساد العقد لانضمام فاسد إليه
إلى نهاية الفصل , من بداية القسم الثاني بيان لزوم العقد وجوازه: خالد الغامدي −٣٠

 .الأول في حد السبب

 ــــــــــــــــــ
 هنا نهاية تكملة القمولي  )١(
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إلى نهاية القـسم الثـاني في , في حكم السببمن بداية الفصل الثاني : باسم المعبدي −٣١
 .وهي خمسة, مبطلات الخيار ودوافعه

من بداية القـسم الثالـث مـن كتـاب البيـع في حكمـه قبـل القـبض : خالد العتيبي −٣٢
 .الألفاظ المطلقة: إلى نهاية القسم الأول, وبعده

ايـة اللفـظ إلى نه, ما يطلق في الـثمن: من بداية القسم الثاني: عبداالله سعد العتيبي −٣٣
 ."وهو الشجر"الخامس 

إلى نهايـة البـاب الأول , "أسامي الـشجر"من بداية اللفظ السادس : فهد العتيبي −٣٤
 .وهو مداينة العبد

إلى نهايـة , في الاخـتلاف الموجـب للتحـالف: من بداية الباب الثاني: عاصم جمعة −٣٥
 .الجنس الأول وهو الحيوان من كتاب السلم

في أجـزاء الحيـوان وزوائـده مـن : ة الجـنس الثـانيمـن بدايـ: عبدالرحمن الرخيص −٣٦
 .إلى نهاية الشرط الثاني من شروط المرهون, الباب الثاني في كتاب السلم

إلى نهايـة , مـن بدايـة الـشرط الثالـث مـن شروط المرهـون: عبد العزيز العجيمـي −٣٧
 .الوجه الثاني من التصرفات في المرهون وهو الوطء

إلى , "الانتفـاع"لثالث في التصرفات في المرهون من بداية الوجه ا: عادل خديدي −٣٨
 .نهاية النزاع الأول من الباب الرابع وهو النزاع في العقد

إلى نهايـة القـسم الأول مـن , "القـبض"مـن بدايـة النـزاع الثـاني في : ناصر باحاج −٣٩
 .كتاب التفليس

ول إلى نهايـة الفـصل الأ, من بداية القسم الثاني من كتاب التفليس: خالد عفيفي −٤٠
 .من كتاب الحجر بنهاية أسباب البلوغ

إلى نهايـة البـاب الثـاني , من بداية الفصل الثاني من كتاب الحجر: حسين الشهري −٤١
 .من كتاب الصلح بنهاية الفروع الثلاثة
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إلى نهايـة البـاب الأول , من بداية الباب الثالث مـن كتـاب الـصلح:  عبدااللهبلال −٤٢
 .من كتاب الضمان بنهاية أركانه الستة

إلى نهاية الباب الأول مـن , من بداية الباب الثاني من كتاب الضمان: بلال سلطان −٤٣
 .كتاب الوكالة بنهاية أركانه الأربعة

 .إلى نهاية كتاب الوكالة, من بداية الباب الثاني في حكم الوكالة: خالد السليماني −٤٤
قــارير إلى نهايــة اللفــظ الثــامن مــن الأ, مــن بدايــة كتــاب الإقــرار: نــايف اليحيــى −٤٥

 .المجملة
إلى نهايـة , مـن بدايـة اللفـظ التاسـع مـن الأقـارير المجملـة: عبد الرحمن الفـارسي −٤٦

 .كتاب الإقرار
إلى نهايـة البـاب الأول في أركـان الـضمان مـن , من بداية كتاب العاريـة: نوح عالم −٤٧

 .كتاب الغصب
ة كتـاب إلى نهاي, من بداية الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب: ناصر العمري −٤٨

 .الغصب
إلى نهاية الفـصل الأول مـن البـاب الثـاني , من بداية كتاب الشفعة: صالح الثنيان −٤٩

 .من هذا الكتاب
إلى , من بداية الفصل الثاني مـن البـاب الثـاني مـن كتـاب الـشفعة: وليد المرزوقي −٥٠

 .نهاية كتاب الشفعة
 في حكــم إلى نهايـة البـاب الثـاني, مـن بدايـة كتـاب القـراض: محمـد مـروان وليـد −٥١

 .القراض
إلى نهاية الباب الأول , من بداية الباب الثالث من كتاب القراض: سلامة الجهني −٥٢

 .في كتاب المساقاة
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إلى نهايـة البـاب الأول مـن , من بداية الباب الثاني في كتـاب المـساقاة: رجاء محمد −٥٣
 .كتاب الإجارة

 .هذا البابإلى نهاية , من بداية الباب الثاني في الإجارة: أحمد الرحيلي −٥٤
إلى نهاية الفـصل الأول , من بداية الباب الثالث من كتاب الإجارة: أحمد عواجي −٥٥

 .من كتاب إحياء الموات
إلى نهايـة الـركن الثالـث , من بداية الفصل الثاني في كيفيـة الإحيـاء: سعد السناني −٥٦

 .من أركان الوقف
 . كتاب الوقفإلى نهاية, من بداية الركن الرابع من أركان الوقف: أحمد مرجي −٥٧
 .إلى نهاية الكتاب, من بداية كتاب اللقطة: خالد السيف −٥٨
 .إلى نهاية الكتاب, من بداية كتاب اللقيط: عبد اللطيف العلي −٥٩
 .إلى نهاية الباب الثاني في العصبات, من بداية كتب الفرائض: حسين الشمري −٦٠
 نهايـة إلى, من بداية الباب الثالث في الحجب من كتاب الفـرائض: عمير الشهري −٦١

 ."مقدرات الفرائض"الفصل الأول من الباب الخامس في حساب الفرائض 
من بداية الفصل الثـاني مـن البـاب الخـامس في طريقـة تـصحيح : عطااالله حاجي −٦٢

 ."الموصي له"إلى نهاية الركن الثاني من أركان الوصية , الحساب
إلى نهايـة , "المـوصي بـه"من بداية الركن الثالث من أركـان الوصـية : أمين غالب −٦٣

 .الباب الأول
إلى نهايـة , من بدايـة البـاب الثـاني في أركـان الوصـية الـصحيحة: رحمن عبداليمبا −٦٤

 ."الأحكام المعنوية"القسم الثاني من الباب الثاني 
في الأحكــام "مــن بدايــة القــسم الثالــث مــن البــاب الثــاني : محمــد نــاصر الحوثــل −٦٥

 .إلى نهاية كتاب الوصايا, "الحسابية



 

 

א  אאאא 

١٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

إلى نهايـة الطـرف الأول مـن كتـاب , من أول كتاب الوديعة: ليم المحمديبكر س −٦٦
 .قسم الفيء والغنائم

إلى نهاية الـصنف , من الطرف الثاني من كتاب قسم الفيء والغنائم: محمود ناصر −٦٧
 .الأول من كتاب الصدقات

, المـساكين: من أول الصنف الثاني من كتاب قسم الصدقات: عبدا لعزيز الزاحم −٦٨
 .يتهإلى نها

مـن بدايـة كتـاب النكـاح إلى نهايـة الـركن الثالـث مـن أركـان : فرحات التونـسي −٦٩
 .الشهود: النكاح

العاقــد إلى نهايــة القــسم الثــاني مــن كتــاب : مــن بدايــة الــركن الرابــع: بامــادر بــاه −٧٠
 .في الأركان والشروط: النكاح

 إلى في موانـع النكـاح: من بداية القسم الثالث من كتاب النكاح: صالح بن جدو −٧١
ــشركات ــاب نكــاح الم ــن ب ــة الفــصل الأول م ــصحة : نهاي ــار في ال في حكــم الكف

 .والفساد

في أن يـسلم : من بداية الفصل الثاني مـن بـاب نكـاح المـشركات: على آدم أبوبكر −٧٢
الكافر على عدد من النـساء لايمكـن الجمـع بيـنهن إلى نهايـة الـسبب الثالـث مـن 

 .الخيار بالعتق: أسباب الخيار في النكاح

العنـة إلى نهايـة البـاب الأول مـن كتـاب : من بدايـة الـسبب الرابـع: إبراهيم أمين −٧٣
 .في حكم الصداق الصحيح: الصداق

من بداية الباب الثاني من كتاب الـصداق في أحكـام الـصداق : أحمد سعيد ديوب −٧٤
في حكم تشطير الـصداق قبـل (: الفاسد إلى نهاية الفصل الثالث من الباب الرابع

  التصرفات المانعة من الرجوعفي: )المسيس
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في حكــم تــشطير (مــن بدايــة الفــصل الرابــع مــن البــاب الرابــع : إبــراهيم كــوني −٧٥
فيما لو وهب الصداق من الزوج ثم طلقها إلى نهاية كتاب : )الصداق قبل المسيس

 .الصداق

في سـؤال ( من كتاب الخلـع : من بداية الباب الرابع: عبدالعزيز بن علي آل سنان −٧٦
في بيـان (إلى نهاية الفصل الأول من البـاب الأول مـن كتـاب الطـلاق  ,)الطلاق 

 .)الصريح والكناية 

( من بداية الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب الطـلاق : أحمد شريف شلبي −٧٧
في تكريـر ( إلى الفصل الثاني من البـاب الرابـع مـن كتـاب الطـلاق , )في الأفعال 

 .)الطلاق 

مـن البـاب الرابـع مـن : من بداية الفصل الثالـث: دادي مبروك الر عبدااللهسعود −٧٨
إلى نهاية الفـصل الثـاني مـن الـشطر الثـاني ) في الطلاق بالحساب ( كتاب الطلاق 

 .)في التعليق بالتطليق ونفيه ( من كتاب الطلاق 

من بداية الفصل الثالث من الشطر الثاني من كتاب : محمد إبراهيم محمد راجحي −٧٩
إلى نهاية الفصل الأول من البـاب الأول , )ق بالحمل والولادة في التعلي( الطلاق 

 .)في الأركان ( من كتاب الرجعة 

في (من بدايـة الفـصل الثـاني مـن البـاب الأول مـن كتـاب الرجعـة : خضر حسن −٨٠
 .إلى نهاية  كتاب الإيلاء, )أحكام الرجعية
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 אW 
 .س فنيةوفهار, وقسمين, يتكون هذا البحث من مقدمة

• تشتمل على ما يأتي: א : 
 .الافتتاحية .١
 .أهمية الموضوع وأسباب اختياره للبحث .٢
 .الدراسات السابقة .٣
 .خطة البحث .٤
 .منهج التحقيق .٥

• אאWאويشتمل على تمهيد وفصلين, א : 
 : مبحثان وفيه ,)الوسيط( وكتابه ,~ )الغزالي( المتن بصاحب التعريف: لتمهيدا

 :  مطالبوفيه سبعة : التعريف بالإمام الغزالي: الأولالمبحث 
 .ولقبه, وكنيته, ونسبه, اسمه: المطلب الأول
 . ووفاته,ُونشأته, مولده: المطلب الثاني
 .ورحلاته, للعلمطلبه : المطلب الثالث
 : وفيه فرعان, وتلاميذه, شيوخه: المطلب الرابع

 .شيوخه: الفرع الأول −
 .ذهتلامي: الفرع الثاني −

 .وثناء العلماء عليه, مكانته العلمية: الخامسالمطلب 
 .مؤلفاته: السادسالمطلب 

 .عقيدته: المطلب السابع
 ).  للغزاليالوسيط(  كتاب دراسة: المبحث الثاني
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 :  ستة مباحثوفيهبابن الرفعة التعريف : ولالفصل الأ
 .ولقبه, وكنيته, ونسبه, اسمه:  الأولحثالمب
 . ووفاته,ُونشأته, ولدهم:  الثانيحثالمب
 : وفيه مطلبان, وتلاميذه, شيوخه: الثالث حثالمب

 .شيوخه: المطلب الأول
 .تلاميذه: المطلب الثاني

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الرابع حثالمب
 مؤلفاته: الخامس حثالمب
 .عقيدته: دس الساحثالمب
 : باحثم خمسة وفيه ,)الغزالي يطوس شرح العالي  المطلب( كتاب دراسة :الثاني فصلال
 .ِ وتوثيق نسبته إلى المؤلفتحقيق اسم الكتاب:  الأولحثالمب
 .قيمة الكتاب العلمية:  الثانيحثالمب
 ).في الجزء المحقق(المؤلف في الكتاب مصادر :  الثالثحثالمب
 .منهج المؤلف في الكتاب:  الرابعحثالمب
 .هاذج منونما, وصف النسخ الخطية:  الخامسحثالمب

• אאWאא : 
 .لوحة ) ٧٢(  ويقع في . كتاب الكفاراتإلى نهاية كتاب الظهار من بداية

• والتوصيات, وتتضمن نتائج البحث: א. 
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• אوهي على النحو التالي, א : 
 .فهرس الآيات القرآنية − ١

 .فهرس الأحاديث النبوية − ٢

 .فهرس الآثار − ٣
 .فهرس الأعلام المترجم لهم −٤
 . فهرس المصطلحات العلمية−٥
 .فهرس المصطلحات الغريبة − ٦

 .فهرس الأبيات الشعرية − ٧

 . فهرس الأماكن والبلدان − ٨

 .فهرس المصادر والمراجع − ٩

 .فهرس الموضوعات − ١٠
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 אאW 
 : لنحو التاليسيكون منهجي في التحقيق إن شاء االله تعالى على ا

 .نسخ النص المراد تحقيقه حسب القواعد الإملائية الحديثة −١

ــرقم , ًأصــلااعتمــدت  −٢ ــا ب ــة أحمــد الثالــث بتركي وذلــك ). ١١٣٠(نــسخة مكتب
بمقابلتهـا مـع قمـت و, )أ(لها بالرمز رمزت و, وإمكانية قراءته, لوضوح خطها

بـالرمز  لهـا رمـزتقـسم فقـه شـافعي و) ٢٧٩(نسخة دار الكتب المـصرية رقـم 
وصـيغ , وذلـك فـيما عـدا الآيـات القرآنيـة, النسختينوٍأثبت الفروق بين ). ج(

وصـيغ , وصيغ الصلاة والسلام عـلى النبـي , والثناء على االله تعالى, التمجيد
 .الترضي والترحم

وأضعه بين , ا فإني أثبته في المتن وكان الصواب في أحدهمتانإذا اختلفت النسخ −٣
 . الأخرىةلحاشية إلى ما ورد في النسخوأشير في ا, معقوفتين

أصــححه مــن مــصادر الفقــه الــشافعي,  عــلى خطــأ فــإني تانإذا اتفقــت النــسخ −٤
 .وأضعه بين معقوفتين, وأشير في الحاشية إلى ما في النسختين

إذا اقتــضى الأمــر زيــادة حــرف أو كلمــة يــستقيم بهــا المعنــى فــإني أنبــه عليــه في  −٥
 .الحاشية

 .معقوفتين مع التنبيه عليه في الحاشيةووضعه بين , حذف المكرر −٦

فــإنني أجتهــد في إثبــات معنــى , أو بيــاض, عــلى طمــسالنــسختان إذا اتفقــت  −٧
وأشـير إلى , وأجعلـه بـين معقـوفتين, ًمناسب مسترشدا في ذلك بكتب الشافعية

 .ذلك في الحاشية

 .وذلك بجعل المتن بين قوسين بخط أسود عريض, التمييز بين المتن والشرح −٨
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مع كتابة رقم / رة إلى نهاية كل لوحة في المخطوط بوضع خط مائل هكذا الإشا −٩
 .اللوحة في الهامش الجانبي

مــع كتابتهــا بالرســم , ورقــم الآيــة, بــذكر اســم الــسورة, عــزو الآيــات القرآنيــة −١٠
 .العثماني

أو في أحــدهما , فــإن كــان الحــديث في الــصحيحين, تخــريج الأحاديــث النبويــة −١١
عزوتـه إلى مظانـه مـن كتـب , أو في أحـدهما, ن فـيهماوإن لم يكـ, اكتفيت بـذلك

 .مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته, الحديث الأخرى

 .عزو الآثار إلى مظانها −١٢

والنقول التي ذكرها الشارح من مصادرها الأصيلة مـن , توثيق المسائل الفقهية −١٣
 .فإن تعذر ذلك فعن طريق الكتب التي نقلت أقوالهم, كتب المذهب

 .والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان, لألفاظ الغريبةشرح ا −١٤

 .التعليق العلمي على المسائل عند الحاجة لذلك −١٥

إذا لم يبـين الـشارح , والمعتمد في المـذهب, والأوجه, بيان الصحيح من الأقوال −١٦
 .ذلك

بـما يعادلهـا مـن المقـادير الحديثـة , والمـوازين, والمقـاييس, بيان مقـادير الأطـوال −١٧
 .داولة في عصرناالمت

 .الترجمة باختصار للأعلام الوارد ذكرهم في النص المحقق −١٨

 .التعريف بالأماكن غير المشهورة التي ذكرها الشارح −١٩

 .وضبط ما يحتاج إلى ضبط, الالتزام بعلامات الترقيم −٢٠

 .كما هو موضح في خطة البحث, وضع الفهارس الفنية اللازمة −٢١
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‹í‡Ômë@‹Ø’@ @

لى �عمـه فلـك الحمـد ربـي علـى مـا أ�عمـت بـه علـي مـن                     أشكر ا عز وجل ع    
  .التمام الحمد  ظاهراً وباطناً أولاً وآخراً

ثــم أشــكر والــدي الكــريمين علــى مــا أوليــا�ي بــه مــن الرعايــة والتربيــة في   
 وأسـأل ا تعـالى أن يغفـر لوالـدي ويرحمـه             ،والـدعم والتـشجيع في الكـبر      ،الصغر

 وأن يمتع الوالده بالـصحة والعافيـة    ،يه عني خير الجزاء    وأن يجز  ،ويسكنه فسيح جناته  
  .ويجزيها الجزاء الأوفى

 ،ثــم أتوجــه بالــشكر الجزيــل للجامعــة الإســلامية ممثلــة بمعــالي مــدير الجامعــة  
والشكر موصول لكلية الشريعة وأخص بالشكر فـضيلة رئـيس قـسم الفقـه              

حاب الفـضيلة    ولأص ـ ،عبدا الـشريف علـى إهتمامـه وحرصـه        : الشيخ الدكتور 
  .أعضاء هيئة التدريس فجزاهم ا عني خير الجزاء

حــسين بــن علــي : وقــد مــن ا تعــالى علــي بــصاحب الفــضيلة الــشيخ الــدكتور 
ــازع  ــاه -من ــي في رســالتي   -حفظــه ا ورع ــشرفاً عل ــد أحــاطني  ، ليكــون م  وق

 ،�بـه  ولـين جا  ، وجزيـل كرمـه    ، وعظيم أدبـه   ، ومنحني من علمه   ،برعايته واهتمامه 
 غـير متقيـد بـساعات    ، وبذل لي الوقـت العظـيم     ، ومنزله ، ففتح لي قلبه   ،وجميل تواضعه 

 ورزقـه مـن واسـع       ، وألبسه لباس الـصحة والعافيـة      ، فجزاه ا عني خير الجزاء     ،معينه
  . إ�ه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأصلح له ذريته،فضله

النصح والتوجيـه، خـلال        أو بذل لي   ،كما أشكر كل من قدم لي المساعدة      
  .الرسالة عملي في هذه
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ولا يفــوتني في هــذا المقــام أن أ�ــوه علــى أن هــذا العمــل عمــل بــشري يعتريــه الخطــأ   
 ومـا كـان فيـه مـن         ، فما كان فيه من صواب فـذلك توفيـق مـن ا وحـده              ،والنسيان

ــشيطان   ــه ،خطــأ فمــن �فــسي وال ــذلت في  ، وأســتغفر ا العظــيم من ــي ب  وحــسبي أ�
  . وحسن إتقا�ه، وحرصت على إتمامه،راجه ما أستطيعإخ

 وأن يغفــر هفــواتي وأن يهــديني ويــوفقني  ،أســأل ا تعــالى أن يتجــاوز عــن زلاتــي 
  . وأن يلهمني الرشد والسداد،لحسن القصد وإصابة الحق

 .       وصلى ا على �بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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ïÛaÌÛa@âbß⁄bi@Ñí‹ÈnÛa@ @
@ @
@ @

kÛbİß@òÈj@éîÏë :  

 Þëþa@kÜİ¾a@ZéjÔÛë@Lénîä×ë@Léjãë@LéaN@ @

 ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z‡ÛìßLêéŽmd“ãë@LémbÏëë@N@ @

 sÛbrÛa@kÜİ¾a@Z@éjÜ LáÜÈÜÛémýyŠë@N@ @

 Éia‹Ûa@kÜİ¾a@ZæbÇ‹Ï@éîÏë@Lê‰îßýmë@Lé‚ìî’Z@ @

 @kÜİ¾aßb©a@ZòîàÜÈÛa@énãbØß@LéîÜÇ@õbàÜÈÛa@õbäqëN@ @

 @kÜİ¾a‘†bÛa@ZémbÐÛûßN@ @

 ÉibÛa@kÜİ¾a@Zém‡îÔÇN@ @

  

*  *     * *     *  *  
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אאW 

א،،، 
 : )١(اسمه ونسبه

 .)٣(الغزالي, )٢(ُّطوسيهو الإمام محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ال
 ــــــــــــــــــ

تـاريخ مدينـة دمـشق للحـافظ أبي القاسـم عـلي بـن الحـسن بـن هبـة االله بـن عبـداالله : ظـرمصادر الترجمة ان  )١(
دار . تحقيق محب الدين أبي سعيد عمـر بـن عوامـة العمـروي. هـ٥٧١الشافعي المعروف بابن عساكر سنة 

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  لأبى العباس شـمس الـدين أحمـدو). ٥٥/٢٠٠(الفكر الطبعة الأولى 
بــيروت  −دار صــادر . هـــ تحقيــق إحــسان عبــاس٦٨١بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلكــان المتــوفى ســنة 

هـ, تحقيق هلموت ٧٦٤تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ت : الوافي بالوفياتو, )٤/٢١٨(
, )١/٢١٣(م الطبعـة الثانيـة ١٩٦٢−هــ ١٣٨١ألمانيا سنة −ريتر, مطبعة دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن 

طبقـات الفقهـاء الـشافعيين لأبي الفـداء و, )٢/٢٤٢(, وطبقات الإسـنوي )٦/١٩٣(وطبقات السبكي 
أنــور البــاز, طبعــة دار الوفــاء بمــصر, الطبعــة الأولى : هـــ, تحقيــق٧٧٤إســماعيل بــن كثــير الدمــشقي ت 

شـذرات الـذهب فى اخبـار مـن و, )١/٣٠٠(وطبقات ابن قـاضي شـهبة , )٢/٥١٠(م ٢٠٠٤هـ ١٤٢٥
 −١٠٣٢ب الإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبـدالحي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري الحنـبلي الدمـشقي ذه

الأعـلام و, )٦/١٩(م ١٩٨٦هــ ١٤٠٦هـ تحقيق محمود الأرناؤط دار ابن كثـير بـيروت ط الأولى ١٠٨٩
م دار العلـ) هــ١٣٩٦: المتـوفى(لخير الدين بـن محمـود بـن محمـد بـن عـلي بـن فـارس, الـزركلي الدمـشقي 

تأليف عمـر رضـا كحالـة : معجم المؤلفينو, )٧/٢٢( م ٢٠٠٢مايو /  أيار −للملايين ط الخامسة عشر 
لـشمس الـدين أبـو عبـداالله  سـير أعـلام النـبلاء). ٣/٦٧١(هـ, طبعة دار إحياء التراث العربي ١٤٠٨ت 

ْمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي  لمحققين بإشراف الـشيخ مجموعة من ا: المحقق) هـ٧٤٨: المتوفى(َ
 )١٩/٣٢٦( م  ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥الثالثة, : مؤسسة الرسالة الطبعة: شعيب الأرناؤوط الناشر

وبهـا قـبر عـلي , فتحـت أيـام عـثمان بـن عفـان , ُنسبة إلى بلدة طوس, وهـي مدينـة بخراسـان: الطوسي  )٢(
ونشأ بعد ذلك عمارة إلى جوار , فلم تنهض بعده, ه٦١٧وقد دمرها المغول سنة , وهارون الرشيد, الرضا

 .وهي مدينة واقعة في الجمهورية الإيرانية, ِّمشهد الرضا, ومن ثم ظهرت مدينة المشهد
 ).٤/٤٩(بيروت  −دار الفكر : معجم البلدان لياقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله الناشر: انظر  

 =نـسبة , بتخفيـف الـزاي: وقيل, ن يحترفها أبوهنسبة إلى حرفة غزل الصوف التي كا, الغزالي بتشديد الزاي  )٣(
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 : كـنـيـتـه
 .)١(ُ مع أنه لم يعقب إلا بنات,اتفقت كتب التراجم على أنه يكنى بأبي حامد

 : ـهـلـقـب
ومن أشهر ألقابه التي اتفقـت كتـب الـتراجم , لقب الإمام الغزالي بألقاب كثيرة

 .)٢(والأول أشهر, وزين الدين, حجة الإسلام: يهاعل
 

  

  ــــــــــــــــــ
 .والأول هو المشهور, نسبة إلى غزالة بنت كعب الأحبار: وقيل, قرية من قرى الطوس, إلى غزالة =

ت . أبي العبـاس الفيـومي, المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمـد بـن عـلي الحمـوي: انظر  
 ).٣٦٤/ص.  (هـ الطبعة الأولى١٣٣٠ط المطبعة الأميرية مصر . هـ٧٧٠

 ).٦/٢١١(وطبقات السبكي , )١٩/٣٢٦(سير أعلام النبلاء : انظر  )١(

 .مصادر ترجمته: انظر  )٢(
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 : مـولـده
 :وقيـــل ,)١(م١٠٥٨الموافـــق لـــسنة ه ٤٥٠ولـــد الإمـــام الغـــزالي بطـــوس ســـنة 

 .)٢(ه٤٥١ سنة
 : نـشـأتـه

وكان والده يغـزل الـصوف , وكان رجلا صالحا, نشأ الإمام الغزالي في كنف أبيه
فلــما حــضرته الوفــاة وصى بــه وبأخيــه أحمــد إلى صــديق لــه , بطــوس هدكانــيبيعــه في و

 .وأوصاه أن يقوم بتعليمهما, من أهل الخير متصوف
فلما مات أقبل الصوفي عـلى تعلـيمهما إلى أن فنـي ذلـك النـزر اليـسير الـذي كـان 

 إلى مدرسـة جـآيلفأرشـدهما إلى أن , وتعذر على الصوفي القيام بقوتهما, خلفه لهما أبوهما
فكـان هـو الـسبب في سـعادتهما , ففعلا ذلك, فيحصل لهما قوتهما, كأنهما من طلبة العلم

طلبنا العلم لغـير االله فـأبى أن يكـون «: وكان الغزالي يحكي هذا ويقول, وعلو درجتهما
 .)٣(»إلا الله

 ــــــــــــــــــ
, وطبقات )٦/١٩٣(وطبقات السبكي , )١/٢١٣(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيان : انظر  )١(

, وشـذرات )١/٣٠٠(اضي شـهبة وطبقات ابـن قـ, )٢/٥١٠(, وطبقات ابن كثير )٢/٢٤٢(الإسنوي 
 ).٣/٦٧١(ومعجم المؤلفين , )٧/٢٢(, والأعلام )٦/١٩(الذهب 

 ).١/٢١٣(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيان : انظر  )٢(

, )٢/٢٤٢(وطبقـات الأسـنوي , )٦/١٩٣(وطبقـات الـسبكي , )١٩/٣٣٥(سير أعلام النـبلاء : انظر  )٣(
 ).٦/١٩(الذهب وشذرات , )٢/٥١٠(وطبقات ابن كثير 
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 :وفـاتـه

 .ِالعبــادةو, والإفتــاء, والتعلــيم, هــا الإمــام الغــزالي بالتحــصيلرََوبعــد حيــاة عم
الموافق  لسنة ه ٥٠٥الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة , يوم الاثنين, جاءته المنية

 .)٢)(١(الطابرانوكانت وفاته ودفنه ب, م١١١١
 

  

 ــــــــــــــــــ
دار : المنتظم في تاريخ الملوك والأمم  لعبد الرحمن بن علي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج النـاشر: انظر  )١(

وسـير أعـلام النـبلاء , )٤/٢١٨(ووفيـات الأعيـان , )٩/١٧٠  (١٣٥٨بيروت الطبعة الأولى,  −صادر 
: تحقـق.  بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبيأبو عبداالله محمد: العبر في خبر من غبر  المؤلف, )١٩/٣٤٣(

, )٢/٣٨٧(هــ ١٤٠٥ بـيروت −دار الكتـب العلميـة : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول النـاشر
, وطبقـات )٢/٢٤٤(, وطبقـات الإسـنوي )٦/٢١١(وطبقات الـسبكي , )١/٢١٣(والوافي بالوفيات 

, والأعــلام )٨/٤٣( وشــذرات الــذهب ,)١/٣٠١(وطبقــات ابــن قــاضي شــهبة , )٢/٥١٢(ابــن كثــير 
 ).٣/٦٧١(ومعجم المؤلفين , )١/٢٢٢(

 .وأكبرهما منذ المائة الرابعة وحتى أيام خراب طوس على أيدي المغول, إحدى مدينتي طوس: الطابران  )٢(
 ).٤/٣(معجم البلدان : انظر  
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אאW 
، 

كـما −ّ الـتعلم منـذ صـغره عـلى يـد ذلـك الـصوفي صـاحب أبيـه ~بدأ الغزالي 
ثـم قـرأ في صـباه شـيئا مـن الفقـه ببلـده عـلى الـشيخ أحمـد , وأدبـه, ط فعلمه الخـ−تقدم

َالراذكاني َّ)١(. 
فــلازم إمــام , ه٤٧٠ ســنة )٢(نيــسابورثــم رحــل مــع طائفــة مــن طلبــة العلــم إلى 

, والمنطق, والجدل, والخلاف, فجد واجتهد حتى برع في مدة وجيزة في الفقه, الحرمين
 .)٣(ّوشرع في التصنيف,  أيام شيخهوواحد أقرانه في, فصار أنظر أهل زمانه

, )٤(نظـام الملـكقاصدا الوزير , فلما توفي إمام الحرمين خرج متوجها إلى المعسكر
 ــــــــــــــــــ

وطبقات , )٦/٢١١(كي وطبقات السب, )١/٢١١(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )١(
 ).٢/٥١٠(ابن كثير 

أنه ) ٢/٢٤٢(والأسنوي في طبقاته , )٦/١٩٥(والسبكي في طبقاته , )١٩/٢٣٥(ذكر الذهبي في السير   
, َّوعلق عنه التعليقة في الفقه, ثم رجع إلى طـوس, بعد ذلك رحل إلى الشيخ أبي نصر الإسماعيلي بجرجان

 على عدم صحة سفره إليه, أو أن الإسماعيلي الذي سافر إليه هـو مما يدل, ه٤٠٥ولكن وفاة أبي نصر سنة 
 .واالله أعلم بالصواب, غير أبي نصر

مدينـة مـن مـدن خراسـان, ذات فـضائل حـسنة وعـمارة, كثـيرة الخـيرات والفواكـه والثمـرات, : نيسابور  )٢(
 العلــماء ومعــدن وانهــا كانــت مجمــع. جامعــة لأنــواع المــسرات, وعتبــة الــشرق, ولم يــزل القفــل ينــزل بهــا

 .الفضلاء
, دار صـادر بـيروت, هـ٦٨٢: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني المتوفى, آثار البلاد وأخبار العباد: انظر  

 ).٥/٣٣١(ومعجم البلدان , )١/١٩٣(, م١٩٦٠
, )١/٢١١(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٢٣(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٧(وفيــات الأعيــان : انظــر  )٣(

 ).٦/١٩٦( السبكي وطبقات
ُأبو علي الطوسي, قوام الدين, ولد سـنة , هو الوزير الحسن بن علي بن إسحاق  )٤( كـان وزيـرا لألـب , ه٤٠٨ِ

وكـان مجلـسه , والمدارس, وبنى الأوقاف, وخفف المظالم, فدبر ممالكه على أتم ما ينبغي, آرسلان ثم لابنه
ّعامرا بالقراء والفقهاء, ورغب في العلم, وأدر  =قتلـه , وبعـد صـيته,  على طلابه الـصلات, وأمـلى الحـديثَّّ
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فأكرمـه , وقهـر الخـصوم, فنـاظر العلـماء في مجلـسه, إذ كان مجلـسه مجمعـا لأهـل العلـم
 فقـدم بغـداد بعـد سـنة, بغـدادوفوض إليه التدريس النظاميـة ب, الوزير وعظمه وبجله

وبعـد , وعظـم جاهـه,  بفصاحته وعلومـهُعجب الخلقأُف, وسنه نحو الثلاثين, ه٤٨٤
 .)١(والكلام, والفقه, وأخذ في تأليف الأصول, صيته

, ُّوسلك طريق التزهد والانقطاع, ترك التدريسه ٤٨٨وفي ذي القعدة من سنة 
وجـه إلى وبعد رجوعه من الحـج ت, وأناب أخاه أحمد مكانه, وتوجه لأداء فريضة الحج

ثم , وجاور به مدة, ثم زار بيت المقدس, فمكث بها يسيرا, ه٤٨٩لها سنة خ وددمشق
إحيـاء علـوم : وصـنف في هـذه الفـترة, عاد إلى دمشق ومكث بها قريبا من عشر سـنين

 .)٢(لنظراومحك , والقسطاس, وكتاب الأربعين, الدين
م رجـع ولم يـتم ثـ,  مـدةالإسـكندريةفأقـام ب,  قاصـدا المغـربمـصرثم سافر إلى 
ِوحدث بكتابه ,  بغداد وعقد به مجلس الوعظذهب إلىوفي طريقه , )٣(سفره إلى المغرب

 .)٤(الإحياء
وبعـد , ونـشر العلـم, والعبـادة, مقبلا عـلى التـصنيف, ثم رجع إلى وطنه طوس

ورجـع , ثم تـرك التـدريس بهـا, إلحاح بعض الوزراء خرج إلى نيسابور ودرس بها مدة
  ــــــــــــــــــ

 .ه٤٨٥أحد الباطنية في رمضان سنة  =
 ).١٩/٩٤(وسير أعلام النبلاء , )٩/٦٤(المنتظم : انظر  

, )١/٢١١(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٢٣(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٧(وفيــات الأعيــان : انظــر  )١(
 ).٢/٥١١(وطبقات ابن كثير , )٢/٢٤٣(ي وطبقات الأسنو, )٦/١٩٧(وطبقات السبكي 

, )١/٢١١(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٢٣(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٧(وفيــات الأعيــان : انظــر  )٢(
هــ, طبعـة دار ٨٧٤تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسـف بـن تغـرد بـري الأتـايكي ت : النجوم الزاهرة

 ).٥/٢٠٠ (,م١٩٦٣−هـ ١٣٨٣الكتب العلمية بيروت سنة 

وطبقات , )٦/١٩٩(وطبقات السبكي , )١/٢١١(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )٣(
 ).٦/٢٠(وشذرات الذهب ) ٢/٥١١(ابن كثير 

 ).٦/٢٠٠(طبقات السبكي : انظر  )٤(
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ووزع , ومدرسـة للمـشتغلين بـالعلم, للـصوفية )١(تنى إلى جواره خانقـاهواب, إلى وطنه
خـصوصا صـحيح , والإقبال على الحـديث, والعبادة, أوقاته على أعمال الخير كالتعليم

 .)٢(إلى أن انتقل إلى ربه, البخاري
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .وهي كلمة فارسية أصلها خانه كاه. هو رباط الصوفية ومتعبدهم: خانقاه  )١(

ّاهر القاموس لمحمـد بـن محمـد بـن عبـدالرزاق الحـسيني, أبـو الفـيض  الملقـب انظر تاج العروس من جو   ّ ّ ّ
 ).٣٦/٣٧٤(تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية  . هـ١٢٠٥َّبمرتضى, الزبيدي توفي سنة 

وطبقات , )٦/٢٠٠(وطبقات السبكي , )١/٢١١(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيان : انظر  )٢(
 ).٢/٥١١(وطبقات ابن كثير , )٢/٢٤٤ (الأسنوي
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 : انــــه فرعـــوفي
 אאWW 

, وسأقتصر عـلى ذكـر بعـضهم,  على عدد كبير من أهل العلم~تتلمذ الغزالي 
 : فممن أخذ عنه

ُّالراذكــاني الطــوسيأبــو حامــد , أحمــد بــن محمــد .١ ِوراذكــان قريــة مــن قــرى , َ َ
 .)٢(قرأ عليه الغزالي طرفا من الفقه في صباه, )١(طوس

راوي , لمـروزيا, أبو سهل الحفصي, محمد بن أحمد بن عبيد اهللالشيخ المسند  .٢
تـوفي , ُأكرمه نظام الملك وسـمع منـه,  من العوامًوكان رجلا مباركا, صحيح البخاري

 .)٤(سمع منه الغزالي الحديث. )٣(ه٤٦٦: وقيل, ه٤٦٥سنة 

َالفارمذي الطوسيأبو علي , الإمام الزاهد الفضل بن محمد بن علي .٣ ولد سنة , ْ
كــان لــه قبــول عظــيم في , يوصــحب القــشير,  بــن باكويــه عبــدااللهســمع أبي, ه٤٠٧
 .)٦(أخذ عنه استفتاح الطريقة, )٥(ه٤٧٧ توفي سنة ,الوعظ

ولـد , الجـوينيأبـو المعـالي ,  بـن يوسـف عبـدااللهلك بـن عبـدالمإمام الحـرمين .٤
 ــــــــــــــــــ

 ).١/٢٨٧(, وطبقات الإسنوي )٤/٩١(طبقات السبكي : انظر  )١(
 .)٤/٩١(وطبقات السبكي , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )٢(

 ).٥/٢٨٣(, وشذرات الذهب )١٨/٢٤٤(سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(

 ).٦/٢٠٠(, طبقات السبكي )١٨/٣٣٤(سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(

 ).٥/٢٠٤(, وطبقات السبكي )١٨/٥٦٥(سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(

 .)١٩/٣٢٤(سير أعلام النبلاء : انظر  )٦(
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كان رئيس الـشافعية , يوأبي القاسم الإسفرايين, تفقه على والده, ه٤١٩بنيسابور سنة 
نهايـة : صـنف مـصنفات كثـيرة منهـا, تولى التدريس في نظاميتها ثلاثين عاما, بنيسابور

والإرشــاد في , والبرهــان, وغنيــة المــسترشدين في الخــلاف, المطلــب في درايــة المــذهب
وهو أخص , ولازمه, وأخذ عنه الغزالي علوما كثيرا, )١(ه٤٧٨توفي سنة , أصول الفقه

 .)٢(مشايخه

شيخ المذهب , ّالدمشقي, المقدسيأبو الفتح , الفقيه نصر بن إبراهيم بن نصر .٥
َتفقه على سليم الـرازي, في الشام صـنف مـصنفات كثـيرة , ورعـا, عالمـا, كـان زاهـدا, ُ

صـحبه , )٣(ه٤٩٠تـوفي بدمـشق سـنة , والكافي, والمقصود, والتقريب, التهذيب: منها
 .)٤(الغزالي حين قدم الغزالي دمشق متزهدا

− ّأبـو الفتيـان الـرواسي, ِّكريم بن سعدويه الدهـستاني عبدالعمر بنالحافظ  .٦
وأبي عـثمان , غافر الفـارسي عبـدال:سمع من, ه٤٢٨ولد سنة , −نسبة إلى بيع الرؤوس

, )٥(ه٥٠٣توفي سنة , محققا فيه, ّكان رحالا في طلب الحديث, وغيرهم كثير, الصابوني
 .)٦(سمع منه الغزالي الحديث

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٢٦٢(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٥/١٦٥(طبقات السبكي : انظر  )١(

, )١/٢١١(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٢٣(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٧(وفيــات الأعيــان : انظــر  )٢(
 ).١/٣٠٠(وطبقات ابن قاضي شهبة 

هــ النـاشر دار الكتـب ٦٧٦تهذيب الأسماء واللغات لإبى زكريا محى الـدين بـن شرف النـووي ت : انظر  )٣(
 ).١/٢٨٢(, وطبقات ابن قاضي شهبة )٢/١٢٥(العلمية بيروت لبنان  

 ).٦/١٩٧(بكي وطبقات الس, )١٩/٣٢٣(وسير أعلام النبلاء , )٢/١٢٦(تهذيب الأسماء : انظر  )٤(

 ).١٩/٣١٧(وسير أعلام النبلاء , )٤٥/٢٧٦(تاريخ دمشق : انظر  )٥(

 ).٦/٢١٥(وطبقات السبكي , )١٩/٣١٩(سير أعلام النبلاء : انظر  )٦(
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 אאWW 
حيـث أنـه درس بنظاميـة , تتلمذ على الإمـام الغـزالي جمـع كبـير مـن طلبـة العلـم

كـما  − وكان يحضر مجلسه ببغداد, ومدرسة الفقهاء التي بناها, ونظامية نيسابور, بغداد
ولـذلك , )١( من أربعمائـة عمامـة مـن أكـابر النـاس وأفاضـلهماً نحو− ذكره  ابن العربي
, فممـن أخـذ عنـه, وسأقتـصر عـلى ذكـر بعـضهم, ن تلقى عنـه العلـميصعب حصر م
 : وتتلمذ على يديه

ولـد ,  الفقيه الشافعيرْهانبُابن المعروف ب, أبو الفتح, أحمد بن علي بن محمد .١
صنف , برع في المذهب وفي الأصول, وأبي بكر الشاشي, تفقه على الغزالي, ه٤٧٩سنة 

, ان يـضرب بـه المثـل في تبحـره في الأصـولكـ, البسيط والوسيط والوجيز في الأصـول
 .)٢(ه٥٢٠سنة : وقيل, ه٥١٨توفي سنة , وقصده الطلاب من البلاد

ِالدينوريأبو الحسن , ِّعلي بن المطهر بن مكي .٢ َ َ وكان إمـام , كان فقيها صالحا, ِّ
تـوفي , وروى عنـه ابـن عـساكر, سمع الحديث من نصر بن البطر, ِّالصلوات بالنظامية

 .)٣(ه٥٣٣سنة 

أبي  القاضي على تفقه ,السلمي الحسن أبو ,محمد بن المسلم بن علي جمال الإسلام .٣
عالمـا , ثبتـا, كان ثقة, ولازم الغزالي مدة مقامه بدمشق, ونصر المقدسي, المظفر المروزي

 )٤(ه٥٣٣ة سنة توفي ساجدا في ذي القعد, موفقا في الفتاوى, بالمذهب والفرائض

, البغــدادي, ّبــن الــرزاز الــشافعي اأبــو منــصور, ســعيد بــن محمــد بــن عمــر .٤
, وغـيرهم, وأبي بكـر الـشاشي, وأبي سـعد المتـولي, الغـزاليعـلى تفقه , ه٤٦٢سنة  ولد

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٢(شذرات الذهب : انظر  )١(

 ).١/٢٨٦(وطبقات ابن قاضي شهبة , )١/٩٩(وفيات الأعيان : انظر  )٢(

 ).٧/٢٣٨(, وطبقات السبكي )٢٢/١٢٣(الوافي بالوفيات : انظر  )٣(

 ).١/٣١٤(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٢٠/٣١(سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(
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 .)١(ه٥٣٩توفي سنة , كبار أئمة الشافعية في بغداد من

عـلى تفقـه , البلنـسي, أبـو الحـسن الأنـصاري, مد بـن سـهلسعد الخير بن مح .٥
, محـدثا, كـان فقيهـا, وغـيرهم, وطراد بن محمد,  النعالي عبدااللهوسمع من أبي, الغزالي
 .)٢(ه٥٤١توفي سنة , رحالا, متقنا

ابن لـشهير بـا, أبو بكر الأندلسي الإشبيلي,  بن محمد عبداهللالقاضي محمد بن .٦
كـان , وجماعـة, وأبي بكر الشاشي,  أبي حامد علىتفقه, ه٤٦٨ولد سنة , العربي المالكي

عارضـة الأحـوذي في : وصـنف مـصنفات نافعـة منهـا, بـرع في العلـوم, بليغا, فصيحا
 .)٣(ه٥٤٣توفي سنة  ,وأحكام القرآن, شرح جامع الترمذي

ْإبراهيم بن محمد بن نبهان .٧ َالغنويأبو إسحاق , َ , ه٤٥٩ولـد سـنة , الصوفي, َ
, وكتب كثيرا من مـصنفات الغـزالي وقرأهـا عليـه, وأبي بكر الشاشي, تفقه على الغزالي
تـوفي ببغـداد في ذي , وخـشوع, وعليـه وقـار, وصـمت, كان له سـمت, وصحبه كثيرا

 .)٤(ه٥٤٣الحجة سنة  

ولد سنة ,  البهونيأبو نصر, الخمقريرحمن  عبدال بن عبداهللالقاضي أحمد بن .٨
, كـان إمامـا فاضـلا, وأبي بكـر الـسمعاني, وأسـعد الميهنـي, تفقه عـلى الغـزالي, ه٤٦٦
 .)٥(ه٥٤٤توفي سنة , عارفا بالأدب واللغة, مبرزا, مناظرا, متفننا

ــن منــصور .٩ ــن يحيــى ب ــو ســعد , محمــد ب ــسابوريأب ــد بطر, الني يثيــث مــن ُول
, وبــرع في المــذهب, وأبي المظفــر الخــوافي, الغــزاليعــلى تفقــه , ه٤٧٦ ســنة )٦(خراســان

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٣١١(وطبقات ابن قاضي شهبة , )١٠/١١٣(المنتظم : انظر  )١(

 )٦/٢١٠(وشذرات الذهب ) ٢٠/١٥٨(وسير أعلام النبلاء , )١٠/١٢١(المنتظم : انظر  )٢(

 ).٢٠/١٩٧(وسير أعلام النبلاء , )٤/٢٩٦(وفيات الأعيان : انظر  )٣(

 ).٦/٣٦(, وطبقات السبكي )٢٠/١٧٥(وسير أعلام النبلاء , )١٠/١٣٤(المنتظم : انظر  )٤(

 ).٦/٢٠(طبقات السبكي : انظر  )٥(

 =بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق أزاذوار قصبة جوين وبيهق وآخر حدودها مما يلي الهند : خراسان  )٦(
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, وولـده, الـسمعاني: أخـذ عنـه, وقـصده الفقهـاء, انتهت إليه رئاسة المذهب بنيـسابور
والانتصاف في , المحيط في شرح الوسيط: صنف, وغيرهم, ويحيى بن الربيع الواسطي

 .)١(ه٥٤٨قتل بنيسابور سنة , الفقه والخلافوغيرهما في , مسائل الخلاف

, َالكعبــي,  الجهنــي عبــدااللهأبــو, الإمــام الفقيــه الحــسين بــن نــصر بــن محمــد .١٠
عـلى قـدم بغـداد وهـو حـدث فتفقـه , ه٤٦٦ولـد سـنة , ابن خميسالمعروف ب, الموصلي
كان , وغيرهم, والقاضي محمد بن المظفر الشامي,  الحميدي عبدااللهوسمع أبي, الغزالي

ومناقـب , وتحـريم الغيبـة, مـنهج التوحيـد: من مـصنفاته, كثير المحفوظ, سن الخلقح
 .)٢(ه٥٥٢توفي سنة , الأبرار

تفقـه عـلى , الملقـب بالـسديد, النوقـانيأبـو سـعد , محمد بن أسعد بن محمـد .١١
 .)٣(ه٥٥٦قتل سنة , الغزالي

َالملقـب بحفـدة, العطـاري الطـوسيأبو منـصور , عد بن محمدمحمد بن أس .١٢ َ ,
, وأتقـن المـذهب, وأبي بكـر الـسمعاني, والبغـوي, تفقه عـلى الغـزالي, ه٤٨٦ولد سنة 
 .)٤(على الصحيحه ٥٧٣توفي سنة , والخلاف, والأصول

  
  

  ــــــــــــــــــ
 .غزنة وسجستان وكرمانطخارستان و =

 ).٢/٣٥٠(معجم البلدان : انظر  

 ).٤/٢٢٣(ووفيات الأعيان , )١/٩٥(تهذيب الأسماء : انظر  )١(

 ).٧/٨٢(وطبقات السبكي , )٢٠/٢٩١(سير أعلام النبلاء : انظر  )٢(
 ).٦/٩٤(طبقات السبكي : انظر  )٣(
 ).٦/٩٢(وطبقات السبكي , )١٠/٢٧٩(المنتظم : انظر  )٤(
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א،א 
, فكان من أفقه أهل عصره,  عالية في علوم الشريعة رتبة~بلغ الإمام الغزالي 
والـشهادة لـه , فلا غرابة أن تنطلق ألسنة العلماء في الثنـاء عليـه, ومن أزهدهم في الدنيا

 : وهذه بعض ما قيل فيه, بالعلم والفضل
 .)١(»الغزالي بحر مغدق«: قال شيخه إمام الحرمين

امـد الغـزالي حجـة الإسـلام أبـو ح«: وقال أبو الحسن الفارسي خطيب نيـسابور
, وخـاطرا, ونطقـا, وبيانـا, مـن لم تـر العيـون مثلـه لـسانا, إمام أئمة الـدين, والمسلمين

 .)٢(»وذكاء
ــن عــساكر ــال اب ــه«: وق ــم الفق ــا في عل ــان إمام ــا, ك ــذهبا وخلاف وفي أصــول , م

 .)٣(»الديانات
ف وصــن, وقــاوم الأقــران, وبــرع في النظــر في مــدة قريبــة«: وقــال ابــن الجــوزي

وتحقيــق , الكتـب الحــسان في الأصــول والفــروع التــي انفــرد بحــسن وضــعها وترتيبهــا
فنظـر الجـويني في كتابـه المـسمى , حتى أنه صنف في حياة أستاذه الجـويني, الكلام فيها
 .)٤(»هلا صبرت حتى أموت, دفنتني وأنا حي: فقال له, بالمنخول

, ّوربـاني الأمـة بالاتفـاق, قأبو حامد إمام الفقهاء على الإطلا«: وقال ابن نجار
, واشتهر فضله بين العبـاد, ومن شاع ذكره في البلاد, وعين وقته وأوانه, ومجتهد زمانه

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٩٦( طبقات السبكي :انظر  )١(
 ).٦/٢٠٤(طبقات السبكي : انظر  )٢(
 ).٥٥/٢٠٠(تاريخ دمشق : انظر  )٣(
 ).٩/١٦٨(المنتظم : انظر  )٤(
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وانقهـر , وخافه المخالفون, وتوقيره وتكريمه, ه وتعظيمهلِواتفقت الطوائف على تبجي
بنـصر وقام , وظهرت بتنقيحاته فضائح المبتدعة والمخالفين, بحججه وأدلته المناظرون

, وسارت مصنفاته في الدنيا مـسير الـشمس في البهجـة والجـمال, وإظهار الدين, السنة
 .)١(»وشهد له المخالف والموافق بالتقدم والكمال

صـاحب , أُعجوبة الزمـان, حجة الإسلام, الشيخ الإمام البحر«: وقال الذهبي
 .)٢(»والذكاء المفرط, التصانيف

 .)٣(»رجل مثل نفسهوفي الجملة ما رأى ال«: وقال أيضا
 .)٤(»لم يكن في آخر عصره مثله«: وقال الصفدي

, وإمـام أهـل زمانـه, أما أبو حامد فكـان أفقـه أقرانـه«: وقال تاج الدين السبكي
ـــه ـــارس ميدان ـــه شـــهد بهـــا الموافـــق والمخـــالف, وف ـــر بحقيتهـــا المعـــاد, كلمت  يوأق

 .)٥(»والمحالف
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩/٣٣٥(وسير أعلام النبلاء , )٦/٢١٦(طبقات السبكي : انظر  )١(
 ).١٩/٣٢٢(سير أعلام النبلاء : انظر  )٢(
 ).٢/٣٨٧(العبر في خبر من غبر : انظر  )٣(
 ).١/٢١١(الوافي بالوفيات : نظرا  )٤(
 ).٦/١٩٤(طبقات السبكي : انظر  )٥(
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وقد صنف في علـوم , لغزالي من سن مبكر في التأليف والتصنيفاشتغل الإمام ا

وهـو يعـد مـن المكثـرين في , والـوعظ, والعقيدة, والأصول, الفقه: من أبرزها, مختلفة
فبعـضها أثنـي عليهـا كالبـسيط , ومصنفاته تختلف من حيث الجودة والإتقان, التأليف
 .)١(وغيره, وبعضها عليها مآخذ كالإحياء, والوسيط
 : مرتبا حسب موضوعاتها, صر هنا على ذكر بعض مؤلفاتهوأقت

 : مصنفاته الفقهية
نهايـة المطلـب في درايـة "لخـص فيـه كتـاب شـيخه إمـام الحـرمين , )٢(البسيط .١
 .)٣("المذهب

 .الوسيط .٢
وقــد أخــذ تــسمية هــذه الكتــب الثلاثــة عــن الإمــام أبي الحــسن , )٤(الــوجيز .٣

 .)٥(والوجيز, وسيطوال, البسيط: الواحدي فإنه صنف في التفسير

 ــــــــــــــــــ
, وصنف في كثـير منهـا,  أوغل في علوم كثيرة~ولما كان الغزالي «): ٢/٥١٢(وقال ابن كثير في طبقاته   )١(

,  آثـرا لا معتقـدا−واالله أعلـم−وإنما قالـه , واشتهر فصار من نظر في شيئ منها يعتقد بأنه كان يقول بذلك
 .»قد رجع عن ذلك كله في آخر عمرهو

 ).٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(الوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )٢(
وتوجد منه نسخة مصورة بقـسم , وقد حقق أجزاء كبيرة من البسيط في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية  

 .٧١١١المخطوطات بالجامعة برقم 
 ).١/٣٠١(اضي شهبة طبقات ابن ق: انظر  )٣(
وطبقات , )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )٤(

 .مطبوع, )١/٣٠١(ابن قاضي شهبة 
 ).١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )٣٤٠/١٨(سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(
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 .)١(الخلاصة .٤

 .)٢(تحصين المآخذ في علم الخلاف .٥

رجــع عــن   وهــو المختــصر الأخــير فيهــا , غــور الــدور في المــسألة الــسريجية .٦
 .)٣(الدور المسمى بغاية الغور في دراية, مصنفه الأول

 .)٤(كتاب الفتاوى .٧

 .)٥(مآخذ الخلاف .٨

 : مصنفاته في أصول الفقه وما يتعلق به

 .)٦(سأساس القيا .٩

 .)٧(حقيقة القولين .١٠

 .)٨(شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل .١١
 ــــــــــــــــــ

وطبقات , )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )١(
 .مطبوع, )١/٣٠١(ابن قاضي شهبة 

 ).١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٦/٢٢٥(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(الوافي بالوفيات : انظر  )٢(
, )١/٢١٢(والوافي بالوفيـات , )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٣(

 .عوز الدور): ١٩/٣٤٣(السير وسماه الذهبي في 
 ).١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٤(
وطبقـــات ابـــن قـــاضي شـــهبة , )٦/٢٢٥(وطبقـــات الـــسبكي , )١/٢١٢(والـــوافي بالوفيـــات : انظـــر  )٥(

)١/٣٠١.( 
−العلميـة بـيروت هــ, طبعـة دار الكتـب ١٣٣٩تأليف إسماعيل باشا البغدادي ت : هدية العارفين: انظر  )٦(

 ).٢/٧٩. (م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣لبنان 
): ٦/١٢٥(وسـماه الـسبكي في طبقاتـه , )١/٢١٢(الـوافي بالوفيـات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيـان : انظر  )٧(

 .بيان القولين للشافعي
 .شفاء العليل): ٧/٢٢(وسماه الزركلي في الأعلام , )٦/٢٢٥(طبقات السبكي : انظر  )٨(
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 .)١(اللباب المنتخل في الجدل .١٢

 .)٢(المستصفى في أصول الفقه .١٣

 .)٣(مفصل الخلاف في أصول القياس .١٤

 .)٤(المنخول في أصول الفقه .١٥

 : مصنفاته في العقائد وما يتعلق بها عند أهل الكلام

 .)٥(كتاب الأربعين في أصول الدين .١٦

 .)٦(الاقتصاد في الاعتقاد .١٧

 .)٧( علم الكلامعنإلجام العوام  .١٨

 .)٨(تهافت الفلاسفة .١٩

 ــــــــــــــــــ
ــر  )١( ــوافي بالو: انظ ــات ال ــسبكي , )١/٢١٢(في ــات ال ــات , )٦/٢٢٥(وطبق ــان في الوفي ــن خلك ــماه اب وس

 .المنحول والمنتحل في الجدل): ٤/٢١٨(
وطبقات , )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٧(وفيات الأعيان : انظر  )٢(

 .مطبوع, )١/٣٠١(ابن قاضي شهبة 
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٣(
, )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شـهبة , )٦/٢٢٥(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(الوافي بالوفيات : نظرا  )٤(

 .مطبوع
 .مطبوع, )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )٢٩/٣٢٤(سير أعلام النبلاء : انظر  )٥(
 .مطبوع, )٦/٢٢٥(طبقات السبكي : انظر  )٦(
وطبقـــات ابـــن قـــاضي شـــهبة , )٦/٢٢٥(وطبقـــات الـــسبكي , )١/٢١٢(والـــوافي بالوفيـــات : انظـــر  )٧(

 .مطبوع, )١/٣٠١(
, )١/٢١٢(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٢٨(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٨(وفيــات الأعيــان : انظــر  )٨(

 ., مطبوع)١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة 



 

 

א  אאאא 

٤٢ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١(الرد على الباطنية .٢٠

 .)٢(الرد على من طغى .٢١

 .)٣(شرح أسماء االله الحسنى .٢٢

 .)٤(عقيدة المصباح .٢٣

 .)٥(فضائح الإباحية .٢٤

 .)٦(القانون الكلي .٢٥

 )٧(القسطاط .٢٦

 .)٨(كيمياء السعادة بالفارسية .٢٧

 .)٩(محك النظر .٢٨
 ــــــــــــــــــ

ــر  )١( ــبلاء : انظ ــلام الن ــات , )١٩/٣٤٣(ســير أع ــوافي بالوفي ــهبة , )١/٢١٢(وال ــاضي ش ــن ق ــات اب وطبق
وقـد طبـع جـزء منـه , المستظهري في الرد على الباطنيـة): ٦/٢٢٥(وسماه السبكي في طبقاته , )١/٣٠١(

 )٧/٢٢(باسم فضائح الباطنية كما قاله الزركلي في الأعلام 
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٢(
, )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شـهبة , )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(الوافي بالوفيات : انظر  )٣(

 .مطبوع, المقصد الأقصى في شرح أسماء االله الحسنى): ٤/٢١٨(سماه ابن خلكان في الوفيات و
 ).٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٤(
وســـماه الـــسبكي في طبقاتـــه , )١/٢١٢(والـــوافي بالوفيـــات , )١٩/٣٤٣(ســـير أعـــلام النـــبلاء : انظـــر  )٥(

 .بيان فضائح الإمامية): ٦/١٢٦(
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٦(
 ).١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )١٩/٣٢٤(سير أعلام النبلاء : انظر  )٧(
 ).٦/٢٢٥(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )١٩/٣٤٣(سير أعلام النبلاء : انظر  )٨(
بـيروت  −دار الكتب العلميـة : المستصفى في علم الأصول لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد الناشر: انظر  )٩(

ــق١٤١٣الطبعــة الأولى,  ــان , )١/٤٥(محمــد عبدالــسلام عبدالــشافي :  تحقي  =, )٤/٢١٨(ووفيــات الأعي
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 .)١(تقدالمع .٢٩

 .)٢(معيار العلم .٣٠

 .)٣(وهو مقاصد الفلاسفة, المقاصد في بيان اعتقاد الأوائل .٣١

 .)٤(المضنون به على غير أهله .٣٢

 .)٥(المنقذ من الضلال .٣٣

  ــــــــــــــــــ
 ).٦/٢٢٥(وطبقات السبكي ) ١٩/٣٢٤(أعلام النبلاء  وسير =
 ).١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )١٩/٣٤٣(سير أعلام النبلاء : انظر  )١(
ــر  )٢( ــصفى : انظ ــان , )١/٤٥(المست ــات الأعي ــوافي, )٤/٢١٨(ووفي ــات وال ــات , )١/٢١٢( بالوفي وطبق

 .مطبوع, معيار النظر: أيضا) ٦/٢٢٥(وذكر له السبكي في طبقاته , )٦/٢٢٧(السبكي 
, )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شـهبة , )٦/٢٢٥(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(الوافي بالوفيات : انظر  )٣(

 .معتقد الأوائل): ١٩/٣٤٣(وسماه الذهبي في السير 
): ١٩/٣٢٩(وقـال الـذهبي في الـسير , )١/٢١٢(والـوافي بالوفيـات , )٤/٢١٨(عيان وفيات الأ: انظر  )٤(

شاهدت على نسخة منه بخط القاضي كمال الدين محمد بـن عبـداالله الـشهرزوري , فمعاذ االله أن يكون له«
وكـذلك نفـى نـسبته إليـه الأسـنوي في , »وقد نقضه الرجل بكتـاب التهافـت... ,أنه موضوع على الغزالي

المـضنون بـه عـلى غـير "وأمـا «: وقـال ابـن تيميـة, )٦/١٩(وابن العماد في الـشذرات , )٢/٢٤٣(ه طبقات
فيعلمـون أن هـذا , وأما أهل الخبرة به وبحالـه,  فقد كان طائفة أخرى من العلماء يكذبون ثبوته عنه"أهله

حمـد بـن تيميـة مجمـوع فتـاوى شـيخ الإسـلام أ. »ومشابهة بعضه بعـضا, لعلمهم بمواد كلامه, كله كلامه
طبعـة مجمـع الملـك فهـد لطباعـة .  جمع وترتيب عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم,هـ٧٢٨: المتوفى, الحراني

 ).٤/٦٥. (هـ١٤١٦المصحف الشريف بالمدينة المنورة سنة 
 .مطبوع, )٦/٢٢٥(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيان : انظر  )٥(
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 : مصنفاته في التصوف وما يتعلق بتربية النفوس

 .)١(إحياء علوم الدين .٣٤

 .)٢(أسرار إتباع السنة .٣٥

 .)٣(كتاب أسرار معاملات الدين .٣٦

 .)٤(ة في التصوفبداية الهداي .٣٧

 .)٥(تلبيس إبليس .٣٨

 .)٦(تنبيه الغافلين .٣٩

 .)٧(جواهر القرآن .٤٠

 .)٨(حقيقة الروح .٤١

 .)٩(الغاية القصوى .٤٢

 ــــــــــــــــــ
, )١/٢١٢(والــوافي بالوفيــات , )٢٩/٣٢٣(وســير أعــلام النــبلاء , )٤/٢١٧(ات الأعيــان وفيــ: انظــر  )١(

 .مطبوع, )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٦/٢٢٤(وطبقات السبكي 
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٢(
 ).٢/٧٩(وهدية العارفين , )٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٣(
, )٦/٢٢٥(وطبقــات الــسبكي , )١/٢١٢(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٤٣(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر  )٤(

 ).١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة 
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٥(
 ).٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٦(
, )٦/٢٢٦(وطبقــات الــسبكي , )١/٢١٢(والــوافي بالوفيــات , )١٩/٣٤٣(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر  )٧(

 .»مأخوذ من الإحياء«): ٣/٦٧١ ( المؤلفينقال كحالة في المعجم, )١/٣٠١(وطبقات ابن قاضي شهبة 
 ).٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٨(
 ).٦/٢٢٦(وطبقات السبكي , )١/٢١٢(والوافي بالوفيات , )١٩/٣٤٣(سير أعلام النبلاء : انظر  )٩(
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 .)١(الرسالة القدسية .٤٣

 .)٢(القربة إلى االله .٤٤

 .)٣(كشف علوم الآخرة .٤٥

 .)٤(مسلم السلاطين .٤٦

 .)٥(مشكاة الأنوار .٤٧

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٦٧١(ومعجم المؤلفين , )٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )١(
 ).٦/٢٢٧( السبكي طبقات: انظر  )٢(
الـدرر الفـاخرة في كـشف علـوم ): ٧/٢٢(وسماه الزركلي في الأعلام , )٦/٢٢٦(طبقات السبكي : انظر  )٣(

 ).٢/٧٩(وكذلك البغدادي في هدية العارفين , الآخرة
 ).٦/٢٢٧(طبقات السبكي : انظر  )٤(
وطبقـات , )٦/٢٢٥(بكي وطبقات الـس, )١/٢١٢(الوافي بالوفيات , )٤/٢١٨(وفيات الأعيان : انظر  )٥(

 ).١/٣٠١(ابن قاضي شهبة 
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Wאא 
, ومع ذلك فلـم يـسلم مـن الأخطـاء, والعباد,  من كبار العلماء~كان الغزالي 

 : فمما أخذ عليه ما يلي, )١(وليس من شرط العالم أن لا يخطئ
• אK 

ــسبكي ــدين ال ــاج ال ــال ت ــد...«: ق ــه رجــل أشــعري المعتق ــلام , إن خــاض في ك
 .)٢(»الصوفية

, وهـذا المعتقـد غالبـه صـحيح«: ثـم قـال, وذكر الذهبي جملة من عقيدة الغـزالي
 .)٣(»وفيه ما لم أفهمه

• אK 

 .المتتبع لسيرة الغزالي ومصنفاته يلحظ فيها الغلو في التصوف
ــال القــاضي عيــاض ــشنيعة«: ق ــاء ال ــو حامــد ذو الأنب ــشيخ أب ــصانيف , وال ّوالت

وألـف , وصار داعية في ذلك, وتجرد لنصر مذهبهم, غلا في طريقة التصوف, العظيمة
واالله أعلـم , مـةُالأوسـاءت بـه ظنـون , خـذ عليـه فيهـا مواضـعأُ, فيه تواليفه المـشهورة

 .)٤(»بسره
والتعمـق في , ولا يخفـى أن طريقـة الغـزالي التـصوف«: وقال تاج الدين السبكي

 .)٥(»ومحبة إشارات القوم, الحقائق
 ــــــــــــــــــ

 ).١٩/٣٣٩(وهذا قول الذهبي في السير   )١(
 ).٦/٢٤٦(طبقات السبكي : انظر  )٢(
 ).١٩/٣٤٥(سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(
 ).١٩/٣٢٧(سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(
 ).٦/٢٤٤(طبقات السبكي : انظر  )٥(
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فـما , وأراد أن يتقيـأهم, شيخنا أبو حامد بلع الفلاسـفة«: قال أبو بكر بن العربي
 .)١(»استطاع

وليــست هـذه المقدمــة مــن جملــة علــم «: وقـال الغــزالي في أول كتــاب المستــصفى
ومن لا يحيط بها فلا , بل هي مقدمة العلوم كلها, ولا من مقدماته الخاصة به, الأصول

 .)٢(»ثقة له بعلومه أصلا
 :  سببين من الأخطاء يرجع إلى~ولعل ما وقع فيه الإمام الغزالي 

 .انتشار العقيدة الأشعرية في ذلك العصر − أ

 .)٣(قلة باعه في الحديث − ب

ولكــن لا نــدعي , فــأين مثلــه في علومــه وفــضائله, فــرحم االله الإمــام أبــا حامــد
يعنـي − فأما هـذه الكتـب«:  ابن تيمية شيخ الإسلامقال, )٤(عصمته من الغلط والخطأ

 .)٥(» فيسكت عنه ويفوض أمره إلى االلهوأما الرجل,  فلا يلتفت إليها−المخالفة للحق

: حيـث قـال, وقد ذكر ابن تيمية رجوعه في آخر حياته إلى طريقـة أهـل الحـديث
وسـلوكه , ومعرفته بـالكلام والفلـسفة, وتألهه, وهذا أبو حامد الغزالي مع فرط ذكائه«

ل ويحيـ, والتصوف ينتهي في هذه المسائل إلى الوقـف والحـيرة, والرياضة, طريق الزهد
وإن كــان بعــد ذلــك رجــع إلى طريقــة أهــل , في آخــر أمــره عــلى طريقــة أهــل الكــشف

 ــــــــــــــــــ
 ).١٩/٣٢٧(سير أعلام النبلاء : انظر  )١(
 ).١/٤٥(المستصفى : انظر  )٢(
ولا خـبرة بالـسنن النبويـة القاضـية عـلى , ولم يكـن لـه علـم بالآثـار«): ١٩/٣٢٨(قال الـذهبي في الـسير   )٣(

 .»العقل
 .~في ختام ترجمة الغزالي ) ١٩/٣٤٦(هذا قول الذهبي في السير   )٤(
 ).٤/٦٥(مجموع الفتاوى : انظر  )٥(
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  وكذالك أثبت رجوعه ابن كثير, )١(»"إلجام العوام عن علم الكلام"وصنف , الحديث

 .)٢(»إنه مات والبخاري على صدره: ويقال«: فقال
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/٧٢(مجموع الفتاوى : انظر  )١(
 ).٢/٥١٣(طبقات ابن كثير : انظر  )٢(
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אFאE، 

א 

وبـذل جهـدا كبـيرا في ,  لكتابه الوسيط أهميـة بالغـة~ لقد أولى الإمام الغزالي
 بحــذف −البــسيط: أي − ولكنــي صــغرت حجــم الكتــاب«: فقــال في مقدمتــه, إتقانــه

وتكلفت فيه , ّوالتعريفات الشاذة النادرة, المزيفة السخيفةوالوجوه , الأقوال الضعيفة
ولـذا اسـتحق , )١(»ّوزيـادة تحـذق في التنقـيح والتهـذيب, ّمزيد تأنق في تحسين الترتيب

 .هذا الكتاب أن يصف مع أهم الكتب الفقهية في المذهب الشافعي
 : والافمما ق, وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب

وما ذلك , واشتغل به العلماء, تاب عظيم صنفه إمام جليلوهو ك«: قال النووي
وبحــث المحققــين , المهــذب دروس المدرســينووفيــه , وعظــم فوائــده, إلا لجلالتــه
في جميـع النـواحي , وفي هـذه الأعـصار, فيما مضى, وحفظ الطلاب المعتنين, المحصلين
 .)٢(ملخصا. ه.ا» والأمصار

وعليـه , وتهذيبـه, ه مـن حـسن ترتيبـه في بابـيروهو عديم النظـ«: وقال الصفدي
 .)٣(»العمدة الآن في إلقاء الدروس

• אW 
ــد ف ــيق ــيطعن ــشافعية بالوس ــماء ال ــا,  عل ــصارا, شرح ــا, واخت ــا , وتنقيح وبيان
 : فمنها, وقد ألف في ذلك مصنفات كثيرة, وتعليما, وحفظا, وغريبه, لمشكلاته

 ــــــــــــــــــ
أحمد محمود ابراهيم ومحمـد محمـد : تحقيق. هـ٥٠٥الوسيط فى المذهب لحجة الإسلام الغزالى المتوفى : انظر  )١(

 )١/١٠٣( .هـ الطبعة الأولى١٤١٧  دار السلام.ط.  تامر
دار / طبعة,)هـ٦٧٦: المتوفى(وي المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو: انظر  )٢(

 ).١/١٦(الفكر 
 ).١/٢١٢(الوافي بالوفيات : انظر  )٣(
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 .)١()ه٧٢٧(لأحمد بن محمد القمولي , يطالبحر المحيط في شرح الوس  − أ

 .)٢()ه٦٧٦ت(التنقيح في شرح الوسيط للإمام النووي   − ب

 .)٣()ه٦٤٣ت(شرح مشكل الوسيط لعثمان ابن الصلاح   − ت

 .)٤(عزيز الشهير بابن أبي الدم عبدالشرح مشكل الوسيط لإبراهيم بن  − ث

 .)٥()ه٦٨٢ت(شرح مشكل الوسيط لجعفر بن يحيى التزمنتي   − ج

لعبــــد االله بــــن عمــــر البيــــضاوي , وى في درايــــة الفتــــوىالغايــــة القــــص  − ح
 .)٦()ه٦٨٥ت(

 .)٧()ه٥٥٨ت(غرائب الوسيط لأبي الخير يحيى بن سعد العمراني   − خ

 .)٨()ه٥٤٨ت(المحيط في شرح الوسيط لمحمد بن يحيى النيسابوري   − د

 .المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة  − ذ

 
   

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/١٠٧(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٩/٣٠(طبقات السبكي : انظر  )١(
 ).١/١٦(المجموع : انظر  )٢(
 ).١/٤٤٦(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٥/٢٧٩(طبقات السبكي : انظر  )٣(
 ).١/٢٥٢(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٤/٧٢(طبقات السبكي : انظر  )٤(
 ).٢/٢٨(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٨/١٣٧(طبقات السبكي : انظر  )٥(
 ).٧٦/ص(الخزائن السنية : انظر  )٦(
 .المرجع السابق: انظر  )٧(
 ).١/٣٣٣(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٧/٢٦(وطبقات السبكي , )٤/٢٢٣(وفيات الأعيان : انظر  )٨(
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א
FאאאE 

قبل الكلام عن الامام ابن الرفعة أود أن أقدم بمقدمة عن العصر الذي عاش فيه 
 : ً فأقول مستعينا باالله~

 : الحالة السياسية والعلمية في عصر الإمام ابن الرفعة وتأثيرها في شخصيته
ية منها سقوط ً أحداثا عظيمة مرت بالأمة الإسلام~عاش الإمام ابن الرفعة 

ًأي أنــه أصــبح مــدركا واعيــا لهــذا ,  مــن عمــرهوكــان حينئــذ في الحاديــة عــشرة, بغــداد ً
 .الحدث

ًفقد كانت البلاد الإسلامية تعيش حدثا عظيما كان أكثر الأحداث في تلك الفترة  ً
دخــول المغــول بقيــادة هولاكــو بغــداد وإســقاط الخلافــة , ًوأعظمهــا خطــورة, شــهرة

وقتل المغول جميع من قـدروا عليـه , ر خلفاء بني العباس في بغدادوقتل آخ, الإسلامية
من الرجال والنساء والولدان والكهـول والمـشائخ والـشبان وقـد اختلـف تقـدير عـدد 

ألف ألف وثمانمائة : وقيل, ثمانمائة ألف: القتلى ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة فقيل
 .ألف

ًتي تليها فخاف أهـل دمـشق خوفـا شـديدا ثم زحف المغول إلى الشام في السنة ال ً
ولا سيما لما بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات فسافر كثير منهم إلى مصر في الشتاء فمات 

 .)١(ناس كثير منهم
وبعد سقوط بغداد أصبحت مصر المركز العلمي والثقـافي وذلـك كـان لـه الأثـر 

 .الكبير في حياة الإمام ابن الرفعة
 ــــــــــــــــــ

هــ ط مكتبـة المعـارف ٧٧٤ للحافظ أبي الفداء اسـماعيل بـن كثـير الدمـشقي المتـوفى النهايةالبداية و: انظر  )١(
 ).٧/٥٠(النجوم الزاهرة و, )١٣/١٦٤(هـ الطبعة الأولى ١٣٨٨بيروت 
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ً والشام عدة سلاطين من المماليك وكـان عـصرهم امتـدادا فقد تعاقب على مصر
َفـسار المماليـك عـلى أثـره في , لعصر صلاح الدين الأيوبي عصر الجهاد وتوحيد القـوى

هم بـماء ئالتصدي للمغول والتتار والصليبيين ومن السلاطين الذين كتب التاريخ اسما
 : من ذهب

نفـسه وجيوشـه بالتـصدي  وقـد قـام ب)هــ٦٥٨ −٦٥٧(المظفر سيف الدين قطز 
, َّوولى التتـار هـاربين, وألحق بـالمغول هزيمـة سـاحقة في عـين جـالوت, لقوات المغول

ًوما أن جاء البشير إلى دمشق بالنصر حتى تهللـت الوجـوه فرحـا , والناس يتخطفونهم
ًوبشرا ًواستقبلوا الملك المظفر استقبالا حـافلا فـدخلها وأصـلح مـا فـسد مـن شـأنها, ِ ً ,
 .)١(عد أعظم حدث في عهدهوهذا ي

ــام في شــبابه مــن القلــق والمخــاوف ــدل إحــساس الإم ــالي تب ــه , وبالت وحــل محل
الاطمئنان والسكون ونشوة النصر وعزة الإسلام بعد وقعة عين جالوت وما كان فيها 

ثم تتابعت الفتوحات والانتـصارات ممـا كـان لـه كبـير الأثـر في بنـاء , َّمن النصر المؤزر
 .فعة القوية الجادةشخصية ابن الر

 التركـي  عبـداهللالظـاهر بيـبرس بـن: الـسلطانفقد تولى السلطة بعد المظفر قطـز 
وفي مـدة توليـه , والذي كان قائد المعركة في عـين جـالوت, )٦٧٦ − ٦٥٨(البندقاري 

, )٢(صـفد في أوكـارهم مـن وأخـرجهم الصليبيين ضد الحكم حقق انتصارات وفتوحات

 ــــــــــــــــــ
لعبـدالملك بـن حـسين , , وسمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتـوالي)٧/٧٢(النجوم الزاهرة : انظر  )١(

, )٤/٢٢(هـــ ١٣٨٠الطبعـة الأولى , القـاهرة, المطبعـة الــسلفية, هــ١١١١: المتــوفى, بـن عبـدالملك المكـي
, القـاهرة, دار النهـضة العربيـة, للـدكتور سـعيد عبـدالفتاح عاشـور, والعصر المملوكي في مـصر والـشام

 ).٢٤(م ١٩٧٦, الطبعة الثانية

 . من جبال لبنانمدينة في جبال عاملة المطلة على حمص بالشام وهي, بالتحريك: صفد  )٢(
 ).٣/٤١٢(معجم البلدان : انظر  
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 .)٢)(١(أنطاكيةو
 − ٦٧٨(المنصور سيف الـدين قـلاوون الألفـي : السلطان بعده السلطنة تم تولى

 .)٤)(٣(صيدا وطرابلس وبيروتومن أهم الأحداث في عصره فتحه ل, )هـ٦٨٩
َثم تولى الملك بعده  ْ  .)٥()هـ٦٩٣(ولده الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون ُ

نين وكانت وعمره تسع س, )هـ٦٩٤ − ٦٩٣(ثم أخوه الناصر محمد بن قلاوون 
 .)٦(هذه هي المرة الأولى لتوليه

ًثم عاد الملك الناصر محمد إلى السلطنة ثانية, ثم عزله نائبه زين الدين وفي هـذه , َ
الفترة تجهز وقابل التتار وكسرهم عن دخول مصر ونصر االله الإسلام وأهله ولما رجـع 

ًأحس بمضايقات من نوابه فلم يمكث طويلا حتى خرج من مصر تاركا  .)٧( السلطةً

 ــــــــــــــــــ
وهـي قـصبة العواصـم مـن الثغـور الـشامية وهـي مـن , أنطاكية بالفتح ثم السكون والياء مخففـة: أنطاكية  )١(

 .أعيان البلاد وأمهاتها موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الخير
لمحمد بن محمد بن عبداالله بن إدريس , ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق, )١/٢٦٦(معجم البلدان : انظر  

 )١/٢٠٨(هـ, الطبعة الأولى ١٤٠٩بيروت , عالم الكتب دار, هـ٥٦٠: المتوفى, الادريسي
 ).٢٧(, والعصر المملوكي )٤/٢٣(, وسمط النجوم العوالي )٧/٩٤(النجوم الزاهرة : انظر  )٢(

ساحل البحر الملح وعليها سور حجارة وهي تنسب إلى امـرأة كانـت في الجاهليـة وهـي مدينة على : صيدا  )٣(
مدينة كبيرة عامرة الأسواق رخيصة الأسعار محدقة بالبـساتين والأشـجار غزيـرة الميـاه واسـعة الكـور لهـا 

 .أربعة أقاليم وهي متصلة بجبل لبنان
 ).١/١١٩(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق : انظر  

 ).٣٩(, العصر المملوك)٢٥ / ٤(, سمط النجوم العوالي )٢٩٢ / ٧(النجوم الزاهرة : رانظ  )٤(

 ).٤٢(, العصر المملوكي )٤/٢٦(, سمط النجوم العوالي )٨/٣(النجوم الزاهرة : انظر  )٥(

 ).٤٤(, العصر المملوكي )٤/٢٦(, سمط النجوم العوالي )٨/٤١(النجوم الزاهرة : انظر  )٦(

 ).٤٤(, العصر المملوكي )٤/٢٧(, سمط النجوم العوالي )٨/٥٥(لزاهرة النجوم ا: انظر  )٧(
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 ومكــث )هـــ٧٠٩ − ٧٠٨(ثــم تــولى بعــده الملــك المظفــر بيــبرس جاشــنكيز 
 .)١(السنة قرابة

ــد الملــك ــلاوون وأخرجــه وتقل ــاصر محمــد ق ــاد الملــك الن ــم ع َث ْ ــك , ُ ــان ذل   وك
 .)٢()هـ٧٤١(وبقي في سلطانه إلى أن مات سنة , )هـ٧٠٩(سنة 

 .~ارح وهذا مجمل الوضع السياسي لدولة المماليك في عصر الش
• אאW 

فقـد كانـت ,  الاحـترام والتـشجيععـلى كثـير مـنحظي العلماء في عصر المماليك 
بـسبب تـشجيع بعـض سـلاطين المماليـك للعلـم , ًمصر حينها ميـدانا للنـشاط العلمـي

أو , ًولقد اشتهر عصر المماليك بكثرة المدارس سواء التي أسـست في عهـدهم, والعلماء
 : فمما أسس في عصرهم, قبلالتي كانت مؤسسة من 
َّالمدرسة المعزية ِّ ِ  وكـان مـن أشـهر )هـ٦٥٥(ّالتي بناها المعز عز الدين إيبك سنة , ُ
 .)٣(~ِّمدرسيها ابن الرفعة 

 وأول مـن عـين )هــ٦٦٢(التي بناها الظـاهر بيـبرس في عـام , المدرسة الظاهرية
 .)٤(شيخ ابن الرفعة, فيها للتدريس الشيخ تقي الدين بن رزين

 .وكان ابن الرفعة ممن درس بهذه المدرسة, )٥(وأيضا المدرسة الطيبرسية
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٤(, العصر المملوكي )٨/٢٣٣(النجوم الزاهرة : انظر  )١(

 ).٥٨(, العصر المملوكي )٤/٢٩(, سمط النجوم العوالي )٩/٣(النجوم الزاهرة : انظر  )٢(

 ).٥/٢٦٨(شذرات الذهب : انظر  )٣(
 ).٢٦١(العصر المملوكي : انظر  )٤(

وتقع هـذه المدرسـة بجـوار جـامع الأزهـر, ممـا يـلى الجهـة البحريـة, أنـشأها الأمـير عـلاء الـدين طيـبرس   )٥(
انظر الخطط . هـ, وجعلها مسجدا الله زيادة فى الجامع الأزهر٧١٩الخازنداري, نقيب الجيوش المتوفى سنة 

 =,  ابوالعبـاس المعـروف بـالمقريزيحمـد بـن عـلي بـن عبـدالقادر الحـسيني العبيـدي تقـي الـدينلأ, المقريزية
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وكان ذلك سبب في ازدهار العلم وانتشار العلماء في مصر . وغيرها من المدارس
 .ومنهم الإمام ابن الرفعة, والشام وتصانيفهم

 
  

  ــــــــــــــــــ
, و هـى الان فى ممـر المـزينين عـلى اليمـين مـن )٣/٤٨٨( م١٨٩٨مطبعـة التوفيـق مـصر , هـ٨٤٥: المتوفى =

 . يناير صارت مكتبة للأطلاع العام٢٥الداخل لهذا الباب وبعد ثورة مصر 
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 .)١(لي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباسأحمد بن محمد بن ع: هو: هـاسم
 : هـــنسب

 .المصري نسبة إلى مصر لأنه ولد بها: ويقال له
 .الشافعي; لأنه شافعي المذهب: ويقال له

 : كنيته ولقبه
 ).أبي العباس(بـ −أيضا− ىويكن» ابن الرفعة«اشتهر بـ 

 سـجية حتـى قـال ; لأن الفقـه قـد صـار لـه»الفقيـه«وبــ » نجم الدين«ويلقب بـ 
وإذا أطلـق , اشتهر ابن الرفعة بالفقـه إلى أن صـار يـضرب بـه المثـل«: الحافظ ابن حجر

 .)٢(»انصرف إليه من غير مشارك, الفقيه
 

  

 ــــــــــــــــــ
عبداالله بن أسـعد بـن عـلي بـن , ومرآة الجنان لأبي محمد )٩/٢٤(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر  )١(

. هــ الطبعـة الأولى١٤١٣هــ ط دار الكتـاب الإسـلامي القـاهرة ٧٦٨سليمان اليافعي اليمني المكـي تـوفي 
, والبـــدر الطـــالع للـــشوكاني )١/٣٠٣(, والـــدرر الكامنـــة )١٤/٦٠(والبدايـــة والنهايـــة , )٤/٢٤٩(
, والمنهـل الـصافي )٢/١٣٣(ن , تـاريخ الأدب العـربي لـبروكلما)٦/٢٢(, وشذرات الذهب )١/١١٥(

 ).٢/٨٢(والمستوفي بعد الوافي 
 ).١/٣٠٤(الدرر الكامنة : ينظر  )٢(
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 :دهــــــمول
 .)١(الفسطاطبمدينة ) هـ٦٤٥(سنة خمس وأربعين وستمائة  ~ ولد ابن الرفعة

 :هــأتــنشــ
 .حاله تحسن أن إلى الحرف بعض يمارس أن اضطره مما فقيرة أسرة في الرفعه أبن نشأ

فبـاشر في , وكـان أولا فقـيرا مـضيقا عليـه«: قال الشوكاني في كتابه البدر الطـالع
فتكلم له , فاعتذر إليه بالضرورة, فلامه الشيخ تقي الدين بن الصايغ, حرفة لا تليق به

وقـال , فأعجب به القاضي, وأورد نظائر وفوائد, فبحث, ه درسهوأحضر, مع القاضي
 .)٢(»ففعل ثم ولاه قضاء الواحات فحسنت حاله, الزم الدرس: له

 .وواصل تحصيله للعلم والفقه حتى صار يضرب به المثل في الفقه
 :هــــفــاتــو

مـن الثامن عشر من شـهر رجـب , توفي الإمام العلامة ابن الرفعة في ليلة الجمعة
تجـاه , وهي مقابر المسلمين بظـاهر القـاهرة, عام عشر وسبعمائة للهجرة ودفن بالقرافة

 .)٣(المقطم
  

 ــــــــــــــــــ
 هي مدينة مصر القديمة التي تعتبر اليوم بعض أحياء القاهرة, وكان بها حصن نزل عمـرو بـن ُوالفسطاط  )١(

واختطـت قبائـل , − أي خيمتـه −اطه  بجواره عنـدما فـتح الإسـكندرية, وضرب هنـاك فـسطالعاص 
 .العرب من حوله مساكن لهم, ثم صارت بعد ذلك مدينة عرفت بهذا الاسم

 ).١١٩/ص(وتقويم البلدان , )٤/٢٩٩(ومعجم البلدان , )١/٣٣٩(الخطط المقريزية : انظر  
 ).١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )٢(
 .٧/٢٥٧فيات الأعيان و  )٣(
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 :وفيه مطلبان
 אאWW 

 ـ:  العلم على نخبة من مشايخ عصره من أبرزهم~تلقى ابن الرفعة 
, )هــ٦٩٦ت(القنـائي رحيم الشريف  عبدال محمد بنضياء الدين جعفر بن − ١

 .)١(أخذ عنه الفقه
,  الفقيــه الــشافعيالــصنهاجيكريم بــن خليفــة  عبــدالأبــو عمــر عــثمان بــن − ٢

 .)٢(أخذ عنه الفقه, )هـ٦٨٠ت(المشهور بالسديد التزمنتي 
 المــشهور بظهــير الــدين التزمنتــي, جعفــر بــن يحيــى بــن جعفــر المخزومــي − ٣

 .)٣(عنه الفقهأخذ , )٦٨٢ت(
, المــشهور بــابن رزيــن, العــامري محمــد بــن الحــسين بــن رزيــن  عبــدااللهأبــو − ٤

 .)٤(أخذ عنه الفقه, )هـ٦٨٠ت(
ابن بنـت المعـروف بـ, وهاب بن خلف بـن محمـود بـن بـدر عبدالتاج الدين − ٥

 .)٥(أخذ عنه الفقه, )هـ٦٦٥ت(الشافعي المصري , الأعز العلامي
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٣٥ / ٥: (, شذرات الذهب)١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )١(

 ).٢٢ / ٦: (, شذرات الذهب)١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )٢(

 ).١١٥ / ١: (, البدر الطالع)٣٣٦ / ١: (, الدرر الكامنة)١٣٩ / ٨: (طبقات ابن السبكي: انظر  )٣(

 ).٢٢ / ٦: (, شذرات الذهب)١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )٤(

 ).١١٥ / ١: (, البدر الطالع)٣٣٦ / ١: (, الدرر الكامنة)٢٢٢ /٧: (جوم الزاهرةالن: انظر  )٥(
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, محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري المنفلـوطيتقي الدين أبو الفتح  − ٦
 .)١(أخذ عنه الفقه, )هـ٧٠٢ت( ابن دقيق العيدالمشهور ب
المعـروف ,  الجـذامي الإسـكندراني عبـدااللهعزيز بـن عبـداليحيى بن أحمد بن − ٧

 .)٢(أخذ عنه الحديث, )هـ٧٠٥ت( ابن الصوافب
الشيخ الإمام المسند محيي  ,نعم عبدالمنعم بن خلف بن عبدالمرحيم بنعبدال − ٨

 .)٣(الحديث عنه أخذ, )هـ٦٩٥ت( المصري بن الدميري اللخميالدين أبو الفضل ا
 

  

 ــــــــــــــــــ
هـ, دار إحيـاء الـتراث العـربي سـنة ٧٤٨لإمام أبي عبداالله شمس الدين الذهبي ت ل: تذكرة الحفاظ: انظر  )١(

 .١/٣٣٦: الدرر الكامنةو ,)٤/١٤٨٣ (هـ١٣٧٤

 ).٦/٢٢: (, شذرات الذهب)١١٥ / ١: (الع, البدر الط)١٧٨ / ٦: (الدرر الكامنة: انظر  )٢(

 ).٢٢ /٦: (, شذرات الذهب)٣٣٦ / ١: (الدرر الكامنة: انظر  )٣(
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 אאWW 
 القـرشي الأسـديوهاب  عبـدالمجد الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن − ١

 .)هـ٧٤٦ت(المصري 
 .)١()هـ٧٤٧ت( رحمن المناوي عبدالمحمد بن إبراهيم بنضياء الدين  − ٢
 .)هـ٧٤٩ت( ,بن اللبان المصري  ؤمنعبدالم  بن  أحمد  بن  محمد  بن  الدين  شمس − ٣
 .)٢()هـ٧٤٩ت( محمد بن إسحاق بن محمد بن مرتضي البليسي − ٤
 والــد صــاحب كافي بــن عــلي الــسبكي عبــدالعــلي بــنالإمــام تقــي الــدين  − ٥

 .)٣()هـ٧٥٦ت(الطبقات 
الزهــري بــن الحــارث بــن مــسكين  محمــد بــن مــدمح بــن مــدمح بــن محمــد − ٦

 ).هـ٧٦١ت(
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٠ / ٦: (شذرات الذهب: انظر  )١(

 ).١٦٤ / ٦: (شذرات الذهب: انظر  )٢(

 ).١٨٠ / ٦: (شذرات الذهب: انظر  )٣(
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لقد بلغ الإمـام ابـن الرفعـة مرتبـة عظيمـة في علـوم الـشريعة, وبخاصـة في علـم 
 َّالفقه, وبز أقرانه, وصار يضرب به المثل, وكان إذا أطلق الفقيه انـصرف إليـه مـن غـير

مشارك, وفيما يلي بعض عبارات العلماء في الثنـاء عليـه وبيـان منزلتـه وفـضله ومكانتـه 
 :العلمية

ًكــان شــافعي زمانــه, وإمــام أوانــه, مــد في مــدارك الفقــه باعــا, ": قــال الإســنوي
ًوتوغل في مسائله علما وطباعا, إمام مصر, بل سائر الأمـصار, وفقيـه عـصره في سـائر  ً

ًيم مصر بعد ابن الحداد من يدانيه, ولا نعلـم في الـشافعية مطلقـا الأقطار, ولم يخرج إقل
بعد الرافعي من يساويه, كان أعجوبة في استحـضار كـلام الأصـحاب لا سـيما في غـير 
ًمظانه, وأعجوبة في معرفة نصوص الشافعي, وأعجوبة في قـوة التخـريج, دينـا خـيرا,  ًِّ ِّ

 .)١("ًمحسنا إلى الطلبة
سـار اسـمه في مـشارق الأرض ومغاربهـا, ":  الطبقـات فيقال عنه ابـن الـسبكي

َّأقـسم بـاالله يمينـا بـرة لـو رآه الـشافعي  ....وطار ذكره فكان ملء حواضرهـا وبواديهـا ً
لتبجح بمكانه, وترجح عنده على أقرانه, وترشح لأن يكون في طبقة من عاصره وكان 

 .)٢("في زمانه 
إنه عنـدي :  وسمعته يقول~د أخذ عنه الفقه الوال": وقال ابن السبكي أيضا

 ."أفقه من الروياني صاحب البحر
وكان قد ندب لمناظرة ابن تيمية فسئل ابن تيمية عنـه بعـد ": وقال عنه ابن حجر

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٩٧طبقات الأسنوي   )١(
 ).١٣٩ / ٨: (طبقات ابن السبكي: انظر  )٢(
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 .)١("ًرأيت شيخا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته : ذلك فقال
 .)٢("ثالث الشيخين فى الأعتماد عليه فى التخريج": وقال السيوطي
 .)٣("ومؤلفاته تشهد له بالتبحر فى فقه الشافعية": انيوقال الشوك

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣٦ / ١: (الدرر الكامنة: انظر  )١(
 .)١/٣٢٠: (انظر حسن المحاضرة  )٢(

 .)١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )٣(
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ًكانت حياة ابن الرفعة زاخرة بالعطاء والعمل; لأجـل الـدين فقـد كـان مـشتغلا 
 :  للمكتبة الإسلامية منهماًّ قياًبالعلم والتعليم وقد ترك تراث

 .)١("كفاية النبيه في شرح التنبيه" − ١
وهو يعد مـن أهـم شروح الوسـيط , المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي" − ٢
 .وهو كتابنا المبارك, للغزالي

وصــنف التــصنيفين ": قــال صــاحب شــذرات الــذهب عنــد ترجمــة ابــن الرفعــة
ــه ــة في شرح التنبي في نحــو , والمطلــب في شرح الوســيط, العظيمــين المــشهورين الكفاي

ومات ولم يكملـه بقـي عليـه , ة في كثرة النصوص والمباحثوهو أعجوب, ًأربعين مجلدا
 .)٢("من باب صلاة الجماعة إلى البيع

ثم شرع في شرح الوسيط فعمـل بـه في أول الربـع ": وقال صاحب البدر الطالع
ومــات فأكملــه , وشرع في الربــع الأول إلى أثنــاء الــصلاة, الثــانى إلى آخــر الكتــاب

 .)٣("غيره
 يتعلــق بأحكــام الكنــائس مــن حيــث البنــاء "الكنــائسالنفــائس في هــدم " − ٣

 .)٤(والترميم والصيانة وغيرها من الأحكام
 ــــــــــــــــــ

/ وقد طبع هذا الكتاب العظيم بتحقيق الدكتور مجدي محمد سرور باسلوم, فى واحد وعـشرين مجلـدا ط   )١(
دم الخدمــة العلميــة الكافيــة لهــذا الكتــاب دار الكتــب العلميــة, ولكــن للأمانــة العلميــة هــذه الطبعــه لم تخــ

 .العظيم, واالله المستعان
 ).١٥٠ / ٦: (شذرات الذهب: انظر  )٢(

 )١١٥ / ١: (البدر الطالع: انظر  )٣(
 .وقد طبع بتحقيق الدكتور محمد الخاروف  )٤(
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 .)١("هـ٧٠٧مختصر علقه في سنة ": قال في كشف الظنون
 في مجلد لطيف وهومطبوع )٢("الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان" − ٤

 .القاهرة, بمطبعة كردستان
 .)٣("الرتبة في الحسبة" − ٥
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١/٨٨٦انظر كشف الظنون   )١(

 .١/٢٩٧طبقات الأسنوي   )٢(
هــ تحقيـق محمـد ١٣٣٩باشا بن حمـد أمـين بـن الأمـير سـليم البابـاني تـوفي  لإسماعيل انظر ايضاح المكنون  )٣(

 .)١/٥٤٩( هـ الطبعة الأولى١٤١٣شرف الدين ط دار الكتب العلمية 
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ــر خطــير ــاس أم ــدات الن ــة , الكــلام في معتق ــماء الأم ــدات عل ولاســيما في معتق
ويــزداد الأمــر خطــورة في عــصرنا الــذي انتــشر فيــه التــساهل في الطعــن في , ودعاتهــا

ولـذا يجـب الإمـساك عـن ذلـك إلا فـيما لا بـد منـه بقـدر , معتقدات الناس ومناهجهم
فإن الـسلامة لا , وبعد التأكد وإعداد الجواب إذا ما سئل يوم القيامة عن ذلك, الحاجة

 .يعدلها شيء
 .ة الإمام ابن الرفعةوبناء على ما تقدم فإني لم أجد من تعرض من المترجمين لعقيد
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) المطلــب(ً ويقــال لــه اختــصارا )المطلــب العــالي في شرح وســيط الغــزالي(اســمه 
 : على ذلك ما يلي ويدل

وقــد ســميت «: تــصريح الــشيخ ابــن الرفعــة في مقدمــة الكتــاب حيــث قــال .١
 .)١(»الكتاب المذكور بالمطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي

 .)٢( من ترجم لابن الرفعة أثبت أنه من تصنيفهكل .٢

كثرة ما نقله أهـل العلـم مـن المطلـب مـع التـصريح في مواضـع كثـيرة باسـم  .٣
 .)٣(الكتاب والمؤلف

وجود اسم الكتاب منسوبا إلى مؤلفه عـلى النـسخة التـي اعتمـدت عليهـا في  .٤
يط الإمـام المطلـب العـالي في شرح وسـ: اسـم الكتـاب": فإنه قد كتب عليهـا, التحقيق
 .")ه٧١٠ت(المعروف بابن الرفعة , نجم الدين أحمد بن محمد: اسم المؤلف, الغزالي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .من الجزء الذي حققه الطالب عمر شاماي) ٥/ص(  )١(

 .٥٨انظر مراجع ترجمة ابن الرفعة ص  )٢(

شــذرات الــذهب ). ٢/٢١١(بــن قــاضي شــهبة وطبقــات الــشافعية لإ). ٩/٢٤(انظــر طبقــات الــسبكي   )٣(
)٦/٢١.( 
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 :تتضح أهمية هذا الكتاب من أمور عدة
 .حيث كان أعجوبة زمانه كما هو مبين فى ترجمته, منزلة مؤلفه علو −
 . في المذهب كما هو مبين ايضا في ترجمتهوتبحره, ثناء العلماء على ابن الرفعة −

مدح أهل العلم لكتاب المطلب والثناء علي ما تـضمنه مـن إثـراء علمـي فقـال  −
 .)١("وهو أعجوبة من كثرة النصوص والمباحث"ابن قاضى شهبة 

, ومن أوسع مـا ألـف في المـذهب الـشافعي, كون الكتاب من كتب المطولات −
 .وأوجه الأصحاب وطرقهم, يفقد حاول فيه استيعاب نصوص الشافع

ًيعــد الكتــاب مــصدرا بــديلا لكثــير مــن كتــب الــشافعية المفقــودة حيــث ذكــر  −
 .نقولات كثيرة عن كتب غير موجودة فى زماننا

ومـا يـذكره , والتى استفادت من مسائله, كثرة الكتب الفقهية التى نقلت عنه −
 .من مناقشات واعتراضات وأجوبة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢١٢(انظر طبقات ابن قاضى شهبة   )١(
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وغالبـا ,  أكثر جدا من المصادر والمراجع التي أخذ منهـا المعلومـات~المؤلف 
 دون ذكـر لمؤلـفوأحيانـا يـذكر ا, ويـسمى المـصدر والمؤلـف, ينقل عنها بدون واسطة

, ومنها مفقود, ومنها مخطوط محفوظ, وهذه المصادر منها المطبوع, أو العكس, المصدر
مـع تعريـف , مـن خـلال الجـزء الـذي قمـت بتحقيقـه, اجتهدت في جمع مـصادرهوقد 

 : وهي على النحو التالي, −في الغالب− مختصر لغير المطبوع منها
 .)١()ه٤٦١ت(الإبانة لأبي القاسم الفوراني  .١

 .)٢()ه٣٥٠ت(الإفصاح لأبي علي الحسن بن القاسم الطبري  .٢

 .مطبوع, )ه٢٠٤ت(الأم للإمام الشافعي  .٣

 .)٣()ه٤٩٤ت(رحمن بن أحمد بن محمد السرخسي  عبدالالي لأبي الفرجالأم .٤

 .ولم أقف عليه, وهو من كتبه الجديدة, )ه٢٠٤ت(الإملاء للإمام الشافعي  .٥

 .)٤()ه٥٠٢(بحر المذهب لأبي المحاسن الروياني  .٦

 ــــــــــــــــــ
 .ولا يزال مخطوطا  )١(

 ).١/٢٥٦(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٥/١١٠(وطبقات السبكي , )٣/١٣٢(وفيات الأعيان : انظر  

 .كن لم أجدهول, وقد وجدته في فهرس مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة محققا  )٢(

ولم , »وهو من أركان الرافعي في النقل, وكتابه الأمالي قد وقفت عليه«): ٢/٣١(قال الإسنوي في طبقاته   )٣(
 .أقف عليه

, وهو عبارة عن الحاوي مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه«): ٧/١٩٥(قال تاج الدين السبكي في طبقاته   )٤(
, »وإن كـان الحـاوي أحـسن ترتيبـا وأوضـح تهـذيبا, فروعـافهـو أكثـر مـن الحـاوي , وجده ومسائل أخـر

 .مطبوع
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 ).ه٥٠٥ت(البسيط للإمام أبي حامد الغزالي  .٧

 .)١()ه٤٦٨ت(البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي  .٨

 .)٢()ه٥٥٨ت(البيان لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني  .٩

 .مطبوع, )ه٤٣٨ت(التبصرة لأبي محمد الجويني  .١٠

 .)٣()ه٤٧٨ت(تتمة الإبانة لأبي سعد المتولي  .١١

 .)٤()ه٤٦٢ت(التعليقة للقاضي حسين  .١٢

 .)٥()ه٤٠٦(التعليقة الكبيرة على مختصر المزني لأبي حامد الأسفراييني  .١٣

 ــــــــــــــــــ
 .وقد نقل عنه بواسطة المجموع للنووي, لم أقف عليه  )١(
 .مطبوع,  عما زاد عليه"الفرع"وبـ, "المسألة"اصطلاحه أنه يعبر عما في المهذب بـ  )٢(

 ).١/٣٣٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  

وعاجلته المنية قبل إكمالـه, وكـان قـد انتهـى فيـه إلى , لكنه لم يكلمه, تاب شيخه الإبانةوهو كتاب تمم به ك  )٣(
ولا سلكوا طريقه, فإنه جمع في كتابه الغرائب , ولم يأتوا فيه بالمقصود, كتاب الحدود, وأتمه من بعده جماعة

 .أم القرى بمكة المكرمةحقق في جامعة , والوجوه الغريبة التي لا تكاد توجد في كتاب غيره, من المسائل
 ).٥/١٠٦(وطبقات السبكي , )٣/١٣٤(وفيات الأعيان : انظر  

وأكثـر فروعـه , مـا أجـزل فوائـده«): ١/١٦٤(قال النووي في تهذيب الأسـماء , وهو شرح لمختصر المزني  )٤(
ة , وقد طبع من أول الكتاب إلى آخر بـاب صـلاة المـسافر وصـلا»ولكن يقع في نسخه اختلاف, المستفادة

 .الجمعة في السفر
 ).١/٣٣٥(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  

واعلم أن مدار كتب أصحابنا العراقيين أو جماهيرهم مـع «) ٢/٢١٠(قال عنه النووي في تهذيب الأسماء   )٥(
 ًجماعات من الخراسانيين على تعليق الشيخ أبى حامد, وهو في نحو خمسين مجلدا, جمع فيه من النفـائس مـا

لم يشارك في مجموعه من كثرة المسائل والفـروع, وذكـر مـذاهب العلـماء, وبـسط أدلتهـا, والجـواب عنهـا, 
 .ولم أقف عليه, »وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين
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 .)١()ه٤٥٠ت( الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب الطبري التعليقة .١٤

 .)٢()ه٤٢٥ت( البندنيجي عبيداالله بن الحسن علي لأبي بالجامع المسماة التعليقة .١٥

 .)٣(التقريب لأبي الحسن القاسم بن محمد القفال الشاشي .١٦

 .ولم أقف عليه, )ه٥٠٢ت(التلخيص لأبي المحاسن الروياني  .١٧

 .مطبوع, )ه٤٧٦ت(ي لأبي إسحاق الشيرازي التنبيه في الفقه الشافع .١٨

 .مطبوع, )ه٣٧٠ت(تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  .١٩

 .مطبوع, )٤()ه٥١٦(التهذيب في فقه الإمام الشافعي لأبي محمد البغوي  .٢٠

 .مطبوع).ه٢٧٩ت(جامع الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي  .٢١

 ).ه٤٥٠ت( بــن محمــد المــاوردي الحــاوي الكبــير للإمــام أبي الحــسن عــلي .٢٢
 .مطبوع

 ــــــــــــــــــ
 .)١/٢٨٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر. وهو شرح للمزني  )١(

 .وقد حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  

كتابه الجامع قـل في «): ٢/٢٦١(قال النووي في تهذيب الأسماء , قها عن شيخه أبي حامد الإسفرايينيعل  )٢(
محـذوف , مـستوعب الأقـسام, كثـير الموافقـة للـشيخ أبي حامـد بـديع الاختـصار, كتب الأصحاب نظيره

 .لم أقف عليه, »الأدلة

 كتـب المـذهب لاسـتكثاره مـن ويعـد مـن أجـل, وحجمه قريب من حجـم العزيـز, وهو شرح للمختصر  )٣(
 . واستدلاله بالأحاديث−بحيث يستغنى من هو عنده غالبا عن كتب الشافعي−, نصوص الشافعي

, )١/١٩٢(وطبقات ابن قـاضي شـهبة , )٣/٤٧٤(وطبقات السبكي , )٢/٢٧٨(تهذيب الأسماء : انظر  
 ).٣٨/ص(والخزائن السنية 

عـار عـن , وهـو تـصنيف متـين محـرر,  زاد فيـه وأنقـص,هو كتاب لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين  )٤(
 .وقد حقق أجزاء منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة, مطبوع, الأدلة غالبا

 .)١/٢٨٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر  
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حلية العلماء في معرفـة مـذاهب الفقهـاء لأبي بكـر محمـد بـن أحمـد الـشاشي  .٢٣
 . مطبوع.)١()ه٥٠٧ت(القفال 

 .مطبوع, )ه٥٠٥ت(الخلاصة للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  .٢٤

ـــي  .٢٥ ــــع المخزوم ـــن جمي ــــالي مجـــلي ب ـــشافعية لأبي المع ـــروع ال ـــذخائر في ف ال
 .)٢()ه٥٥٠ت(

 .مطبوع, )ه٦٧٦ت(روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي  .٢٦

 .)٣()ه٥٥٨ت(الزوائد لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني  .٢٧

 .لم أقف عليه, )ه٤٥٨ت(الزوائد لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي  .٢٨

 .)٤()ه٤٧٧ت(الشامل الكبير شرح مختصر المزني لأبي النصر ابن الصباغ  .٢٩

 .)٥(صر المزني لأبي بكر محمد بن داود الصيدلانيشرح مخت .٣٠
 ــــــــــــــــــ

وكثير منها يوافـق , والحلية مجلد متوسط فيه اختيارات كثيرة«): ١/٢٩٥(قال ابن قاضي شهبة في طبقاته   )١(
 .مطبوع, »كمذهب مال

, وهو من الكتب المعتـبرة بقيـود, وفيه أوهام كثيرة, إلا أن ترتيبه غير معهود, وهو كثير الفروع والغرائب  )٢(
 .ولم أقف عليه, وحيث أطلق الذخائر فهو المراد

 ).٥٠/ص(والخزائن السنية , )١/٣٢٩(طبقات ابن قاضي شهبة : انظر  

 .وعا زائدة على المهذب من كتب معدودةجمع فيه فر, صنفه بإشارة من شيخه زيد  )٣(
 ).١/٣٣٦(وطبقات ابن قاضي شهبة , )٧/٣٣٧(طبقات السبكي : انظر  

وفيـات : انظـر. وأثبتهـا أدلـة, مـن أجـود كتـب الـشافعية, وأصـحها نقـلا, هو المراد حيث أطلق الـشامل  )٤(
 ).٥٤/ص(والخزائن السنية , )٣/٢١٧(الأعيان 

 . الإسلامية بالمدينة المنورةوقد حقق بعض أجزائه بالجامعة  

غـير , ونقل فيه غالب مـا يتـضمنه, ظفر به ابن الرفعة حال شرحه للوسيط, وهو يقع في مجلدين ضخمين  )٥(
 .ولم أقف عليه, أنه اعتقد أن الداودي غير الصيدلاني

 .)١/٢١٩(ابن قاضي شهبة وطبقات ,)٤/٢٤٨(طبقات السبكي : انظر  
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 ).ه٢٥٦ت( محمد بن إسماعيل  عبدااللهصحيح البخاري لأبي .٣١

 ).ه٢٦١ت(صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  .٣٢

 .)١()ه٤٩٨ت( الطبري علي بن الحسين عبداالله لأبي الشافعية فروع العدة في .٣٣

 .مطبوع, )ه٦٢٣ت(افعي العزيز شرح الوجيز لعبد الكريم الر .٣٤

 .)٢()ه٤٦٢ت(فتاوى القاضي الحسين للإمام الحسين بن محمد المروزي  .٣٥

 .)٣()ه٤٤٧ت( الرازي أيوب بن سليم الفتح لأبي الشافعية فروع في المجرد .٣٦

 .)٤()ه٤١٥ت(المجموع لأبي الحسن أحمد بن محمد بن المحاملي  .٣٧

 .)٥() ه٢٣١ت(مختصر البويطي لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي  .٣٨

 . مطبوع).ه٦٥٦ت(مختصر السنن لعبد العظيم المنذري  .٣٩

 . مطبوع).ه٢٦٤ت(مختصر المزني لأبي إسحاق إسماعيل بن يحيى المزني  .٤٠

 ).ه٤٠٥ت( الحاكم  عبداالله محمد بن عبداهللالمستدرك لأبي .٤١

 ).ه٤٥٨ت(معرفة السننن والآثار لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي  .٤٢

 ــــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه, قليلة الوجود, يقع في خمسة أجزاء ضخمة, وهو شرح على الإبانة  )١(

 .)١/٢٧١(ابن قاضي شهبة وطبقات , )٤/٣٤٩(طبقات السبكي : انظر  

 .مخطوط, ورتبها على أبواب مختصر المزني, جمعها تلميذه أبو محمد البغوي  )٢(
 .)١/٢٥١(ابن قاضي شهبة وطبقات , )٧/٧٥(طبقات السبكي : انظر  

 .ولم أقف عليه, جرده من تعليقة شيخه أبي حامد, عار عن الأدلة غالبا,  مجلداتيقع في أربعة  )٣(
 .)١/٢٣١(ابن قاضي شهبة طبقات : انظر  

 .يشتمل على نصوص كثيرة, وهو كتاب كبير قريب من حجم الروضة  )٤(
 ).١/١٧٨(شهبة وطبقات ابن قاضي , )١/٧٥(وفيات الأعيان : انظر  

 .مية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةوقد سجل رسالة عل, مخطوط  )٥(
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 .)١()ه٤١٥ت(د بن محمد بن المحاملي المقنع لأبي الحسن أحم .٤٣

 )ه٤٧٦ت(المهذب لأبي إسحاق الشيرازي  .٤٤

 .)٢()ه٤٧٨ت(نهاية المطلب في دراية المذهب لإمام الحرمين  .٤٥

 ).ه٤٧٨ت(الوجيز لأبي حامد الغزالي  .٤٦

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .وقد حقق في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  )١(
وأكثـر ابـن الرفعـة في , »لم يصنف في المذهب مثلـه فـيما أجـزم بـه«): ٥/١٧١(قال عنه السبكي في طبقاته   )٢(

 .وقد طبع في عشرين مجلدا, النقل عنه
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j¾aszÉia‹Ûa@Z@@
lbnØÛa@À@ÑÛû¾a@wèäß@ @

, ي متـين في الاسـتدلالتميز الإمام ابن الرفعة في كتابه المطلب العالي بمنهج علم
ولكنـه لم يبـين منهجـه بيانـا , مع الإنصاف والعدل في كـل ذلـك, والمناقشة, والترجيح

 : فنجد أنها اشتملت على الأمور التالية, كافيا في مقدمة كتابه
 .والصلاة والسلام على نبيه , والحمدلة, البسملة  − أ
 ."تنبيهكفاية النبيه في شرح ال"ذكر أنه صنف المطلب بعد كتابه   − ب

, ذكر أنه استفاد في شرحه هذا من تعليقاتـه عـلى دروس بعـض أئمـة الزمـان  − ت
 .)١(وأكابره
, وإيجـاز فوائـده, مجتهدا في تقرير قواعـده...«: ثم بين منهجه باختصار فقال  − ث
وإسـناده , وإحكـام أنواعـه, وحـل مـشكله, وفتح مغلقه, وتقييد مطلقه,  مجملهينوتبي

 .)٢(»...يان ما دق من الاستدلال بالآيات والآثاروب, أكثر ما يتضمنه من أخبار
, ويـشرح بـه الـصدور,  أن ينفـع بـه الأمـةودعـا االله , ثم بين اسم الكتاب  − ج

 .ويجد ثوابه يوم القيامة
ولـذا اجتهـدت في اسـتخلاص منهجـه , وهذه الأمور لا تبين منهجه بيانـا كافيـا

 :  فتبين لي ما يلي−الجزء الذي حققته− بعد دراسة الكتاب
ويفـرع , ثم يعقبـه بالـشرح جملـة جملـة, أنه يأتي أولا بالمسألة من كلام الغزالي .١
 .عليها

 .والألفاظ الغريبة, بالمصطلحات الفقهية, ًأحيانايعرف  .٢
 ــــــــــــــــــ

 .)٤−١/ص(ق عمر شاماني المطلب العالي بتحقي: انظر  )١(

 .)٤−١/ص(المطلب العالي بتحقيق عمر شاماني : انظر  )٢(
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 .والسنة, يستدل للمسائل بالكتاب .٣

 .وألفاظه عند الحاجة إليه, يذكر الحديث برواياته .٤

اجـة عـلى بعـض رجـال ويـتكلم عنـد الح, يذكر احيانـا الحكـم عـلى الحـديث .٥
 .أهل الشأنكلام  في ذلك على ًإسناده مستعينا

 .وغالبا ما يذكر المصدر الذي نقل عنه, يشرح غريب الحديث .٦

 .يستدل بالقياس في بعض المسائل .٧

, مـع بيـان القـديم والجديـد منهـا عنـد الخـلاف, ينقل أقوال الإمام الـشافعي .٨
 .والجمع بينها أو الترجيح

 . الصحيح منها في الغالبذكرمع , يجات في المسائلوالتخر, يذكر الأوجه .٩

, والبنـدنيجي, وسـليم, كـأبي حامـد, ينقل أقوال علماء الشافعية في المـسألة .١٠
, والــشيرازي, والقـاضي حــسين, وأبي الطيــب, ويكثــر النقــل عـن المــاوردي, والقفـال
 .والنووي, والرافعي, والمتولي, وإمام الحرمين, والفوراني

وأكثـر مـا , ولا يـنص عـلى أصـحابها, ال بعض أهـل العلـميذكر أحيانا أقو .١١
 .فعل ذلك في أقوال الإمام النووي حيث نقل عنه مع عدم تنصيصه على ذلك

مـن علـماء الـشافعية في المـسائل التـي , يذكر من وافق الغزالي فيما ذهب إليه .١٢
 .خالف فيها المذهب غالبا

,  أدلــتهم وتوجيههــامــع ذكــر, يــذكر أقــوال الأئمــة الثلاثــة لاســيما الحنفيــة .١٣
 .ًأحيانا, ومناقشتها, والجواب عنها

 .يورد اعتراضات ويجيب عنها في مسائل كثيرة .١٤

كل مذهب من المذاهب الفقهية له مصطلحاته الفقهية الخاصة به والتـي لا  .١٥
 .يمكن فهم النصوص بدون معرفتها والتمييز بينها وإدراك مدلولاتها
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ومعرفـة , ~ذي هـو مـذهب مؤلفنـا ال, المذهب الشافعي: ومن هذه المذاهب
, ; لأنها مفتاح لفهـم كثـير مـن ألفـاظ ومـدلولات المـذهبً جداهذه المصطلحات مهم

وقد سلك المؤلف في شرحه اتباع المصطلحات التي اتفق عليها أئمة المـذهب ولم يـذكر 
 .في مقدمته أنه اختص بشيء من المصطلحات

 − :)١(ومن أبرز مصطلحات المذهب الشافعي ما يلي
 .وهي أقوال الشافعي في القديم أو الجديد:  الأقوال−١
ــديم−٢ ــول الق ــصنيفا:  الق ــه إلى مــصر ت ــل انتقال ــشافعي قب ــام ال ــه الإم ــا قال   , ًم
 .ًأو إفتاء
ًما قاله الإمام الشافعي بمصر تصنيفا أو إفتاء:  القول الجديد−٣ ً. 
 .آراء أصحاب الشافعي التي يخرجونها على قواعده:  الأوجه−٤
يقـول , يطلقون ذلك عـلى اخـتلاف الأصـحاب في حكايـة المـذهب:  الطرق−٥
 .في المسألة قولان أو وجهان: أحدهم
إذا كـان , أو الأقـوال للإمـام الـشافعي, الرأي الراجح من القولين:  المشهور−٦

 .ًالخلاف بين القولين ضعيفا
 .الحكم الفقهي الأرجح في المذهب من بين آراء الأصحاب:  الأصح−٧
فالوجــه المعتمــد هــو , هــو الوجــه الأرجــح مــن آراء الأصــحاب:  الــصحيح−٨
 .وفي وجه: ًفيقابله قولا آخر ويعبرون عنه بقولهم, الصحيح
ويقصد به الرأي الراجح عنـد وجـود اخـتلاف في حكايـة المـذهب : المذهب −٩

 .بذكرهم طريقين أو أكثر
 ــــــــــــــــــ

ية المذهب لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف الجـوينى انهاية المطلب فى در: انظر  )١(
ــديب ط دار المنهــاج جــدة الطبعــة الأولى . د.تحقيــق أ. هـــ٤٧٨المتــوفى  ــدالعظيم محمــود ال , هـــ١٤٢٨عب

 ).١٣٠المقدمات (
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 .يهو القول المنصوص عليه في كتب الإمام الشافع: النص −١٠
أو الأقـوال للإمـام الـشافعي إذا , وهو الرأي الراجح من القولين: الأظهر −١١

 .ًكان الخلاف قويا
أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفـين في صـورتين متـشابهتين ولم : التخريج −١٢

, فينقـل الأصـحاب جوابـه في كـل صـورة إلى الأخـرى, يظهر ما يـصلح للفـرق بيـنهما
 المنـصوص مـن هـذه حيث أن, ومخرج, منصوص: نفيحصل في كل صورة منهما قولا

فيهما قولان بالنقل : فيقال, والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه, هو المخرج في تلك
 .والأصح في المخرج أن لا ينسب للشافعي, والتخريج
وذلـك فـيما لـو كـان للمـسألة , ًوهـو الحكـم الأقـوى شـبها بالعلـة: الأشبه −١٣

 . لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخرحكمان مبنيان على قياسين
الذين يخرجـون الأوجـه عـلى , هم أصحاب الآراء في المذهب: الأصحاب −١٤

 .أصول الشافعي التي يستنبطونها من قواعده
 لأبـرز علـماء اًيطلق الـشافعية في كتـبهم كنـى وألقابـ:  مصطلحات الأعلام−١٥

 ـ: المذهب بقصد الاختصار ومن أهمها ما يلي
 .)هـ٤٧٨ت(يريدون به إمام الحرمين الجويني : مامالإ) أ(
 .)هـ٤٧٦ت(ق الشيرازي ا إسحايريدون به أب: الشيخ) ب(
 .)هـ٤٦٢ت(سين بن محمد المروزي الحيريدون به القاضي : القاضي) ج(
 .)هـ٤٠٦ت( الإسفراييني امد حايريدون به أب: الأستاذ) د(

 .لشافعية بالعراقوهم من كان من فقهاء ا:  طريقة العراقيين− ١٦
وهي طريقة الخرسـانيين مـن فقهـاء الـشافعية وإمـام هـذه :  طريقة المراوزة− ١٧

قـال , ويعرف بالقفال الصغير تلميذ أبي زيد المروزي, الطريقة أبو بكر القفال المروزي
وهمـا , وزةاوتـارة قـال المـر, قول أصـحابنا تـارة قـال الخرسـانيون: تاج الدين السبكي
 . عن معبر واحدعبارتان عندهم
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سانيين ولم اوهم الذين نقلوا من العراقيين والخر:  الجامعون بين الطريقتين− ١٨
إلا أن العراقيين أتقن وأثبت , وللعلم فلا فرق بين الطريقتين, يتقيدوا بعلماء بلد واحد

ًوالخراسانيون أحسن تصرفا وتفريعا وترتيبا , في نقل نصوص الشافعي وقواعد مذهبه ً ً
 .ًغالبا

ولعل من المستحسن هنا أن أشير إلى بعض الاختـصارات التـي اسـتخدمها ابـن 
 ـ: الرفعة في كتابه وغرضه منها الإيجاز وهي

 .ومراده نهاية المطلب للجويني: النهاية −١
 .ومراده بحر المذهب للروياني: البحر −٢

 .ومراده روضة الطالبين للنووي: الروضة −٣

 .ومراده كتابه المختصر: في البويطي −٤

 .ومراده كتابه الشرح الكبير:  الرافعيفي −٥

 .ومراده مختصر المزني وهو مختصر لكتاب الأم: المختصر −٦
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 : أعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسختين وهما
• אאWFאאE 

) ٢٦(وتقـع في , )١١٣٠(بـرقم وهي محفوظـة , نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا
−١١(ًسطرا بمعـدل ) ٢٩(وفي كل صحيفة , ًلوحة تقريبا) ٢٤١(وفي كل مجلد , ًمجلدا
ويوجد صورة منها , وقد نسخت بخط حسن في القرن التاسع, كلمة في كل سطر) ١٣

ولكننــي لم أجــد الجــزء المــراد ) ٧٨٤٦(بقــسم المخطوطــات بالجامعــة الإســلامية بــرقم 
وتوجد منها صورة أيضا , وجد منها صورة بمخطوطات جامعة أم القرى كما ت.تحقيقه

) أ ( وقـد رمـزت لهـذه النـسخة بـــــ ). ١٠٤٤٩(في مركز جمعة الماجد بالإمارات برقم 
 .ًواعتمدتها أصلا

يبـدأ مـن اللوحـة رقـم , لوحة) ٧٢(والجزء المراد تحقيقه من هذه النسخة يقع في 
, )٣٣٣(وفي الألـواح رقـم .  في الجـزء العـشرين)٤٠٣(وينتهي باللوحة رقـم ) ٣٣١(
وفي اللــوح رقــم . يوجــد ســواد لكامــل الــصفحة الثانيــة) ٣٦٣(, )٣٥٨(, )٣٣٨(
كما يوجـد سـواد في , يوجد سواد لكامل الصفحة الأولى) ٣٦٤(واللوح رقم , )٣٥٨(

, )٣٥٤(, )٣٥٢(, )٣٤٩(, )٣٤٧(, )٣٤٣(جانب الصفحة الثانية من الألواح رقـم 
)٣٩٨(, )٣٩٣(, )٣٨٨(, )٣٨٣(, )٣٧٣ (,)٣٦٨.( 
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• אאWFאאE 
وتقـع , قسم فقـه شـافعي) ٢٧٩(وهي محفوظة برقم , نسخة دار الكتب المصرية

, ًسطرا) ٣١(في كل صحيفة , لوحة) ٦٣٠٧(عدد ألواح هذه النسخة , ًمجلدا) ٢١(في 
وهـذه النـسخة غـير , كلمـة) ١٦ −١٥(وتتراوح كلـمات الـسطر في هـذه النـسخة بـين 

وكـان الفـراغ , واسم الناسخ غـير معـروف, وقد نسخت بخط مشرقي مقروء, مرقمة
 )ج ( وقد رمزت لهذه النسخة بــ . هـ٨٧٩منها في السابع عشر من شهر صفر سنة 

مـن المجلـد الـسادس , لوحـة) ٥٩(والجزء المراد تحقيقه من هذه النسخة يقـع في 
 .ًوهو واضح جدا, الكتاب وهو ربع النكاحمن الربع الثالث من , عشر
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 .من الظهرهو  )لظهار اكتاب(: قال
, أنت علي كظهر أمـي:  تظهيرا إذا قال لهاوتظاهر وتظهر, ظاهر من امرأته: يقال

ركـب ُ لأن المـرأة ت, وإنما خـص الظهـر بـذلك, سمي بذلك لتشبيهه الزوجة بظهر الأم
 .ن يريد أن مركبي منك حرام كمركبي من أميافك, ركب ظهرهاَكالدابة التي ن
يعلـوه :  أي)٢(Ií î ï ðH: قـال االله تعـالى, )١(إنه من العلـو: وقيل
 .كعلوي على أمي, علوي عليك حرام: فكأنه يقول
, هــا لا عــلى الطريــق الــذي بينــه االلهمُِّريحُ: أي, )٣(مــن جعلهــا وراء الظهــر: وقيــل
ُقابلته أى: وهوكقوله  .كنت قباله: َ

ـــال  ـــن ق ـــد: )٤(القـــشيرياب ـــه, وهـــو جي وفي الظهـــار , ولكـــن ذكـــر الأم يبطل
 .الأم ظهر ذكر

 ــــــــــــــــــ
انظر كفاية النبيه شرح التنبيه فى فقه الإمام الشافعى لابى العباس نجم الـدين أحمـد بـن محمـد ابـن الرفعـة   )١(

, والـنجم الوهـاج فى شرح )١٤/٢٦٢(مجـدى باسـلوم /هــ ط دار الكتـب العلميـة تحقيـق د٧١٠المتوفى 
 ).٨/٤٧( المنهاج الطبعة الأولى هـ ط دار٨٠٨المنهاج لكمال الدين الدميرى المتوفى 

 .فما استطاعوا)  ج(, و رسمت فى ٩٧سورة الكهف آية  )٢(
هـ تحقيق طـارق فتحـي ٥٠٢بحر المذهب فى فروع المذهب الشافعى لابى المحاسن الرويانى المتوفى : انظر  )٣(

ح , العزيــز شر)٦/٣٠(, والوســيط )١٠/٢٤٤(م  ٢٠٠٩ ط دار الكتــب العلميــة بــيروت ســنة ,الــسيد
هــ تحقيـق الـشيخ عـلي محمـد معـوض ٦٢٣الوجيز المعروف بالشرح الكبير لأبى القاسم الرافعـى المتـوفى 

, النجم )٩/٢٥٢(هـ ١٤١٧والشيخ عادل أحمد عبدالموجود ط دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 
 ).٨/٤٧(الوهاج 

و سعيد ابـن الأسـتاذ أبي القاسـم القـشيري هو أبو سعيد عبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن, الأستاذ أب  )٤(
ًهـ, ونشأ في العلم والعبادة, وأخذ حظا وافرا من الأدب, وكان مداوما على ٤١٨ركن الإسلام, ولد سنة  ً ً

تلاوة القرآن, سمع الحديث من والده, وأبي الحسن عـلي بـن محمـد الطـرازي, وأبي سـعد عبـدالرحمن بـن 
ولـده هبـة الـرحمن, وأبـو : ر والـري وبغـداد وهمـذان, روى عنـهحمدان النصروي, وخلق غيرهم بنيسابو

هـ, ودفـن في مدرسـتهم عنـد أبيـه وإخوتـه وجـده لأمـه أبي عـلي ٩٩٤توفي سنة . طاهر السنجي, وغيرهما
 .)٥/٢٢٥(طبقات الشافعية للسبكي : انظر .الدقاق



 

 

א  אאאא 

٩١ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)٣(الجاهلية في )٢(اطلاق ,)١(الإيلاءو, وقد كان الظهار
 ,نكح غـيره آلى عنهـاَولم يرد أن تـ, إن أحدهم كان إذا كره صحبة زوجته: ويقال

 .)٤(ولا خلية فتنكح غيره,  فتبقى محبوسة لا ذات زوج يستمتع بها;أو ظاهر
 )٦(الخـبر كـما يـدل عليـه ,)٥(التحريم أقره الشرع في ابتداء الإسلام على إفادة وقد

 ــــــــــــــــــ
 .اليمين: الإيلاء لغة  )١(

 .الحلف على ترك وطء المرأة: واصطلاحا  
, )٤٤ (١٤١٦هـــ ط دار الكتــب العلميــة بــيروت ٨١٦لتعريفــات لابــى الحــسن الجرجــانى المتــوفى انظــر ا  

م الطبعـة الأولى ١٩٩٣القاموس الفقهى لغة واصطلاحا لـسعيد أبـو جيـب ط دار الفكـر دمـشق سـوريا 
 ).٩٨(, معجم لغة الفقهاء لمحمد قلعه جى وحامد قنيبى ط دار النفائس الطبعة الأولى )٢٣(

 سرحت: طلقت المرأة وأطلقت: الحل ورفع القيد, يقال: ق لغةالطلا  )٢(
 .حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق, ونحوه: وشرعا  
هــ ط دار القلـم ٥٣٧انظر طلبة الطلبة فى الاصطلاحات الفقهية تأليف الشيخ نجم الدين النسفى المتوفى   

دار / نهاج  للخطيب الشربيني, طمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ الم, )١٤١(, والتعريفات )١١١(
 ).٢٩١(ومعجم لغة الفقهاء ). ٣/٢٧٩( بيروت الطبعة الأولى −الفكر 

, )٥/٢٩٤(هــ ط دار الفكـر الطبعـة الأولى ٢٠٤انظر الأم لأبى عبداالله محمد بن ادريس الشافعى المتوفى   )٣(
 مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء التهذيب فى فقه الإمام الشافعى لابى محمد الحسين بنو, )٦/٢٩(الوسيط 

هــ ١٤١٨هـ تحقيق عادل أحم عبدالموجود وعلي محمد معوض ط دار الكتب العلمية ٥١٦البغوي المتوفى 
 ).٨/٤٧(, والنجم الوهاج )٦/١٥٠(الطبعة الأولى 

 ).١٤/٢٦٢(, وكفاية النبيه )٩/٢٥٢(, والشرح الكبير )٦/٢٩(انظر الوسيط   )٤(
 .الكسر وهي المنع من الشيء لدناءته والحرمة بالضم المنع من الشيء لعلوهالتحريم تكرار الحرمة ب  )٥(

دستور العلـماء للقـاضي عبـدرب النبـي بـن عبدالرسـول : أو/جامع العلوم في اصطلاحات الفنون: انظر  
, و معجم لغة الفقهاء )١/١٨٩(هـ الطبعة الأولى ١٤٢١بيروت  −دار الكتب العلمية/ الأحمد نكري, ط

)١٤٦(. 

مرادف للحديث, فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف والمقطوع, وقيل الحديث : الخبر عند علماء الحديث  )٦(
 ., والخبر ما جاء عن غيرهماجاء عن النبى 
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 .الذي سنذكره
 محلـه ي وبقـ, كما سيأتي بيانـه)١(الكفارةوإيجاب , إلى تحريم الوطءثم نقل حكمه 

 .وهو من تصرفات الشرع البديعة التي لا يعقل معناها, وهو الزوجية
 إلى ما يوجبـه ً في أنه هل يسلك به مسلك الطلاق نظرا)٢(واختلف قول الشافعي

 في ابتدائه من التحريم?
 ?ة من الكفارة لما توجبه في النهاي)٣(نأو مسلك الأيما

 .ففي قول ينظر إلى ابتدائه: )٤(القاضيقال 

  ــــــــــــــــــ
 .أما الحديث فأصله ضد القديم   =

,  وأفعاله, وروايتهـا, وضـبطهاعلم يشتمل على أقوال النبى : اصطلاحا على انه خاص بالرواية والخبر  
 .لفاظها أوتحرير

هــ ط دار احيـاء الـسنة ٩١١انظر تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى لجلال الدين السيوطى المتـوفى   
 ).٤٢: ١/٤٠(النبوية الطبعة الأولى 

 .مايغطى به الإثم: ّالكفارة  )١(
 .ّتصرف اوجبه الشرع لمحوذنب معين: وشرعا  
 ).٣٢١(فقهى , والقاموس ال)٣٨٢(انظر معجم لغة الفقهاء   

 ).٥/٢٦٧(انظر الأم   )٢(
 القوة: اليمين في اللغة  )٣(

 .تقوية أحد طرفي الخبر بذكر االله تعالى أو التعليق: وفي الشرع  
 ).٢٥٥(انظر التعريفات   

القاضي الحسين بن محمد بن أحمد القاضي أبو علي المروذي, ويقـال المـروروذي, فقيـه خراسـان أخـذ عـن   )٤(
التعليقـة : لـه. أبـو سـعيد المتـولي والبغـوي: أخـذ عنـه.  تلامذتـه وأوسـعهم في الفقـهالقفال فكـان أنجـب

المشهورة في المذهب الكبيرة والصغيرة, وإن أطلق القاضي في كتب متأخري الخراسـانيين فـالمراد القـاضي 
 .توفى فى المحرم سنة اثنين وستين واربعمائة. حسين
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 .وفي قول ينظر إلى انتهائه
وكيف قدر فهو حرام; لأن االله وصفه بكونـه , وللخلاف فوائد تذكر في الكتاب

 .وذلك حرام, ً وزوراًمنكرا
 أنـت عـلي حـرام وإن كـان: أو أمتـه, وقـول الرجـل لزوجتـه: /قال الأصـحاب

ولا ,  لأنه يمكنه أن يحرمهـا عـلى نفـسه بـالطلاق;)٢( عمالم يكن فليس بحرام)١(]اربخإ[
 أو لأن التحريم المطلـق مـع الزوجيـة قـد يجتمعـان ;ه في التحريممُّيمكنه أن يصيرها كأ

 فإنـه ; ولا كـذلك الظهـار−كـما سـنذكره−وغيرهمـا , )٤(الإحـرامو, )٣(الحـيضحال  في
 ;فكـان وصـفها بـه أبلـغ, الزوجية لا يجتمعـانيقتضي تحريمها كتحريم الأم وذلك مع 

 .فلذلك حرم
أنت علي حرام لـيس بمحـرم بأنـه :  على أن قوله لزوجته)٥(داودوقد استدل ابن 

  ــــــــــــــــــ
 ).٢/٢٤٧(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٤/٣٥٦(طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر   =

 .اختيار) ج(في   )١(

انظر البيـان في فقـه الإمـام الـشافعي لأبي الحـسين يحـي بـن أبي الخـير بـن سـالم بـن أسـعد اليمنـي القـاضي   )٢(
دار الكتـب العلميـة بـيروت الطبهـة , تحقيق الدكتور أحمد حجـازي حمـد الـسقا, هـ٥٥٨العمراني, المتوفى 

 ).١٤/٢٦٢(, وكفاية النبيه )٩/٢٥٢(, والشرح الكبير )١٠/٣٠٧(هـ ١٤٢٣ولى الأ
 .السيلان, والشيء الخارج والسائل من الشيء: الحيض في اللغة  )٣(

 .دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن اليأس: وفي الاصطلاح  
 .)٢/٤٨(ودستور العلماء , )١/٦٠٤(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

الإحـرام ): بـضم فـسكون(والحـرم . در أحرم, جعل الـشيء محظـورا ممنوعـا بكسر فسكون مص: الإحرام  )٤(
الـدخول في حرمــة االله, ومنـه الإحــرام , دخـل الحــرم, أو صـار في الأشـهر الحــرم: وحـرم الرجـل وأحــرم

وسميت تكبيرة الإحرام .  بالنية مع التلبيةوالإحرام بالصلاة بتكبيرة الإحرام, وفي الحج. بالصلاة والحج
 .بذلك لأنه بها حرم على المصلي ما كان مباحا ً من مفسدات الصلاة, كالأكل والكلام ونحو ذلك

 ).٤٧(انظر معجم لغة الفقهاء   
 =قال التاج ابن الـسبكي في طبقاتـه الكـبرى وقـد وقـع لجماعـة أوهـام . المؤلف كثير النقل عن ابن داود هذا  )٥(

zL٣٣١x
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فـإن الـذي صـدر منـه في , ولم يـرد بـه الزوجـات, )١( حرم النـساء عـلى نفـسه
  ــــــــــــــــــ

محمد بن داود بن محمد الداودي أبو بكر شارح مختـصر المـزني وهـو الـصيدلاني : وهو بعد التحقيق! شأنهب =
كذا تحققناه بعد أن كنا شاكين فيه, وابـن الرفعـة أكثـر النقـل عنـه في . تلميذ الإمام أبي بكر القفال المروزي

وفي أوله اسمه أبو بكر محمد بـن ثم وقفت على مجلدين من شرحه للمزني ! المطلب وتوهمه غير الصيدلاني
داود المروزي المعروف بالصيدلاني ثم وقع لي في شعبان سنة إحدى وسبعين وسبعمائة ربـع الجنايـات مـن 
شرحه وقد كتبه كاتبه في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة وقال إنـه طريقـة الـشيخ أبي بكـر القفـال المـروزي 

الصيدلاني, فتحققت بهذا أن الداودي هو الـصيدلاني وهـو التي حررها الشيخ أبو بكر بن داود الداودي 
الذي علق على المزني شرحا مسمى عند الخراسانيين بطريقة الصيدلاني; لأنه علقه على طريقة القفال التي 

الطبقـات الكـبرى . كان يسمعها عنه مع زيادات يذكرها من قبله, وصرت على قطع من ذلـك والله الحمـد
 .)٤/١٤٨ (لابن السبكي

أبو بكر الصيدلاني إمام جليل القـدر عظـيم الـشأن مـن أئمـة :  فقال)٥/٣٦٤(ورأيته ذكره في مكان آخر   
أصحاب الوجوه الخراسانيين ومن عظماء تلامذة القفال المروزي, واسمه محمد بن داود; لأن أبا سعد بن 

 المظفر سليمان بن داود بن وأبو: السمعاني ذكر في كتاب الأنساب في باب الدال في ترجمة الداودي ما نصه
محمد ابن داود الصيدلاني المعروف بالداودي نسبة إل جده الأعلى, وهو نافلة الإمـام أبي بكـر الـصيدلاني 

وهذا صريح في أنه يتأخر عن القفال, وكـذلك قـال الغـزالي في البـسيط في . صاحب أبي بكر القفال انتهى
 عـن القفـال أنـه كـان يقـف جميـع التركـة إلى انفـصال تصرف الحاكم في مال الأجنـة أن الـصيدلاني حكـى

 .الجنين, ووقع في كلام ابن الرفعة أن ابن داود متقدم على القفال

ــة   )١( ــا إلا بالني ــون طلاق ــه لايك ــير امرأت ــان تخي ــاب بي ــلاق ب ــاب الط ــسلم فى صــحيحه كت ــديث رواه م الح
 فوجـد أذن عـلى رسـول االله عن جابر بن عبدااللهّ قال دخل أبو بكـر يـست(ولفظه ) ٢/١١٠٣/١٤٧٨(

ًالناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم  ّ فأذن لأبى بكر فـدخل ثـم أقبـل عمـر فاسـتأذن فـأذن لـه − قال −ّ
ّفوجد النبى  ّجالسا حوله نساؤه واجما ساكتا ً ً ّ لأقولن شيئا أضحك النبى : فقال,ً ّ ِ ُ ً ّ ّفقال يا رسـول االله 

ّ وقال  هن حـولى فضحك رسول االلهّ . فقمت إليها فوجأت عنقهاّلو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة 
فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها فقـام عمـر إلى حفـصة يجـأ عنقهـا كلاهمـا يقـول . ّكما ترى يسألننى النفقة

ّ شـيئا أبـدا لـيس عنـده ثـم اعتـزلهن فقلن وااللهّ لا نسأل رسـول االلهّ .  ما ليس عندهتسألن رسول االلهّ  ً ً
ّأو تسعا وعشرين ثم نزلت عليه هذه الآية , اًشهر ّيا أيهـا النبـى قـل لأزواجـك(ً للمحـسنات (ّحتـى بلـغ ) ّّ

ًمنكن أجرا عظيما ً ّقال فبدأ بعائشة فقال  يا عائشة إنى أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلى فيـه ) ّ ً ّ
 ّ= قالت أفيك يا رسول االلهّ أستشير أبوى قالت وما هو يا رسول االلهّ فتلا عليها الآية. ّحتى تستشيرى أبويك
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 يحـرم لأن اليمـين عنـدنا لا; ولا يحـرم الزوجـة,  وليس هو بحـرامًحقهن الإيلاء شهرا
 .المحلوف عليه

ـــ ـــي ,منع ـــةرحـــ  النب ـــالى, )٢()١(م ماري ـــه تع ـــزل قول ـــا ن    IA B C: وفيه
  ــــــــــــــــــ

ّبل أختار االلهّ ورسوله والدار الآخرة وأسألك أن لا تخبر امرأة من نـسائك بالـذى قلـت = ً قـال  لا تـسألنى . ّ
ّامرأة منهن إلا أخبرتها ّ ًإن االلهّ لم يبعثنى معنتا ولا متعنتا ولكن بعثنى معلما ميسرا, ٌ ّ ً ّ ً ًّ ّ ّ. 

 وأم ولده إبراهيم, وهي مارية بنت شمعون أهداها له المقوقس القبطي رسول االله مارية القبطية مولاة   )١(
 ًصاحب الإسكندرية ومصر, وأهدى معها أختها سـيرين وخـصيا يقـال لـه مـأبور فوهـب رسـول االله 

سيرين لحسان بن ثابت وهي أم عبدالرحمن بن حسان, وتوفيت مارية في خلافة عمر بن الخطاب, وذلـك 
من سنة ست عشرة وكان عمر يحشر الناس بنفسه لشهود جنازتها, وصـلى عليهـا عمـر ودفنـت في المحرم 
 .بالبقيع

الإستيعاب فى معرفة الأصحاب لأبى عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبدالبر القرطبى المتـوفى : انظر  
عــة الأولى ط دار الكتــب العلميــة الطبعــة الطب. تحقيــق عــلي معــوض وعــادل احمــد عبــدالموجود. هـــ٤٦٣

, والإصابة في تمييز الصحابة للإمـام الحـافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني المتـوفى سـنة )٤/٤٦٥(
ـــة ٨٥٢ هــــ  ١٤١٥هــــ تحقيـــق عـــادل احمـــد عبـــدالموجود وعـــلي محمـــد معـــوض ط دار الكتـــب العلمي

 ).١١٧٤١ت/٨/٣١٠(
محمـد : تحقيـق, أبـو بكـر البيهقـيالكبرى لأحمد بـن الحـسين بـن عـلي بـن موسـى أخرجه البيهقي في سننه   )٢(

كتـاب الخلـع ) ٧/٣٥١ (م١٩٩٤ −هــ ١٤١٤ مكـة المكرمـة, −مكتبـة دار البـاز : الناشر, عبدالقادر عطا
المعجم الكبير لـسليمان بـن أحمـد بـن  في الطبرانيوالطلاق, باب من قال لامرأته أنت علي حرام, وأخرجه 

الموصـل  −ط مكتبـة العلـوم والحكـم , جيـد الـسلفيتحقيـق حمـدي بـن عبدالم, أيوب أبو القاسم الطـبراني
 .من حديث ابن عباس) ١١/٨٦ (م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية, 

التلخـيص الحبـير لأبي الفـضل شـهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن حجـر وصححه ابن حجـر في   
دار المـشكاة العسقلاني الشافعي تحقيق أبي عاصم حسن بن عبـاس بـن قطـب, مطبعـة مؤسـسة قرطبـة, و

في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح , وابن الملقن في البدر المنير )٣/٤٤٧ (م١٩٩٥−هـ ١٤١٦
) هــ٨٠٤: المتـوفى(الكبير لابن الملقن سراج الدين أبو حفـص عمـر بـن عـلي بـن أحمـد الـشافعي المـصري 

دار الهجـرة للنـشر والتوزيـع : اشرمصطفى أبو الغيط و عبـداالله بـن سـليمان ويـاسر بـن كـمال النـ: المحقق
 .)٨/٩٧(م ٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الاولى, : الرياض الطبعة
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DH)٣(وإنكـار, والخطاب فيها خطاب عتاب لا خطاب زجر: )٢(البندنيجيقال  )١(. 
 فإنــه ;وبالجملـة فهـو يـدل عـلى الجـواز )٤(If g h jiH: ولا كـذلك قولـه

 . معصوم عن فعل المحرمات
 .وفيه نظر .)٧()٦(مكروهإنه : )٥(الرافعينعم قال 

ولفظ التحريم أن االله تعالى , لفظ الظهار: ومما يدل على الفرق بين اللفظين أعني
كالوقـاع في ,  وأوجب في الظهار الكفارة العظمى,أوجب في لفظ التحريم كفارة يمين

بـت والتحـريم ثا,  فكذا مـا جعـل في معناهمـا)٨(الحنثو, ولا تحريم في اليمين, رمضان
 ــــــــــــــــــ

 ١آية: سورة التحريم  )١(
أبو علي الحـسن بـن عبيـد االله بـن يحيـى البنـدنيجي أكـبر أصـحاب الـشيخ أبـى حامـد, وأحـد : البندنيجي  )٢(

فاته التعليقـة المــسماة مــن أصـحاب الوجــوه  درس عـلى الــشيخ أبي حامـد الإســفراييني مـن مــصن, الأئمـة
 .هـ٤٢٥بالجامع, وكتاب الذخيرة توفي سنة 

 ).١/١٩٣(, وطبقات الشافعية  للأسنوي )١٨٣/ ١(طبقات الفقهاء الشافعية لابن قاضي شهبة : انظر  

 .هذا الكلام فى التعليقة للبندنيجى والتعليقة لم تطبع بعد, ولم أقف على من نقل عنه هذا القول  )٣(
 .٢: جادلةسورة الم  )٤(
هــو الإمــام أبــو القاســم عبــدالكريم بــن محمــد بــن عبــدالكريم بــن الفــضل القزوينــي المــشهور : الرافعــي  )٥(

, وهو صاحب الشرح الكبير المـسمى بالرافعي, كتب بخطه أنه منسوب إلى الصحابي رافع بن خديج 
هــ, ٦٢٣بقـزوين سـنة , تـوفي , وله الشرح الـصغير والمحـرر, وشرح مـسند الـشافعي وغيرهـا"العزيز"بـ

 . سنة٦٦وعمره نحو 
 ).٧٧−٢/٧٥(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )٢٩٤−٨/٢٨١(طبقات الشافعية للسبكي : انظر  

ما هو راجح الترك فإن كـان إلى الحـرام تكـون كراهتـه تحريميـة وإن كـان إلى الحـل أقـرب تكـون : المكروه  )٦(
 .تنزيهية ولا يعاقب على فعله

 ).٢/٥٥(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/٢٢٣(, ودستور العلماء )٢٩٣(فات انظر التعري  
 ).٩/٢٥٢(انظر الشرح الكبير   )٧(
ّالخلف في اليمين حنث في يمينه حنثا وحنثا لم يبر فيها: الحنث  )٨( ً ً. 
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 .في الوقاع فكذا ما جعل في معناه
,  قولــه تعــالى مفتــتح ســورة المجادلــة)٣(]حكمــه[ )٢(]ةيمــشروع[ في )١(والأصــل

 كــان )٥(عبــادة بــن الــصامتوهــو أخــو , )٤(أوس بــن الــصامتوســبب نزولــه أن 
  ــــــــــــــــــ

 محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقـي المـصري ط دار صـادر الطبعـة الأولى: انظر لـسان العـرب المؤلـف   =
)٢/١٣٨.( 

 .ولا يفتقر هو الى غيره, عبارة عما يفتقر اليه: الأصل لغة  )١(
ويبنى عليه , والأصل ما يثبت حكمه بنفسه. ولا يبنى هو على غيره, عبارة عما يبنى عليه غيره: وفي الشرع  

 .غيره
 .)٢٨(التعريفات للجرجاني : انظر  

مـا لعـل الـصحيح لكـي يـستفيم المعنـى و, مـشرعيته) ج(وفي , مـشروعة) أ(رسـمت في ما بين المعقوفتين   )٢(
 .أثبته

 .حكم)  ج(فى   )٣(

أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم بـن عـوف بـن الخـزرج الأنـصاري   )٤(
ًأخو عبادة بن الصامت شهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول االله  ً وبقي إلى زمن عثمان بـن عفـان 

 أن يكفـر بخمـسة  الذي ظاهر من امرأته فوطئهـا قبـل أن يكفـر فـأمره رسـول االله رضى االله عنهم وهو
ًعشر صاعا من شعير على ستين مسكينا ً. 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة لعلي بن محمد بن عبـدالكريم بـن عبدالواحـد الـشيباني الجـزري, أبـو : انظر  
دار الكتب العلميـة .  وعادل أحمد عبدالموجودالحسن عز الدين ابن الأثير المتوفى تحقيق علي محمد معوض

 ).١/٣٠٢(والإصابة ). ١/١٧٢(
عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم عوف بن عمرو بن عـوف   )٥(

. بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو الوليد وأمه قرة العين بنت عبادة بن نـضلة بـن مالـك بـن العجـلان
 بينـه  وآخـى رسـول االله العقبة الأولى والثانية وكان نقيبا مـن النقبـاء الـذين بـايعوا رسـول االله شهد 

 وتـوفي عبـادة سـنة وبين أبي مرثد الغنوي وشهد بدرا وأحدا والخنـدق والمـشاهد كلهـا مـع رسـول االله 
 .أربع وثلاثين بالرملة وقيل ببيت المقدس وقيل إنه عاش إلى سنة خمس وأربعين

 ).٣/٥٠٥(والإصابة ). ٣/١٦٠(نظر أسد الغابة ا  
= 
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فجـاءت إلى , فوجد امرأته في الصلاة فطلبها فامتنعت عليه فظـاهر منهـا, )١(كثيراللمم
انظـر في : فقالـت» حرمت عليه«: وأخبرته بذلك فقال لها رسول االله  ,رسول االله 

: وكــررت وهــو يقــول, »حرمــت عليــه«: فقــال  .وإني لا أصــبر عنــه, أمــري
  بمعناه)٢(أبو داودفلما أيست اشتكت إلى ربها فنزلت الآيات أخرجه » حرمت عليه«

 . سنذكر بقيته إن شاء االله تعالى)٣( حديث طويل في أثناء
  ــــــــــــــــــ

هكذا وجدت اسم ترجمة الصحابيين الأخوين عبادة وأوس بزيـادة قـيس في ترجمـة عبـادة بـين فهـر : تنبيه   =
 .وثعلبة

ِالجمع, وصغار الذنوب, ومقاربة الذنب من غير إيقاع فعل: اللمم لغة  )١( ِ. 
َالصغائر التي لا يسل:  الاصطلاحواللمم في   ُ ِ َ ِم من الوقوع فيها إلا من عصمه االلهَّ وحفظهَّ ِ ْ. 
ِّولا توعد عليه بعذاب في الآخرة , ّوهو ما لم يأت عليه حد في الدنيا, وقيل هو الذنب بين الحدين   تكفـره , ُ

 .الصلوات الخمس
للإمام أبي عبداالله محمـد بـن أحمـد الأنـصاري , , والجامع لأحكام القرآن)١٢/٥٤٧(لسان العرب : انظر  

الريـاض , دار عـالم الكتـب, اعتنى به وصححه الشيخ هـشام سـمير البخـاري, هـ٦٧١: المتوفى, القرطبي
طبعة خاصة لصاحب السمو الملك الأمير الوليـد بـن طـلال بـن عبـدالعزيز آل , المملكة العربية السعودية

 ).٩/١٠٦(هـ ١٤٢٣, سعود

نشأ في بيـت , ه٢٠٢ولد سنة , سجستاني الأزديأبو داود ال, الإمام الحافظ سليمان بن أشعث بن إسحاق  )٢(
وأبي بكـر ابـن أبي , وأحمـد, قتيبـة بـن سـعيد: أخذ عـن, ورحل في طلب العلم إلى الأمصار, علم وصلاح

توفي , وسؤالاته لأحمد, والمراسيل, صنف السنن, وغيرهم, والنسائي, والترمذي, أبو عوانة: وعنه, شيبة
 .ه٢٧٥بالبصرة سنة 

بـيروت الطبعـة  −دار الكتب العلمية : غداد لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي الناشرتاريخ ب: انظر  
 ).١٣/٢٠٣(وسير أعلام النبلاء , )١٠/٧٥(الأولى 

هذا الحديث المذكور جمع بين حديثين وكل حديث من الحديثين لـه قـصة وسـأذكر الحـديثين لكـى يتـضح   )٣(
ط دار الحـديث ) ٢/٩٥٢/٢٢١٤(اب الطـلاق بـاب فى الظهـار روى ابوداود فى سننه كتـ: المعنى  الأول

ّعن خويلة بنت مالك بـن ثعلبـة قالـت ظـاهر منـى زوجـى (ونصه . سيد محمد السيد/الطبعة الأولى ت د
ّ يجادلنى فيه ويقول  اتقـى االلهّ فإنـه ابـن  أشكو إليه ورسول االلهّ ّأوس بن الصامت فجئت رسول االله  ّ= 
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خولـة بنـت مالـك بـن هـي : فقيـل,  اختلف في اسم المرأة المـذكورة ونـسبهاوقد
 .حبيـبة: وقيل, جميلة: وقيل, خولة بنت جميل: وقيل, )١(ثعلبة

  ــــــــــــــــــ
إلى الفـرض فقـال  يعتـق ) ّقد سمع االلهّ قول التـى تجادلـك فى زوجهـا(ل القرآن ّفما برحت حتى نز. ّعمك =

ٌقالت يا رسول االلهّ إنه شيخ كبير مـا بـه مـن صـيام. قالت لا يجد قال  فيصوم شهرين متتابعين. ًرقبة ٌ قـال  . ّ
ًفليطعم ستين مسكينا  يا رسـول  ساعتئذ بعرق من تمر قلتّقالت ما عنده من شىء يتصدق به قالت فأتي. ّ

ّقال  قد أحسنت اذهبى فأطعمى بها عنه ستين مسكينا وارجعى إلى ابن عمك. ّااللهّ فإنى أعينه بعرق آخر ً ّ. 
عن سليمان بن يسار عـن (نصه  و)٢/٩٥٢/٢٢١٤( فى سننه كتا ب الطلاق ً أيضاداود  ابواهرو: والثانى  

ّ مـن النـساء مـا لا يـصيب غـيرى فلـما ً قال كنت امـرأ أصـيب−ّ قال ابن العلاء البياضى −سلمة بن صخر  ّ
ّدخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتى شيئا يتابع بـى حتـى أصـبح فظـاهرت منهـا حتـى ينـسلخ  ً
ّشهر رمضان فبينما هى تخدمنى ذات ليلة إذ تكشف لي منها شىء فلم ألبث أن نزوت عليها فلما أصـبحت  ٌ ّ

ّفانطلقـت إلى النبـى . قالوا لا وااللهّ.  رسول االلهّ خرجت إلى قومى فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معى إلى ّ
ّقلت أنا بذاك يا رسول االلهّ مرتين وأنا صـابر لأمـر االلهّ فـاحكم فى مـا .  فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة ٌ ّ

ًأراك االلهّ قال  حرر رقبة ًقلت والذى بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتى قال  فصم . ّ ّ ّ
ّقال وهل أصبت الـذى أصـبت إلا مـن الـصيام قـال  فـأطعم وسـقا مـن تمـر بـين سـتين . ن متتابعينشهري ً ّ ّ ّ

ٌقلت والذى بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال  فانطلق إلى صاحب صدقة بنـى زريـق . ًمسكينا ّ ّ
ّفليدفعها إليك فأطعم ستين مسكينا وسقا من تمر وكـل أنـت وعيالـك بقيتهـا ً ً ت إلى قـومي فقلـت فرجعـ. ّ

ّوجدت عندكم الضيق وسوء الرأى ووجدت عند النبى  ّّ ّ السعة وحسن الرأي وقـد أمـرني ّ  أو أمـر لي −ّ
 ., وقال ابن الملقن صحيح)ٌزاد ابن العلاء قال ابن إدريس بياضة بطن من بنى زريق. بصدقتكم −

 ).٨/١٤٧(البدر المنير : انظر  
وخولة أكثر وقيل خولة بنت حكيم وقيل خولة بنت مالك بن ثعلبـة بـن . ويقال خويلة, خولة بنت ثعلبة  )١(

خولـة بنـت ثعلبـة  : وأما عروة ومحمد بن كعب وعكرمة فقـالوا. أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن عوف
 قد سمع االله قول التـي ": كانت تحت أوس بن الصامت أخي عبادة بن الصامت فظاهر منها وفيها نزلت

إلى آخر القصة في الظهار وقيل إن التي نزلت فيها هـذه الآيـة جميلـة . "وتشتكي إلى االله تجادلك في زوجها 
َبل هي خولة بنت دليح ولا يثبت شيء من ذلك واالله أعلم: امرأة أوس بن الصامت وقيل ُ. 

وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقـف : قال ابو عمر  
 =ويلـك تـدري : يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز فقال:  يحدثها وتحدثه فقال له رجلفجعل
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, ولا يعقـل بـدون مظـاهر, لما كان للظهار حكـم في الـشرع   )١()انبابيه وف(:قال
  .جعل حكم الكتاب في بابين, ومظاهر عنه وصيغة

 : )٣(نوفيه فصلا, , وموجب ألفاظه, )٢(هنكاالأول في أر(: قال

  ــــــــــــــــــ
 ": هذه امرأة سمع االله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة  التي أنـزل االله فيهـا. من هي =

إلى الليـل مـا فارقتهـا إلا واالله لو أنهـا وقفـت . "قد سمع االله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى االله 
 .للصلاة ثم أرجع إليها

 .)١١١١٧ت/٨/١١٤(, و الإصابة )٣٣٥٤ت / ٤/٣٩٠(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب : انظر  
مدخل البيت وما يسد به المدخل من خشب ونحوه ومن الكتاب القسم يجمع مسائل من : الباب فى اللغة  )١(

 .جنس واحد يقال هذا من باب كذا
. لفظ يطلق على كلام يبحث فيه عن بعض أجزاء العلم المعين المباين مـن غـيره مـن الأجـزاء: ًواصطلاحا  

, والمعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وأحمد الزيات وحامـد عبـدالقادر ومحمـد )٤٦(انظر التعريفات ص
 ).١/٧٥(مجمع اللغة العربية مصر : تحقيق,دار الدعوة: دار النشر, النجار

 .قوي وركن الشىء جانبه القويال: الركن لغة  )٢(
وفي الاصطلاح ما يقوم به ذلك الشيء من التقوم إذ قوام الـشيء بركنـه لا مـن القيـام وإلا يلـزم أن يكـون   

الفاعل ركنا للفعل والجسم ركنا للعرض والموصوف للصفة وقيل ركن الشيء ما يتم به وهـو داخـل فيـه 
 .بخلاف شرطه وهو خارج عنه

 ).١١٥(انظر التعريفات   
 .المسافة بين الشيئين والحاجز بين الشيئين: الفصل لغة  )٣(

والفصل في اصطلاح أهل المعاني ترك عطف بعض الجمل على بعضه بحروفه والفـصل قطعـة مـن البـاب   
 .مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها

بــن أبي بكــر , وهمــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع لجــلال الــدين عبــدالرحمن )١٦٩(التعريفــات : انظــر  
, )٣/٥١٢ (−مـصر−تحقيق عبدالحميد هنـداوي النـاشر المكتبـة التوفيقيـة . هـ٩١١السيوطي المتوفى سنة 

 ).٢/٦٩١(والمعجم الوسيط 
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 . والمشبه به, واللفظ,والمظاهر منه, وهو المظاهر. صل الأول في أركانهالف
 .وقـد ذكرنـاه, وهو كل مـن يـصح طلاقـه يـصح ظهـاره: المظاهر: كن الأولالر
ــا ;وذلــك ــة فجعلــه الــشرع محرمــا للزوجــة وموجب ً لأن الظهــار كــان طلاقــا في الجاهلي ِّ
 .ة عند العود إليهاللكفار

ــصح  ــار[ف ــوبالمج[ )١(]ظه ــذمي)٣(والخــصي, )٢(]ب ــذمي, )٤( وال ــم عــلى ال  / ث
أعتق : عبد كافر وكذلك لو قال لمسلم ويصح منه الإعتاق مهما أسلم في ملكه, الكفارة

فالـصوم غـير ممكـن في حقـه ; فـإن عجـز, عـلى وجـه)٥(]زجا[عبدك المسلم عن كفارتي 
 .مفيعدل إلى الإطعا

 ــــــــــــــــــ
 . كما في الوسيط المطبوعكما أثبته, والصحيح  لعان رسمت في النسختينالمعقوفتينما بين   )١(

 ).٦/٢٩(انظر الوسيط   

 ).٦/٢٩(ٌ وما أثبته موافق للوسيط .المجنون )أ(, وفي )ب ( منعقوفتينما بين الم  )٢(

الخصية واحدة الخصى وكذا الخصية بالكسر وقـال أبـو عبيـد سـمعته بالـضم ولم أسـمعه بالكـسر : الخصي  )٣(
وسمعت خصياه ولم يقولوا خـصى  للواحـد وقـال أبـو عمـرو الخـصيتان البيـضتان و الخـصيان الجلـدتان 

قال الأموي الخصية البيضة فإذا ثنيت قلت خصيان ولم تلحقه التاء وكذا الألية إذا اللتان فيهما البيضتان و
ًثنيتها قلت أليان بغير تاء وهما نادران و خصيت الفحل أخصيه و خصاء بالكسر والمد إذا سللت خـصييه 

ٌوالرجل خصى والجمع خصيان و خصية ٌ. 
 أبي بكـر بـن عبـدالقادر ال حنفـي الـرازي المتـوفي  لزين الدين أبي عبداالله محمد بـن"مختار الصحاح : انظر  

 ).١٩٦(هـ ١٤١٥بيروت الطبعة الأولى  −ط مكتبة لبنان ناشرون . هـ٦٦٠
. وعنـد الـبعض وصـف. في اللغة العهد وإنما سمي ذمة لأن نقضه يوجـب الـذم: الذمي من الذمة والذمة  )٤(

. الشخص أهلا لإيجاب ماله وما عليهوعند البعض ذات; فمن جعلها وصفا عرفها بأنها وصف يصير به 
ومن جعلها ذاتا عرفها بأنها نفس لها عهد فـإن الإنـسان يولـد ولـه ذمـة صـالحة للوجـوب لـه وعليـه عنـد 

 .الفقهاء بخلاف سائر الحيوانات
 ).٢/٨٦(, و دستور العلماء )١٤٣(انظرالتعريفات   

 .)٦/٢٩( زيادة من كتاب الوسيط المطبوع المعقوفتينما بين   )٥(

zL٣٣٢x
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 على )١(]َّمقرر[ فإنه قادر فليسلم وليصم وهو بعيد; لأنه ;لا يعدل: وقال القاضي
 .دينه فلا يكلف تركه
 .)٣()لا يصح ظهار الذمي; لأنه ليس من أهل الكفارة: )٢(وقال أبو حنيفة

 أن الظهــار كــان طلاقــا في )٤(القاعــدةبــسط مــا ذكــره مــن الــدليل لمــا ادعــاه مــن 
ُثم نقل حكمـه إلى التحـريم ,  في ابتداء الإسلام على ذلكلنبي  وقد أجراه ا.الجاهلية

وأجرى فيه على ما , ولم يتعرض لما سواه, وإيجاب الكفارة عند العود, ةيمع بقاء الزوج
 .كان

سمعت من أرضى من أهـل العلـم بـالقرآن يـذكر أن أهـل : قال الشافعي في الأم
فأقر االله تعالى الطلاق  ; والطلاق,يلاءوالإ,  الظهار)٥(]بثلاث [الجاهلية كانوا يطلقون

أو , ثــم جعــل عليــه أن يفــئ,  أربعــة أشــهروحكمــه في الإيــلاء أن أمهــل المــولي, طلاقــا
 .)٦( وحكم في الظهار بالكفارة.يطلق

 ــــــــــــــــــ
 .رريق) ج( فى المعقوفتينما بين   )١(

لمحمـد أمـين بـن ,  المعـروف بحاشـية ابـن عابـدين"رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار: انظر  )٢(
, والفتـاوى الهنديـة في مـذهب )٣/٤٦٦(بـيروت /طبعـة دار الفكـر. هــ١٢٥٢عمر ابن عابدين المتـوفى  

هــ ١٤١١, بـيروت, لـشيخ نظـام وجماعـة مـن علـماء الهنـد, دار الفكـرل, الإمام الأعظم أبي حنيفة الـنعمان
)١/٥٠٨.( 

 ).٦/٢٩(انظر الوسيط   )٣(

انظـر . وعرفـا قـضية كليـة منطبقـة عـلى جميـع جزئياتهـا. القاعدة مـا يقعـد عليـه الـشيء أي يـستقر ويثبـت  )٤(
 ).١٧٢(التعريفات 

 .ثلاث) أ(, وفى )ج(ما بين المعقوفين من   )٥(
 ).٥/٢٩٤(م انظر الأ  )٦(
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ومن , دخل فيه الحر والعبد, )١(ا ظهر أن الذي يصح طلاقه يصح منه الظهاروإذ
; لأنـه )٥( الذكر والأنثيين معا)٤(بلة والمجبووالسالم الآ, )٣(الحرية و)٢(الرقتبعض فيه 

 . والطلاق)٦(النكاحيصح منهم 
 ــــــــــــــــــ

, وروضة الطالبين لأبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن )٩/٢٥٣(, والشرح الكبير )٦/٢٦(انظر الوسيط    )١(
هــ الطبعـة ١٣٨٦ط المكتب الإسلامي بيروت . تحقيق محمد صالح العقاد. هـ٦٧٦شرف النووي المتوفى  

مـد بـن أحمـد الـشربينى الخطيـب و الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  لـشمس الـدين مح). ٨/٢٦١(الأولى 
, )٢/٤٥٥( دار الفكـر بـيروت الطبعـة الأولى −القاهرى الشافعي تحقيـق مكتـب البحـوث والدراسـات 

 ).٣/٣٥٣(ومغني المحتاج 
 .في اللغة الضعف يقال ثوب رقيق أي ضعيف النسج ومنه رقة القلب: الرق  )٢(

وعنـد الـبعض الـرق .  الأصل عـن الكفـروفي الفقه عند الجمهور عبارة عن ضعف حكمي شرع جزاء في  
 .عجز حكمي لا يقدر صاحبه به على التصرفات والولايات

 ).٤٤٦(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٢٤(انظر دستور العلماء   
وعند أرباب الحقيقة هـي الخـروج عـن رق الكائنـات وقطـع جميـع العلائـق . الحرية هي الخروج عن الرق  )٣(

 .بوالأغيار وهي أعلى مراتب القر
 ).٢/٢٤(انظر دستور العلماء   

ّالقطع جبه يجبه جبا وجبابا واجتبه وجب خصاه جبا استأصله وخصي مجبوب بين الجباب : ّالجب في اللغة  )٤( ٌ ّ ّ ّ ّ ّ ٌّّ ً ً ً
 ).١/٢٩٤(انظر لسان العرب . ّوالمجبوب الخصي الذي قد استؤصل ذكره وخصياه

 .يسمى الخصي  )٥(
 ).١٩٦(انظر مختار الصحاح   

 .إذا التف بعضها على بعض: نكحت الأشجار: الضم والجمع, يقال: لنكاح لغةا  )٦(
أصل النكاح في كـلام العـرب الـوطء, : وقال الأزهري. ويطلق على العقد وعلى الوطء لغة, قاله الزجاج  

نكح : فإن قالوا. فرقت العرب بينهما بفرق لطيف: قال الفارسي. نكاح, لأنه سبب الوطء: وقيل للتزويج
. لم يريـدوا إلا الـوطء: نكح امرأته أو زوجته: أرادوا عقد عليها, وإذا قالوا: نة, أو بنت فلان, أو أختهفلا

ـــال الجـــوهري ـــد: النكـــاح: وق ـــد يكـــون العق ـــوطء, وق ـــال الراغـــب. ال ـــد, : وق أصـــل النكـــاح العق
 .للجماع استعير ّثم

 = : لقاضي حسيناختلف العلماء في أنه حقيقة في ماذا? على أوجه حكاها ا: واصطلاحا  
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 كـما يـصح الطـلاق − ذميا كان أو غـير ذمـي−لك يدخل فيه المسلم والكافروكذ
 .والكافر كالطلاق, والجامع أنه لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح من المسلم, منه

والكـافر , ورا عـلى الكفـارةقد قلتم إن الشرع جعل حكم الظهار مقص: فإن قيل
, ولـيس الكـافر مـن أهـل العبـادات,  عبادة تفتقر إلى النيـةاليس من أهل التكفير; لأنه

 .وإذا لم يكن من أهل التكفير فلا يكون من أهل الظهار; لفقد الثمرة في حقه
بل هو من أهله , بل هو من أهل التكفير, لا نسلم أنه ليس من أهل التكفير: قلنا
ويشهد له أن الخصم وافق على أنه مـن أهـل الكفـارة , رهروالإطعام كما سنق, بالإعتاق

وهـذا هـو المعنـى الـذي , في جزاء الصيد المقتول في الحرم يـصح أنـه مـن أهـل التكفـير
 .وإن كان محله الباب الثاني, لأجله ذكر المصنف الكلام في تكفيره ههنا

وهو لا يحصل مـع التكفـير , ثم من الإ)١(]التطهير[القصد من الكفارة : فإن قيل
 إذ جعلـت )٢(الحدودوهو شبهها ب, هذا أحد متعلقيها وإيجابها عليه المتعلق الآخر: قلنا

 .كما شرع الحد زاجرا والغرم, زاجرة عن هذا الفعل المحرم

  ــــــــــــــــــ
 .أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد: أحدها   =

أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء, وهذا هو الصحيح في نظر صاحب الكفاية وغيره من الشافعية, : الثاني  
 .وصححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال له, وبه قطع المتولي, وبه جاء القرآن العظيم والسنة

 .ه حقيقة فيهما بالاشتراك, جاء ذلك في الكفايةأن: الثالث  
 .)٢/٩٦( ومعجم لغة الفقهاء ,)٣/٤٣٩ (معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية: انظر  

 .التطهر) ج(ما بين المعقوفتين فى   )١(

: هو عقوبة مقدرة وجبت حقا الله, والحدود هـي: المنع, وفي الشريعة: هي جمع حد, وهو في اللغة: الحدود  )٢(
 .وحد شرب الخمر.  الردة, وحد قطع الطريق, وحد الزنا, وحد السرقة, وحد القذفحد

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للقاسم بـن عبـداالله بـن أمـير عـلي القونـوي : انظر  
ــي ــيروت الطبعــة الأولى . الروم , )١/٢١٢(ومعجــم لغــة الفقهــاء ) ٦١(طبعــة دار الكتــب العلميــة ب

 ).٨٣−٨٢(القاموس الفقهي و
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 )٢(]فيهـا[; لأنها أثبت وصفه وعبادة على المسلم ليس )١(تاوالزكوبهذا خالفت 
 الـصيد الحرمـي في   جزاء)٤(]ساوت[و, لما فات ةبر الجا)٣(اتالغراممعنى الحدود ولا 

 )٥(عهـدأو , وهذا فيه إذا التزم أحكامنا بذمة, وجوبه على الكافر كما قدمناه عن الخصم
إذا أوقعنـا عليـه , وكذلك يدخل فيه من زال عقلـه بمحـرم, حتى يمكن أن يجرى عليه

, )٦( تظـاهر الـسكران لزمـه الظهـاروإذا: فقـال, وهو ما نص عليه في الأم هنـا, الطلاق
 ,  إذا عقلت إشارته أو كاتبه)٧(الأخرسوكذلك يدخل فيه الناطق و

 ــــــــــــــــــ
 .الزيادة: الزكاة في اللغة  )١(

 .وفي الشرع عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص  
 ).١٥٢(التعريفات : انظر  

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٢(
هـو : والغريم. و تعويضادر غرم, وهي ما يلزم أداؤه تأديبا أ مفرد غرامة بالتحريك, وهي مص: الغرامات  )٣(

ّالذي عليه الدين وغيره من الحقوق, ويطلق في اللغة أيضا على صاحب الحق : والغرامة والغـرم والمغـرم. ّّ
: ّما وجب أداؤه, وقد غرم الرجـل وغرمتـه وأغرمتـه وأصـله مـن الغـرام وهـو الـدائم, ومنـه قولـه تعـالى

m¿ À Á     Â l ,ن ودوامهّ فسمي الغريم غريما لملازمته الدي. 
هـــ  طبعــة دار ٦٧٦تحريــر ألفــاظ التنبيــه لأبي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف النــووي المتــوفى  : انظــر  

 ).١/٣٩٥(, ومعجم لغة الفقهاء )١٩٥(دمشق الطبعة الأولى /القلم

 .وساق) ج(ما بين المعقوفين فى   )٤(
ظه ويقال عهد إليـه بـالأمر وفيـه أوصـاه بـه عهد فلان إلى فلان عهدا ألقى إليه العهد وأوصاه بحف: العهد  )٥(

والشيء عرفه يقال الأمر كما عهدت كما عرف وفلانا تردد إليه يجدد العهد به وفلانا بمكـان كـذا لقيـه فيـه 
 .فهو عهد

 ).٢/٦٣٣(انظر المعجم الوسيط   
 ).٥/٢٦٧(انظر الأم   )٦(
 .الذي خلق ولا نطق له: الأخرس  )٧(

 ).٥٢( و معجم لغة الفقهاء ,)٥٩(لمصباح المنبر  اانظر  
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 .)٢(المكره ةلفاظ المذكورالأ ب/ ويخرج, )١(كما نص عليه في الأم
إذا رضي بحكمنا عند الترافع إلينـا; لأنـا : أي, )٣()ثم على الذمي الكفارة (وقوله

ا لو ترافعوا إلينا فى ذلك وشبه أن يكون مخاطبتـه بهـا كمخاطبتـه  على أحكامنا أمنجريه
 عنـد الكـلام فى )٤(وسيأتى الكلام فيه فى اللعـان, بحد الزنا ونحوه لما ذكرناه من الشبه

إن كـان مـا : فى باب حكـم الـشهادتين:  قال)٥(الماورديويشهد لذلك أن , لعان الذمي
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٦٧(انظر الأم   )١(
وغـير الإلجـاء هـو الوعـد بـالحبس والتقييـد والمكـره ). الكـسر(بحيث يـصير آلـة للمكـره) بالفتح(المكره   )٢(

فـلا يفـوت ولا يفـسد اختيـاره ) بالكسر(حينئذ لا يضطرعلى ما أكره عليه فلا يصير آلة للمكره ) بالفتح(
 .بل يفوت رضاه

 .)١/١٠٦(ر دستور العلماءانظ  
ية المذهب لإمام الحرمين أبي المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن ا, ونهاية المطلب فى در)٥/٢٩٤(انظر الأم   )٣(

عبدالعظيم محمـود الـديب ط دار المنهـاج جـدة الطبعـة الأولى . د.تحقيق أ. هـ٤٧٨يوسف الجوينى المتوفى 
, )٦/١٥١(, والتهـــذيب )٦/٢٩(, والوســـيط )١٠/٢٤٥(, وبحـــر المـــذهب )١٤/٤٧٢(هــــ ١٤٢٨

 ).٨/٢٦١(, وروضة الطالبين )٩/٢٥٣(والشرح الكبير 
 .من اللعن وهو الطرد والإبعاد, وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعانا: اللعان لغة  )٤(

. الـشهادات الـصادرة مـنهما: عبارة عما يجـري بـين الـزوجين مـن الـشهادات الأربعـة, وركنـه: وفي الشرع  
ًمـن كـان أهـلا : وأهلـه. قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي: قيام الزوجية, وسببه: طهوشر

 .لليمين
ًوقد يعرف أيضا بكونه   شهادة مؤكدة باليمين المقرونـة بـاللعن, قائمـة مقـام حـد القـذف في حـق الـزوج : ّ

 .ومقام حد الزنا في حق الزوجة
, القـاموس الفقهـي )١٧٥ −٣/١٧٤(لحات والألفاظ الفقهية , معجم المصط)٥٧(أنيس الفقهاء : انظر  

 ).٢٧٢(تحرير ألفاظ التنبيه , )٣٢٩(
. أقـضى قـضاة عـصره: علي بن محمد بن حبيب, أبو الحسن الماوردي: هو) هـ٤٥٠: المتوفى سنة(الماوردي   )٥(

 =ذهب الاعتـزال, ولـه وولي القـضاء في بلـدان كثـيرة, وكـان يميـل إلى مـ. ولد في البصرة, وانتقل إلى بغداد

zL٣٣٢x
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, ليه بعد العود حتـى يكفـر بعتـق رقبـة مؤمنـةترافع إلينا فيه أهل الذمة ظهارا حرمها ع
يجــوز : وفى جــواز إطعامــه فيهــا وجهــان أحــدهما, ولم يجــز أن يــصوم فيهــا حتــى يــسلم

 .إطعام لأنه
 .)١(لايجوز لأنه بدل عن الصيام: والثانى
وإن كـان يـشترط فيهـا النيـة , عن الكفارة: أي, )٢()الإعتاقويصح منه (: وقوله

مهـما أسـلم في ملكـه عبـد : وإنـما قـال, مات والحدود عليهـالأجل تغليب مشابهة الغرا
أعتـق عبـدك عـن : والوجـه الـذي حكـاه فـيما إذا قـال لغـيره, نهامكإكافر ليتصور محل 

, وإسـلام العبــد في ملـك أبيــه,  كــما تقـدم في البيــع)٣(كفـارتي هـو الــصحيح في المـذهب
  ــــــــــــــــــ

: منهـا. لـه التـصانيف الكثـيرة النافعـة. المكانة الرفيعة عند الخلفاء, نسبته إلى بيع ماء الورد, ووفاته ببغداد =
أدب الدنيا والدين, والأحكام السلطانية, والنكت والعيون في تفسر القرآن, والحـاوي في فقـه الـشافعية, 

 .وغيرها
, والوفيات لأبي العبـاس أحمـد بـن حـسن بـن عـلي بـن الخطيـب )٣/٣٠٣(الطبقات لابن السبكي : انظر  

ــوفى  ـــ٨٠٩المت ــويهض. ه ــادل ن ــق ع ــيروت . تحقي ــدة ب ــة الجدي ــاشر دار الإقام ــة الأولى ١٩٧٨الن م الطبع
 ).٤/٣٢٧(, والأعلام )٣/٢٨٥(, وشذرات الذهب )١/٣٢٦(

 ).١٤/٨٦٢(انظر الحاوي   )١(
 .وة حكيمة تظهر في حق الآدمي بانقطاع حق الأغيار عنهق: ً, وشرعاًالقوة مطلقا: عتاق لغةالإ  )٢(

هي إثبات القوة الشرعية التي بها يـصير المعتـق أهـلا للـشهادات والولايـات قـادرا عـلى : وقيل بوجه آخر  
 .التصرف في الأغيار وعلى دفع تصرف الأغيار عن نفسه

, والقـاموس الفقهـي )٢/٤٧١(, ومعجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة )١/٦٠(أنيس الفقهاء : انظر  
 ).٦٣(وطلبة الطلبة , )٢٤١(لغة واصطلاحا 

, وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لشيخ )١٧/٣٧١(, والمجموع )١٤/٤٧٢(نهاية المطلب : انظر  )٣(
هــ ١٤٢٢دار الكتـاب الإسـلامي الطبعـة الأولى /الإسلام زكريا الأنصاري, تحقيـق محمـد محمـد تـامر ط

, والغرر البهية في شرح البهجة الورديـة لـشيخ الإسـلام زكريـا الأنـصاري )٦/٤٤٠(, والبيان )٤/٩٥(
, وشرح الزركـشي عـلى مختـصر الخرقـي لـشمس )٤/٣١٨(المطبعة الميمنيـة بـيروت / هـ, ط٩٢٦: المتوفى

 =هيم  تحقيق عبدالمنعم خليل إبرا. هـ٧٧٢الدين أبي عبداالله محمد بن عبداالله الزركشي المصري الحنبلي المتوفى 
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ويتـصور ذلـك أيـضا عـلى  ,عاد لهِوموت الأب قبل بيعه كإسلامه في ملك المظاهر فيما 
 وهـو مـن كتـب )١(الواقـديُوقـد رأيـت في سـير , قول صحة شراء الكافر العبد المسلم

 «: قـال الـشافعي,  منـه في بـاب إيـلاء النـصراني وظهـاره)٢(الأم في الجزء الخامس عشر
وإذا آلى النصراني من امرأته فتحاكما إلينا بعد الأربعة أشـهر حكمنـا عليـه حكمنـا عـلى 

ط ِسقُـولا نجبره عليها; لأنهـا لا ت, ونأمره إذا فاء بالكفارة, أو يطلق, م في أن يفئالمسل
فـإذا تظـاهر مـن , وإن كان غير مقبـول منـه حتـى يـؤمن, عنه بالشرك من حق االله شيء

وإنـما فيـه كفـارة , امرأته فرافعته ورضيا بالحكم فليس في الظهـار طـلاق فـنحكم عليـه

  ــــــــــــــــــ
, وفتح الوهاب شرح مـنهج الطـلاب )٢/٤٢٧(بيروت / م لبنان٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣دار الكتب العلمية  =

, )٤/٤١٤( بــيروت الطبعــة الأولى −دار الفكــر/ هـــ, ط٩٢٦لــشيخ الإســلام زكريــا الأنــصاري المتــوفى 
 الفكـر دار/ ط. هــ١٢٢١وتحفة الحبيب على شرح الخطيب لسليمان بن عمر بـن محمـد البجيرمـي المتـوفى 

, وحاشيتا قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين لشهاب الدين أحمد بن أحمد )٤/١٧(بيروت الطبعة الأولى 
, وحواشي )٤/٢٤(هـ ١٤١٩ بيروت الطبعة الأولى −دار الفكر/ ط. هـ١٠٦٩بن سلامة القليوبي المتوفى 

 −دار الفكـر / ط.  هــ١٣٠١المتوفى الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لعبدالحميد المكي الشرواني 
 ).٤/١٠٧(, ومغني المحتاج )٤٥/ ٩(بيروت الطبعة الأولى 

 بـالولاء, المـدني, أبـو .محمـد بـن عمـر بـن واقـد الـسهمي الأسـلمي: هـو) هــ٢٠٧: المتوفى سنة(الواقدي   )١(
د بالمدينـة, ولـ. من أقدم المؤرخين في الإسـلام, ومـن أشـهرهم, ومـن حفـاظ الحـديث: عبداالله, الواقدي

ّالمغـازي النبويـة, : مـن كتبـه. واستمر إلى أن توفي فيهـا. بها, ولي القضاء ببغداد) تاجر حنطة(ًوكان حناطا 
 .وفتح إفريقية, وفتح العجم, وفتح مصر والإسكندرية, وتفسير القرآن

ن , وميــزا)٢١−٣/٣(, وتــاريخ بغــداد )١/٥٠٦(, ووفيــات الأعيــان )١/٣١٧(تــذكرة الحفــاظ : انظــر  
تحقيـق عيـل محمـد . هــ٧٤٨الاعتدال في نقض الرجال للحافظ محمد بن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي المتـوفى 

, )٣/١١٠(م  ١٩٩٥ط دار الكتـب العلميـة بـيروت الطبعـة الأولى . معوض وعـادل أحمـد عبـدالموجود
 ).٦/٣١١(والأعلام 

 .سير الواقدي من كتب المبسوط للإمام الشافعي  )٢(
ــديم ط دار المعرفــة بــيروت الطبعــة الأولى انظــر فهرســت الفهــ   ــو الفــرج الن ارس لمحمــد بــن إســحاق أب

 ).١/٢٩٦(م ١٩٧٨ −هـ١٣٩٨
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 .)١(»الإيلاء مينكما قلنا في ي, جبره عليهانولا , أمره بهانف
 إلى آخره ما حكاه عن القـاضي هـو في تعليقـه في العجـز )..فإن عجز(: )٢(وقوله

أو بـسبب غنـاه وعـدم وجـدان , الذي أشار إليه المصنف يشمل ما إذا كان بسبب فقره
 اب عليـه بـّوانـسد, وطرد القاضي أصله فيما إذا كان موسرا أو الرقبـة موجـودة, الرقبة

أو يعتقهـا لقدرتـه عـلى , )٣(]فيملكهـا[يـدوم التحـريم عليـه إلى أن يـسلم : لكها فقالتم
 .)٥()٤(وعلى ذلك جرى صاحب التهذيب, الإسلام

وكلام الشافعي في سير الواقدي في كفارة الظهار يجوز أن يحمل على هـذه : قلت
طعام هو من فقه الإمام; وما صدر به المصنف الكلام من جواز انتقاله إلى الإ, )٦(الحالة

فإن الخطاب بالعبادة البدنية لا يجب , وفيه نظر: فإنه لما ذكر ما حكيناه عن القاضي قال
وهــي آيلــة في حقــه إلى , فكــان الــصوم مخــرج مــن كفــارة الــذمي, عــلى الكــافر الأصــلي
ولا يجـوز تقـدير البـدل في , وقد يرد عليه أن الإطعام بـدل الـصيام, الإعتاق والإطعام

, فيخـرج عـن ذلـك إلى تقـدير الكفـر بمثابـة العجـز, ق من لا يتحقق في حقه المبـدلح
 .)٧( فإن العاجز لا يخاطب بالصوم; الخطاب/ وهذا يوجب إسقاط

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٢٦٩(الأم : انظر  )١(

 ).٦/٢٩(الوسيط : انظر  )٢(

 .فيمتلكها) ج (في  )٣(
ت  سـ٥١٦سـنة : التهذيب في الفروع  للإمام محي السنة حسين بن مسعود البغوي الشافعي المتوفى: يعني  )٤(

عشرة وخمسمائة, وهو تأليف محرر مهذب مجرد عن الأدلة غالبا لخصه من تعليـق شـيخه القـاضي حـسين, 
 .وزاد فيه ونقص

 ).١/٥١٧(كشف الظنون : انظر  
 ).٦/١٥١(انظر التهذيب   )٥(

 ).٥/٦١(الأم : انظر  )٦(

 ).١٤/٤٧٣(نهاية المطلب : انظر  )٧(

zL٣٣٣x
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يـد حرمـة الظهـار عليـه ب الـذمي بتأ)١(] حكمنا عـلىّأن[ثم الذي يؤكد ما ذكرناه 
,  حمـل عـلى الإسـلام في حملـه ذلـك)٢(]وقـد يكـون, بعيـد[وحملـه عـلى الإسـلام , بعيد

 .والمسألة محتملة
ويحلل لـه ,  تكفيره بالعتق إن تصور يجزئ عنه)٣(]خرج من ذلك أن[وقد : قلت

 عند عجزه عن العتق والصوم احـتمالان )٤(]وفي تكفيره بالإطعام[ .زوجته بلا خلاف
ــا , )٧(المنــع:  والتهــذيب)٦(]في تعليــق القــاضي [والمنقــول مــنهما, )٥(للإمــام وقــد حكين

 .)٨(الماوردي [الاحتمالين وجهين عن رواية 
في [ مع أنه غير مخاطب )١٠( الإمام لإدامة التحريم عليه إلى الإسلام)٩(]واستبعاد
حكمنا عليه [ بالعبادة البدنية لا وجه له مع فرض المسألة فيما إذا كان )١١(]ظاهر الشرع

ــا)١٢(]برضــاه ــد الرضــا ,  بحكمن ــابونحــن عن ــا تروال, حكمن ــع إلين  أحكــام يجــرناف

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
 ).١٤/٤٧٣(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(
 ).٦/١٥١(انظر التهذيب   )٧(
 ).١٠/١٠٠٦(انظر الحاوى الكبير )٨(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(
 ).١٤/٤٧٣(نهاية المطلب : انظر  )١٠(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١١(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١٢(
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 ولـولا ملاحظـة .)٢(I| } ~ _ a`H :)١(]الإسلام عليهم; لقولـه تعـالى[
وتكلـيفهم بـما لا ,  غـير وارد في شرعهـم)٣(] فإنـه;علـيهم حكـم الظهـار[ ِذلك لم نجـر

ظهــر صــحة مــا قالــه يوبــذلك ,  إليــه)٤(]لــشرعنا لا ســبيل[يعتقدونــه مــن غــير التــزام 
 .واالله أعلم, القاضي

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .٤٨: آية/ المائدة: سورة  )٢(

 ).أ(مطموس فى ) ج(عقوفتين من ما بين الم  )٣(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
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فـإن ظـاهر عـن , وهي كل من يلحقها الطـلاق, ثاني المظاهر عنهاكن الالر(: قال
وإن . وإن راجعها تعرض للزوم الكفارة كما سـيأتي,  عائدا)١(] لم يكنتركهاو[الرجعية 

 . فإن رجعت إلى الإسلام انعقد الظهار)٣(]وظاهر عنها [)٢(رتدتا
فـإن , )٥(قـاءالرتو,  إلا في المجبـوب)٤(]ساوقةتـم, والطـلاق[والظهـار , والإيلاء

 .)٦()الصحيح أن الإيلاء منها لا يصح
; )٨(وكذا الركن قبله هو ما نص عليـه في المختـصر والأم, )٧(]ما صدر به الركن[
 وجـرى عليـه الحكـم مـن بـالغ جـرى عليـه حكـم )٩(]فكل زوج جاز طلاقـه[: إذ قال

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 .هي الرجعة مطلقا: الردة لغة  )٢(

قطـع الإسـلام : هي كفر المسلم بقول صريح, أو لفظ يقتضيه, أو فعـل يتـضمنه, أو هـي: وفي الاصطلاح  
ًلكفر, أو فعل مكفر, سواء قاله استهزاء, أم عنادا, أم اعتقادا, والـردة أفحـش الكفـر بنية الكفر, أو قول ا ً

 .ًوأغلظه حكما
 .)٤/١٣٣(, ومغني المحتاج )٤/١٧٤(حاشيتا القليوبي وعميرة , )٣/١٧٢(لسان العرب : انظر  

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).أ (مطموس فى) ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

ّالمرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه: ّالرتقاء  )٥( ّ ّ ّ. 
هـ تحقيق عبدالـسلام محمـد ٣٧٠ −٢٨٢تهذيب اللغة للأزهري أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري : انظر  

رتــق : مــادةولــسان العــرب ). ٣/١٩٤(تــرق : مــادة. هــارون ط المؤســسة المــصرية العامــة الطبعــة الأولى
)١٠/١١٤.( 

 .)٦/٣٠(الوسيط : انظر  )٦(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 في فــروع الــشافعية لأبي ابيراهــيم اســماعيل بــن يحــي بــن اســماعيل , ومختــصر المــزني)٥/٢٧٦(الأم : انظــر  )٨(
 .)٢٠٢(ط دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى  . هـ٢٦٤التوفى , المصري المزني

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(
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 .أو عبدا[الظهار حرا كان 
 أصـل َّمن قبل أن: زاد في الأم. و ذميا لم تكمل فيه الحرية أ)١(]أو من: زاد في الأم

ويحــرم عليــه ,  وكــل هــؤلاء ممــن يلزمــه الطــلاق)٢(]كــان طلاقــا في الجاهليــة[الظهــار 
 .)٤( بتحريمه)٣(الجماع

وفي امرأة دخـل بهـا أو لم يـدخل : "أو ذميا" على قوله )٥(]قال في المختصر عطفا[
,  أو صـغيرة, أو رتقـاء,مةِ أو محر,ً تكون حائضا)٦(]أو لا يقدر بأن, جماعها[يحذر عليه 

ودليله , ولفظ الأم قريب من ذلك, )٨)(٧(]فذلك كله سواء[ ;أو في عدة يملك رجعتها
 كونـه كـان طلاقـا في الجاهليـة فنقـل )٩(]الشافعي في المظاهر وهـو[يؤخذ مما تعرض له 

 ,ودوإيجـاب الكفـارة عنـد العـ,  الخـاص)١٠(]إلى هذا التحريم[حكمه من إيقاع الفرقة 
أي حرمة أثبتها الظهار في المحرمـة : )١١(]فإن قيل, على حكمه[ولم ينقل في المحل فبقى 

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .جمعه: مصدر جامع, وجماع الشيء: الجماع في اللغة  )٣(
 . إيلاج الذكر في الفرجوهويطلق على الوطء : وفي اصطلاح الفقهاء  
 ).٢٠٠/ ١( ومعجم لغة الفقهاء ,)٦٦(وس الفقهي لغة واصطلاحا القام: انظر  

 ).٢٠٢(ومختصر المزني , )٥/٢٧٦(الأم : انظر  )٤(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٢٠٢(مختصر المزني : انظر  )٨(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١٠(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١١(
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بـل ,  التـي تحـرم بالظهـار)١(]سـائر وجـوه الاسـتمتاعات[والرجعية مع أنه يحرم منهما 
 .)٣(المظاهر عنها[ وإن لم يحرم في )٢(الرجعية يحرم النظر إليها

 ــــــــــــــــــ
 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

عنـى مـن كـلام وسيتـضح الم. لعله يقصد بالرجعية في هذا السياق التـي خرجـت مـن عـدتها ولم يراجعهـا  )٢(
 .الماوردي القادم

إذا ظاهر من المطلقة لم يخل طلاقها : قال الماوردي(ومن أجل ان يتضح الكلام أذكر كلام الماوردي ونصه   )٣(
إما أن يكون بائنا أو رجعيا; فإن كان بائنـا الزوجـة المظـاهر منهـا في طـلاق بـائن لم يـصح : من أحد أمرين

لخروجها من  حكم الزوجـات, وإن كـان الطـلاق رجعيـا المظـاهر منهـا في الظهار منها لأنها لا يقع عليها 
طلاق رجعي فإن صادق ظهاره بعد انقضاء عدتها منه لم يصح الظهار لأنها قد بانـت بانقـضاء العـدة وإن 
كان في العدة صح الظهار; لأنه لما وقع الطلاق عليها في العدة صح الظهار منها في العدة كالزوجة إلا أنـه 

يكون عائدا مع صحة الظهار ما لم يراجع; لأن العـود أن يمـسكها بعـد الظهـار زوجـة مـن غـير تحـريم لا 
يوجب للفرقة وهذه في تحريم فرقة فلم يصر بظهاره عائـدا, ولأنـه لـو ظـاهر منهـا قبـل الطـلاق ثـم اتبعـه 

عائدا وإن صح بطلاق رجعي لم يكن عائدا فكذلك إذا ظاهر منها في طلاق رجعي وإذا صح أنه لا يكون 
 .ظهاره ما لم يراجع فالكفارة عليه لأن الكفارة تجب بالعود بعد الظهار واالله أعلم

. أن يراجعها في العدة: إحداهما: فإذا ثبت أن ظهاره في العدة صحيح وإن لم يكن عائدا فله حالتان: فصل  
هرها فيه وعاد الظهار فيه وصار فإن راجعها في العدة عادت إلى النكاح الذي ظا. أن لا يراجعها: والثانية

قال في الأم يصير عائدا بنفس الرجعة لأن الرجعة أوكد من : أحدهما: عائدا, وبماذا يصير عائدا فيه قولان
إمساكها زوجة بعد الظهار لأنه أبلغ في التمسك بعصمتها من اسـتدامة إمـساكها فكـان بـأن يـصير عائـدا 

 الرجعة التي صار بها عائـدا, الـزوج المظـاهر فلـو اتبـع الرجعـة فعلى هذا تجب الكفارة عليه بمجرد. أولى
 أنـه لا يكـون عائـدا بـنفس الرجعـة حتـى " الإمـلاء "قاله في : والقول الثاني. طلاقا لم تسقط عنه الكفارة

يمضي عليها بعدها زمان العود وهو إمساكها بعد الرجعة حتى يمضي زمان التحريم بالفرقة وإنما لم يـصر 
لأن العود أن يمسكها زوجة غير محرمة ولـيس يمـسكها زوجـة إلا بعـد :  بالإمساك بعد الرجعةعائدا إلا

الرجعة فعلى هذا لو اتبع الرجعة طلاقا لم يصر عائدا ولم تجب عليه الكفارة ولو أمهلها بعد الرجعـة حتـى 
وهو أن لا يراجعها : ةوأما الحالة الثاني. مضى عليه زمان التحريم صار حينئذ عائدا ووجبت عليه الكفارة

حتى تمضي العدة فقد بانت فإن لم يستأنف نكاحها سقط حكم الظهار, وإن اسـتأنف نكاحهـا فهـل يعـود 
وهو قوله في القديم كلـه وأحـد قوليـه في الجديـد أن : أحدهما: ظهاره فيه أم لا? الزوج المظاهر على قولين

 =في الجديــد لا يعــود وقــد مــضى توجيــه : ل الثــانيوالقــو. ظهــاره في النكــاح الأول يعــود في النكــاح الثــاني
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نعــم الظهــار يحــرم مــن الحــائض ,  الحاصــل محــال أو يحــصل مثلــه)١(]وتحــصيل
 .والنفساء ما لم يحرمه الحيض ونحوه فأثر فيها تحريما فجاز أن يجبر بالكفارة

يقتـضي وصـفها بـذلك أبـدا . » كظهـر أمـيّ علي/)٢(]أنت«: لما كان قوله[: قلت
فلذلك جعل مظـاهرا لظهـور أثـره , شمل لفظه ما بعد زوال التحريم بالإحرام ونحوه

 .ملةفي الج
 يقتضي قصر الحكـم في الكـافر إذا كـان )٣(ما حكيته من لفظ الشافعي: فإن قلت

وأنـت فقـد قلـت إن , وفـسره آخـرا بالـذمي, وجرى عليه في الحكـم:  قال.ذميا لا نراه
 .بل بمن له ذمة كيف كانت, كلام المصنف لا يتقيد بالذمي

إن قول : ن داود كيف وقد قال اب.يجوز أن يرد إليه: ~ وكلام الشافعي: قلت
  ــــــــــــــــــ

القولين, فإذا قيل أن ظهاره لا يعود فقد بطل حكمه وحل له إصابتها لأنه لم يعد فلـم يحـرم, وإذا قيـل أن  =
يـصير : أحـدهما: ظهاره يعود صار عائدا وبماذا يصير عائدا? على وجهين مخرجين من القـولين في الرجعـة

أنه لا يكون عائدا إلا بـأن يمـضي بعـد النكـاح : والوجه الثاني. ليه الكفارةعائدا بنفس النكاح ووجبت ع
 .زمان العود فلو اتبع النكاح طلاقا لم يعد ولم تجب عليه الكفارة

أراد بـه أن الظهـار في عـدة : فأما المـزني فقـد اختلـف أصـحابنا في مـراده بكلامـه فقـال البغـداديون: فصل  
لرجعة فيكون مخالفا للشافعي في مذهبه ومحتجا بأنـه لمـا لم يكـن عائـدا إلا الرجعة لا يكون ظهارا إلا بعد ا

بعــد الرجعــة, كــذلك لا يكــون مظــاهرا إلا بعــد الرجعــة, وهــذا خطــأ لأن شرط الظهــار أن يــصادفها في 
الزوجية وهذه جارية في أحكام الزوجية فصح ظهاره منها لوجود شرطه, وشرط العود أن يمسكها غـير 

بـل تـوهم المـزني أن الـشافعي : وقـال البـصريون. رمة فلم يصر عائدا لعدم شرطه فافترقـامحرمة, وهذه مح
حين جعله مظاهرا في العدة جعله عائدا فيها فتكلم عليه وهذا وهم على الشافعي وليس بمخالفة له; فإن 

 .واالله أعلم. الشافعي وإن جعله مظاهرا قبل الرجعة لم يجعله عائدا إلا بعدها
 ).١٠/١٠١٣(وي انظر الحا  

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).أ(مطموس فى ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 ).٥/٢٧٦(الأم : انظر  )٣(

zL٣٣٣x
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, الشافعي وجرى عليه الحكم لم يرد به الاحتراز مـن الحـربي لكـن أراد أن يقولـه حكـما
 . واالله أعلم, الأخرى)١(العلةفهما علتان كل واحدة تستقل بنفسها وتؤدي معنى 

لما كانت الرجعيـة تـدخل فـيما , .إلى آخره....))٢(الرجعيةن ظاهر عن فإ( :وقوله
وحقيقتـه ترجـع , ن الطلاق يلحقها احتاج أن ينبه على مـا ذكـرهذكره من الضبط; لكو

ولكنهـا إذا لم , إلى أن ظهاره منها في الحال محكوم بـصحته عـادت إلى النكـاح أو لم تعـد
كـما لـو ظـاهر مـن الزوجـة ثـم طلقهـا قبـل العـود ولم , تعد لا يترتب على ظهاره حكـم

لرجعيــة ينعقــد في الحــال ولكــن وهكــذا حكــم إيلائــه مــن ا, )٣(البينونــةيــسترجعها إلى 
 فإنـه يـصح في الحـال منهـا وترتـب عليـه ;اللعـانولا كـذلك , نكـشافيتوقف على الإ

 .والفرق بين ذلك يأتي في بابه إن شاء االله تعالى, ثمرته في الحال من غير انتظار
: أي. )فإن رجعت إلى الإسلام انعقد الظهـار, إن ارتدت وظاهر عنهاو( :وقوله
وإن دامـت حتـى انقـضت العـدة بـان أن لا , ن الزوجية مستمرة عند ظهارهلأنه تبين أ

ولهذا لو طلقها في حـال ردتهـا ثـم بانـت ,  لبيان فقد الزوجية من حيث الإسلام,ظهار
َّبانقضاء العدة تبي َ ولـو كـان هـو المرتـد , وبهـذا خالفـت الرجعيـة, نا عدم وقوع الطلاقَ

 ــــــــــــــــــ
 .ِلغة تطلق على المرض, وتطلق على السبب: العلة  )١(

ُأما في اصطلاح الأصوليين   ِ َّ ِهي ما أضاف الشارع الحكم إليه : َ ْ ّ  .ناطه بهوَ
 ).٢/٤٢٦(, والمصباح المنير )٢/٢٦٣(تور العلماء دس: انظر  

 .كل مطلقة يملك مطلقها رجعتها: الرجعية  )٢(
 ).١٤٤(ًالقاموس الفقهي لغة واصطلاحا : انظر  

ًانقطع عنه وانفصل بينونـة وبيونـا: مصدر بان الشيء عن الشيء أي: البينونة  )٣( ٌأنـت بـائن مـؤول : وقـولهم. ً ّ
 .ائنة وطلاق بائن فمجاز والهاء للفصلٌكحائض وطالق, وأما طلقة ب

محمـود : المغرب في ترتيب المعرب أبـو الفـتح نـاصر الـدين بـن عبدالـسيدبن عـلي بـن المطـرز تحقيـق: انظر  
, وطلبـة )١/٩٨(م ١٩٧٩حلـب الطبعـة الأولى,  −ط مكتبة أسامة بـن زيـد .فاخوري وعبدالحميد مختار

 ).١١٥(ة الفقهاء, ومعجم لغ)٥٥(, وأنيس الفقهاء )١١٦(الطلبة 
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فـإن لم يـسلم حتـى , فًـا عـلى انقـضاء العـدةوقد ظاهر في زمن الردة; كـان ظهـاره موقو
ًوفي جعله عائدا بـنفس الإسـلام كـلام يـأتي إن ,  وإلا بانت صحته,انقضت بان فساده ْ

 .شاء االله بعد
: أي, أحكامهـا متـساوقة: أي. )١()ساوقةوالإيلاء والظهار والطلاق متـ(: وقوله

في كـل ور والطـلاق  الظهـا)٢(والإيـلاء في صـحته يـساوق: »البـسيط«وعبارة , متقاربة
 .تفصيل إلا في المجبوب إلى آخره

وهذه العبارة تؤذن باستعمال لفظ المساوقة في المساواة ولـيس ذلـك وضـعها كـما 
:  وفي بعض النسخمتساوقة: قوله . يوجد مكان)٣(لا جرمو, ستعرفه في كتاب الأقضية

إلا , ف الحال واتفاقهبالنسبة إلى ما أسلفناه في الرجل والمرأة من اختلا: أي. »متساوية«
 ,ْكر لا يصح إيـلاؤه عـن الرتقـاءذوكذا في السليم ال, في المجبوب; فإنه لا يصح إيلاؤه

ؤثر يمينـه تـفلـم ,  مقطوع بهّعده; لأنه حلف على أمر )٥( على الصحيح فيهما)٤(ْالقرناءو
ــه حتــى يرتــب عليــه الــشرع مــا يالامتنــاع مــن أمــر كانــت مــستحقة عليــه أو  قطــع في

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣٠(الوسيط : انظر  )١(

 .وهي عبارة عن التلازم بين الشيئين بحيث لا يتخلف أحدهما الآخر: من المساوقة  )٢(
. الـصدف ببلـشرز كراتـشي باكـستان: قواعد الفقه لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي النـاشر: انظر  

 ).٣/١٧٧(لماء , ودستور الع)٤٨٢(م الطبعة الأولى ١٩٨٦ −هـ ١٤٠٧
ًحقـا, : ّأصله لا بد ولا محالة, ثم كثر فحول إلى معنى القـسم, وصـار بمعنـى) بالتحريك(لا جرم : قولهم  )٣(

 .لا جرم لأفعلن: ولهذا يجاب باللام نحو
:  القـاهرة الطبعـة−عـالم الكتـب / التوقيف على مهمات التعاريف لمحمـد عبـدالرؤوف المنـاوي, ط: انظر  

 ).١/٢٦٨(دستور العلماء , و)١٢٤(الأولى 

ٌالتي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيـه, إمـا غـدة غليظـة, أو لحمـة مرتتقـة, أو : ّالقرناء من النساء  )٤( ٌ ٌ ّ ّ ٌ ّ
 .القرن: ّيقال لذلك كله. ٌعظم

 ).٣٥/٥٥١(قرن : وتاج العروس مادة). ١٣/٣٣١) (قرن: (انظر لسان العرب مادة  
 .٩/٢٥٧انظر الشرح الكبير   )٥(
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والظهار إذا بدر من المجبوب أو السالم الـذكر عـلى  / عنه بخلاف الطلاق )١(]هيؤخر[
ًفإنه يؤثر تـأثيرا لم يكـن حاصـلا; الرتقاء والقرناء والكـلام في , فترتـب عليـه مقتـضاه, ً

 المـذكور أن )٢(الـضابطوقد عرفتك , ًوإنما ذكره ههنا استطرادا. الإيلاء مستوفى في محله
ًه منجزا كان أو معلقـا كـما لا يـصح منـه الطـلاق تنجيـزا ولا غير الزوج لا يصح ظهار ًً

سـواء , أو كانـت وبانـت منـه, ويستوي في ذلك من لم تكن المرأة زوجة لـه قـط, ًتعليقا
 .)٣(كما نص عليه الشافعي في الأم, كانت في العدة أو لم تكن

 .)٤(ويجيء فيه القول المحكي في الطلاق: قال الرافعي
 IQ R: ه نظر مع تقييد االله سبحانه ذلك بالزوجـات حيـث قـالوفي: قلت

S T U   V XW Y Z [ \ ] ̂ _H)وليست الأجنبية من نسائه. )٥ , 

 .ومثل ذلك لم يرد في الطلاق
, فإنـه فـرع عليـه وهـو غريـب, وبالجملة فقد صرح الإمام بحكايته عـن القـديم

 )٦(الأمـة عـلى يـصح لا أنه المذكور الضابط عرفك وكذا ,ولولا اعتـناؤه بترديده لما حكيته
 ــــــــــــــــــ

 .يزجره) ج(وفي ) أ(ما بين المعقوفتين من   )١(

ُاسم فاعل من ضبط, والضبط لزوم الشيء وحسبه, وضبط الشيء حفظه بـالحزم, والرجـل : الضابط لغة  )٢( َْ ََ َ
 .ضابط أي حازم

 .حكم كلي ينطبق على جزئياته: وأما في الاصطلاح  
 ).٥٣٣(والمعجم الوسيط , )٧/٣٤٠(ضبط : انظر لسان العرب مادة  

 ).٥/٢٧٣(الأم : انظر  )٣(

 ).٩/٢٧٣(انظر الشرح الكبير   )٤(

 .٢٢٦: آية.  سورة البقرة  )٥(
ّخلاف الحرة, وهـي كـل مـن ضرب عليهـا الـرق, أو ولـدت مـن أم رقيقـة ولم يطـرأ عليهـا تحريـر, : الأمة  )٦(

 .إماء: والجمع
 ).١/١٠٣(اء , معجم لغة الفقه)١/٢٩٧(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

zL٣٣٤x
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:  يقـول; لأن االله )٢(والأم, وعليه نـص الـشافعي في المختـصر, )١(ولدوإن كانت أم 
Ip q r sH)٣(. قال كما: IR S TH)٤(, I} ~ �H)٥(. 

ولـو جـاز أن , وقد عقلنا عن االله تعالى أنها ليست من نسائنا وإنما نساؤنا أزواجنا
 .ً لزمتها كلها; لأن ذكر االله لها واحدايلزم أحد من هذه الأحكام

 ــــــــــــــــــ
هي كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها, أو من مالك لبعـضها, فـإن المملوكـة إذا جـاءت : أم الولد  )١(

 .بولد, وادعاه المالك, يثبت نسبه, وتصير الجارية أم ولد له
 −هــ ١٤٠٥ط دار الكتـب العلميـة بـيروت . هــ٥٣٩تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتـوفى : انظر  

 ).٣٤٢. (, ومعجم لغة الفقهاء)١/١٣١(, ودستور العلماء )٢/٢٧٣(م ١٩٨٤
ط دار . رفعـت فـوزي عبـدالمطلب. تحقيـق د. هــ٢٠٤الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى : انظر  )٢(

 ).٢٠٣(, ومختصر المزني )٦/٦٩٧(هـ الطبعة الأولى ١٤٢٢الوفاء مصر 

 .٣: آية.  المجادلة: سورة  )٣(
 .٢٢٦: آية.  البقرة: ورةس  )٤(
 .٦: آية.  النور: سورة  )٥(
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ولا , َّأنـت عـلي كظهـر أمـي: وصريحـه أن يقـول .ن الثالـث اللفـظلـركا(: )١(قال
أنت مني أو معـي أو عنـدي أو منـك كظهـر أمـي; فكـل : فلو قال. مناقشة في الصلات

أردت الإضـافة : فلو قـال, أنت كظهر أمي: وكذا لو ترك الصلات وقال. ذلك صريح
وقال أردت من غيري; لأن الـشيوع يمنـع . أنت طالق: كما لو قال. )٢(غيري لم يقبلإلى 

 .)٣()هذا التأويل
إلا مــسألة , )٥(والمختـصر, )٤(ومـا أودعـه الفـصل مـن الحكـم نـص عليـه في الأم

وإنـما لم يلتفـت إلى اخـتلاف الـصلات; لأن المعنـى في الجميـع , دعوى الإرادة وأصلها
 .واحد

أنــت جملتــك أو يــديك أو : وكــذلك لــو قــال مكــان قولــه: )٦(ابــن الــصباغقــال 
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٠(الوسيط : انظر  )١(
, والأشـباه والنظـائر )٤/٣١١(, والغرر البهية )٨/٢٦٢(, روضة الطالبين )١٧/٣٤٧(المجموع : انظر  )٢(

م ١٩٨٣/هــ١٤٠٣دار الكتـب العلميـة بـيروت . هـ٩١١للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى 
, وتحفة المحتاج بشرح المنهاج للإمام أحمد بـن محمـد بـن حجـر الهيتمـي المتـوفى )١/٤٧٢(الأولى : لطبعةا

ـــ٨٠٤ ــة. ه ــب العلمي ــيروت الطبعــة الأولى −ط دار الكت ــار)٧/٤١٦( ب ــة الأخي ــل غايــة  , وكفاي في ح
تحقيـق عـلي . ـه٨٢٩الإختصار لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي المتوفى 

, وحاشــيتا )٤١٤( م الطبعــة الأولى١٩٩٤عبدالحميــد بلطجــي و محمــد وهبــي ســليمان دار الخــير دمــشق 
لـشيخ  ل, وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود)٤/١٥(قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 

دار . ميـد محمـد الـسعدنيمـسعد عبدالح: العلامة شمس الدين محمد بن أحمد المنهاجي الاسـيوطي تحقيـق
 ).٣/٣٥٣(, مغني المحتاج )٢/١٣٤( م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧الاولى : الكتب العلمية بيروت الطبعة

, واللباب في الفقـه الـشافعي لأبي الحـسن )٤/٣٩١(, وأسنى المطالب )١٠/٢٠٠(الحاوي الكبير : انظر  )٣(
دار البخـاري, المدينـة المنـورة,  ريعبـدالكريم بـن صـنيتان العمـ: تحقيـق. أحمد بن محمد بـن أحمـد الـضبي

 ).٦/٤٠٨(, ومغني المحتاج )٣٩٠( هـ١٤١٦الطبعة الأولى, . المملكة العربية السعودية
 ).٦٩٧/ ٦(الأم : انظر  )٤(
 ).٢٠٣(مختصر المزني : انظر  )٥(
ّهو الإمـام, العلامـة, شـيخ الـشافعية, عبدالـسيد بـن محمـد بـن عبدالواحـد, أبـو نـصر: ابن الصباغ  )٦( ّ  =, ابـن ّ
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أنت علي كظهر أمـي; لأنـه : جسمك أو ذاتك أو كلك علي كظهر أمي كان بمنزلة قوله
أنت علي كبدن أمي أو جسمها أو جملتها أو ذاتها كان مظاهرا : وكذا لو قال, أشار إليها

أنـت عـلي كبـدن :  قولـهفي شرح ابـن داود إلحـاقو .لدخول الظهر فيها حكاه الرافعـي
كيد أمي ورجلها حتـى يـأتي فيـه الخـلاف الـذي يـأتي مـن : أمي أو كشخص أمي بقوله

 .بعد
ينـزل منزلـة إتيانـه :  أي)أنـت كظهـر أمـي: ذا لو تـرك الـصلة وقـالوك(: وقوله

أنـــت كظهـــر أمـــي : ومـــن طريـــق الأولى إذا قـــال, لفهـــم المعنـــى المـــراد بـــدونها بهـــا
ــأتى ــأدوات[ ف ــشبيه أن يكــون الحكــم كــذلك)١(]ب ــسخ ,  الت وكــذا يوجــد في بعــض ن

أنــت طــالق فإنــه يقــع : وفيهــا فــوض القــاضي الكــلام قياســا عــلى مــا لــو قــال البــسيط
 الحكـم /ومن هـذا التعليـل أخـذ المـصنف , وإن لم يأت بحرف الصلة, الطلاق عليها
وقـــد ,  إلى آخـــره)...أردت الإضـــافة إلى غـــيري: فلـــو قـــال(: فرعهـــا وهـــو قولـــه في

ــى ــيره عــن )٢(صــاحب التتمــة حك ــن أصــحابنا أن قولــه)٣(الــداركي وغ أنــت [:  م
  ــــــــــــــــــ

كانت الرحلـة إليـه في عـصره, قـال أبـو سـعد . من أهل بغداد, ولادة ووفاة. سنة أربع مائة: الصباغ, ولد =
ّالسمعاني هـو أعـرف بالمـذهب مـن أبي : ّكان أبو نـصر يـضاهي أبـا إسـحاق الـشيرازي, وكـانوا يقولـون: ّ
لـه الـشامل وتـذكرة .  عمـرهَوعمي في آخر. وقد تولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت. إسحاق

 .توفي سنة سبع وسبعين وأربع مائة. العالم و العدة في أصول الفقه
, والكامـل في ضـعفاء الرجـال لعبـداالله بـن عـدي بـن عبـداالله بـن محمـد أبـو أحمـد )٩/١٢(المنتظم : انظر  

, )١٠/١٤١(م بـيروت ١٩٨٨ − ١٤٠٩دار الفكـر . تحقيق يحيى مختار غـزاوي. هـ٣٦٥الجرجاني المتوفى 
 ).٣/٢٨٧(, والعبر )٣/٢١٧(ووفيات الأعيان 

 .بأداة قع) ج(وفي ) أ(ما بين المعقوفتين من   )١(
سـنة : المتوفى. ّتتمة الإبانة لأبي سعيد عبدالرحمن بن مأمون, المعروف بالمتولي النيسابوري, الشافعي: يعني  )٢(

 .ثمان وسبعين وأربعمائة
 ).١/٥٤(كشف الظنون : انظر  

 =هو أبو القاسم عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز الداركي, الفقيه الشافعي; كان أبوه : اركيالد  )٣(

zL٣٣٤x
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 في الظهار; لأنه ليس فيه ما يدل على أن ذلـك في حقـه بخـلاف )٢(كناية )١(]أمي كظهر
 .)٣(أنت طالق; لأن الطلاق يكون من جنس الزوجية والجنس له دون غيره: قوله

 الــذي ووهــ, )٥(القزوينــي حـاتم وهــذا أرجـح عنــد الــشيخ أبي: )٤(قـال الرافعــي
  ــــــــــــــــــ

محدث أصبهان في وقته, وكان أبو القاسم من كبـار فقهـاء الـشافعيين, نـزل نيـسابور سـنة ثـلاث وخمـسين  =
, وانتهى التدريس إليـه ببغـداد وثلاثمائة ودرس الفقه بها سنين, ثم انتقل إلى بغداد وسكنها إلى حين وفاته

وله في المذهب وجوه جيده دالة على متانة علمه, وتـوفي ببغـداد يـوم الجمعـة لـثلاث . وانتفع به خلق كثير
 .عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وثلاثمائة

, وطبقــات الــشيرازي لأبي إســحاق ابــراهيم بــن عــلي بــن يوســف بــن )١٠/٤٦٣(تــاريخ بغــداد : انظــر  
دار , إحـسان عبـاس: تحقيـق) ابـن منظـور(محمد بن جلال الدين المكرم : ُهذبه, هـ٤٧٦شيرازي المتوفى ال

, ووفيـات الأعيـان )٧/١٢٩(, والمنتظم )١١٨–١١٧(م  ١٩٧٠الرائد العربي بيروت الطبعة الأولى سنة
)٣/١٨٨.( 

 .أنت علي كظهر أمي) ج(وفي , وهو الصحيح) أ(ما بين المعقوفتين من   )١(
 .ما استتر المراد به حقيقة كان أو مجازا: الكناية عند الأصولين  )٢(

الكناية كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظـاهرا في اللغـة : وفي تعريفات الشريف الجرجاني  
مها مـن دلالـة فلا بد من النية أو ما يقوم مقا. سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون التردد فيما أمر به

ولهـذا سـميت كنايـات الطـلاق للألفـاظ . الحال كدلالة مذاكرة الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد منـه
 .ونحوها) خلية, وبرية, وحبلك على غاربك: (التي استتر مرادها نحو قولهم

ة عليـه لغـرض هي أن يعبر عن شيء لفظا أو معنى بلفظ غير صريـح في الدلالـ: والكناية عند علماء البيان  
 .كثير الرماد: جاءني فلان, أو لنوع فصاحة نحو: من الأغراض كالإيهام على السامع نحو

فلان طويل النجـاد وكثـير : أن الكناية ذكر الرديف وإرادة المردوف كقولك: والفرق بينها وبين التعريض  
 .الرماد ويعني أنه طويل القامة ومضياف

, )٣/١٥٨(ومعجـم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة ). ٥٥(فقهـاء وأنـيس ال, )١٨٧(التعريفات : انظر  
 ).٣٢٥(والقاموس الفقهي , )١/٤٦٥(ومعجم لغة الفقهاء 

 ).١٠/٣٣٥(البيان في مذهب الشافعي : انظر  )٣(

 ).٩/٢٥٥(فتح العزيز : انظر  )٤(

 =لطبري القزويني هو محمود بن الحسن بن محمد بن يوسف, من نسل أنس بن مالك, أبو حاتم ا: القزويني  )٥(
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 نعـم إذا قلنـا .وعلى هذا لا يحتاج الزوج إلى دعوى إرادة الغير, صححه ابن داود أيضا
 وفيـه وجـه . فقد جزم المصنف بأنه لا يقبـل منـه; إرادة الغيريبالمشهور في المسألة فادع

 .)١(بن كجيؤخذ من كلام ا
أردت غـيره لم يقبـل : ثـم قـال, صريح لفـظ الظهـاربـ أتى مامهو: )٢(قال الرافعي

 بـأن الظهـار حـق االله تعـالى قََّوفـر, وحكى القاضي ابن كج وجها أنـه يقبـل, كالطلاق
 .والطلاق حق الآدمي

  ــــــــــــــــــ
ّالعلامة الأوحد الشافعي, الفقيه, الأصولي, الفرضي, صاحب التصانيف الغزيـرة في الخـلاف والأصـول  = ّ ّ ّ ّ ّ

والمذهب, درس الفرائض على ابن اللبان, وأصول الفقه على القاضي أبي بكـر الأشـعري, المعـروف بـابن 
 . وتجريد التجريدكتاب الحيل في الفقه,: من تصانيفه. الباقلاني, ودرس ببغداد

, ومعجــم المــؤلفين )٢/٢٠٧(, وتهــذيب الأســماء واللغــات )٤/١٢(طبقــات الــشافعية للــسبكى : انظــر  
)١٢/١٥٨.( 

ّهو يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري, أبو القاسم القاضي, العلامة, شـيخ الـشافعية, : ابن كج  )١( ّّ ّ
تـصانيف كثـيرة, وكـان ممـن جمـع بـين رياسـة الفقـه كان يضرب به المثل في حفظ المذهب, وله وجه فيه, و

والــدنيا, وارتحــل النــاس إليــه مــن الآفــاق رغبــة في علمــه وجــوده, قتلــه العيــارون بالــدينور ليلــة الــسابع 
 .والعشرين من شهر رمضان سنة خمس وأربعمائة

عة بريـل في مدينـة هـ, مطب٤٥٨بي عاصم محمد بن أحمد العبادي المتوفى لأ: طبقات الفقهاء الشافعية: انظر  
, ووفيـــات الأعيـــان )٩٨(, وطبقـــات الـــشيرازي )١٠٧(م الطبعـــة الأولى ١٩٦٤ليـــدن الألمانيـــة ســـنة 

 ).٣/٩٢(, والعبر )٧/٦٥(
 ).٩/٢٥٥(فتح العزيز : انظر  )٢(
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 .وأجزاء الزوجة: أي, وأجزائها )ظر في أجزاء الأمالنثم يتعدى (: قال
ي كـبطن أمـ: ا ما لا يذكر في معرض الكرامة كقولـهحدهمأ:وأجزاء الأم قسمان( 

, أنه لـيس بظهـار اتباعـا لعـادة الجاهليـة: القديم: وفيه قولان, وشعرها ورجلها ويدها
وكـذا لـو , أنـه ظهـار اتباعـا للمعنـى; لأنـه كلـه زور يـشعر بـالتحريم كـالظهر: والثاني

يخـرج عـلى القـولين , يـدك أو رجلـك عـلي كظهـر أمـي: أضاف إلى بعض الزوجة فقال
فقد ظهـر أن التـصرفات القابلـة للتعليـق كالظهـار , عنىومأخذه الاتباع أو النظر إلى الم

وأما الإيلاء فإذا , أما النكاح والرجعة فلا, والطلاق والعتاق يصح إضافتها إلى البعض
  عائشولو أضاف إلى النصف الـ, لا أجامع  فرجك أو نصفك الأسفل فهو صريح: قال

 .)١()ففيه احتمال لأن ترك الجماع في النصف من ضرورته ترك الكل
 )٢(الفورانيواتبع في نسبة القولين فيما صدر منه الفصل إلى قديم وجديد الإمام و

 .القديم, وظاهره أنه نص على المنع ليس إلا في هذه الصورة, )٣(فإنهما كذا قالاه
 : وابن داود حكى عن القديم قولين

 .ما حكاه المصنف: والثاني, أنه كالجديد: أحدهما
,  مـن زوجتـه بظهـر أمـهًعن القـديم فـيما إذا شـبه جـزءاوالقاضي حكى القولين 

 وابـن .لحق تشبيه كل الزوجة بجزء من الأم بذلك في أجـزاء القـولين في القـديم فيـهأو
ولكنه نص عـلى قـولين في , إنه ليس للشافعي فيما نحن فيه في القديم نص: الصباغ قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣٠(الوسيط : انظر  )١(

ّهو عبدالرحمن بن محمد بن فـوران العلامـة, كبـير الـشافعية المـروز: الفوراني  )٢( ّ ّ ّ يّ الفقيـه, صـاحب أبي بكـر ّ
وهو صاحب الإبانة والعمد وغيرهما من . ّوكان سيد فقهاء مرو. ّله المصنفات الكبيرة في المذهب. ّالقفال

تـوفي بمـرو في شـهر رمـضان سـنة . وله في المذهب الوجوه الجيدة, كان إماما حافظا للمذهب. التصانيف
 .إحدى وستين وأربعمائة

 ).٣/١٣٢(ووفيات الأعيان , )٢/٢٨٠(للغات تهذيب الأسماء وا: انظر  

 ).١٤/٤٧٩(نهاية المطلب : انظر  )٣(



 

 

א  אאאא 

١٢٥ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

فمـن أصـحابنا مـن أثبـت  )١(القديم فـيما إذا شـبه زوجتـه بغـير أمـه مـن ذوات المحـارم
ومـن ذلـك يتحـصل , ومنهم من جرى على نصه في الجديد, القولين فيما نحن فيه أيضا

 : لنا في المسألة طريقان
كـما نـص عليـه في الأم ,  أيضا أنـه يكـون ظهـارا)٢(صرح بها فى المهذب: إحداهما

التلـذذ كبدن أمي أو كـرأس أمـي أو كيـد أمـي كـان ظهـارا; لأن : إذ قال, )٣(والمختصر
 .كتحريم التلذذ بظهرها: زاد في الأم عليه, بكل أمه يحرم
أو في عضو مـن أعـضاء  /إثبات القولين في القديم في التشبيه بالأخت : والثانيـة

وقـد أبـان المـصنف أن , وهـي الطريقـة المـشهورة, الزوجة بظهر الأم فيما نحن فيه نصا
ومأخذ القـديم اتبـاع مـا كانـت ,  يشير إليه لفظهمأخذ الجديد منهما النظر إلى المعنى كما

ومعهودهم تشبيه , عليه الجاهلية; لأنه الذي ورد الشرع بإيجاب الكفارة فيه عند العود
ت القولان نظرا للمأخذين في تشبيه بعـض الزوجـة ركل الزوجة بظهر الأم ولذلك ج

,  وغـيره)٤(ليمسـكـما صرح بـه , وفي تشبيه بعض الزوجة ببعض الأم أيـضا, بظهر الأم
 .وطريقة القطع تأتي فيه

 ــــــــــــــــــ
 .فقد نقل قول الشافعي في القديم وغيره) ١٠/٤٢٩(الحاوي الكبير : انظر  )١(

 ).٣/٦٥(المهذب : انظر  )٢(
 ).٢٠٣(, ومختصر المزني )٥/٢٩٥(الأم : انظر  )٣(

ّ الرازي الإمام, شيخ الإسلام, أبو الفتح الرازي, الشافعيّهو سليم بن أيوب بن سليم أبو الفتح: سليم  )٤( ّ ّّ ّ ّ .
ًوسكن الشام مرابطا, ناشرا للعلم احتسابا ً ً ٌهو ثقة, فقيه, مقرئ, محدث: ّقال أبو القاسم النسيب. ّ ٌّ ٌ وكـان . ٌ

ّفقيها مشارا إليه, صنف الكثير في الفقه وغيره, ودرس, وهو أول من نشر هـذا العلـم بـصور, وان ّ ّ ً تفـع بـه ً
ًجماعة, وقد مات غريقا في بحر القلزم, عند ساحل جـدة بعـد الحـج, في صـفر سـنة سـبع وأربعـين وأربـع  ٌ

 .مائة, وقد نيف على الثمانين
 لعلي بن ,, وتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)١١١(طبقات الشيرازي : انظر  

, )٢٦٢(هــ  ١٤٠٤دار الكتـاب العـربي  بـيروت الطبعـة الثالثـة , الحسن بن هبة االله بن عساكر الدمـشقي
 ).٣/٢١٣(, والعبر )٢/٣٩٧(, ووفيات الأعيان )١/٢٣١(وتهذيب الأسماء واللغات 
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إنهما كالقولين فيما إذا آلى عـن زوجتـه بـالطلاق أو العتـق : وقال الإمام والقاضي
وإن نظرنا إلى معهود الجاهلية , هل يلحق بالحلف باالله تعالى? إن نظرنا إلى المعنى  فنعم

 .فيه الذي نقل للشرع حكمه من كونه طلاقا إلى ما شرعه فيه فلا
وقضية النظر إلى أحد قولي القديم إلى معهـود الجاهليـة في ذلـك أن يجـري : لتق

; لأنـه عـلى )١(أو منـي كظهـر أمـي ونحـو ذلـك, أنت معـي كظهـر أمـي: فيما إذا قال لها
وكان الجواب عنه مـا , ولم أر في كلام أحد من أصحابنا ما يشير إليه, خلاف معهودهم
أنـت كظهـر أمـي أنـه لا يكـون : يما إذا قـالوكذا قضيته أن يطـرد فـ, سنذكره عن قرب

: ظهارا لأنهم كانوا لا يحذفون الصلة وقد رأيت في كلام ابـن داود إشـارة إليـه; إذ قـال
 .أنت علي كظهر أمي: إن أحد القولين في القديم أنه لا ظهار إلا بقوله

لا; لأن مـا :  قلـت.)٢(ما أبديته أخيرا هو غير ما حكـي عـن الـداركي: فإن قلت
 .ولا كذلك ما حكى عن الـداركي, ديته يقتضي أنه لا يكون بذلك مظاهرا وإن نوىأب

أنـت : إنـه إذا قـال: نعم عبارة ابن الصباغ في حكايته ذلك عنه توافق مـا أبديتـه إذ قـال
 .كظهر أمي لا يكون مظاهرا لأجل ما أسلفناه واالله أعلم

ن الأصـحاب مـن فمـ:  قـال ابـن داود)٣(أنت علي كفـرج أمـي: ولو قال لزوجته
فيكـون مظـاهرا قـولا : أي, كتشبيهها بالظهر: ومنهم من قال, هو كتشبيهها باليد: قال

 لأنـه صرح بالمقـصود )٥(عليعن الشيخ أبي )٤(وهذه الطريقة حكاها عن الإمام, واحدا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٤٧٩(, ونهاية المطلب )١٧/٣٤٧(, والمجموع )١٠/٤٢٨(الحاوي الكبير : انظر  )١(

ًعبارة الداركي قد مضت آنفا, وقد نقلها عنه أيضا   )٢(  ).٩/٢٥٥(الرافعي في الشرح الكبير ً

, ونهايـــة المطلـــب )١٠/٤٢٨(, والحـــاوي الكبـــير )١٧/٣٤٦(, والمجمـــوع )٣/٦٤(المهـــذب : انظـــر  )٣(
)١٤/٤٨٠.( 

 ).١٤/٤٨٠(نهاية المطلب : انظر  )٤(
ّهو الحسين بن محمد بن مصعب بن رزيق المروزي, السنجي: أبو علي  )٥( ّ  مـن(نـسبته إلى سـنج . كان شافعيا. ّّ

وهــو أول مـن جمــع بــين ) شرح التلخــيص لابـن القــاص(و ) شرح الفــروع لابــن الحـداد(لـه ) قـرى مــرو
 =: الأئمة بخراسـان ثلاثـة: وكان يقال في عصره. طريقتي العراق وخراسان, وكان فقيه أهل مرو في عصره
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وإن كنـا نقتـصر عـلى مـوارد النـصوص في  −والتشبيه بعـضو آخـر ينـسب لهـذا ونحـن 
ي إلى منع الإلحاق بالكليـة بـل نلحـق بالمنـصوص عليـه مـا في  فلا ننته−بعض المواضع

 .معناه
ن صح يقع الجواب عما أبديته من الإعراض على جـزم الأصـحاب إوهذا : قلت

 .أنت مني كظهر أمي ونحوه: بأنه يكون مظاهرا إذا قال
  إلى آخره أشار به أنه قـد ظهـر تفريعـا عـلى القـول الجديـد) ...فقد ظهر(: وقوله

إن الطـلاق والظهـار والعتـاق يـصح : كما قـال ابـن داود, وهو الأظهر من قول القديم
عند إضافتها إلى البعض لكن هل ذلك من باب التعبير بالبعض عن الكل أو مـن بـاب 

 عـلى /وقـضيته تـشبه الظهـار بـما , العتـاق? فيه خلاف مذكور في الطـلاق و)١(السراية
 .الجديد أن يجري فيه أيضا

 ابنتــي أو )٢(]يــد[أنكحتــك : فــإذا قــال: أي, مــا النكــاح والرجعــة فــلاأ: وقولــه
  ــــــــــــــــــ

ق أبـو محمـد مكثر محقق, ومقل محقق, ومكثر غير محقق, فـالمكثر المحقـق أبـو عـلي الـسنجي, والمقـل المحقـ =
 .سنة خمس عشرة وثلاث مائة: مات. الجويني, والمكثر غير المحقق ناصر المروزي

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى لعلي بن هبة االله بن أبي نصر بـن : انظر  
 , وتذكرة الحفـاظ)٤/٥٣(هـ ١٤١١بيروت الطبعة الأولى,  −دار الكتب العلمية . هـ٤٧٥ماكولا المتوفى 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الـدين , )١٤/٤١٣(, وسير أعلام النبلاء )٣/٨٠٢(
بــيروت , دار الكتــاب العــربي. عمــر عبدالــسلام تــدمري. د: تحقيــق. محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الــذهبي

 ).٧/٢٩١(الطبعة الأولى . م١٩٨٧ −هـ ١٤٠٧

 .جرى فيها: لدم في العروق سرى ا مصدر: السراية  )١(
 .ّالسراية هي النفوذ في المضاف إليه, ثم التعدي إلى باقيه: وفي الاصطلاح الفقهي  
هو تجاوز العطب عما هو مقرر في الحـد إلى غـيره, كمـن اقـتص منـه بقطـع أصـبعه, فالتهـب : وسراية الحد  

 .مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات الإنسان
والمصباح المنير , )١/٢٩٠(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٢٦٠(لمصطلحات والألفاظ الفقهية معجم ا: انظر  

)١/٢٧٥.( 

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٢(
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راجعت يدك أو رجلك إلى عصمتي لا يصح النكاح والرجعة; لأنهـما : أو قال, رجلها
ولا كذلك ما قبله; فإنه يـدل عـلى , )١(ا لم يقبلا التعليق لم يقبلا التبعيض لعظم حظهماَّلم

 القابلـة فقـد ظهـر أن التـصرفات(: صنف بقولهولهذا الفارق أشار الم, توسع الشرع فيه
ــق ــذي هــو الأصــل في ,  إلى آخــره)...للتعلي ــك اســتجلاب للحــل ال ــإن ذل ــضا ف وأي
ــضاع ــه)٢(الأب ــيهما بموجــب الأصــل احتياطــا,)٣(عدم ولا كــذلك الطــلاق ,  فعمــل ف

والظهار والعتق; فإن فيه إزالة الحل الذي الأصل عدمه فـأثر فيـه الإضـافة إلى الـبعض 
 ههنا ما يقبل التبعـيض ومـا )٤( للأصل احتياطا أيضا وقد جمع صاحب التلخيصنظرا

 .)٥(شــعرك طــالق طلقــت: التبعــيض في الطــلاق واقــع حتــى لــو قــال: لا يقبلــه فقــال
 ــــــــــــــــــ

ّولو أضاف الرجعة ): ٣/٥٢٢(حاشية البجيرمي على الخطيب / قال في  تحفة الحبيب على شرح الخطيب   )١(
ّو ذلك لا يصح; لأن مـا لا يـصح توقيتـه ولا تعليقـه لا إلى بعضها كأن قال راجعت يدك أو رجلك أو نح ّّ

 .ّيصح إضافته إلى الجزء

 .أي فروج النساء: الأبضاع  )٢(
 ).١٠/٣٤٧(, ووروضة الطالبين )٧/٥٣٥(انظر الحاوى الكبير   

 فيما قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت الحرمة ولهذا امتنع الاجتهاد  )٣(
 .إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه

, والمنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبداالله الزركـشي أبـو عبـداالله المتـوفى )٦١(انظر الأشباه والنظائر   
الكويـت  −قـاف والـشئون الإسـلامية وزارة الأو: النـاشر, تيـسير فـائق أحمـد محمـود. د: تحقيـق, هـ٧٩٤

 ).١/١٧٧(هـ ١٤٠٥الطبعة الثانية  
. أحمـد بـن محمـد بـن يعقـوب بـن القـاص الطـبري, الـشافعي: التلخيص في الفـروع, لأبي العبـاس: يعني  )٤(

 .والكتاب مازال مخطوط, , خمس وثلاثين وثلاثمائة٣٣٥سنة : المتوفى
 ).١/٤٧٩(كشف الظنون : انظر  

, )٤١٣(, والـــسراج الوهـــاج شرح المنهـــاج )١٠/٢٤١(, والحـــاوي الكبـــير )١٠/٨٥(ان البيـــ: انظـــر  )٥(
, وتحفـة )٣/٣٣٥(, وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحلي عـلى المنهـاج )١٧/٩٤(والمجموع 

, ونهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج لـشمس الـدين محمـد بـن )٤/٤٧٣(, ومغني المحتاج )٨/٣٨(المحتاج 
بـيروت الطبعـة الأولى /هـ, طبعـة دار الفكـر١٠٠٤باس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي المتوفى  أبي الع

)٦/٤٤٨.( 
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:  وكذا في الإيـلاء إلا في مـسألة واحـدة وهـو أن يقـول.والتبعيض في الرجعة غير واقع
 .أحـدهما أن يقـول: يقع إلا في موضـعين والتبعيض في القذف لا.واالله لا أجامع مثلك

ــة البــدن واقــع بــما لا ينفــصل كاليــد .التبعــيض في الظهــار واقــعو  والتبعــيض في كفال
والرجل قولان ولا يزيد التبعيض على الكل في جميع المسائل إلا في مـسألة مـن الظهـار 

 .)١(كأمي لم يكن مظاهرا إلا أن يريده: فإنه لو قال
وأما اذا قـال لا ,  عن الكلامي ما صدر به غنإلى آخره ) .. .وأما الإيلاء(: وقوله

أجامع بعضك فقد أطلق صاحب التلخـيص فـيما حكـاه بعـضهم القـول بأنـه لايكـون 
موليا ووافقه الشيخ أبو على فى حال إرادة الإشاعة دون ما إذا أراد به الفرج فإنه يكون 

فإن , ذلك عنهما قال وفيه نظر )٢(موليا فإن اسم البعض صالح للفرج ولما حكى الإمام
 وامــا إذا اراد .يلتحــق بــهل في أ,ارادة النــصف الأســفل بمنزلــة ارادة الفــرج بــالبعض

 فـإن أراد بـه أنـه لا يكـون صريحـا فى ,النصف شائعا فقد قال الشيخ إنه لا يكون موليـا
 المجامعـة مـستعار فى الأصـل وضـع كنايـة والا فهـى ضـد ة لفظـَّنإ ف;الإيلاء فله وجه

المفارقــة ثــم استفاضــت وشــاعت حتــى التحقــت بالــصريح ولــيس لهــا مــسوغ فى مثــل 
 وان اراد انــه لــو نــوى الجــماع المقــصود المتحقــق .مــانحن فيــه فــلا ينقلــب صريحــه فيــه

;  فهذا قد يتطرق إليه وجه فى الاحـتمال,فلا يكون موليا, وإضافته على النصف الشائع
 ثـم الطـلاق لا يـصح اعتقـاد ,نـى كـالطلاقفإنه اذا نوى فعله المقصود صـار ذلـك المع

فى الإيـلاء لم يكـن بعيـدا  قيـل بهـذا لـه للجمـع فلـو وقوفه على النصف الشائع بل يتعد
 العتــق إليــه والبيــع )٣(]ةاضـاف[الجــماع كمحـل معــين معلــوم لايعقــل : ن يقــالأويجـوز 

 .والرهن ايضا
 ــــــــــــــــــ

ــير : انظــر  )١( , وروضــة الطــالبين )٣/٦٥(, والمهــذب )١٧/٣٤٧(, والمجمــوع )١٠/٤٣٠(الحــاوي الكب
 ).١٤/٤٨١(, ونهاية المطلب )٤١٤(, وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار )٨/٢٦٣(

 ).١٤/٤٨٢(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 .إضافتة) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
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لجـماع فعـل محـسوس ومقصود ا,  الطلاق على النصف حكميثم قولنا لايقف أ
ــداه الإمــام فى مأخــذ الاحــتمال.وإضــافته إلى الجــزء الــشائع غــير معقــول ,  هــذا مــا اب

 َّنأ فى جعله موليا مع ملاحظة عـدم الـسريان فيـه والتكملـة لأجـل / والمصنف لاحظ
 .مقصوده فعل

 منزل منزلـة الحلـف عـلى , فى الكلتركه )١(]الجزء[ان من ضرورة ترك الجماع فى 
 على القول الجديد فى اعتبار المعنى فيه دون معهود )٢(]له[ا للمعنى وهذا يتم الكل نظر

 .الجاهلية كما سلف
أنه قـال التبعـيض فى الظهـار جـائز : قلت لكنا قد حكينا عن صاحب التلخيص

ض لما حكاه الإمام عنه وليس كذلك بأنه حيث قاله قبله بأن يقـول قوذلك بظاهره منا
 أورجلـك أو مـا يوكذلك إذا قال يـدك كظهـر أمـ,  منهاءز أو كجيأنت على كظهر ام

 .)٣(أشبه ذلك

 ــــــــــــــــــ
 .الجماع) أ(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
, )١٧/٣٤٧(, والمجمـوع )١٠/٤٢٨(, والحـاوي الكبـير )١٠/٣٣٧(البيان في مذهب الـشافعي : انظر  )٣(

, وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجلال المحـلي )٨/١٧( وتحفة المحتاج ,)٨/٢٦٣(ين وروضة الطالب
ــاج )٤/١٦(عــلى المنهــاج  ــاج )٥/٣١(, ومغنــي المحت ــة المحت , والــسراج الوهــاج شرح )٧/٧٣(, ونهاي

 ).٤٣٦(المنهاج 

zL٣٣٦x
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 يمأكـ  أويكقوله أنت مثل أم: ما يذكر فى معرض الكرامة: قسم الثانىال(  :قال
وإن أطلـق . وإن قصد الظهار فهـو ظهـار.  فإن أراد الكرامة فليس بظهاري أمحورك أو

إلى الجديـد والقـديم; لأنـه  التفـت, كعـين أمـي: ولو قال .فوجهان لتعارض الاحتمالين
 .إضافة إلى البعض

 .)١()واختلفوا أن الرأس كالبطن أو العين والروح; لأنه قد يذكر للكرامة
َّعدم كونه مظاهرا إذا قصد بما صدر به الفصل الكرامة لا نزاع فيه; لأنـه لم يكـن  ً

 .عن الظهارفصرفه , وقد قصد به ما يحتمله من غير الظهار,  في الجاهليةاًمعهود
ًفظاهر كلام المصنف أنه يكون مظاهرا, وأما إذا قصد به الظهار سـواء لاحظنـا , ِّ

معهود الجاهلية في الظهار أو لم نلاحظه; لقرب ذلك من مورد الـنص كـما أسـلفنا مثلـه 
 .ّمن كلام الشيخ أبي علي

 وكلام ابن داود في حكاية القول القديم يقتضي منع الظهار في هـذه الـصورة مـع
عـن ابـن ذلك  بحكاية )٢(َّوقد صرح الرافعي. ًالنية أيضا كما أسلفناه عند حذف الصلة

بل لأجل أن هذه , ًلكن ليس نظرا لما ذكرناه, وح أميرِأنت ك:  فيما إذا قال)٣(أبي هريرة
وهـو نظـير وجـه . لـه التحـريميح لـيس ممـا حور; لأن ال)٤(]هعن[اللفظة لا تصلح كناية 

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣١(الوسيط : انظر  )١(
 .)٩/٢٥٦(فتح العزيز : انظر  )٢(

ّو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريـرة البغـدادي, القـاضي, مـن أصـحاب الوجـوههو أب: ابن أبي هريرة  )٣( ّ .
ّالإمام, شيخ الشافعية ّتفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المـروزي, كـان عظـيم . انتهت إليه رئاسة المذهب. ّ ّ ّ

ّأبــو عــلي الطــ: أخــذ عنــه). ّمختــصر المــزني(ّلــه مــسائل في الفــروع, وصــنف شرحــا لـــ . القــدر مهيبــا بري, ّ
ّوالدارقطني وغيرهما, واشتهر في الآفاق  .ّتوفي سنة خمس وأربعين وثلاث مائة. ّ

 , والعـــبر)٢/٧٥ (, وفيـــات الأعيـــان)١١٢ (, وطبقـــات الـــشيرازي)٧/٢٩٨(تـــاريخ بغـــداد : انظـــر  
 .)٣/٢٥٦(ي , وطبقات الشافعية للسبك)٢/٢٦٧(

 .فيــه) أ(, وفي )ج (ما بين المعقوفتين من  )٤(
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 .)١(لا تطلق, وحك طالقر: زوجتهسلف فيما إذا قال ل
 .) أطلق فوجهان لتعارض الاحتمالين وإن(: وقوله
ًأنه يكون مظـاهرا; لأن اللفـظ صريـح في التـشبيه بكـل الأم الـذي مـن : أحدهما
َّأنت عـلي كبـدن أمـي: فكان بمنزلة قوله, جملته الظهر وصرف ذلـك إلى الكرامـة إنـما , ِ

 .)٢(يكون بالنية ولم يوجد
ًلا يكون مظاهرا; لأن اللفظ يستعمل في الكرامة كثـيرا: والثاني والأصـل عـدم , ً

 . وعدم إيجاب الكفارة عليهمالتحري
, )٣(ِأنت كعين أمي عند الإطلاق كالخلاف في مسائل الكتاب: والخلاف في قوله

والمنـصوص عليـه في . ِّ ويشير إليه كلام المصنف الـذي سـنذكره,)٤(َّكما صرح به الإمام
َّأنـت عـلي أو : وإذا قـال الرجـل لامرأتـه:  الوجه الثـاني إذ قـال,لأم في مسائل الكتابا ِ

وإن , وأراد في الكرامـة فـلا ظهـار, ِأو أنت عـدل أمـي, ِأو أنت مثل أمي, عندي كأمي
وقد فصل بعضهم المـسائل . فليس بظهار, لا نية لي: وإن قال, )٥(ًأراد ظهارا فهو ظهار

َّأنـت عــلي كعــين أمــي:  فقــال/عــن بعــض في الفـصل وغــيره بعــضها  وقلنــا , وأطلــق, ِ
 : بالجديد ففيه الوجهان

 ــــــــــــــــــ
ولو قال روحك طالق طلقت على المذهب وحكى أبو الفرج الزاز فيه خلافـا مبنيـا عـلى أن ((نووي قال ال  )١(

 )).الروح جسم أو عرض
 ).٨/٦٥ ( الطالبينانظر روضة  

 روضــة الطــالبينو, )٢/١١٢ (المهــذبو, )١٧/٣٤٦(المجمــوع و ,)١٠/٤٣٠(الحــاوي الكبــير : انظــر  )٢(
)٨/١٩٨.( 

 , وكفاية الأخيـار في حـل غايـة الاختـصار)١٤/٤٨٠(نهاية المطلب و, )٨/٢٦٣(روضة الطالبين : انظر  )٣(
)٤١٤(. 

 ).١٤/٤٨٠(نهاية المطلب : انظر  )٤(
 ).١٧/٣٤٨ (المجموع: انظر  )٥(

zL٣٣٦x
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 .)١(اختيار القاضي وهو ما يشعر به إيراد صاحب التهذيب: الأول منهما
 .)٢(يعزى إلى القفال: والثاني
فكذا الإمام حكاهمـا في , ِّفقد حكى المصنف فيه الوجهين, بنياوح رك: وإن قال

 .لى العين وفي الإضافة إ,هذه
 .)٣(أنه الذي نقله جماعة منهم صاحب التهذيب: وقال الرافعي

 كـما ذكـره )٤(إنـه عـلى الخـلاف: فقـد قـال الإمـام,  أو كـأمي,مثل أمـي: وإن قال
ولكن الذي أجاب به ابن الصباغ وصاحب التهذيب وغيرهما من العـراقيين , ِّالمصنف

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٥٣(التهذيب : انظر  )١(
ّهــو الإمــام, العلامــة الكبــير, شــيخ الــشافعية, أبــو بكــر عبــداالله بــن أحمــد بــن عبــداالله المــروزي: القفــال  )٢( ّ ّ ّ ,

ّحذق في صنعة الأقفال حتى عمل قفلا بآلاته ومفتاحه, زنة أربع حبات, فلما صار ابن ثلاثين . ّالخراساني ّ ً ّ
ّسنة, آنس من نفسه ذكاء مفرطا, وأحب الفقه, فأقبل على قراءته حتى برع فيه, وصـار يـضرب بـه المثـل,  ّ ً ًً

 سنة سبع عشرة وأربع مائة, عن تـسعين توفي في جمادى الآخرة. وهو صاحب طريقة الخراسانيين في الفقه
 .سنة

 والعـــبر, )٣/٤٦ (, ووفيـــات الأعيـــان)١٠/٢١٢ (, والأنـــساب)١٠٥ (طبقـــات العبـــادي: انظـــر  
 .)٥/٥٣ (, وطبقات السبكي)١/٢٤٨ (, ودول الإسلام)٣/١٢٤(
: القفـال: )١/١٧٣(قال العلامة عبدالعظيم الديب في تقدمته على  نهاية المطلـب في درايـة المـذهب : تنبيه  

إذا أطلق في النهاية وغيرهـا مـن كتـب الخراسـانيين كتعليـق القـاضي حـسين, والإبانـة للفـوراني, والتتمـة 
 فهو القفال الصغير المروزي, أبو بكر, عبداالله بن أحمد بـن −للمتولي, والوسيط للغزالي, والبحر للروياني 

تب المـذهب بعامـة بعـد الجمـع بـين الطـريقين, هـ عن تسعين سنة, وهو المذكور في ك٤١٧عبداالله, المتوفى 
القفــال مطلقــا, فــاعلم أنــه القفــال المــروزي الــصغير, وهــو رأس طريقــة : وعنــد المتــأخرين; فحيــثما يقــال

 .المراوزة, كما قررنا من قبل

 .)٩/٢٥٦ (فتح العزيز: انظر  )٣(
 ).١٤/٤٨١(نهاية المطلب : انظر  )٤(
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 .ًمظاهراأنه لا يكون : )٢(المحاملي و)١(البندنيجيكسليم و
ًحتـى يكـون عنـد الإطـلاق مظـاهرا : أي, واختلفـوا أن الـرأس كـالبطن: وقوله

ًوجها واحدا بناء على الجديد والأول مـن هـذا . أو العين والروح حتى يـأتي الوجهـان, ً
 , )٣(أجاب به العراقيون وكذا ابن داود والأقرب في الرافعي

 .)٥)(٤(أبو الفرجاب وبه أج, ًوالثاني لأنه يذكر في معرض الكرامة أيضا
 ــــــــــــــــــ

بن يحيى, أبو علي البندنيجي, أحد الأئمة مـن أصـحاب الوجـوه, ومـن هو الحسن بن عبداالله : البندنيجي  )١(
سـكن بغـداد, وأفتـى وحكـم ) القريبة مـن بغـداد, وهـي منـدلي الآن(من أهل بندنيجين . أعيان الشافعية

هـو تعليقـة جليلـة المقـدار قليلـة : قـال الإسـنوي) الجـامع(له . وعاد إلى بلده في آخر عمره فتوفي بها. فيها
تــوفي ســنة خمــس وعــشرين . كلاهمــا في فقــه الــشافعية. كتــاب جليــل: قــال أيــضا) الــذخيرة(الوجــود, و
 .وأربعمائة

 .)٢/١٩٦ (, والأعلام)٣/١٣٣ (, وطبقات ابن السبكي)١٢/٣٧ (البداية والنهاية: انظر  

ّهو الإمام الكبير, شيخ الشافعية, أبو الحسن أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن القاسـم بـن: المحاملي  )٢( ّ  إسـماعيل ّ
ّالضبي, البغدادي, الشافعي, ابن المحاملي, أحد الأعلام ّ ّّ ّ ّ قـال . ّكان عجبا في الفهم والذكاء وسعة العلـم. ّ

ّأبو إسحاق الشيرازي ٌتفقـه بـأبي حامـد, ولـه عنـه تعليقـة تنـسب إليـه, ولـه مـصنفات كثـيرة في الخـلاف : ّ ٌ ّ ٌ ّ
ّوألف كتاب المجموع في عدة مجلدات, و ا. والمذهب  .لمقنعّّ

, )١٠٨(, وطبقـــــات الـــــشيرازي )٤/٣٧٢ (, وتـــــاريخ بغـــــداد)١١٣(طبقـــــات العبـــــادي : انظـــــر  
ضمن ترجمـة  /٢١٠ /٢ (, وتهذيب الأسماء واللغات)٩/٣٤١( في التاريخ , والكامل)٨/١٧(والمنتظم

 .)أبي حامد الإسفراييني

 .)٩/٢٥٦(فتح العزيز : انظر  )٣(

 .)٩/٢٥٥ (ح العزيزنقله عنه أبو القاسم الرافعي في فت  )٤(

ّهو العلامة, شيخ الشافعية عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبـدالرحمن بـن محمـد بـن : أبو الفرج  )٥( ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّأحمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن زاز السرخسي, الشافعي, فقيه مرو, ويعرف ّ ّّ كان يضرب به المثـل . ّبالزاز: ّ

في ) الإمـلاء(ّصـنف كتـاب . ّ تلامذتـه, وقـصد مـن النـواحيفي حفظ المـذهب, اشـتهرت كتبـه, وكثـرت
ّالمذهب, وانتشر في البلاد, وكان من أئمة الدين, ثخين الورع, محتاطـا في القـوت, وكـان عـديم النظـير في  ً ّ ّ

ًفي ربيع الآخر, سنة أربع وتسعين وأربع مائة, عن نيف وستين سنة: ّتوفي. الفتوى ّ ّ. 
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هـذا الأصـل عـلى : وقـد قـال صـاحب التلخـيص: قال الإمام بعد ذكـر المـسائل
ًفــإن الطــلاق إذا أضــيف إلى الجملــة كــان صريحــا, مناقــضة الأصــول ُوإذا أضــيف إلى , ُ

ُوالظهـار إذا أضـيف إلى الظهـر . البعض حمل على الصريح بتسوية أو تكلف معنى آخر
ُوإذا أضـيف إلى الجملـة كـان .  فإنـه معهـود الجاهليـة;يحًاوهو جزء من الجملة كان صر

 .)١(ًمترددا كما نبهنا عليه
ما يـصح إضـافة الطـلاق إليـه يـصح َّإنـ: وقد حكى الرافعي عن أبي الفـرج الـزاز

َّأنـت عـلي كريـق : وهذا يقتضي بيان خلاف فيما إذا قـال. وما لا فلا, إضافة الظهار إليه ِ
َّأو ريقك علي, أمي ونحوه ً كظهر أمي ونحوه; نظرا إلى أنه لا فرق بين أن يشبه بعضهما ِ

واالله , )٢(وفيـه بعـد, بظهر الأم أو يشبهها ببعض الأم مما يصح أن يـضاف إليـه الطـلاق
 .تعالى أعلم

  ــــــــــــــــــ
 العــبرو, ٢/٢٦٣ (, وتهــذيب الأسـماء واللغــات)٣/٢٠٩(جـم البلــدان معو, )٩/١٢٥ (المنــتظم: انظـر   =

 .)٥/١٠١(ي , وطبقات الشافعية الكبرى للسبك)٣/٣٣٩(

 .)١٤/٤٨١ (نهاية المطلب: انظر  )١(

 .)٩/٢٥٦ (فتح العزيز: انظر  )٢(
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ــال ــ( :ق ــة أو بمحرال ــو شــبهها بمحلل ــشبه فل ــع في الم ــا َّركن الراب ــة تحــريما مؤقت ًم ً
 .)١()ًا كالملاعن عنها لم يكن ظهاراًكالأجنبية أو تحريما لا محرمية فيه

ها هوفي معنى ذلـك نـشب, لأن تحريمها ليس تحريم الأم الذي ورد النص فيه: أي
 .وبهذا خالفن الأم. ; إذ لا محرمية في ذلك مع الحرمةاء النبي سبن

ولعلـه مخـرج , وفي تعليق القاضي الحسين حكاية وجه في التشبيه بنساء النبـي 
ومع ذلك فلـم , فإنها لا تثبت محرمية, ت عليه بسبب وطء شبهةمن حصوله بمن حرم

 .واالله أعلم, يشترط من قال بحصول الظهار بالتشبيه بالمحرمة بالمصاهرة
ٍا المحرمة على التأبيد بقرابة أو مصاهرة أو رضاعأم( :قال ٍ  : ففيه أقوال, ٍ

 .)يمًالاقتصار على الأم اتباعا لعادة الجاهلية وهو مأخذ القد: أحدها
 .فيما سلف: أي

 .ًأن كل ذلك ظهار اتباعا للمعنى; لأن التحريم شامل: والثاني(
 .الاقتصار على الأم وإلحاق الجدة بها; لأنها في معناها دون غيرها: والثالث
عهـد نوكـذا كـل محرمـة بالرضـاع لم , إلحاق كل محرمة بالنسب بـالأم: /والرابع 

فإنهـا ,  طرأ التحـريم عليهـا ودون المحرمـة بالمـصاهرةنتحليلها من أول وجودها دون م
َّأنـت عـلي كظهـر : أمـا إذا قـال. كانت محللة وكان الرضاع يشبه النسب دون المـصاهرة ِ

 .)٢()ًلم يكن ظهارا; لأنه ليس في محل الاستحلال, أبي
الأقوال فيما ذكره مجموعة من اختلاف الطرق; إذ الطريقة المشهورة أن الجـدة في 

ولأجلهـا , سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب; لأن لها ولادة فيـه, لمعنى كالأمهذا ا
ومـن الأصـحاب . كانت في معناها في حصول العتق وسقوط القصاص ولزوم النفقـة

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٣١ (الوسيط: انظر  )١(

 ).٦/٣٢ (الوسيط: انظر  )٢(

zL٣٣٧x
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وله التفات على , َّمن أجرى فيها الخلاف الذي سنذكره في العمات والخالات ونحوهن
ة الحقيقيـة أو كيـف كانـت فعـلى الأول يطـرق أن اسم الأم في الآية محمول عـلى الـولاد

وأما الأخت والعمة والخالة مـن النـسب وكـذا سـائر المحـارم فالجديـد , الجدة الخلاف
َّأنهن في هذا المعنى كالأم نص عليه في المختصر والأم َّ)١(. 

 : وعن القديم قولان
ه بحـال ولا تحـل لـ, أن الأمر كذلك; لأنه شبهها بظهر امرأة لم تحل قـط: أحدهما
 .وهذا كما قال ناظر للمعنى.  بالأمهفأشبه الشب

 ̂ \[ ] I  Z: ًأنه لا يكـون مظـاهرا لقولـه تعـالى: والثاني من قول القديم

_H)فلم يدخلوا في الآية التي هي أصل الباب)٣(]ولادة[وليس لها ,  الآية)٢ . 
 قـال في َّفـنص الـشافعي عـلى أنهـا كالمحرمـة بالنـسب; إذ, وأما المحرمة بالرضاع

َّأنت علي كظهر أختي أو كظهر امرأة محرمـة عليـه مـن نـسب : وإن قال لامرأته: )٤(الأم ِ
 .)٥(أو رضاع قامت في ذلك مقام الأم
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٠٢ (ومختصر المزني. )٥/٢٧٧ (الأم: انظر  )١(

 .٢آية : المجادلةسورة   )٢(

 .ولا ولادة) ج(فى   )٣(
 .)٢٠٣ (ومختصر المزني. )٥/٢٧٧ (الأم: انظر  )٤(

, )٥/٣٥٤ (, ومغنـي المحتـاج)٤٣٦ (والسراج الوهاج شرح المنهاج. )١٠/٤٣١(الحاوي الكبير : انظر  )٥(
 الدين محمد لان, للشمس, وغاية البيان شرح زبد ابن رس)٤/٤٠٥ (فتح الوهاب شرح منهج الطلابو

. )٢٦٨(, هـــ ط دار مــصطفى البــابي الحلبــي الطبعــة الأولى١٠٠٤المتــوفى ,  الأنــصاري الــرمليبــن أحمــد
طبعـة . هـ١٢٢١ المتوفى  لسليمان بن عمر بن محمد البجيرمي,وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب

 على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة لطالبينحاشية إعانة او ,)٤/٥٣(,  الطبعة الأولىدار ديار بكر تركيا
 طبعـة ,هــ١٣٠٢العين بمهمات الدين لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي المعروف بـالبكري المتـوفى 

 .)٤/٤٢ (بيروت دار الفكر
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 ,  تحرم عليه من أمه تحرم عليه منها)١(] ماَّفإن[أما الرحم 
فلـم , )٢(»يحرم من الرضاع ما يحرم من النـسب«:  قالوأما الرضاع فإن النبي 

 .همان يفرق بييجز أن
تولــد [وهــذا في الرضــاعة إذا كانــت قــد حرمــت عليــه قبــل أن : )٣(الربيــعقــال 

ًفلو كانت حـلالا لـه في وقـت ثـم حرمـت بالرضـاعة لم ,  ولد وهي حرام عليه)٤(]بأي
 .ًيكن مظاهرا

َّأنت علي كظهر امرأة أبي: فإذا قال لامرأته, وكذلك امرأة أبيه فإن كان أبوه قـد , ِ
 حـرام يًلأنها لم تكن حلالا لـه قـط ولم يولـد إلا وهـ; ان يولد فهو مظاهرتزوجها قبل 

 ــــــــــــــــــ
 .فإنما) ج(فى   )١(
ت القـديم باب الشهادة على الأنـساب والرضـاع المـستفيض والمـو−أخرجه البخاري في كتاب الشهادات  )٢(

من حديث ) ١٤٤٧/رقم(باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة  −, ومسلم في كتاب الرضاع)٢٥٠٢/رقم(
 .ابن عباس

ّهو الربيع بن سليمان بن عبدالجبار بن كامل المرادي الإمام, المحدث, الفقيه الكبير, بقية الأعلام, : الربيع  )٣( ّ ّّ ّ
ّأبو محمد المـرادي مـولاهم, المـصري, صـاحب ا ّ ّلإمـام الـشافعي, وناقـل علمـه, المـؤذن, وشـيخ المـؤذنين ّ ّ ّ ّ

ّقال أبو جعفر الطحاوي. بجامع الفسطاط, ومستملي مشايخ وقته ّمات الربيـع مـؤذن جـامع الفـسطاط : ّ ّ
ّفي يوم الاثنين, ودفن يوم الثلاثاء لإحدى وعشرين ليلة خلت من شوال, سنة سبعين ومائتين ً ّ. 

يوسـف بـن الزكـي عبـدالرحمن أبـو الحجـاج  ل, وتهـذيب الكـمال)٧٩(ازي وطبقات الفقهاء للـشير: انظر  
 −هـ ١٤٠٠بيروت الطبعة الأولى  − مؤسسة الرسالة طبشار عواد معروف . د:  تحقيق٧٤٢المتوفى , المزي

لحافظ الفقيـه صـفي الـدين أحمـد بـن  لتذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجالو). ٤٠٨, ٤٠٧(م ١٩٨٠
دار / تحقيق عبدالفتاح أبو غدة الناشر مكتب المطبوعـات الإسـلامية,لأنصاري اليمنيعبداالله الخزرجي ا

, )٢/٤٥ (, والعــبر)٢/٥٨٦ (, وتــذكرة الحفــاظ)١/٢١٩(هـــ, ١٤١٦  بــيروت الطبعــة الأولىالبــشائر
 .)٢/١٣٢ (وطبقات الشافعية للسبكي

 .يولد ثاني) أ(, وفي )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
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 .)١(ًفلا يكون مظاهرا, عليه وإن كان ولو قبل أن يتزوجها أبوه
َّأنت علي كظهر امرأة أبي: وحكي عن الشافعي أنه قال أو امـرأة , أو امـرأة ابنـي, ِ

أن هـؤلاء قـد كـن [ا مـن قبـل ًلم يكن ظهار, ًأو امرأة لاعنها أو طلقها ثلاثا, رجل سماه
 .)٢(]وهن يحللن له

وأطلــق الأصــحاب في إثبــات الظهــار عنــد تــشبيهها بالمحرمــة بالرضــاع قــولين 
وكـذلك . لمـا ذكرنـاه )٣(نعـم, ًتفريعا على أن تشبيهها بالمحرمة بالنسب ظهـار أظهرهمـا

 .استويا في جواز الخلوة والمسافرة
وكــذلك لا , يــساوي النــسب في القــوةالمنــع; لأن الرضــاع مكتــسب لا : والثــاني

 : لكن في محلهما طرق, )٤(يتعلق به الميراث والولاية
ــــداها ــــع: إح ــــره الربي ــــا ذك ــــما م ــــه , أن محله ــــت ل ــــن حل ــــت مم ــــإن كان   ف

ـــصر ـــت لم ي ـــدا/في وق ـــولا واح ـــاهرا ق ً مظ ً ـــاه , ً ـــا حك ـــرا لم ـــع; نظ ـــه الربي ـــما قال   ًك
ــــــــنص ــــــــن ال ــــــــزني وا, م ــــــــرى الم ــــــــك ج ــــــــلى ذل ــــــــجوع ــــــــن سري    )٥(ب

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٩٥(في الأم كلام الربيع   )١(

 الأم: انظـر. والـصحيح مـا أثبتـه). إنهـا ولا كـن هـن يحللـن لهـن: (ما بين المعقوفتين رسمت في النسختين  )٢(
)٥/٢٩٥.( 

 .)٥/٢٩٥(الأم : انظر  )٣(
 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )٤(

ّبـن سريـج البغـدادي, ّهو الإمام, شيخ الإسلام, فقيه العراقين, أبـو العبـاس, أحمـد بـن عمـر : ابن سريج  )٥(
ّالقاضي الشافعي, صاحب المصنفات ّ ّولي القضاء بشيراز, وكـان يفـضل عـلى جميـع أصـحاب الـشافعي, . ّ ّ ّ

ّحتى على المزني وكان حاضر الجواب له مناظرات ومساجلات مع محمد بن . وكان يلقب بالباز الأشهب. ّ
ّ أصـحاب الـشافعي في وقتـه, شرح إمـام: قـال الخطيـب البغـدادي عنـه. وله نظـم حـسن. داود الظاهري ّ

المــذهب ولخــصه وعمــل المــسائل في الفــروع, وصــنف الكتــب في الــرد عــلى المخــالفين مــن أهــل الــرأي, 
 . مات ببغداد سنة ست وثلاثمائة أو خمس وثلاثمائة. وأصحاب الظاهر

ــديم: انظــر   ــن الن ــادي)٣٠٠ (فهرســت اب ــاريخ بغــداد)٦٢ (, وطبقــات العب  = , وطبقــات)٤/٢٩٠ (, وت

zL٣٣٧x
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 .)٢( والفوراني)١(أبو إسحاق المروزيو
فإن كانت لم تحل له قط , أن محلهما في التي كانت تحل له ثم حرمت عليه: والثانية

ًفهي كالمحرمة بالنسب قولا واحدا ً)٣(. 
وهــذا يوافــق مــا حكينــاه مــن روايــة الربيــع وحملــه ولم يــورد ابــن داود غــير هــذه 

 .الطريقة
 .)٥(الطيب بن سلمةوهذا ما يحكى عن أبي . )٤(الينطرد القولين في الح: والثالثة

  ــــــــــــــــــ
 .)١٤/٢٠١ (, وسير أعلام النبلاء)١/٦٧ (وفيات الأعيانو, )٦/١٥٠ (, والمنتظم)١٠٩ (الشيرازي =

ّهـو الإمـام الكبـير, شـيخ الـشافعية, وفقيـه بغـداد, أبـو إسـحاق إبـراهيم بـن أحمـد : أبو إسحاق المـروزي  )١( ّ
ّالمروزي, صاحب أبي العباس بن سريج, وأكبر تلامذته ّنف التصانيف, وتخرج ًاشتغل ببغداد دهرا, وص. ّ ّ ّ

ّبه أئمة, شرح المذهب ولخصه, وانتهت إليه رئاسـة المـذهب ٌ وصـنف كتبـا كثـيرة, وشرح مختـصر المـزني, . ّ
ّوأقام ببغداد دهرا طويلا يدرس ويفتي, ثم إنه في أواخر عمره تحـول إلى مـصر, فتـوفي بهـا في رجـب سـنة  ّ ّ ّ ً ً

 .ةأربعين وثلاثمائ
 , وشــذرات الــذهب)٢/٢٥٢ (, والعــبر)١/٢٦ ( ووفيــات الأعيــان,)٦/١١ (تــاريخ بغــداد: انظــر  

 .)١٥/٤٢٩ (, وسير أعلام النبلاء)٢/٣٥٥(
 .)٥/٢٩٥(الأم : انظر  )٢(
 .)٥/٢٩٥ (الأم: انظر  )٣(
 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )٤(
ّهو العلامة, أبو الطيب محمد بن المفضل بن سـلمة بـن عاصـم الـضب: أبو الطيب بن سلمة  )٥( ّّ ّ ّ ّ ّي, البغـدادي, ّ ّ

ّالشافعي, أكبر تلامذة ابـن سريـج, لـه ذهـن وقـاد, ومـات شـابا ٌ ٌّ ّ ّصـنف الكتـب, وكـان موصـوفا بفـرط . ّ
ّتوفي في المحرم, سنة ثمان وثلاثمائة. ٌالذكاء, ويعرف النسب في الفضل والأدب, وله وجوه في المذهب ّ. 

 , ووفيـات الأعيـان)١٠٩(ت الـشيرازي , وطبقا)٣/٣٠٨ (, وتاريخ بغداد)٧٢ (طبقات العبادي: انظر  
ــبر)٤/٢٠٥( ــات)٢/١٣٧ (, والع ــوافي بالوفي ــذهب,)٥/٥١ (, وال , وســير )٢/٢٥٣ (  وشــذرات ال

 .)١٤/٣٦١ (أعلام النبلاء
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 : ففيها طريقان, وأما المحرمة بالمصاهرة
 .)٢(القطع أن التشبيه بها لا يؤثر: )١(عن صاحب التقريب: إحداهما

 .وهو ظاهر رواية المزني: قال ابن داود
 .)٣(وهي أظهرهما إلحاق ذلك بالرضاع لاسـتوائهما في المحرميـة, القطع: والثانية

ًوكون المشبه بها قائلا منكرا من القول وزورا فيطرقة ما سلف ً ً. 
 أن الرضاع أقرب إلى النسب من حيث إنه )٤(]همامن[والفرق على الطريقة الأولى 

وفي المـصاهرة لا . يؤثر في إثبات اللحم; ولذلك يتعدى تحريمه إلى الأمهـات والأولاد
 .)٦( وولدها)٥(]هلهاأ[يتعدى التحريم من حليلة الأب والابن إلى 

 ــــــــــــــــــ
ّالتقريــب شرح مختــصر المــزني في الفــروع للــشيخ الإمــام: يقــصد  )١( قاســم بــن محمــد بــن القفــال الــشاشي, : ّ

هو أجل كتب الشافعية, بحـث يـستغني : قال ابن خلكان.  أربعمائة٤٠٠ في حدود سنة: المتوفى. الشافعي
 .البيهقي, وإمام الحرمين: أثنى عليه. من هو عنده غالبا عن كتبهم

 ).١/٤٦٦ (كشف الظنون: انظر  
رأيـت في شـوال سـنة خمـس وسـتين وسـتمائة, في : )٤/٢٠٠(قال ابن خلكان في وفيات الأعيـان ) فائدة(  

رسة العادلية بدمشق المحروسـة كتـاب التقريـب في سـت مجلـدات, وهـي مـن حـساب خزانة الكتب بالمد
عشر مجلدات, وكتب عليه بأنه تصنيف أبي الحسن القاسم ابـن أبي بكـر القفـال الـشاشي, وهـذا التقريـب 
غير التقريب الذي لسليم الرازي, فإني رأيت خلقا كثيرا مـن الفقهـاء يعتقدونـه هـو, فلهـذا نبهـت عليـه, 

يب الذي لابن القفال قليل الوجود, والذي لسليم موجود بأيدي الناس, وهذا التقريب هو الـذي والتقر
 .تخرج به فقهاء خراسان

 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )٢(
 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )٣(
 .بينهما) أ(, وفي )ج (ما بين المعقوفتين من  )٤(
 .والصحيح ما اثبته  ,أمها) ج(و ) أ( النسختين فيما بين المعقوفتين    )٥(

 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   
 ).٨/٢٦٤( , والروضة)٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )٦(
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وإذا ضممت ذلك بعضه إلى بعض واختـصرته حـصل منـه الأقـوال في الكتـاب 
إلحاق الجدة والمحارم من النسب بالأم دون المحارم من الرضاع : مع قول خامس وهو
 .كيف كانوا والمصاهرة

ومع قول سـادس وهـو مثـل الرابـع في الكتـاب وإلحـاق المـصاهرة بالرضـاع إذا 
 .في زمن ما ل لهتحًبتداء ولم كانت محرمة ا

وكذلك محـارم الرضـاع , إلحاق حرام النسب والجدة بالأم: ومع قول سابع وهو
 .)١(كيف كانوا دون محارم المصاهرة كيف كانوا

الأم فقـط الأم والجـدة همـا : )٢(وأحسن ترتيب في حكاية ذلك ما أورده الرافعي
كانوا? هن والمحارم من الرضاع هن والمحارم من الرضاع كيف , والمحارم من النسب

, ًهن والمحارم من المصاهرة إذا لم يكن حلالا في وقت ما, ًإذا لم يكن حلالا في وقت ما
 .واالله أعلم, الجميع من غير اعتبار الشرط المذكور

َّأنت علي كظهر أمي: أما إذا قال(: وقوله نقلته ولا , )٣(َّهو ما نص عليه في الأم. )ِ
 .)٤(ابنامخالف فيه من أصح

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٢٨٥(انظر الشرح الكبير   )١(
 .)٩/٢٥٧ (فتح العزيز: انظر  )٢(

 .)٥/٢٩٥ (الأم: انظر  )٣(

, )١٧/٣٤٣(المجمـوع و ,)١٠/٤٣١( والحـاوي الكبـير ,)١٠/٣٣٦(البيان في مـذهب الـشافعي: انظر  )٤(
 ).٤/١٣(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب و, )١٤/٤٨٤(نهاية المطلب و, )٣/٦٤ (المهذبو
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 : الفصل الثاني في موجب الألفاظ وفيه مسائل( :قال
َّمهما ظاهرت عـن ضرتـك فأنـت عـلي كظهـر أمـي: أنه لو قال: ولىالأ ِ كـان كـما , ِ

 .قال; لأن الظهار يقبل التعليق كالعتق
َّمهــما ظــاهرت منهــا فأنــت عــلي كظهــر أمــي صــح: ولــو أشــار إلى أجنبيــة وقــال ِ ,

ًتنزيلا لموجب اللفظ على الصحيح شرعـا, نكاحهاًوتناول ظهارا منها بعد  جـرى  فلـو. ً
 −وهي أجنبية− إن ظاهرت من فلانة: َّولو صرح وقال, مع الأجنبية لفظ ظهار لم يحنث

 .يدل ذلك على لفظ الظهار: وقال المزني.  فهو لغو عند الشافعي وتعليق بمحال
َّإن بعت الخمر فأنت علي كظه: وكذا الخلاف فيما لو قال لم يحنـث , ر أمي ثـم بـاعِ
 .ًيحمل على المسمى بيعا بحكم العادة: وعند المزني. عند الشافعي; لأنه ليس ببيع

 اشتراط /فيحتمل التعريف ويحتمل , إن ظاهرت عن فلانة الأجنبية: أما إذا قال
 .)١()فعلى أيهما يحمل فيه وجهان, كونها أجنبية
سـواء علـق , لـشروط متفـق عليـه عنـدنا وا)٢(]تعليـق الظهـار بالـصفات[جواز 

كـلام زيـد ومـشيئة زيـد ونحوهمـا; ك )٣(]الشهر أو بفعل مجهـول[بوقت معلوم كرأس 
 حكمه فبقي أصله على مقتـضى )٤(]الشرعنقل وإنما [, ًلأجل أنه كان طلاقا في الجاهلية

 . الظهار)٥(]فكذلك, والتنجيز[والطلاق يقبل التعليق . وضعه
َّأنت علي كظهر أمـي إن شـاء : قال لهاوقضية ذلك أنه إذا   )٦(]أنـه لا يلزمـه, االله[ِ

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٣ (الوسيط: انظر  )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .موسمط )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(

zL٣٣٨x



 

 

א  אאאא 

١٤٤ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١(كما لا يلزمه الطلاق وهو المذهب
 : في القديم في ذلك قولين)٣(]الشافعي ذكر[ أن )٢(أبو حامدوحكى الشيخ 

 .ًيكون مظاهرا: إحداهما
 .على أصله[وهذا لا يجيء : قال
 , في كتاب الطلاقِّوهذا هوالذي حكاه المصنف لا غير : )٤(]قلت

 .ًأنه لا يكون مظاهرا كما قلنا إنه المذهب:  هاهنا)٥(]والمنصوص عليه في الأم[
ويلــزم الحنــث في الظهــار كــما يلــزم : )٦(]الــشافعي في ذلــك في المختــصر[ولفــظ 

جعل امرأته على نفـسه  )٩( بن صخر)٨(]بعضهم بأن سلمة[وقد استدل له . )٧(بالطلاق
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/٤٣٤(الحاوي الكبيرو, )١٤/٢٢٧ (نهاية المطلبو, )١٠/٣٤٣ ( والبيان,)٥/٢٩٧ (الأم: انظر  )١(

. ويعـرف بـابن أبي طـاهرهو شيخ طريقـة العـراقيين, أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد, الإسـفراييني, : أبو حامد  )٢(
ّشيخ الـشافعية ببغـداد. ّالأستاذ, العلامة, شيخ الإسلام ّبـرع في المـذهب, وأربـى عـلى المتقـدمين وعظـم . ّ

ّانتهـت إليـه رئاسـة الـدين والـدنيا ): ّالطبقـات( في  الـشيرازيّقال الـشيخ أبـو إسـحاق. جاهه عند الملوك ّ
ّببغداد, وعلق عنه تعاليق في شرح المـزني, وطبـ ّ . ّق الأرض بالأصـحاب, وجمـع مجلـسه ثـلاث مائـة متفقـهّ

 .مات في شوال سنة ست وأربعمائة
ــر   ــادي : انظ ــات العب ــشيرازي)١٠٧(طبق ــات ال ــداد,)١٠٣ (, وطبق ــاريخ بغ ــتظم ,)٤/٣٦٨ ( وت  والمن

 .)١٧/١٩٣(, وسير أعلام النبلاء )١/١٧٨(, ومعجم البلدان)٧/٢٧٧(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(

 .)٢٠٣ (مختصر المزني: انظر  )٧(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 = بن الحارث بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك سلمة بن صخر بن سلمان بن الصمة بن حارثة  )٩(



 

 

א  אאאא 

١٤٥ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

:  فقـال ذلـك لرسـول االله )١(]فـذكر, رمـضان[ ينـصرف كظهر أمه إن غـشيها حتـى
 .)٢(»أعتق رقبة«

 فيـه غـير هـذه كـما سـنذكرها ولا حجـة فيهـا عـلى )٣(]والرواية المـشهورة[: قلت
 .واالله أعلم[ )٤(,جواز التعليق

  ــــــــــــــــــ
البيـاضي ويجتمـع : له حلف فى بنى بياضـة فقيـل لـه.بن غضب بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي =

ى حديثـه ابـن ور .وبياضة فى عبد حارثة بن مالك بن غـضب وقيـل فى اسـمه سـلمان وهـذا أصـح وأكثـر
 .المسيب, وأبو سلمة, وسليمان بن بسار

تحقيـق محمـد , هــ٨٥٢, وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر العـسقلاني )١/٤٦٨(أسد الغابة : انظر  
 .)١٨٧(العلمية بيروت لبنان دار الكتب  ,على النجار مراجعة على محمد البيجاوي

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

بـاب لا / كتاب الظهار( الكبرى ننهسوالبيهقي في , )٦٣٣١/رقم/٧(المعجم الكبير  في أخرجه الطبراني  )٢(
مـن طريـق عـلي , ).١٥٠٥٤/رقم) (يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده

بن المبـارك عـن يحيـى بـن أبي كثـير عـن محمـد بـن عبـدالرحمن بـن ثوبـان وأبي سـلمة أن سـلمة بـن صـخر 
ن غـشيها حتـى يمـضي رمـضان فلـما مـضى النـصف مـن رمـضان إ جعل امرأته عليه كظهـر أمـه: البياضي

 ....أعتق رقبة:  فذكر ذلك له فقالسمنت المرأة وتربعت فأعجبته فغشيها ليلا ثم أتى النبي 
 .رواه البيهقي كذلك بإسناد صحيح: قال ابن الملقن في البدر المنير  
وقبلـه . لطـبراني وهـو مرسـل ورجالـه ثقـاترواه ا: أنه مرسل كما في مجمع الزوائد, فقـالوجزم الهيثمي ب  

ولـه طريـق ! وقد اختلف في سنده على أبي سلمة بن عبدالرحمن على ألوان. جزم البيهقي بإرساله  في سننه
 .آخر عن سلمة بن صخر ولكن دون هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف

ط دار , لي بـن أبي بكـر الهيثمـي, و مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين عـ)٨/١٥١(البدر المنير : انظر  
والتلخيص الحبير لأبي الفـضل شـهاب الـدين أحمـد بـن عـلي بـن , )٤/٦٣٧(هـ ١٤١٢ −الفكر, بيروت 

محمد بن حجر العسقلاني الشافعي تحقيق أبي عاصم حسن بن عباس بن قطـب, مطبعـة مؤسـسة قرطبـة, 
 ).٣/٤٧٦(م ١٩٩٥−هـ ١٤١٦ودار المشكاة 

 .مطموس )أ (فيو )ج(ن المعقوفتين مما بين   )٣(

ّوهذا الحديث استدل به الرافعي عـلى صـحة تعليـق الظهـار, : )٣/٤٧٦(قال الحافظ في التلخيص الحبير   )٤( ّ ّ ّ ّ= 
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ِّ هذه القاعدة بأن منها ما صدر المصنف به الكـلام)١(]وإذا ظهرت : معنـاه[وفي , َّ
فـإذا ظـاهر .  َّإن ظاهرت من إحداكما فالأخرى علي كظهر أمـي: )٢(]ما لو قال لزوجته

 .)٤( ومن الأخرى)٣(]إحداهما ظاهر منها[من 
 . إلى آخره...)ولو أشار(: وقوله

ً الألفاظ ينزل على الصحيح منها عقدا كـان )٥(]ملاحظة أن إطلاق[صحيح مع 
فإنـه عـلى , عبده في النكاح إلا إذن السيد ل)٦(]ِيستدع ذلك في مذهبنا[فلم , أو غير عقد

ث في النكـاح نـ يجب المهـر في الفاسـد منـه; ح)٧(]الصحيح والفاسد حتى[رأي يتناول 
 .الصحيح

 الأجنبية بلفظ الظهار المراد به عدم انعقاد الظهار به )٨(]وعدم حنثه عند مخاطبة[
مـن [ا ًفـإن أراده كـان مظـاهر,  وذلك لم يرد تعليقـه عـلى اللفـظ بـه)٩(]في حق الزوجة[

 . بذلك)١٠(]زوجته إذا تلفظ
  ــــــــــــــــــ

ٌوتعقبه ابن الرفعة بأن الذي في السنن لا حجة فيه على جواز التعليق, وإنما هو ظهار مؤقت لا معلق = ّ ٌّ ّ ّ ٌّ ّ ّّ ّ قال . ّ
ّالبيهقي يشهد لصحة ما قال الرافعيّواللفظ المذكور عن : الحافظ ّ  .وااللهّ أعلم. ّّ

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 ).٩/٢٦١(فتح العزيز : انظر  )٤(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٧(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٠(
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 . إلى آخره....)ولو صرح(: وقوله
 اشـتراط كونهـا أجنبيـة حتـى يظـاهره )١(]محال أن هذا يقتـضي[وجه كونه تعليق 

 وحــال انعقــاده عليهــا لم تكــن . عليهــا)٢(]لا ينعقــد الظهــار[ومــا دامــت أجنبيــة , منهــا
 .أجنبية

ًغــوا عنــد الــشافعي; إذ وقــوع  ل)٣(]الــشرط كــان التعليــق[وإذا اســتحال وجــود 
 .المشروط بدون شرطه محال

 صرف لفــظ المعلــق إلى حقيقــة الظهــار نــزل عــلى )٤(]لمــا اســتحال: قــال[والمــزني 
 وحينئـذ يـصير كـما لـو قـصد ,)٦( العاقل عن الإلغـاء)٥(]لكلام البالغ[التلفظ به صيانة 

 .)٧(]تقدم[التعليق على النطق به كما 
 .)وكذا الخلاف(: وقوله
 في كتـــاب )٩(]َّكـــما هـــو مبـــين [ في هـــذه المـــسألة)٨(بـــين المـــزني والـــشافعي: أي
 الظهــار في /َّأن المــزني صرح بــالخلاف في انعقــاد : ِّوظــاهر كــلام المــصنف. )١٠(الأيــمان

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 ).١٩٨(مختصر المزني : انظر  )٦(

 .سمطمو )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٧(

 ).٨/٢٦٦(روضة الطالبين : انظر  )٨(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

 .)١٩٨(مختصر المزني : انظر  )١٠(

zL٣٣٨x
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 .)١(َّالصورة قبلها كما صرح بالخلاف في الحنث ببيع الخمر
بيــع الخمــر لا أنــه منقــول إن ذلــك مقتــضى أصــله في التعليــق ب: وابــن داود قــال

 .فيه عنه
ٌوالمصنف في ذلك متبع للإمام فإنه كذا حكاه وقاسه على تعليق الطلاق ببيـع , )٢(ِّ

 .وإن من الأصحاب من سبب بموافقته, الخمر
ًوأيضا فإن في التعليق بالمستحيل خلافا قد تقدم في الطلاق: قال الرافعي ً)٣(. 
 .)٤(نه ذكرته في الكفاية فليطلب م,وفيه نظر
 . إلى آخره )...أما إذا قال(: وقوله

ًفهـل يـصير مظـاهرا مـن , )٥(]ةيـالزوج[بسطه أنه إن وجد ظهاره من فلانة بعـد 
 فيه وجهان ينظر في أحدهما إلى أن ذكره لكونها أجنبية مسوق للتعريف ,?زوجته قبلها

 .ًلا للتقييد فيكون مظاهرا
 .ا على المذهبًوفي الآخر إلى أنه للتقييد فلا يكون مظاهر

ِإن كلمت هـذا الـصبي فأنـت طـالق فبلـغ : ومثلهما مذكور في الجديد فيما لو قال ِ
 واضـح الــوجهين فــيما نحـن فيــه وعليــه اقتـصر في الــوجيز أنــه )٦(وكلمتـه هــل يحنــث?

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨/٣٨٧(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).١٤/٤٧٧(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 ).٩/٢٦١(فتح العزيز : انظر  )٣(
لأنا حيث قلنا في المستحيلات بوقوع  افعي فيه نظر;قلت وما قاله الر(, ونصه )١٤/٢٧٤(الكفاية : انظر  )٤(

فـلا , الطلاق, ألغينا التعليق ونجزنا الطلاق والمزني ومن وافقه لم يلغيا التعليق, وإنما حمـلاه عـلى الـصورة
 )يظهر بينهما مناسبة

 .زوجةال) أ(فى و ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(
ٌ فأنـت طـالق, فبلـغ, أو قـال مجنـونإذا بلغت: ٌومثله لو قال مراهق لامرأته  )٦( ّإذا أفقـت, فأنـت طـالق, ثـم : ٌ ٌ= 
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ًلا أدخل دار زيد هذه فباعها ودخلها فيكون مظاهرا مـن زوجتـه : للتعريف كما لو قال
 .)١(نهاإذا تزوج فلانة وظاهر ع

إذا قلنـا , نعـم.  زوجتهمنًصر مظاهرا يولو تلفظ بظهار فلانة قبل أن ينكحها لم 
 .ًبالوجه الآخر ولاحظنا مذهب المزني صار مظاهرا منها

إن تظـاهرت مـن فلانـة أجنبيـة كـالحكم فـيما إذا قـال وهـي : والحكم فيما إذا قال
 .أجنبية

  ــــــــــــــــــ
ًأنت طالق غدا فبلغ وأفاق: أفاق, أو قالا = ٌ. 

 .)٨/٢٣(روضة الطالبين : انظر  
, وفتوحــات الوهــاب بتوضــيح شرح مــنهج )٣/٣٥٨(أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب : انظــر  )١(

 .)٨/٢٦٦(لطالبين , وروضة ا)٤/٤٠٧(الطلاب المعروف بحاشية الجمل 
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ففيـه , ِأشركتك معهـا ونـوى: خرىأن يظاهر عن امرأة ويقول للأ: ثانيةال(: لقا
 .)خلاف مبني على أن الظهار يغلب فيه مشابهة الأيمان أو الطلاق

 . وصاحب التلخيص قولين)١(الخلاف في المسألة حكاه القاضي والإمام
وقـد . وابن داود نسب القـول بـالمنع إلى القـديم; لأنـه يمـين ومقابلـه إلى الجديـد

 .غلب على الظهارسلف أول الكتاب مأخذ الخلاف في الم
ًإنه شائبة الطـلاق كـان مظـاهرا هاهنـا مـن الثانيـة أيـضا; لأنـه لـو قـال : فإن قلنا ً

وإن . ًكـان مطلقـا لهـا, أشركتـك معهـا: ثم قال للأخـرى, ِأنت طالق: لإحدى زوجتيه
. ًإنه شائبة اليمين فلا يكون مظاهرا كما لـو آلى مـن زوجتـه بـالحلف بـاالله سـبحانه: قلنا

 .ن دائر بين الأمرينفالظهار إذ
وعليه اقتصر العراقيون وهـو المنـصوص عليـه في , الأول: والأصح من الخلاف

قـد : وإذا يظاهر من امرأته ثم قال للأخرى لامرأة له أخرى:  إذ قال.)٢(الأم والمختصر
فإن عليه فيهـا مثـل , أو ما أشبه هذا يريد به الظهار, ِأنت مثلها: أو قال, أشركتك معها

ًفإن لم يرد به الظهار أو لا تحـريما فلـيس بظهـار .   في التي يظاهر منها وهو ظهارما عليه
 .ولا شيء عليه

ًإنه يكون عند عدم النية مظـاهرا; لأن : واحترز بذلك عن مذهب مالك; إذ قال
 .)٣(حكم العطف ذلك فأشبه ما لو جمع بينهما في لفظ الظهار

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٤٩٦(نهاية المطلب : انظر  )١(
 ).٢٠٣ (, ومختصر المزني)٥/٢٩٤(الأم : انظر  )٢(

 .)٤/١١٨ (مواهب الجليل: انظر  )٣(
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يحتمل ذلك ويحتمـل في النكـاح أو , معهاأشركتك : بأن قوله: وأجاب أصحابنا
فلـم .  عـلي وأنـت مثلهـا في سـواء لا خـلاف أو غـير ذلـك/في إيجاب حقوق الزوجية 
وفارق الإيـلاء حيـث لا ينعقـد بمثـل ذلـك; لأنـه لا يفيـد , ينصرف إلى أحدهما بقرينة

 .واالله أعلم, ًتحريما ولفظ الظهار يفيد التحريم كالطلاق

zL٣٣٩x
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ِأنت طـالق ثـم : وقع الطلاق بقوله, ِأنت طالق كظهر أمي:  قالإذا: ثالثةال( :قال
ِفإن أراد بالبقية التأكيد قبل. اراجعه ًوإن أراد الظهار لغي إن كـان بائنـا ونفـذ إن كـان , ُ ُ
 .)١()ăرجعيا

 ونظم كلامه يقتضي أنه لا فرق فيه بين أن .وقوع الطلاق موجه بأنه صادف محله
ً لـه قـصد أصـلا وهـو كـذلك; لأن اللفـظ الـصريح إذا قصده أو قصد غيره; إذ لم يكـن

 .ًوجد نفاذا في موضعه لا يتوقف ثبوت حكمه على الإرادة ولا ينصرف عنه بالنية
: ويقـول.  ِأنـت طـالق:  أو بقولـه,ولا فرق بين أن يقصد الظهـار بجميـع اللفـظ

 )٢(هل يحصل الظهار?, كظهر أمي ذلك نعم: يثبت بقولي
: ًفـإن لم يكـن لـه قـصد أصـلا لم يحـصل; لأن قولـه ,ذلك يختلف بحسب قـصده
بالفاصـل الحاصـل ) ِأنـت(:  وقـد انقطـع عـن قولـه,كظهر أمي لا استقلال له بمفـرده

 .ًبينهما فلم يعمل شيئا
َّأنت علي كظهر أمي طـالق: إذا قال: وفي عكس هذه الصورة وهي إذا لم يقـصد . ِ

ًشيئا كان مظاهرا أو لا يقع عليـه الطـلاق? فيـه ,  قصدهوهل يقع عليه الطلاق كما لو.  ً
 .ٌ وقد يطلب الفرق بينهما وفي الجواب عسر.وجهان

ِّوإن كان له قصد فقد نبه المـصنف بقولـه َّ ثـم يراجعـه فـإن أراد بالبقيـة التأكيـد (: ٌ
 .لاحتمال اللفظ ذلك: أي. )قبل

ونـه قبـل  لهـا; لكًإن كان الطـلاق مبينـا: أي. )ًوإن أراد الظهار لغي إن كان بائنا(
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٣٤(الوسيط : انظر  )١(

المجمـــوع و, )١٠/٣٣٨(البيـــان و ,)٣/٣٥٩(وأســـنى المطالـــب, )١٠/٤٣٥ (الحـــاوي الكبـــير: انظـــر  )٢(
, وفتوحــات الوهــاب المعــروف بحاشــية )٨/١٨١(, وتحفــة المحتــاج )٣/٦٥(المهــذب و ,)١٧/٣٤٩(

 , ومغنـي المحتـاج)٨/٢٦٦ (, وروضـة الطـالبين)٤/١٧(وحاشيتا قليـوبي وعمـيرة . )٤/٤٠٧ (الجمل
 .)١٤/٤٨٥ (, ونهاية المطلب)٧/٤٣٣(, ونهاية المحتاج )٥/٣٣(



 

 

א  אאאא 

١٥٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .الدخول أو كمال ما يملكه; لأنه لا ظهار في أجنبية كما تقدم
ويكــون . لأن الرجعيــة يلحقهــا الظهــار كــالطلاق: أي. )ăونفــذ إن كــان رجعيــا(

َّأنت علي كظهر أمـي, ِأنت طالق: تقدير كلامه , وكظهـر أمـي, طـالق: أو يجعـل قولـه, ِ
 .ِأنت: جزآن لقوله

َلا يكون ظهـارا عـلى رأي فلـم , ِأنت كظهر أمي: قد سلف أنه لو قال: فإن قلت ًِ
 .لا قيل به هنا?
َّقد استشعر ذلك ابن داود وأجاب عنه بأنه لما ذكـر الطـلاق تبـين أنـه أراد : قلت

 .أنها عليه كظهر أمه; حيث كان الطلاق منه
ِإنما لم يأت; لأن محله إذا لم يكن قـد نـوى بـه الظهـار كـما حكينـاه عـن : وأنا أقول

 نعم ما قلنـا إن إيـراد ابـن الـصباغ يقتـضيه في حكايـة .وهاهنا قد نواه.  وغيره)١(المتولي
 . عن القفال)٢(هذا الوجه إن صح اقتضى طرد مثله هاهنا وقد حكاه الرافعي

َأنت في إيقاع الطلاق لم يبـق إلا : لكن لا كذلك المأخذ بل لأنا إذا استعملنا قوله ِ
 .اية; إذ لا خطاب فيهولأنه لا يصلح كن.  كظهر أمي: قوله

ًوقد حكى ابـن داود هـذا الوجـه أيـضا نظـرا للمأخـذ المـذكور وقـال إنـه لـيس : ً
 .ِأنت يتصل بالكلامين ولعله يشير إلى أنه مبتدأ لهما كما قدمناه: بصحيح; لأن قوله

 ــــــــــــــــــ
ّهو أبو سعد عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيس: المتولي  )١( ّ ّابوري المتوليّ ّالعلامة, شيخ الـشافعية. ّ ّ لـه كتـاب  .ّ

ّالذي تمم بـه ) ّالتتمة( ّلـشيخه أبي القاسـم الفـوراني, فعاجلتـه المنيـة عـن تكميلـه, انتهـى فيـه إلى ) الإبانـة(ّ ّ
سـنة ثـمان : مـات ببغـداد. ٌتصر في الفرائض, وآخـر في الأصـول, وكتـاب كبـير في الخـلافمخوله . الحدود

 .ً, وله اثنتان وخمسون سنةًوسبعين كهلا
ـــتظم: انظـــر   ـــل)٩/١٨ (المن ـــاريخ, والكام ـــان)١٠/١٤٦(  في الت ـــات الأعي , والعـــبر )٣/١٣٣ (, وفي

 ).١/٣٠٥(, وطبقات الإسنوي )٥/١٠٦ (, وطبقات ابن السبكي)٣/٢٩٠(
 .)٩/٢٦٣ (فتح العزيز: انظر  )٢(
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ِولـو قـال أنـت :  يشهد له; إذ فيه)١(في المختصر /وبالجملة فظاهر كلام الشافعي
َّفهو طلاق; لأنه صرح به, يريد الظهار, هر أميطالق كظ ٌ. 

ــه ــالطلاق كظهــر أمــي أو محــال ,كظهــر أمــي: ولا معنــى لقول  إلا أنــك حــرام ب
 .له معنى لا

وكونه محال وهو لم يقصد التأكيـد فـدخل , فحضر ذلك في التأكيد للفظ الطلاق
 .في القسم الآخر

, ِأنـت طـالق طـالق: ول بها على ما لو قال للمدخ)٢(وللخلاف في المسألة التفات
 )٣(هل تطلق طلقتين أم لا?

لكـن همـا فـيما إذا لم يكـن لـه , الوقوع: )٤(وفيه قولان أصحهما في لباب التهذيب
 .والخلاف فيما نحن فيه فيما إذا كانت النية موجودة .فيه

َّأنت علي كظهر أمي : ففي التحقيق مسألة الطلاق نظير ما حكيناه فيما إذا قال لها ِ
 .واالله أعلم, لق ولا نيةطا

ــه ــه بقول ــه, ِأنــت طــالق الظهــار: ولــو كانــت نيت كظهــر أمــي بــين ذلــك : وبقول
ومـع ذلـك فـلا يؤاخـذ بـه في الظهـار وإن كـان , أسلفنا أنه لا يصرف الطلاق عنه فقد

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٠٣ (, ومختصر المزني)٥/٢٧٨(الأم : انظر  )١(

 .لعدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو عكس ذلكالالتفات ا)٢(
 ).١/١١٠(, و دستور العلماء )٥١(التعريفات : انظر  

 , وروضــة الطــالبين)٣/٣١١(, وأســنى المطالــب )١٠/٢٥١(والحــاوي الكبــير , )٥/١٨٥(الأم : انظــر  )٣(
ــاج )٨/٧٨( ــي المحت ــة المطلــب )٤/٤٨٠(, ومغن الوهــاب , وفتوحــات )١٥٢, ١٥١, ٦٣/ ١٤(, نهاي

 .)٤/٣٤٤(المعروف بحاشية الجمل 
عبـارة عـن تلخـيص لتهـذيب ,  لباب التهذيب للشيخ الإمام حسين بن محمد المـروزي الهـروي الـشافعي  )٤(

 .البغوي مع اشتماله على مزيد التنقيح والترتيب
 ).١/٥٧٣(كشف الظنون : انظر  

zL٣٣٩x
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 .اللفظ يحتمله
 .ٌأردت الظهار بجميع اللفظ فهو لغو على المذاهب: وكذا لو قال

 .)٣( بإقرارهً أنه يلزمه الظهار أيضا)٢(الحسين وأبي )١(ّعلي الطبريوعن أبي 
إنـه في هـذه الـصورة نـوى مـا يـصح : وصوابه من طريق الأولى ولا يقـال: قلت

 يـصح ولا كـذلك في الـصورة مافـألغى فـيما لا يـصح وعمـل فـي, نيته فيه ومـا لا يـصح
 لمؤاخذتـه قبلها; لأنه نوى ما لا يصح فقـط فـألغى لأنـا نقـول همـا لم ينظـرا كـذلك بـل

: )٥(; ولذلك كانـت عبـارة صـاحب التنبيـه)٤(]الأولى[بإقراره وهو موجود في الصورة 
 ــــــــــــــــــ

عن أبي ) ّالتعليقة(ّعية, الحسن بن القاسم, علق ّهو الحسن بن القاسم الإمام, شيخ الشاف: أبو علي الطبري  )١(
ّعــلي بــن أبي هريــرة, وصــنف  ّالمحــرر في النظــر(ّ ّ, وهــو أول كتــاب صــنف في الخــلاف المجــرد, وصــنف )ّ ّّ ّ

ًفي المذهب, وألف في الجدل, ودرس في بغداد بعد شيخه أبي علي, ومات كهلا في سنة خمـسين ) الإفصاح( ّ ّ ّ
 . أحد الأئمة المحررين في الخلاف وأول من صنف فيه:قال ابن كثير. وثلاث مائة

ــر   ــداد)٣٠١(الفهرســت : انظ ــاريخ بغ ــشيرازي )٨/٨٧ (, وت ــاء لل ــات الفقه ــتظم)١١٥(, وطبق  , والمن
 ).١٢/٢٠٤ (, والوافي بالوفيات)٢/٢٨٦ (, والعبر)٢/٧٦ (, ووفيات الأعيان)٧/٥(

بو الحسين الفقيه من كبراء الشافعيين, وله مصنفات في ّهو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان أ: أبو الحسين  )٢(
ّأصول الفقه وفروعه, تفقه بابن سريج, ثم بأبي إسحاق المروزي, وتصدر للإفادة, واشتهر اسمه, وذكره  ّ ّ ّ

 .مات في جمادى الأولى من سنة تسع وخمسين وثلاثمائة). ّالطبقات(أبو إسحاق في 
ــر   ــداد : انظ ــاريخ بغ ــات )٤/٣٦٥(ت ــشيرازي, وطبق ــاء لل ــان)١١٣ (الفقه ــات الأعي , )١/٧٠ (, ووفي

لأبي بكـر بـن هدايـة االله : , طبقات الـشافعية)٧/٣٢١ (, والوافي بالوفيات)١١/٢٦٩ (والبداية والنهاية
 م الطبعـة الأولى١٩٧١هـ, تحقيق عادل نوهيض, مطبعة دار الآفاق الجديدة أيلول ١٠١٤ وفىتالمالحسيني 

)٨٥(. 
 .)٩/٢٦٢(فتح العزيز : انظر. رافعيحكاه عنهما ال  )٣(

 .الأخرى) ج (في  )٤(

تأليف إبراهيم بن عـلي بـن يوسـف الفـيروز آبـادي الـشيرازي أبي إسـحق : التنبيه في الفقه الشافعي: انظر  )٥(
 الطبعـة الأولى هــ١٤٠٣, تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ط عالم الكتب, بيروت ٤٧٦هـ ت ٣٩٣سنة  ولد

)١٨٦(. 
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أنت طالق الظهار لم يقبل أي في صرف الطلاق عنه ولم يقل أنه : أردت بقولي: وإن قال
 .بل سكت عنه, حتى لا يؤاخذ به بمقتضى قوله, لغو

ــال ــو ق .  كظهــر أمــي الطــلاق: وبقــولي, ِأنــت طــالق الظهــار: أردت بقــولي: ول
والظهـار لا يقـع وإن كانـت رجعيـة لفقـد , فالطلاق الأول لا ينـصرف عنـه لمـا سـلف

 .قصده
ًإذا خرج عـن كونـه صريحـا في الظهـار ونـوى بـه : ويمكن أن يقال: قال الرافعي

 .)١(الطلاق يقع به طلقة أخرى إن كانت الأولى رجعية
ــد ــشيخ أبي محم ــول ال ــن ق ــستمد م ــذا م ــتعرفه في الحا)٢(وه ــما س ــة ك ــة الثاني , ل

 .أعلم واالله

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٢٦٢(تح العزيز ف: انظر  )١(

ّهو عبداالله بن يوسف بن عبداالله بن يوسف بن محمد بن حيويه الطائي الجويني: ّأبو محمد  )٢( ّّ ّشيخ الشافعية . ّ ّ
ّكان فقيها, مدققا, محققا, نحويا, مفسرا. والد إمام الحرمين ّ ّ ّوكان مجتهدا في العبادة, مهيبا بـين التلامـذة, . ّ

في الفقــه, وكتــاب ) ّكتــاب التبــصرة(ّولــه مــن التواليــف . رّج بــه ابنــهّصــاحب جــد ووقــار وســكينة, تخــ
تـوفي بنيـسابور في . وهو صاحب وجه في المذهب) ّالتعليقة(, وكتاب )ّالتفسير الكبير(, وكتاب )ّالتذكرة(

 .ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة
 , والمنـــتظم)٢٥٧ (فـــتري, وتبيـــين كـــذب الم)٣/٣٨٥ (, والأنـــساب)١١٢ (طبقـــات العبـــادي: انظـــر  

 .)٩/٥٣٥ (, والكامل في التاريخ)٢/١٩٣(, ومعجم البلدان )٨/١٣٠(
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َّأنت علي حرام كظهر أمي: أن يقول: رابعة(: لقا  : فله أحوال, ِ
ِأنـت : أن ينوي الطلاق دون الظهار وقصد التأكيد فهو كما نـوى كقولـه: أحدها

وفيـه وجـه أن الظهـار هـو الحاصـل; لأنـه أتـى بـصريحه دون صريـح . طالق كظهر أمي
ولا يخفـى أنـه لـو عنـى الظهـار دون غـيره فـلا يحـصل إلا , الكنايةالطلاق فهو أولى من 

 .الظهار
ًنويـت الظهـار والطـلاق جمعـا مقرونـا بقـولي: أن يقول: الحالة الثانية َّأنـت عـلي : ً ِ

 .حرام
 :  ثلاثة أوجه)١(]ففيه[

 .أن الجمع غير ممكن في لفظ واحد والطلاق أقوى فهو الواقع: أحدها
 . إذا أتى بصريحهأن الظهار أولى: والثاني

; أن الرجــل يخــير حتــى يختــار أحــدهما; إذ )٢(وهــو اختيــار ابــن الحــداد: والثالــث
 .أحدهما أولى من الآخر/ليس

, كظهـر أمـي: وبقـولي, ًطلاقـا, َّعـلي حـرام: أردت بقولي: أن يقول: الحالة الثالثة
 .ăوقع الطلاق ونفذ الظهار إن كان رجعيا, ًظهارا

 ــــــــــــــــــ
 .فيه) أ (فيو ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
ّهو الإمام, العلامة, الثبت, شيخ الإسلام, عالم العصر, أبو بكر محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن : ابن الحداد  )٢( ّ ّ ّ

ّجعفر الكناني, المصري, الش ّ ّافعي, ابن الحدادّ ًكان فى العلم بحرا لا . في المذهب) الفروع(صاحب كتاب . ّ
ٌتكدره الدلاء, وله لسن وبلاغة وبصر بالحديث ورجاله, وعربية متقنة, وباع مديد في الفقه لا يجارى فيـه  ّ ٌٌ ٌ ّ ّ

ّمع التأله والعبادة والنوافل, وبعد الصيت, والعظمة في النفوس ّّ في أربعـين ) قاضيأدب ال(ّصنف كتاب . ّ
 .سنة أربع: ّتوفي سنة خمس وأربعين وثلاث مائة, وقيل. في نحو من مائة جزء) الفرائض(ًجزءا, وكتاب 

 وتـذكرة الحفـاظ, )٤/١٩٧ (, ووفيـات الأعيـان)٦/٣٧٩ (, والمنـتظم)١١٤ (طبقات الـشيرازي: انظر  
 .)٢/٦٩ (, والوافي بالوفيات)٢/٢٦٤ (, والعبر)٣/٨٩٩(
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كظهر أمي غـير مـستقبل وقـد انـصرف : الظهار لا يصح; لأن قولهوفيه وجه أن 
 .أول الكلام إلى الطلاق

نفـذ الظهـار دون , والطـلاق بـالأخير, أردت الظهار بالأول: أما لو عكس وقال
 .)١(]ينفذ[ أبو محمدوقال الشيخ . الطلاق; لأنه نواه بلفظ الظهار

ريم عينها فيحـرم عليـه ويلزمـه لم أقصد بالمجموع إلا تح: أن يقول: الحالة الرابعة
 .)٢()الكفارة

تقدم على الأحوال في الكتاب حالة أدرجها في كلامه وفهـم كلامـه يتوقـف عـلى 
 على أنـه ينـزل عـلى )٣(وقد نص في الأم. ًلم أرد بما ذكرته شيئا: وهي إذا قال, الحكم فيها

 . في كتاب الطلاق)٤(وهو الذي أورده الماوردي, الظهار
 : لمعنيين: صباغقال ابن ال
فـإذا , ًكناية في الظهـار وإذا اقـترن بـه النيـة كـان ظهـارا, حرام: أن قوله: أحدهما

 .ًاقترن به صريح لفظ الظهار كان أقوى من النية فكان به ظهارا
َّأنت علي كظهر أمي: أن قوله: والثاني فـإذا صرح بـه لم يمنـع .  يتضمن التحريم, ِ
 .صحة الظهار
 . ناظر إلى لفظ الحرام وجعل لفظ الظهار قائم مقام النيةفالمعنى الأول: قلت

َّأنـت عـلي حـرام صريـح : ومجموع ذلك ينزل منزلـة اللفـظ الـصريح لا أن قولـه ِ
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(سقط من   )١(

 .)٦/٣٤ (الوسيط: انظر  )٢(

ّفإذا تظاهر الرجل من امرأته يريد طلاقها أو يريد تحريمها بلا طـلاق فـلا يقـع بـه : وعبارة الشافعي هناك  )٣(
ّطلاق بحال وهو متظاهر وكذلك إن تكلم بالظهار ولا ينوي شيئا فهو متظاهر لأنه متكلم بالظهار ّ ٌٌ ٌ ٌّ ّّ ً. 

 .)٥/٢٩٤(الأم : انظر  

 .)١٠/١٨٢ (الحاوي الكبير: رانظ  )٤(
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 .بمجرده
 .والمعنى الثاني ناظر إلى لفظ الظهار وجعل لفظ إكرام غير مؤثر فيه

َّأنت علي كظهر أمـي: والمحاملي وجه ذلك بأنه لو قال فـإذا أكـد , اًكـان مظـاهر, ِ
َّأنـت عـلي حـرام : ويـصير تقـديره, ًذلك بذكر لفظ التحريم كان أولى أن يكون مظاهرا ِ

 .كتحريم ظهر أمي
 .أن الظهار لا يثبت: ّوعن الشيخ أبي علي حكاية وجه لم يورد سواه

َّأنت علي حرام صريح في التزام الكفارة: اً على أن قولهئنبا: قال الرافعي فيكون , ِ
َّ علي حرام كتحريم ظهر أمي علي هذا بمنزلة قولـهِأنت: قوله ِأنـت طـالق كظهـر أمـي : َّ

 .)١(من غير نية
وفي هــذه الــصورة يقــع الطــلاق دون الظهــار فكــذلك هاهنــا تجــب الكفــارة ولا 

 .يحصل الظهار
ًأنـت عـلي حـرام صريحـا في : إنما يكون قولـه: ومن نصر الأول قال: قال الرافعي َّ ِ
 .)٢(فهو تأكيد لمقصود الظهار, كظهر أمي: أما مع قولهف.  الكفارة إذا تجرد

َّأنت علي : ً وأيضا فذاك موجود فيما إذا قال,وضع التأكيد التأخر لا التقدم: قلت
إن لفظ الحرام صريح في إيجـاب : إذا قلنا: ومع ذلك فقد قيل, ونوى به الطلاق, حرام

 .كًالكفارة لا يقع به الطلاق  لكنه مستبعد أيضا لأجل ذل
 .وإذا تقررت هذه الحالة فلنعد إلى لفظ الكتاب

 .)ِأنت طالق كظهر أمي:  نوى كقوله)٣(]لو [فهو كما(: فقوله في الحالة الأولى
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٢٦٤(فتح العزيز : انظر  )١(
 .)٩/٢٦٤ (فتح العزيز: انظر  )٢(

 ).ج(سقط من   )٣(
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 .ِأنت طالق:  نازل منزلة قوله)١(]به[أشار به إلى أن لفظ الحرام مع إرادة الطلاق 
ر أمـي تأكيـد الطـلاق كظه: أردت بقولي: وقال, ِأنت طالق كظهر أمي: ولو قال

 .هاهنا / فكذا, لقبل منه
 كـما )٢( ونقلـه المـزني في المختـصر الكبـير, والبـويطي,َّوهذا ما نـص عليـه في الأم

ولـو : كما قاله الأصحاب ولفظـه فيـه, وكذا هو في أكثر نسخ المختصر, حكاه ابن داود
َّأنت علي حرام كظهـر أمـي يريـد الطـلاق: قال فهـو : لنـسخوفي بعـض ا. فهـو طـلاق, ِ
 .ظهار

 في المسألة على ثلاث طرق الجمـع بـين النقلـين  ذلكواختلف الأصحاب لأجل
 .أنه المذهب وادعى البندنيجي. )٣(أصحهما ما أسلفناه: وإثبات قولين
ًأنه ظهار كما حكاه المصنف وجها وبسط عليه في الكتاب: والثاني ِّ ٌ. 

والصريح الملفوظ بـه ,  عن غيرهَّيظهر مما قاله الإمام من أنه صرح بالظهار وكنى
 .)٤(أقوى وبالنفوذ أولى من المكنى
 .كظهر أمي: وهو قوله: أي, لأنه أتى بصريحه: ِّفإذن مراد المصنف بقوله

َّوالرافعي لما حكى هذا الوجه وجهه بأن لفظ الحرام صالح للظهار وقد اقترن به 

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(سقط من   )١(

 .)٢٠٣ (, ومختصر المزني)٥/٢٩٦(الأم : انظر  )٢(

المجمــوع و, )١٠/١٨٨(الحــاوي الكبــير و, )١٠/٣٣٥ (البيــانو, )٣/٣٩٧(أســنى المطالــب : انظــر  )٣(
, )٤/١٧(حاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة و, )٧/١٨١ (, وتحفـــة المحتـــاج)٣/٦٥ (, والمهـــذب)١٧/٣٤٩(
 , ونهايــة المحتــاج)٥/٣٣ (مغنــي المحتــاجو, )٢/١١٤ (, وفــتح الوهــاب)٨/٢٦٧ (روضــة الطــالبينو
 ).١٤/٤٩١, ونهاية المطلب )٧/٨٥(

 .)١٤/٤٩١(نهاية المطلب : انظر  )٤(
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 .)١(لخفيةواللفظ الظاهر أقوى من النية ا, لفظ الظهار ونية الطلاق
َّأنت علي حرام كظهر أمي صريح في الظهار: والبندنيجي وجهه بأن مطلق قوله ِ. 

َّأنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق: ًفإذا نوى به الطلاق لم يكن طلاقا لقوله ِ. 
ًويشبه أن يكون الخلاف مبنيا: قلت  على المعنيـين في حـال عـدم الإرادة وإطـلاق ّ

 .اللفظ
ًل جعلناه طلاقا; لأن النية قارنت لفظ التحـريم فمنعـت لفـظ فإن نظرنا إلى الأو

 .الظهار الحادث بعده أن يعمل فيه
وإن نظرنا إلى المعنـى الثـاني ألغينـا لفـظ التحـريم الـذي قـصد بـه الطـلاق لعـدم 

وقد رأيت في كلام البندنيجي ما يقرب من ذلك; . إمكان الجمع وصراحة لفظ الظهار
أن أصل الخلاف أن منهم من راعى ما نواه دون مـا : وجملتهإذ قال بعد حكاية الخلاف 

 .ومنهم من راعى ما نطق به وألغى ما سواه, نطق به
 .وهذه الطريقة اقتصر عليها ابن الصباغ وطائفة

 عـن أبي الفـرج )٢(والطريقة الثانية يشير إليهـا كـلام ابـن داود وحكاهـا الرافعـي
 لكن كلام ابن داود مـصرح بـأن قائلهـا .القطع بالقول الأول ونفي خلافه. السرخسي

َّأنـت عـلي حـرام: بقولـه[أثبت النقلين وحمل ما في الأم عـلى مـا إذا نـوى الطـلاق  ِ[)٣( ,
 .كظهر أمي: وحمل ما في بعض نسخ المختصر على ما إذا نواه بقوله

 .وأبو الفرج لم يتعرض لذلك ولعله بقوله
لاف إلى أنه هل يقع الطلاق مع القطع بحصول الظهار ورد الخ: والطريقة الثالثة

 .حكاها ابن كج. الظهار أم لا
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٢٦٥(فتح العزيز : انظر  )١(

 .)٩/٢٦٣ ( فتح العزيز:انظر  )٢(

 .أنت كما: فقوله) أ (, وفي)ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٣(
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َّأنـت عـلي حـرام الطـلاق : والماوردي في كتاب الطلاق اقتصر فيما إذا نوى بقوله ِ
ًأنه يكون طلاقا وظهارا ً)١(. 

ًأنه لا يكون طلاقا ولا ظهارا; إذ قال: وفي كلام الرافعي تخريج طريقة رابعة قد : ً
ًت علي حرام وجها واحدا أنه لا يصلح كناية عن الطـلاق إذا فرعنـا أن: حكيناه في قوله ً َّ ِ

 .)٢(على أنه صريح في التزام الكفارة
ًوذلك الوجه عائد هنا وقضيته أن لا يجعل كناية عن الظهـار أيـضا أي فـلا  يقـع 

 . النية كما هي مسألتنا/الطلاق به ولا يحصل الظهار وإن نواه فكيف عند عدم 
ًأنه عند الإطلاق لا يكون مظاهرا بناء على : ّوهذا مستمد من قول أبي علي :قلت

سلمنا أن لفظ الحرام لا : ولكنه يجوز أن يقال, أن لفظ الحرام صريح في إيجاب الكفارة
فينبغـي أن , ولكن لفظ الظهار موجود وقد قصد بـه معنـاه, يقع الطلاق به ولا الظهار
 .ِولم ينو به الظهار كما هو المذهب, ظهر أميِأنت ك: يقطع بوقوعه كما لو قال

 عنـده في )٣( الخـلافمناطويكون , ولعل هذه مادة الطريقة التي حكاها ابن كج
 .ٌإيقاع الطلاق به أن لفظ الحرام صريح في إيجاب الكفارة أم لا

َّلكـن إن صـح ذلـك لـزم القائـل بـه . صريح لم يلزمه الطلاق وإلا لزمه: فإن قلنا
نعـم إذا قلنـا . ًزمه إذا لم يقل بوقوع الطلاق عليه الكفارة مع جعله مظاهرايل: يقول أن

 .بأن لفظ الحرام يوجب الكفارة وأنه لا يقع به الطلاق إذا نوى
كظهـر : ِأنـت طـالق كظهـر أمـي ونـوى بقولـه: وقلنا بمذهب القفال فيما إذا قال

ِأنه لا يكون مظاهرا; لأن لفظة أنت قد استعملت, أمي الظهار فـلا ,  في إيقـاع الطـلاقً
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠/٤٢٦(الحاوي الكبير: انظر  )١(

 .)٩/٢٦٤( زفتح العزي: انظر  )٢(
علته يقال مناط الحكم بتحريم الخمر هو الإسكار ومناط الحكـم عـلى العمـل بأنـه : المناط عند الأصوليين  )٣(

 . هو ما يجلبه من نفعخير عند النفعيين
 ).٢/٦٣(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٩٦٣(انظر المعجم الوسيط   

zL٣٤١x



 

 

א  אאאא 

١٦٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

يجعـل قولـه أنـت  كناية عن الظهـار اقتـضى ذلـك ان لا[كظهر أمي : يصلح انفراد قوله
ً فيما نحن فيه موجبا للظهار وقد فقـدت منـه النيـة مـن طريـق )١(]ي حرام كظهر أمعلي

 .الأولى
لا يجعل منه الطلاق : ّوإذ ذاك يصح ما سلف من التخريج على أنه يجوز أن يقال

: ويجعـل قولـه, ة لإيجاب الكفارة في لفظ الحـرام بنـاء عـلى أنـه صريـح في إيجابهـاصارف
فكـان عـلى ,  لذلك; لأنه يقتضي إيجاب الكفارة العظمـى عنـد العـودًكظهر أمي صارفا

ًحال موجبا لكفارة يمكن أن يقال باندراج ما يوجبه لفظ الحرام فيها ولم يكن مبطلا له  ً
 .ًفإنه يبطله مطلقا; م الطلاقولا كذلك إذا نوى بلفظ الحرا

 التفات على الفرق المذكور فيما إذ اختلف اللقيط وقاذفه أو الجاني )٢(ولهذا الفرق
واالله , عليــه في رقــه وحريتــه; حيــث يجعــل القــول قــول اللقــيط في الجنايــة دون القــذف

 .أعلم
لحـرام َّظـاهر عـلى القـول بأنـا إذا جعلنـا لفـظ ا,  إلى آخره)... ولا يخفى(: وقوله

 .ًكناية في الطلاق وغيره مع قولنا أنه لو تجرد لكان صريحا في إيجاب الكفارة
بأنه لا ينصرف إلى الطلاق بالنية فكذا لا ينصرف إلى الظهار بهـا مـع : أما إذا قلنا

 .واالله أعلم, ًاقتران اللفظ أيضا إلا أن يلاحظ فيه ما أسلفناه من الفرق
أن عـدم إمكـان الجمـع :  آخـره يعتريـه سـؤال وهـو إلى»...الحالة الثانية«: وقوله

 .فكان الأحسن به أن يقدمه قبل حكاية الأوجه, بينهما في لفظ واحد حاصل على قول
 . في أصل التحريماوإنما كان غير ممكن لاختلاف موجبهما في الصفة وإن اتفق

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(سقط من و ,)أ( من ما بين المعقوفين  )١(
ْالفرق  )٢(  .آخر  فروق, مقدار زيادة شيء عن شيءعهجمودر فرق  بالفتح فسكون مص: َ

 ).٤١٣(ومعجم لغة الفقهاء : انظر  



 

 

א  אאאא 

١٦٤ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

ًونه طلاقا لا ًظهارا يقتضي تحريم النطق به وك: فإن قوله, ولأن الأحكام تتناقض
وقوة الطلاق الذي لأجلها يرجح على الوجه الأول مـن جهـة أنـه يقطـع , يقتضي ذلك

 .وإن اشتركا في كون التحريم فرعهما,  لا يقطعه/والظهار , النكاح
 : كتاب يحتمل وجهينالوبسط علة الثاني في 

 ونفـىفـسقطتا   الطـلاق عارضـت نيـة الظهـارنية لأن[ )١(قاله الرافعي: أحدهما
 أن نية الظهار ترجحت بلفظه فعمـل بهـا )٢(] والثانى أن يقال.لفظ الظهار فيعول عليه

 .أنها سقطت لا
ٍّولكل من الوجهين التفات على تعارض البينتين مع التذهل يقتـضي التـساقط أو 
ترجيح بنية ذي اليد وفيه خلاف مذكور في موضعه ولاختلاف الوجهين في تعليل هذا 

 . يظهر لك من بعدالوجه فيما أظن أثر
والمعنيــان اللــذان ذكرهمــا ابــن الــصباغ  في حــال عــدم الإرادة يقتــضيان تــرجيح 

 .الوجه الثاني في الكتاب إذا تأملا
ـــه  ـــذي صـــار إلي ـــه ال ـــدادوالوج ـــن الح ـــلياب ـــو ع ـــال أب ـــه: ّ ق ـــه صـــار إلي  إن

وكـأنهم لاحظـوا فيـه قـوة الطـلاق واعتـضاد نيـة الظهـار بلفظـه فتـساويا  ,)٣(الجمهور
ٍّهم ولم يـروا سـبيلا إلى الإلغـاء مـع كـون المحـل قـابلا لكـل مـنهما ولا مـرجح مـن عند ً ً

َّوذلك نظير وجه مر فيما إذا كان عليه . فتعين أن يرجع إلى الزوج في إنشاء إرادة, خارج
ٍدين برهن وآخر بغير رهن ٍوهما من جنس واحد فدفع بعـضه ولا نيـة لـه, ٍ : فيقـال لـه, ٍ
 . شئتعين الآن عن أي الدينين

ٌويجيء في المسألة وجـه رابـع أنـه لا طـلاق ولا ظهـار بنـاء عـلى أن لفـظ الحـرام : ٌ
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٢٦٤ (فتح العزيز: انظر  )١(
 .)ج(سقط من   )٢(
 ).٩/٢٦٤(فتح العزيز : انظر  )٣(
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 .صريح في إيجاب الكفارة
 .ّتتساقط البينتين بناء على مذهب أبي علي في حال عدم الإرادة: لكن إذا قلنا

واالله , وهـذا مـا قـدمت الوعـد بـه. أما إذا قلنا بترجيح نية الظهار بلفظه فلا يـأتي
 .أعلم

والأوجــه في الكتــاب تجــري كــما قــال الرافعــي فــيما إذا قــصد الظهــار والطــلاق 
 .)١(بمجموع اللفظ

ًإذا نوى الطلاق والظهار جميعا انبنى :  وغيره قالوا)٢(]أبا محمد[إن الشيخ : وقال
 .ًإنه يكون ظهارا فكذلك هاهنا:  فإن قلنا)٣(على أنه لو نوى الطلاق وحده

ًا هناك فهاهنا يكون مطلقا ومظاهراًإنه يكون طلاق: وإن قلنا ً. 
ًفإن كان ما قـالوه شـاملا لمـا إذا نواهمـا معـا بجملـة الكـلام أو بقولـه َّأنـت عـلي : ً ِ

ًخرج منـه وجـه في مـسألة الكتـاب أنـه يكـون مطلقـا ومظـاهرا, حرام وهـو تنـازع في . ً
, رام الطلاقِّدعوى المصنف أن الجمع بينهما غير ممكن وإن كان مرادهم ما إذا نوى بالح

 .وتأخر الكلام الظهار سلم عن النزاع
َّوبه صرح البندنيجي في التعليق , هوالمفهوم من إيراد سليم في المجرد وغير: قلت

اب المعلقـين عـن تّـكُالِّى عن المصنف الاعتراض; لأن البندنيجي من فتنالمعنى الثاني فا
 .الشيخ أبي حامد فهو أفهم بمراده

َّأنــت عــلي حــرام ونــوى : ًالكتــاب تجــري أيــضا فــيما إذا قــالوالأوجــه الثلاثــة في  ِ
 .)٤(ًالطلاق والظهار معا كما بينته في الكفاية

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٢٦٥(فتح العزيز : انظر  )١(
 .أبا حامد) ج (في  )٢(
 ).٩/٢٦٤(فتح العزيز : انظر)٣(
 ).١٤/٢٧٠(الكفاية : انظر  )٤(
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َّأنـت عـلي حـرام: إذا قال لزوجتـه: أن ابن الحداد قال: )١(وفي الشامل : ثـم قـال, ِ
وخالفـه بعـض أصـحابنا . )٢(اخـتر أيهـما شـئت: وقيـل لـه, أردت نية الطلاق والظهـار

 ./ لأنه بدأ بذكره; ًطلاقايكون : وقال
ِأنت طالق كظهر : هو نظير ما أسلفناه فيما إذا قال, الحالة الثالثة إلى آخره: وقوله

كظهر أمي الظهار; لأن لفظ الحرام مع إرادة الطلاق به نـازل منزلـة : وأراد بقوله, أمي
 .صريح الطلاق

ًوقد حكى المصنف هاهنا وجها في عدم وقوع الظهار ت  ولم يحكيـاه )٣(ًبعـا للإمـامِّ
 .ا قد حكيناه عن القفال وغيرهَّ لكنَّمثَ

ًأنه يكون مظاهرا لا مطلقا; إذ قـال : ومما ذكرناه عن البندنيجي وغيره وجه آخر ً
َّأنت علي حـرام : والصورة كما في الكتاب أن ذلك يخرج على الخلاف فيما إذا نوى بقوله ِ

 .كظهر أمي الطلاق فقط
َّأنـت عـلي حـرام: ًتبار بما نواه وسقط ما نطق به كـان مطلقـا بقولـهفإن قلنا الاع ِ ,

ًرجعيـا فـإن كـان [لكـن إذا كـان الطـلاق . ًكظهر أمي; لأنه نواهما معا: ًومظاهرا بقوله
ًخـذا مـن كـون لفـظ أ لا يقع ولا الظهار )٤(] الطلاقأنلاحتمال السالف فى ل فلا وًبائنا

 .ًما تقدم بطرق ما نحن فيه أيضاالحرام صريح في الكفارة مع ملاحظة 
وجه نفوذ الظهار فقـط أن لفـظ الحـرام .  إلى آخره...)أما لو عكس( )٥(]وقوله[

 ــــــــــــــــــ
: المتـوفى. الشامل, في فروع الشافعية لأبي نصر عبدالسيد بن محمد, المعروف بابن الصباغ, الشافعي: يعني  )١(

 .وهو من أجود كتب الشافعية, وأصحها نقلا: قال ابن خلكان. , سبع وسبعين وأربعمائة٤٧٧سنة 
 .)٢/١٠٢٥(كشف الظنون: انظر  

 .)١٧/٣٥٠(, والمجموع )١٠/٣٤٢(البيان : انظر  )٢(

 .)١٤/٤٨٥(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).ج(سقط من   )٤(
 ).ج(سقط من   )٥(
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َّأنـت عـلي حـرام: ُيجوز أن يراد به الظهار وقد اقترنت به الإرادة فأثرت فيه كما لو قال ِ ,
َّأنـت عـلي ك: الطلاق بلفظ الظهار ملغـاة كـما لـو قـال ونوى به الظهار ونية , ظهـر أمـيِ

 .)١(ونوى به الطلاق لا يقع
َّأنــت عــلي حــرام : أن الظهــار حــصل بقولــه: وبــسط مــا قالــه الــشيخ أبــو محمــد ِ

 .النية مع
لا يستقل بنفسه ولم يوجد فيه نية الظهـار فلـم يجـد , كظهر أمي: وقوله بعد ذلك

 . فيهوقد اقترنت به نية الطلاق فأثرت, ًنفاذا في موضوعه وفيه إشعار بتحريمها عليه
 .)٢(وقد حكى الرافعي هذا الوجه عن غير الشيخ أبي محمد

وجهــه أن لفــظ التحــريم يــصلح لإرادة .  إلى آخــره....)الحالــة الرابعــة(: وقولــه
 فإذا اقترنت به نيته أثرت فيه كما اقترنت ;تحريم العتق كما يصلح لإرادة الطلاق الظهار

َّأنت علي حر: بل قوله, به نية الظهار والطلاق أقرب إلى إرادة تحريم العين; ولذلك , امِ
 .قلنا عند الإطلاق إنه يعود إليه ويلزمه كفارة يمين على الأصح

َّعينـك عـلي : كـان تقـديره, أي إذا نوى به تحـريم العـين. كظهر أمي:  تلوهوقوله ِ
وإذا تـرك لفظـه عـلى ذلـك لم . كتحريم عين أمي كما قدرنا مثل ذلك فـيما سـلف, حرام

لا يجـب مـا لم : وقيـل. )٣(بل التكفير ويلزمه الكفارة في الحـال عـلى المـذهبيحرم عليه ق
 .وهو بعيد, يصبها

ولا يحرم عليه; لأجـل أنـه سـلف : ِّ على المصنف في قوله)٤(وقد اعترض الرافعي
 ــــــــــــــــــ

, )٣/١٢ (والمهــذب, )١٧/١١١(لمجمـوع ا, و)١٠/١٨٢ ( الكبـيروالحــاوي, )١٠/٩٩(البيـان : انظـر  )١(
 ).٨/٢٦٧(, وروضة الطالبين )٨/١٨٢(وتحفة المحتاج 

 .)٩/٢٦٤(فتح العزيز: انظر  )٢(

, )٣/١٢ (والمهــذب, )١٧/١١١ (, والمجمـوع)١٠/١٨٢(والحــاوي الكبـير , )١٠/٩٩ (البيـان: انظـر  )٣(
 .)٨/٢٦٧(, وروضة الطالبين )٨/١٨٢ (وتحفة المحتاج

 .)٩/٢٦٥ (فتح العزيز: انظر  )٤(
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 .ذكر ذلك في الطلاق فلم يكن به حاجة إليه
كتحـريم عـين الأم يقتـضي جعلـه ب أكد ذلك التحريم اَّأنه قد يظن أنه لم: وجوابه

ِّوما ذكره المـصنف هـو الـراجح في . تحريم عينها قبل التكفير كما في ذلك التحريم فنفاه
أمـا إذا قلنـا . وهـو كـما قـال البنـدنيجي وغـيره بنـاء عـلى أن الاعتبـار بـما نـواه, المذهب

ف مفرع والخلا, ِأنت حرام: قولهى ًكان مظاهرا ولغ /الاعتبار بما نطق به دون ما نواه 
 .على لفظ التحريم ليس بصريح في إيجاب الكفارة

فـرجح , فإن قلنا به فمعنا منطوقان وقد اقترنت النية بأحدهما وهو تحـريم العـين
ِأنت طالق كظهر أمي ونـوى الطـلاق أنـه لا يكـون :  بناء على المذهب فيما إذا قالًجزما
 .واالله أعلم, )١(َّوبه صرح الإمام, ًظهارا

 ــــــــــــــــــ
 .)١٤/٤٨٥(نهاية المطلب : انظر  )١(
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َّأنت علي حرام: قال: سألة الخامسةالم( :قال ًنويت الظهار والطلاق جميعا : وقال, ِ
َّإن نوى الظهـار أولا صـح ووقـع الطـلاق: قال ابن الحداد. مع اللفظ . ًولم يكـن عائـدا, ً

َّوإن نوى الطلاق أولا وكان رجعيا صح الظهار ă ً. 
ما لـو نواهمـا هذا غلط; لأن اللفظ واحد فينبغـي أن يجعـل كـ: ّقال الشيخ أبو علي

 .فيخرج على الخلاف في أن الأولى أيهما, ًمعا
وقـد ذكرنـاه . وهذا يلتفت على أن نية الكناية إذا اقترنت ببعض اللفظ ما حكمـه

 .)١()في الطلاق
ًفتـارة يوجـدان معـا منطبقتـان , نية الظهار والطلاق إذا وجدت مع لفـظ الحـرام

ٍلـومين في وقـت واحـد ممكـنإن استحـضار مع: عليه من أوله إلى آخره إن قيل وتـارة , ٍ
والأخرى على , إحداهما على بعضه: يوجدان على الترتيب مع مطابقهما على لفظ الحرام

وهي التي حكيت فيها الأوجه , وفي الحالة الأولى لا مزية لإحداهما على الأخرى. تمامه
 .ارالثلاثة المذكورة في الكتاب في الحالة الثانية عند ذكرها الطلاق والظه

, )٢(البغـوي عن الطلاق كتاب في الرافعي حكاه وقد ,وجهه ضيغم قد منها والثاني

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٥ (الوسيط : انظر  )١(

ّهو الشيخ, الإمام, العلامة, القدوة, الحافظ, شيخ الإسلام, محيي السنة, أبـو محمـد الحـسين بـن : البغوي  )٢( ّّ ّ ّ
ّمسعود بن محمد بن الفراء البغوي, الـشافعي, المفـسر, صـا ّ ّ ّّ ّشرح الـسنة(ّحب التـصانيف, كــ ّ ) معـالم(و ) ّ

ّكان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الـدين, وكـان سـيدا إمامـا, عالمـا . في المذهب) ّالتهذيب(وكتاب  ّّ ّ ّ ّ
ّعلامة, زاهدا قانعا باليسير, بورك له في تصانيفه, ورزق فيها القبول التـام, لحـسن قـصده, وصـدق نيتـه,  ّ ّ

ّصيلها, وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة, وكان مقتصدا في لباسه, له ثوب خام, وتنافس العلماء في تح
ّوعمامة صغيرة على منهاج السلف حالا وعقدا, وله القدم الراسخ في التفسير, والباع المديد في الفقه ّ ّ توفي . ٌ

 .بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمس مائة
ــان: انظــر   ــات الأعي ــاري)٢/١٣٦ (وفي ــذكرة الحفــاظ)٤/٣٧ (, والعــبر)٤/٢٢٢ (خ الإســلام, وت  , وت

 .)١٩/٤٣٩ (, وسير أعلام النبلاء)١٣/٢٦ (, والوافي بالوفيات)٤/١٢٥٧(
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 .)١(ووجهه بأن الأصل بقاء النكاح
ًوالثالث فقد حكيناه عن رواية ابـن الـصباغ عـن ابـن الحـداد في هـذه أيـضا وأن 

 .ًأردت أنه يكون طلاقا; لأنه بدأ به: بعض الأصحاب خالفه وقال فيما إذا قال
ِّأردت به الظهار والطلاق كما فرضه المـصنف :  ذلك أن يقول فيما إذا قالوقضية

وهـي , ٌومنـه خـرج وجـه رابـع في المـسألة والحالـة الثانيـة. ًأنه يكون ظهارا; لأنه بدأ به
 .مسألة الكتاب إذا نوى أحدهما بعد الآخر

ان  فـاقتر,ّووجه ما قاله أبو علي من التغلـيظ أن بعـض اللفـظ لا يـستقل بـه فهـم
 .وإنما الذي يستقل به الفهم كل اللفظ, النية به لا يحصل معنى

فإذا اقترنت النية ببعضه جعلت لأجل عدم اسـتقلاله بـالفهم دون باقيـه بمنزلـة 
ٍ معا من غير تقدم وتأخر فيـأتي فيـه الخـلاف النيتاناقترانها بكلمة فكان كما إذا وجدت  ٍ ً

ولم يقل هو ولا غيره في ذلك بوقوع الطـلاق , َّالذي مر ومذهب ابن الحداد فيه التخيير
 .ًوالظهار معا فكذلك هاهنا

. سلمت أن الفهم لا يتم إلا بكـمال اللفـظ: لكن يجوز أن يقول ابن الحداد: قلت
ولـيس يبعـد أن , ًلكني أجعل ما اقترنت النية به هو المؤثر في الإيقاع وإتمامه شرطـا فيـه

ًيكون الشيء سببا في شيء وشرط وإذا كان كذلك فارقت هـذه الـصورة . ٍا في شيء آخرً
ً كل اللفظ فيها صار سببا لإيقـاع كـل مـنهما / النيتين; لأن ما إذا اقترن كل اللفظ بكلا

ٍفي وقت واحد  .واالله أعلم,  موجبهما كما تقدم)٢(]يعقل لاختلاف[وذلك لا , ٍ
بأنه أشار به إلى أن  لذلك )٣(]يقرر. إلى آخره[ )...وهذا يلتفت(: ِّوقول المصنف

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٥١٩(فتح العزيز: انظر  )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(
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 قبل كماله أو اقترنت بآخره )١(]إما بأوله وانقضت[النية إذا اقترنت ببعض لفظ الكناية 
 فهل يقع بها الطلاق أم لا?, فقط

َّخلاف مر في كتاب[فيه  فقـد لاحظنـا اقـتران , فإن قلنـا إنـه لا يقـع.  الطلاق)٢(]ٌ
 .من التقديرفلا يصح ما ذكرنا , )٣(]اللفظ دون بعضه[النية بكل 

, ً كـان باقيـه شرطـا)٤(]ًبـبعض اللفـظ سـببا وإن[فقد اكتفينـا , وإن قلنا إن يصح
 .فيصح ما ذكرناه من تقرير كلام ابن الحداد

فلا ينبغي ,  قلنا لا يكفي اقتران النية ببعض لفظ الكناية)٥(]َّإنا إذا: والإمام قال[
 تبـسط عـلى كـل اللفـظ بـل عـلى ; لأن نيـة كـل مـنهما لم)٦(]يقع الظهار ولا الطلاق[أن 

 . بالغ)٨(]ٌوهذا فقه حسن. )٧(فيه [فلم يؤثر, بعضه

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(
 ).١٤/٤٩٠ (طلبنهاية الم: انظر  )٧(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(
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 : وله حكمان باب الثاني في حكم الظهار الصحيحال( :قال
 ]الـصيامب[ أو )١(]ِّيكفر إمـا بـالعتق[تحريم الجماع على الاقتران به إلى أن : هماأحد
 .)٢(أو الإطعام

لكن ,  مطلقة في حقه)٤(]بالإطعام; لأن الآية[  الوطء للمكفر)٣(َّوجوز أبو حنيفة
 .ذلك[الشافعي ينزل المطلق على المقيد في مثل 

 . يقتصر على الجماعهل قول الشافعي في أن التحريم )٥(]ثم اختلف
 . القبلة)٧(]منعيأحببت أن : )٦(المختصر[قال في 

 : قولان[ أن تمنع القبلة فقيل )٨(]رأيت[: ٍوقال في موضع آخر
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(
 . الصيام)أ(وفي ) ج (ما بين المعقوفتين من  )٢(
البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفـي المتـوفى : انظر  )٣(

والاختيار لتعليل المختار لعبد االله ). ٣/٢٨٩( طبعة دار الكتاب الإسلامي دمشق الطبعة الأولى .هـ٩٧٠
طبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي مـصر الطبعـة الأولى . هــ٦٨٣بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتـوفى 

المتـوفى , ين الحنفـيوالبناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى العيني بـدر الـد). ٣/١٦١(
والجوهرة النـيرة لأبي بكـر بـن عـلي ). ٥/٥٣٢(, طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى. هـ٨٥٥

ّبن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمنـي المتـوفى  طبعـة المطبعـة الخيريـة القـاهرة مـصر الطبعـة . هــ٨٠٠ّ
ة شرح الهداية لمحمد بن محمـد البـابرتي المتـوفى والعناي). ٣/٤٦٨(وحاشية ابن عابدين ). ٢/٦٣(الأولى 
 ).٤/٢٤٧(بيروت الطبعة الأولى /طبعة دار الفكر. هـ٧٨٦

 .مطموس) أ(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 ).٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .أحببت) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(
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 .)٢(Iz { | ~}H:  لقوله تعالى)١(]التحريم: اأحدهم
 .)٤(])٣(I± ² ³ ́H: الوقاع لقوله[يحمله على : والقائل الثاني

 الملـك )٦(]لـل فيلخما يحرم الوطء [كل :  متعارضة فنقول)٥(نعم مسالك الأشباه
 فكل,  أمته)٨(]إباحته الغير كتزويج السيد [ عن الغير أو)٧(الاستبراءكالطلاق والردة و
, وقيـاس الإحـرام أن يكـون كالـصوم. الحـيض فـلا ووأمـا الـصوم, ذلك يحرم اللمـس

 .ًولكنه يحرم اللمس تعبدا
وفيما دونه خلاف وإن كـان مـن , )١٠(]يحرم الوطءف )٩(ةيّبَسَالم[وأما الاستبراء في 

 ظهـر الحمـل لحـرم عـلى )١١(]ًالاسـتمتاع مطلقـا; لأنـه لـو[جهة شراء أو تملـك فيحـرم 
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .٣: سورة المجادلة  )٢(

 .٢٣٧: سورة البقرة  )٣(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس )أ( فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(

 .من برأ, طلب البراءة من الشيء طلب التخلص من العهدة: الاستبراء  )٧(
 .تتبع النجاسة بعد الاستنجاء لاستخراج ما بقي في المخرج منها: والاستبراء من النجس أو البول  
لموطـوءة تربصها بنفسها مدة يعلم بها خلو رحمها من الولد, ويكون الاستبراء للأمـة, ول: واستبراء الأمة  

 .بعقد فاسد, أما غيرهن فتكون عليهن العدة
 .)٣٥ ( والقاموس الفقهي لغة واصطلاحا,)١/٦٢ (معجم لغة الفقهاء: انظر  

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٠(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من  ما بين  )١١(



 

 

א  אאאא 

١٧٤ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)١(]متردد بين هذه الأصول[والظهار  .ف جهة السبيالإطلاق بخلا
خلاف مبنـي عـلى [حرم إلا الوطء ففي الاستمتاع بما دون السرة والركبة نفإن لم 

في الوقــاع [وف الوقــوع تخــ حرمنــا ذلــك في الحــائض عللنــا بانتــشار الأذى أو)٢(]إنَّأنــا 
إنـه كـان [لكن مـن حيـث رم مع دوام النكاح يح تشبيه الظهار بالحيض; لأنه )٣(]ويظهر
 .)٥() تحريمه بالكفارة يحتمل أن يشبه بتحريم الرجعيةتَِ فأق)٤(]ًطلاقا

ً كان طلاقا في الجاهليـة فنقـل الـشرع حكمـه إلى تحـريم )٦(]سلف أن الظهار[قد 
 .ِّفلذلك عقد المصنف الباب لهما;  العود للآية)٧(]وإيجاب الكفارة بعد[الوطء 

 : يقتضي أمرين,  إلى آخره)...على الاقتران به /)٨(تحريم الجماعأحدهما (: وقوله
فكل : وهو ظاهر قوله في الأم, تحريم ذلك قبل العود وبعده إلى التكفير: أحدهما

ٍزوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم وقع عليه الظهار مـن قبـل أن أصـل الظهـار كـان 
 الجــماع عــلى المظــاهر بتحريمــه  فيــه بالكفــارة فحــرمفحكــم االله , ًطلاقــا في الجاهليــة
 .)٩(ِّبالظهار حتى يكفر

إذ قال أحدهما إنـه ; لكن لفظه في الوجيز يفهم اختصاص التحريم بما بعد العود
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(
 .)٦/٣٦(الوسيط : انظر  )٥(
 .مطموس )أ (فيو )ج( من المعقوفتينما بين   )٦(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٧(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(
 .)٥/٢٩٣ (الأم: انظر  )٩(

zL٣٤٣x
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ًيحرم الجماع عند العود تحريما مؤبدا إلى التكفير ً)١(. 
ًوهي أولى عملا بموجب لفظه الذي , )٢(]لعبارة البسيط[وعبارته هاهنا موافقة 

 .ع بل نقل بعض أحكامه وهي دوام التحريم فيهبلغه الشر
ًنعم ما أفهمته عبارة الوجيز هو مـا أورده الإمـام تفقهـا لنفـسه في فـصل الظهـار 

َّثـمِّوعليه نص المصنف آخـر البـاب و. ِولم يحك سواه, )٣(المؤقت  يقـع الكـلام عليـه إن َ
 .شاء االله تعالى

وهذا فيه . ًظهار لا مترتبا عليهحصول ذلك التحريم مع آخر لفظ ال: الأمر الثاني
لفـظ فهـل البـل هـو في حكـم تعلـق ,  غير خاص بما نحن فيه)٤(ٌخلاف بين الأصحاب

 .ءٍ في العدد وغيرها كما تقدمسيولذلك أثر , وقع معه أو ترتب عليه: يقول
ودليل دوام التحـريم إلى التكفـير بـالعتق أو الـصيام إذا كـان هـو الواجـب قولـه 

وفي تقييـد االله . )٦(Io p rqH: إلى قولـه, )٥(Ix y z { | ~}H: تعالى
ًد الإطعـام أيـضا مـن طريـق الأولى; يسبحانه وتعالى زوال التحريم بذلك تنبيه على تقي

ِّوقـد تعـرض المـصنف لمأخـذ الـشافعي فيـه . لأن مدة الصيام أطول مـن مـدة الإطعـام
ومأخـذ الـشافعي . حيـث رأى عـدم امتـداده إلى التكفـير بالإطعـام, ومأخذ أبي حنيفـة

هاهنا في حمل أحد الكفارتين على الأخرى أقوى من مأخذه في حمـل الرقبـة في غـير أيـة 
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٢٦٦(فتح العزيز : انظر  )١(

 .لعبارته فى البسيط) ج (في  )٢(
 .)٥١٨/ ١٤ (نهاية المطلب: انظر  )٣(

 نهايـة المطلـبو, )٨/٢٦٨(روضـة الطـالبين و, )١٠/٤٥١ ( والحاوي الكبير,)١٠/٣٥٦ (البيان: انظر  )٤(
فـتح و ,)٤/٤١٢(وحاشـية الجمـل . )٤/٢٦(, حاشية البجيرمي )١٧/٣٦٦ (المجموعو ,)١٤/٥٢٠(

 ).٢/١١٥ (الوهاب شرح منهج الطلاب
 .٣:  المجادلةسورة  )٥(
 .٤:  المجادلةسورة  )٦(
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 .القتل على الرقبة فيها; لأن فيما نحن فيه في التكفير الواحد وفيما عداه في تكفير مختلف
َ قال لرجل ظاهر  أنه يًوقد يستدل لذلك أيضا بما رو: )١(قال الرافعي

 .)٢(ِّاعتزلها حتى تكفر: ويروى. ِّاجعها لا يقربها حتى يكفرمن امرأته ور
 أنــه وافقنــا عــلى أنــه يمتنــع عليــه )٣(وقــد حكــى القــاضي الحــسين عــن أبي حنيفــة

وهـذا . وإن كان من مذهبه عدم حمـل المطلـق عـلى المقيـد, التكفير بالطعام قبل التكفير
 .يؤيد ما ذكرته في الأولوية

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٢٦٦(فتح العزيز: انظر  )١(

كتــاب  ســننه , والبيهقــي في)٢٢٢١/رقــم( بــاب في الظهــار −كتــاب الطــلاق ســننهفي ه أبــو داود أخرجــ  )٢(
 بـاب مـا جـاء −كتاب الطلاق/, والترمذي في جامعه)١٥٠٣٨/رقم( باب لا يقربها حتى يكفر −الظهار

تحقيـق أحمـد , الـسلمي  لمحمد بن عيـسى أبـو عيـسى الترمـذي)١٩٩رقم  (في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
ــاء الــتراث العــربي : مــد شــاكرمح ــسائي في ســننه−دار إحي   بــاب الظهــار−كتــاب الطــلاق  بــيروت, والن
سـيد  وعبـد الغفـار سـليمان البنـداري.تحقيـق د,  لأحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن النـسائي)٣٤٥٧/رقم(

اب كت م, وابن ماجه في سننه١٩٩١–هـ١٤١١الطبعة الأولى,   دار الكتب العلمية بيروت,كسروي حسن
  لمحمـد بـن يزيـد أبـو عبـداالله القزوينـي,)٢٠٦٥/رقـم ( بـاب المظـاهر يجـامع قبـل أن أن يكفـر−الطلاق

, من طرق عن الحكم بن  الطبعة الأولى بيروتر تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الفك,المعروف بابن ماجه
 ...أبان عن عكرمة عن ابن عباس به

 .أمرك االله بهفلا تقربها حتى تفعل ما : ولفظ الترمذي  
 .لا تقربها حتى تفعل ما أمر االله : ولفظ النسائي  
 .وأمره ألا يقربها حتى يكفر: ولفظ ابن ماجه  
 .هذا حديث حسن غريب صحيح: قال الترمذي  
وفـيما : ليس هذا الحديث صحيحا يعول عليـه قـال: قال أبو بكر المعافري: وقال المنذري في مختصر السنن  

 .الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعضقاله نظر فقد صححه 
 ).٣/٢٢١ (والتلخيص الحبير.  للزيلعي)٣/٢٤٤(نصب الراية : انظر  

, طبعـة هــ٤٨٣  للإمام شمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتـوفى المبسوط: انظر  )٣(
 .)٦/٢٢٥(هـ ١٤١٤ الطبعة الأولى بيروت دار المعرفة
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كـما نقلـه , أنـه يجـوز الـوطء قبـل التكفـير بالإطعـاموقـد قيـل عنـه :  قال)١(]ثم[
 .واالله أعلم, والصحيح هو الأول: ِّالمصنف عنه قال

 .ثم اختلف قول الشافعي إلى آخره: وقوله
فإذا منع الجماع أحببت أن يمنع القبـل : ما حكاه عن المختصر موجود فيه ولفظه

 .)٢(نصه في القديمٍوما حكاه عن موضع آخر هو . ًوالتلذذ احتياطا حتى يكفر
فإذا منع الجماع رأيت أن : ٌوابن داود وطائفة عزوه إلى رواية الزعفراني ولفظه فيه

 .يمنع القبل
 : في ذلك; فمنهم من أثبته على طريقين /واختلف الأصحاب 

 .ِّ فيه لكن قولين كما حكاه المصنف)٣(]عسمو[مثبتة بخلاف : إحداهما
 .ومنهم من أثبته وجهين

,  اللمس على حقيقته وهو التقاء البشرتينهالآية حملبِّقد استدل المصنف للأول و
وبعضهم استدل لـه معهـا بأنهـا تـدعو إلى الـوطء . وهو يشتمل الجماع والقبلة وغيرهما

 .ولأن التحريم إذا تعلق باللفظ اشترك فيه الوطء ومقدماته كالطلاق, وتفضي إليه
ني في غير المختصر كـما قالـه ابـن داود بأنـه وطء وقد استدل للثاني وهو مختار المز

 .محرم لا يتعلق به وجوب مال فلم يشترك دواعيه كوطء الحائض
وهـذا منـه يفهـم .   وأمته إذا كانت أختـه,وهذا ينتقض بالمسبية: قال ابن الصباغ

 .أنه فهم أن مرادهم بالمال المهر بحيث يجب
 .)٤( المحرم وهو الأشبه احترزنا بالمال عن وطءاَّإن: والرافعي قال

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(بين المعقوفين زيادة من ما   )١(
 ).١٠/١١٠١(انظر الحاوى   )٢(
 .موضع )ج(فى  )٣(
 ).٩/٢٦٧ (فتح العزيز: انظر  )٤(

zL٣٤٤x
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ّالقطع بالقول الثاني ورد الخلاف إلى أنه هل يحرم فيما تحت : )١(]ةنيالثا[والطريقة 
 الإزار أم لا?

 .ًحكاها ابن داود إلحاقا لها بالحائض
وكذا فعـل .  عن ابن كج رواية القطع به وسكت عما سواه)٢(وقد حكى الرافعي

النص الآخر على الاسـتحباب وكيـف كـان الـراجح إن القائل بما حمل : في الإبانة وقال
, وهـو يوافـق دعـواهم أنـه الجديـد, عند الأكثرين ومنهم المزني كما ذكرنا عدم التحريم
 .لكن إيراد ابن الصباغ والمتولي يقتضي ترجيح مقابله

 .)٣(لعله الأظهر: وكذا كلام الإمام; إذ قال
 .إنه الأظهر: والقاضي الحسين قال

 .إنه أصح القولين:  قال)٤(وفي الخلاصة
 .ًوكذا قاله القاضي من بعد أيضا

 .ِّإنه أشبه وكلام المصنف كالمتردد فيه كما يشير إليه: )٥(وقال سليم في المجرد
 . إلى آخره»...نعم«: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 .الثالثة) أ (فيو ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 .)٩/٢٦٧(فتح العزيز : انظر  )٢(

 .)١٤/٥٠٧(نهاية المطلب : انظر  )٣(
هــ ٥٠٥سـنة : المتـوفى. م أبي حامـد محمـد بـن محمـد الغـزاليخلاصة الوسائل إلى علم المسائل للإما: يعني  )٤(

 .ّذكر أنه لخصه من مختصر المزني وزاد عليه. مجلد. خمس وخمسمائة
 .)١/٧١٩(كشف الظنون : انظر  

هــ سـبع وأربعـين ٤٤٧سـنة : المتـوفى. المجرد في فروع الشافعية لأبي الفتح سليم بن أيـوب الـرازي: يعني  )٥(
 .عاريا عن الأدلة. ّجرده من تعليقة شيخه أبي حامد. مجلداتفي أربع . وأربعمائة

 .)٢/١٥٩٣ (كشف الظنون: انظر  
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ومسالك الأشباه التـي يتعلـق بهـا , إذ تقديره نعم ما الراجح من القولين في ذلك
 .م يقع الشبه على ما هو الأولى بالإلحاق ما نحن فيه بهاالترجيح متعارضة فلنذكرها ث

َّوما صدر به كلامـه لا نـزاع فيـه كـما هـو مقـرر في أماكنـه إلا في , فيقول إلى آخره
فإنه إذا كان في دوام الملك بسبب وطء الشبهة هل يحرم على السيد , الاستبراء عن الغير

 الاستمتاع بما عدا الوطء أو لا?
وهـي إذا وطئـت ,  أو الاسـتبراء في نظـير المـسألة)١(ِالعـددفه في ٌفيه خلاف ستعر

ِّمنكوحة الغير بشبهة فلم تحل هل يحرم عليه التلذذ بها أم لا? نعم ما ذكره المصنف هـو 
 . لما سلف في موضعهماًوما ادعاه في صومها وحيضها متفق عليه أيضا, المشهور

والقيــاس أن يكــون :  تقــديره)...وقيــاس الإحــرام أن يكــون كالــصوم(: وقولــه
, ٌزيل الملك ولا يعلق بهـا شيء للغـير فيـه حـقتالإحرام كالصوم; لأنه ملبس بعبادة لا 

فأمـا : وهـو في ذلـك متبـع للإمـام; إذ قـال. ًلكن الشرع ورد بتحـريم ذلـك منهـا تقيـدا
سـياق  لكـن ,تعليله يلزم لا بعيد وهذا ,ٍ التقاء البشرتين من كل وجه/الإحرام فإنه يحرم

وأما الصوم فإنـه يحـرم : إذ قال تلوه; كلام الإمام يقتضي أن ذلك في حق الرجل المحرم
 .)٢( وفيه تفصيل طويل ذكرته في موضعه محرمالوقاع وكل ما يخشى منه الإنزال فهو

 كـان رسـول االله , فالـصحيح أنـه لا يحـرم, وأما التلذذ مع الأمن مـن الإنـزال

 ــــــــــــــــــ
أي مـا تحـصيه المـرأة وتعـده : ّفعله مأخوذة من العد, والحساب, والإحصاء: جمع عدة, والعدة لغة: العدد  )١(

عـدة : ارس والجـوهريقـال ابـن فـ. من أيام أقرائها وأيام حملها, وأربعة أشهر وعشر ليـال للمتـوفى عنهـا
 .أيام أقرائها, والمرأة معتدة: المرأة

 .هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد أو شبهته: وفي التعريفات  
 والقـاموس )١/٣٦٥ (, ومعجـم لغـة الفقهـاء)٢/٤٨١(معجـم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

 .)٢/٣٩٥ (المصباح المنير, )٢٤٣(الفقهي لغة واصطلاحا 

 .)١٤/٥٠٨(نهاية المطلب : انظر  )٢(

zL٣٤٤x
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ِّيقبل وهو صائم ُ)١(. 
وإنــما يبــيح القبلــة والمــس ممــن لا , ٌالتلــذذ حــرام مــن الــصائم: نهم مــن قــالومــ

 .انتهى. )٢(يتلذذ
ولـئن . وإذا كان كذلك لم يلزم منه تحريم ذلـك عـلى الحـلال بالنـسبة إلى المحرمـة

ما الدليل الذي ورد من الشرع على تحريمه مـن المحرمـة عـلى الحـلال : قيل به فقد يقال
 . والكلام عليه يستوفى في موضعه إن شاء االله.دتقيحتى يحرم عليه ال

 . إلى آخره)...وأما الاستبراء(: وقوله
 .ًمحله باب الاستبراء ولم يعرف أنه ليس خاليا في بعض الصور عن نزاع

ــه ــذه الأصــول(: وقول ــين ه ــتردد ب ــار م ــة: )والظه , أى فى رأي يلحــق بالرجعي
 .والمعتدة عن وطء الشبهة أو المستبرأة, والمحرمة

وفي رأي الحائض والصائمة وهو ما اقتضى آخر كلامـه أنـه الأشـبه عـلى خـلاف 
 .رأي الإمام
 . إلى آخره)...فإن لم يحرم إلا الوطء(: وقوله

ــة ابــن داود  ــه عــن رواي َّ بعــض الأصــحاب رد القــولين إلى أن )٣(]أن[قــد حكيت

 ــــــــــــــــــ
 باب بيـان أن القبلـة في الـصوم ليـست محرمـة عـلى مـن لم تحـرك −كتاب الصيام أخرجه مسلم في صحيحه  )١(

, وابـن )٢٣٨٢/رقـم( بـاب القبلـة للـصائم −كتـاب الـصيام , وأبـو داود في سـننه)١١٠٦/رقم(شهوته 
كتـاب  , والترمـذي في جامعـه)١٦٨٤/رقـم(ة للصائم  باب ما جاء في القبل−ماجه في سننه كتاب الصيام

 ..., من حديث عائشة به)٧٢٩/رقم ( باب ما جاء في مباشرة الصائم−الصوم
 .هذا حديث حسن صحيح: قال الترمذي  

 .)١٤/٥٠٨ (نهاية المطلب: انظر  )٢(

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٣(
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 )١(الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة هل يحرم أم لا?
َّناهما تبعـا للإمـام عـلى أنـا إذا حرمنـا الاسـتمتاع بالحـائض فـيما تحـت ِّوالمصنف ب ً

ًهو خشية مـن التطـرق إلى الجـماع أو حـذرا مـن مـصادفة محـل وصـل إليـه  , فهلالإزار
فعـلى الأول يحـرم عـلى المظـاهر , الأذى أو وصوله إلى المباشر منهـا حـال اسـتمتاعه بهـا

 .وعلى الثاني لا يحرم, ًأيضا
 .فرعي القاضي وأفهمه كلام العراقيين عدم التحريم على ما عليه والذي أورده

 ــــــــــــــــــ
ــان, )٨/٢٦٩(روضــة الطــالبين : انظــر  )١( ــير , )١٠/٣٥٧ (والبي والمجمــوع , )١٠/٤٣٥(والحــاوي الكب

 وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة ,)٤/٤١١( حاشـــية الجمـــل ,)٤/١٥(حاشـــية البجيرمـــي و, )١٧/٣٦٥(
 .)٤/٣١٤(الغرر البهية و, )٤/٢٠(
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 .وهو منوط بالعود, وجوب الكفارة: كم الثانيالح( :قال
 : فاختلف العلماء فيه على خمسة مذاهب. )١(It u    v wH: قال االله تعالى

 وقـال )٣(It uH: قولـهلهو بنفس الظهار عائد وهذا فاسـد : )٢(الثوريقال 
 .إذا تكرر لفظ الظهار والعود إليه: ابن داود

إنه الوقاع; إذ به يعـود لـبعض :  في إحدى الروايتين)٦( ومالك)٥)(٤(الزهريوقال 
 .كلامه

 ــــــــــــــــــ
 .٣: المجادلةسورة   )١(
ّشيخ الإسلام, إمام الحفاظ, سيد العلماء العاملين. هو سفيان بن سعيد بن مسروق: الثوري  )٢(  في زمانه, أبو ّ

ّعبداالله الثوري, الكوفي, المجتهد, مصنف كتاب  ّ ّ . كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقـوى). الجامع(ّ
) هـ١٤٤سنة (وخرج من الكوفة . ولد ونشأ في الكوفة, وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم, فأبى

ل إلى البـصرة فـمات فيهـا مـستخفيا في شـعبان سـنة وانتقـ. ثم طلبه المهدي, فتـوارى. فسكن مكة والمدينة
 .هـ١٦١

,  دار القلم,أكرم ضياء العمري. د:  تحقيق,لخليفة بن خياط الليثي العصفري أبو عمر تاريخ خليفة: انظر  
 .)٧/٢٢٩ (سير أعلام النبلاء , و)٣١٩(هـ ١٣٩٧ الطبعة الثانية, ,بيروت,  دمشق,مؤسسة الرسالة

تحقيـق , هــ٥١٦ معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بـن مـسعود البغـوي المتـوفى  تفسيرهحكاه عنه البغوي في  )٣(
 .هـ١٤١٧الطبعة الرابعة , دار طيبة الملكة العربية السعودية, محمد بن عبداالله النمر

ّالإمـام, العلـم, حـافظ زمانـه, أبـو بكـر القـرشي, . ّهو محمد بن مـسلم بـن عبيـد االله بـن شـهاب: الزهري  )٤(
ّهري, المدنيّالز كـان يحفـظ . تابعي, من أهل المدينة. أول من دون الحديث, وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء. ّ

علـيكم بـابن شـهاب فـإنكم لا : وكتب عمر بـن عبـدالعزيز إلى عمالـه. ألفين ومئتي حديث, نصفها مسند
 .توفي في رمضان سنة أربع وعشرين ومائة. تجدون أحدا أعلم بالسنة الماضية منه

 , لأبى نعيم أحمد بن عبـداالله الأصـبهاني,, وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء)٢٦١(طبقات خليفة : انظر  
 .)٥/٣٢٦ (, وسير أعلام النبلاء)٣/٣٦٠(هـ ١٤٠٥بيروت الطبعة الرابعة,  −دار الكتاب العربي 

ِالإمام أبـو الحـسن عـلي  دالواحدي في الوسيط في تفسير القرآن المجي: حكاه عنه جماعة من المفسرين منهم  )٥(
 .بيروت الطبعة الأولى, هـ, طبعة دار الكتب العلمية٤٦٨ وفىتالم ,النيسابوري بن أحمد الواحدي

 ).٢/٥٥٩(الموطأ : انظر  )٦(
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 .م على الإمساكعز في رواية أنه ال)٢( ومالك)١(وقال أبو حنيفة
 .هو نفس الإمساك: )٣(وقال الشافعي

م عــلى عــزلا يكفيــه الومهـما لم يطلــق عقيــب الظهــار عــلى الاتـصال فهــو ممــسك و
َّأنـت عـلي كظهـر :  كلامه فسبيله أن يقولضٌ; لأن إمساكه عود لنققيقهالطلاق دون تح ِ
 .)٤()ًمتصلا حتى لا يلزمه الكفارة, أمي أنت طالق
ُحـــصر ْ قـــوال في معنـــى العـــود في الآيـــة في خمـــس جـــرى عليـــه طائفـــة مـــن الأ َ
 إليـه ف إلى مـن نـسبه المـصن)٥(]فى معنى العود[لكن نسبوا بعض الأقوال , الأصحاب

  ــــــــــــــــــ
:  قــالm p q r s t u    v w l :قــال مالــك في قــول االله تبــارك وتعــالى: ولفظــه هنــاك   =

ه ثم يجمع على إمساكها وإصابتها, فإن أجمع عـلى ذلـك سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأت
 .فقد وجبت عليه الكفارة

, وقـد غمـز )١٤/٥٧١(إمام الحرمين في نهاية المطلب في دراية المـذهب : ذا حكاه أيضا عن أبي حنيفةكه  )١(
لى فيه المؤلف كما سيأتي, وهو الصواب, فإن المعروف من مذهب أبي حنيفـة أن العـود عنـده هـو العـزم عـ

 .الوطء
البنايـة شرح و, )٤/١٠٦(, والبحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق )٣/١٦٢(الاختيار لتعليل المختار : انظر  

, والعنايـة شرح الهدايـة )٣/٤٦٩(حاشـية ابـن عابـدين , و)٢/٦٣(والجوهرة النيرة . )٥/٥٣٣(الهداية 
 ).٦/٢٢٥ (, والمبسوط)٤/٢٤٧(

بي بكر محمد بن عبداالله بن العربي المعـافري الأندلـسي المتـوفى سـنة لأالمسالك في شرح موطأ مالك, : انظر  )٢(
,  والفواكه الدواني على رسـالة ابـن أبي زيـد القـيرواني,)٥/١١٢٧ (طبعة دار الغرب الإسلامي, هـ٥٤٦
الطبعـة , بـيروت,  طبعـة دار الفكـر,هــ١١٢٦الأزهري المـالكي المتـوفى  حمد بن غنيم بن سالم النفراويلأ

لأبي الوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد  وبداية المجتهد ونهاية المقتصد. )٢/٤٨(, الأولى
 .)٣/١٢٥( الطبعة الأولى القاهرة طبعة دار الحديث. هـ٥٩٥القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتوفى 

 .)١٧/٣٥٧(والمجموع . )١٠/٤٤٤الحاوي الكبير : انظر  )٣(

 ).٦/٣٩(الوسيط : انظر  )٤(
 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٥(
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 Id: /  بأن االله تعالى قال)١(مجاهدواحتج سفيان الثوري ومن تبعه وهو . مع غيره
e f g h jiH)فإنـه ,  فيجب أن يعلق الكفارة بذلك دون الإمـساك.)٢
ِّوما رد به المصنف من قوله تعـالى. مباح َّ :It u    v wH)فإنـه يقتـضي إحـداث .)٣ 

وقـد أبطـل ابـن . المراد بـه العـود في الإسـلام: وقالوا.  فتداولاهشيء لم يكن بعد القول
ــشرط الأول ــسقط ال ــه ي ــل بأن ــذا التأوي ــيهم ه ــصباغ عل ــالى ال ــه تع  IU: وهــو قول

VH)٤(. 
والـذين : في الآية تقـديم وتـأخير تقـديرها: ً ذلك واردا قال)٥(الأخفشولما رأى 

 ــــــــــــــــــ
ّهو ابن جبر أبو الحجاج المكي الأسود الإمام, شـيخ القـراء والمفـسرين: مجاهد  )١( ّ ّ ّ  −ّابـن عبـاس : روى عـن. ّ

وكـان لا . وتنقـل في الأسـفار, واسـتقر في الكوفـة. ّ وعنه أخذ القرآن, والتفـسير, والفقـه−فأكثر وأطاب 
ذهـب إلى بئـر برهـوت بحـضرموت, وذهـب إلى  بابـل يبحـث عـن : هايسمع بأعجوبة إلا ذهب فنظر إلي

كانوا يرون :  فيتقيه المفسرون, وسئل الأعمش عن ذلك, فقال" التفسير "أما كتابه في . هاروت وماروت
 .هـ١٠٤توفي سنة . أنه مات وهو ساجد: ويقال. أنه يسأل أهل الكتاب, يعني النصارى واليهود

, والمعرفــة والتــاريخ لأبــى يوســف يعقــوب بــن ســفيان الفــسوي المتــوفى )٢٥٣٥(طبقــات خليفــة : انظــر  
 , وطبقـات الفقهـاء للـشيرازي)١/٧١١ (بـيروت − دار الكتب العلميـة ,ق  خليل المنصوريقتح ,هـ٣٤٧

)٦٩(. 

 .٢: المجادلةسورة   )٢(

 .٣: المجادلةسورة   )٣(

 .٢: المجادلةسورة   )٤(

ّة البلخي, ثم البصري, مولى بني مجاشعهو أبو الحسن سعيد بن مسعد: الأخفش  )٥( ّ : أخذ عـن. إمام النحو. ّ
ّوكان ثعلب يفضل الأخفش, . ّولزم سيبويه حتى برع, وكان من أسنان سيبويه, بل أكبر. الخليل بن أحمد

ٌوله كتب كثيرة في. ّكان أوسع الناس علما: ويقول : مـات الأخفـش. ّالنحو, والعروض, ومعـاني القـرآن: ٌ
 .شرة ومائتينّسنة نيف ع

هــ, تحقيـق محمـد ٣٧٩بي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت لأطبقات النحويين واللغويين : انظر  
ــة دار المعــارف بمــصر  ــراهيم, طبع ــو الفــضل إب ــاء )٥٨ (, والفهرســت)١٠٩ (م١٩٧٣أب , ونزهــة الالب

)١٣٥(. 

zL٣٤٥x
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فعلـيهم تحريـر :  يعـودون إلى نـسائهم أييظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما قالوا ثم
لأجل ما نطقوا به من ذكر التحريم الموجب للامتناع عـن الـوطء : أي, )١(رقبة لما قالوا

 متعلق بالمحذوف الذي هو خـبر الابتـداء Iv wH: فالجار في قوله, إلا بعد الكفارة
 .وهو عليهم
 .لظهارإلى وطئهن بعد التحريم با: أي, يعودون إلى نسائهم: وقوله
فألقـه إلـيهم فـانظر مـاذا :  إذ المعنـى;)٢(Ia b   H: ومثل ذلك قولـه: قال
ٌ فبـين في الآيـة الأولى أن الظهـار قـول منكـر,عـنهمّتـول  ثـم ,يرجعون ثـم بـين , وزور ٌَّ

 .المخرج عنه وهو الكفارة
لكنـه خـلاف , ولأصحابنا أن نفوا ذلـك وإن جـاز. كذا حكاه ابن القشيري عنه

 .واالله أعلم,  الأصلالظاهر وخلاف
إلى (:  بأنه تعالى لم يقـل;فإن العود أعاد به وأبطل, واحتج ابن داود بظاهر اللفظ

وهذا لا يقتضي العود إليه وإنما يقتضي العود منه ولو . Iv wH: وإنما قال, )ما قالوا
 قلنـاه أولى; لأنـه أسـبق إلى ما قالـه ابـن القـشيري عـن الأخفـش فـسلم أنهما بمعنى كـما

 .كذا قاله ابن الصباغ. فهمال
   )٣(البـــــصري الحـــــسن وهـــــو  واحـــــتج الزهـــــري ومـــــن قـــــال بقولـــــه

 ــــــــــــــــــ
م الكتـاب لأبي حفـص عمـر بـن اللبـاب في علـوو, )٤/٢٦١(الواحدي في الوسيط : حكاه عن الأخفش  )١(

دار الكتـب العلميـة , تحقيق عادل أحمد عبـدالموجود عـلي محمـد معـوض, علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي
ــيروت  ـــ١٤١٩ب ــة الأولى , ه ــز لأبي محمــد )١٠/٥٢٤(الطبع ــاب العزي ــسير الكت ــوجيز في تف , المحــرر ال

, )٥/٢٧٤(هــ الطبعـة الأولى ١٤١٣ت  دار الكتب العلميـة بـيرو,عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي
المكتـب الإسـلامي  بـيروت الطبعـة , لعبـد الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد الجـوزي زاد المسير في علم التفسير

 ).٤/٢٤٤(هـ ١٤٠٤الثالثة, 

 .٢٨: النملسورة   )٢(

 = أهـل إمـام. ّهو الحسن بن أبي الحسن يسار, أبو سـعيد, مـولى زيـد بـن ثابـت الأنـصاري: الحسن البصري  )٣(
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لأجــل مــا ذكرنــاه مــن اســتئناف الظهــار ,  بأنــه حــرم عــلى نفــسه الــوطء)١(طــاووسو
 .أن يطأ فالعود

ًوالمصنف من بعد قولا عن القديم,  والفوراني)٢(وهذا قد حكاه الإمام ِّ)٣(. 
هـو في حكـم المرجـوع عنـه أي لأجـل مـا أبطـل بـه إنه إن صح ف: )٤(وقال الإمام

فـدل عـلى أن , َّمذهب الخصم وهو أنه تعالى أوجب الكفارة بالعود مـن قبـل أن يتماسـا
 .ّالعود غير المس

 .هو المس: والخصم يقول

  ــــــــــــــــــ
ّكان من علماء التابعين بالقرآن والفقه والأدب, وكان من عبـاد أهـل البـصرة . البصرة بل إمام أهل العصر =

 .وزهادهم  مات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن ثمانين سنة
ْبكر محمد بن خلـف بـن حيـان بـن صـدقة الـضبي البغـ بيَُلأأخبار القضاة : انظر   َ ِّ َ ْ َّ َ ْ ُ ْ َّ ََّّ َ َُ َ ََ ُِ ِ ِ َ َ ٍ ّداديْ ِ َّالملقـب, َ َ ِوكيـع ـِ بـُ َ ,

 الطبعة الأولى ,المكتبة التجارية الكبرى, مصر:  الناشر.بدالعزيز مصطفى المراغيعق يقتح ,هـ٣٠٦المتوفى 
 .)٤/٥٦٣ (, وسير أعلام النبلاء)٣ / ٢(م ١٩٤٧−هـ١٣٦٦عام 

ّهو ابـن كيـسان الفـارسي الفقيـه, القـدوة, عـالم الـيمن, أبـو عبـدالر: طاووس  )١( ّحمن الفـارسي, ثـم اليمنـي, ّ ّ ّ
 في الدين ورواية للحديث, وتقشفا في العيش, وجـرأة عـلى ًكان من أكابر التابعين, فقها. ّالجندي, الحافظ

مـات سـنة . أبـو ذر, وطـاووس, والثـوري: متجنبو السلطان ثلاثـة: قال ابن عيينة. وعظ الخلفاء والملوك
 .خمس ومائة

, سهيل زكـار:  دراسة وتحقيق,هـ٢٤٠خليفة بن خياط العصفري, المتوفىطبقات خليفة لأبي عمرو : انظر  
للبخارى تحقيق محمود ابراهيم زايد  , والتاريخ الصغير)٢٣٦ (, وتاريخ خليفة)٢٨٧ (دار الفكر: الناشر

, وسير أعلام النـبلاء )١/٢٥٢( لبنان −فهرس أحاديثه يوسف المرعشي المجلد الأول دار المعرفة بيروت 
)٥/٣٨(. 

 .)١٤/٥٠٦ (نهاية المطلب: انظر  )٢(
 .ٌللشافعي قول في القديم أن العود هو الوطء: وقد قيل: )١٤/٥٠٦(لفظ إمام الحرمين في النهاية   )٣(

 ).١٤/٥٠٦(نهاية المطلب : انظر  )٤(



 

 

א  אאאא 

١٨٧ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ومالك في إحدى الروايتين كما قـال )١(واحتج صاحب المذهب الرابع وهو أحمد
 .فإذا عزم عليه فقد عاد فيما قصد,  الوطء بالظهار تحريمصدِّالمصنف بأنه ق

وأبطله ابن الصباغ بأن الإمساك يسبق العزم فكان إناطة الوجوب به مع الظهار 
 .أولى من العزم لسبقه

لكنه لم ينقل عنه , ً عنه أولا)٢(ِّوما حكاه المصنف عن أبي حنيفة هو ما قال الإمام
وهـو المنقـول عـن أحمـد , عـلى الـوطءبـل نقـل عنـه أنـه العـزم , أنه العزم على الإمساك

 ــــــــــــــــــ
ّوأنكـر قـول مالـك أنـه العـزم عـلى , نـص عليـه أحمـد. وتجب الكفارة بالعود وهـو الـوطء((قال في المقنع   )١(

 )).هو العزم: وقال القاضي وأبو الخطاب. لوطءا
مـع الـشرح , هــ٦٢٠المقنع لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفى : انظر  

مـع , هــ٦٨٢الكبير لشمس الـدين أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقـدسي المتـوفى 
, هــ٨٨٥لعلاء الدين أبي الحـسن عـلي بـن سـليمان بـن أحمـد المـرداوي المتـوفى الانصاف في معرفة الخلاف 

توزيــع وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة , تحقيــق الــدكتور عبــداالله بــن عبدالمحــسن التركــي
والمغني لموفـق الـدين أبي محمـد عبـداالله , )٢٣/٢٦٨(, هـ١٤١٩والإرشاد المملكة العربية السعودية سنة 

تحقيـق الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـي , هــ٦٢٠د بـن محمـد بـن قدامـه المقـدسي المتـوفى بن أحمـ
توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والـدعوة والإرشـاد المملكـة , والدكتور عبدالفتاح محمد الحلو

لموفق الدين أبي محمد , الكافي في فقه الإمام أحمد )١١/٧٣(هـ ١٤١٧العربية السعودية الطبعة الثالثة سنة 
تحقيق الدكتور عبداالله بن عبدالمحـسن التركـي , هـ٦٢٠عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفى 

طبعـة دار هجـر القـاهرة الطبعـة , بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والاسلامية بدار هجـر
 الملكـي الأمـير متعـب بـن عبـدالعزيز آل سـعود الموزعة على نفقـة صـاحب الـسمو, هـ١٤١٨الأولى سنة 

والمبدع شرح المقنع لابن مفلح برهان الدين أبي إسـحاق ابـراهيم , )٤/٥٥٥(أجزل االله له الأجر والمثوبة 
هـ إهـداء صـاحب ١٤١٣دار عالم الكتب الرياض المملكة العربية السعودية سنة , هـ٨٨٤بن محمد المتوفى 

, ومطالـب أولي النهـى في شرح )٨/٣٨(بن طـلال بـن عبـدالعزيز آل سـعود السمو الملكي الأمير الوليد 
ــوفى  ــاني المت ــسيوطي الرحيب ــصطفى ال ــى لم ــة المنته ـــ١٢٤٣غاي ــشق  , ه ــب الإســلامي دم , م١٩٦١المكت

)٥/٥١٥.( 

 .)١٤/٥٠٥ (نهاية المطلب: انظر  )٢(
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 .ًومالك أيضا
فهـو , فقد نقل عن أبي حنيفة ومالك في رواية أنه العزم عـلى الإمـساك ِّوالمصنف
 .خلل في العبارة

 عـن أبي حنيفـة في الروايـة / وقد قال الإمام بعد حكايـة هـذا المـذهب كـما قلنـاه
الكفارة لا تستقر في الظهار استقرار الصحيحة عنه وعنها ندب أصحابه وبها يفتون أن 

ولم تـستقر , فـإن وطـأ قبـل التكفـير عـصى ربـه; الديون وإنما هي مشروعة للاستحلال
ِّالكفارة أيضا بل التحريم باقي إلى أن يكفر ً)١(. 

 .وهذا ما حكاه ابن الصباغ وغيره عن أبي حنيفة
قـدم عـلى فـإن الكفـارة عنـدهم لا ت, وهـذا مـضطرب عـلى أصـلهم: قال الإمـام

 .)٢(وهذا الذي ذكروه تكفير قبل الوجوب. وجوبها
هـي شرط في : وإنما يقولـون, وليس الأمر كما قال; لأنهم لا يرون وجوبها: قلت

 .فإن شاءه أتى بها وإلا فلا يلزمه بحال, الحل
فعليـه :  إذ معنـاهIx yH: نعم أبو حنيفة كما قال ابن الصباغ خالف قوله

ومـا قالـه : )٤(]قـال[. )٣(IJ K  L M N OH: كقوله تعـالى, تحرير رقبة
ــار ــالعود والظه ــا ب ــصح; لأن االله أوجبه ــو , لا ي ــارة وه ــود بالكف ــصل الع ــده يح وعن

 .ثم الاستباحة ليست من فعله فلا معنى لشرطها في الكفارة, الاستباحة
َّ في الجديد الذي نـص عليـه في الأم ~هو مذهب الشافعي : والمذهب الخامس

ن المتظـاهر حـرم مـن أ Iu    v w H :الـذي عقلـت ممـا سـمعت في: وغيره; إذ قال
 ــــــــــــــــــ

 .)١٤/٥٠٥ (نهاية المطلب: انظر  )١(

 .)١٤/٥٠٥ (نهاية المطلب: انظر  )٢(

 .٩٢: النساءسورة   )٣(
 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٤(

zL٣٤٥x
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رم تحـفإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار لم يحرمهـا بـالطلاق الـذي , امرأته بالتظاهر
فقـد وجبـت عليـه كفـارة الظهـار كـأنهم , رم عليهتحفلا شيء يكون له مخرج من أن . به

 فأحـل مـا ةحلال فقد عاد لما قال مخالفـيذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه أنه 
 .)١(ولا أعلم له معنى أولى به من هذا.  حرم

 .)٢(وقد بسط الأصحاب ذلك مع اختصار
معنى كلام الشافعي أنه إذا أتى بأقل ما يحرم عليه من أمه في امرأته صـار : فقالوا

 .ًفصار عائدا, ًمخالفا فعله قوله
 .ها وزوال النكاح بينهماووجهه بأن تشبيهها بالأم يقتضي إبانت

 . قالماوإذا أمسكها وإن لا يمسكها زوجة فقد عاد في
ما بتبعه يُ: ًقال فلان قولا وعاد فيه أي: وهذا بمثابة قول القائل: )٣(قال الإمام

وأول مخالفة تقع بالإمساك على الزوجية مع إمكان الفراق قد يستشهد له : أي, يخالفه
ظاهر مني زوجي أوس ابن : بنت مالك ابن ثعلبة قالتبما رواه أبو داود عن خويلة 
 IA B: حتى نزل القرآن:  وساق الخبر إلى أن قالتالصامت فجئت رسول االله 

C D E F G HH)يعتق رقبة«: إلى الفرض فقال, )٤«. 
 .لا يجدها: قالت
 »فيصوم شهرين متتابعين«: قال

ٌيا رسول االله إنه شيخ كبير ما به من صيام: قالت ٌ. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٠٣ (, ومختصر المزني)٥/٢٩٦ (الأم: انظر  )١(

 ).١٧/٣٦١(والمجموع , )١٠/٤٤٣(الحاوي الكبير : انظر  )٢(

 .)١٤/٥٠٥(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 .١: المجادلةسورة   )٤(
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 »ًفليطعم ستين مسكينا«: الق
 .)١(ٌما عندي شيء: قالت

 .وباقي الخبر يأتي عند الحاجة إليه
ل وجـد منـه هـ ألزمه الكفارة من غـير أن يـسأل ووجه الدلالة منه أنه 

عـدم وجـود : والأصـل. ًبعد تظاهره منها جماع أو عزم عليه أو إعادة مثل ما قالـه أولا
 يبق ما يمكن أن يحال عليه الإيجاب مع ملاحظـة وإذا كان كذلك لم, ٍشيء من ذلك منه

ما أسلفناه في إبطال مـذهب سـفيان إلا وجـود الإمـساك عـلى الزوجيـة وإن لم يقـصده 
 .وهو غير ما ادعيناه
وخويلـة في الخـبر بـضم الخـاء : )٣( في حـواشي الـسنن)٢(زكـي الـدينقال الـشيخ 

 وإذ ,م مفتوحة وتاء التأنيثالمعجمة وفتح الواو وسكون الياء آخر الحروف وبعدها لا
ظهر المراد بالعود كان اللفظ الوجيز فيه أن يمسكها بعد الظهار وما يمكنه فيـه الفـراق 

 .فلم يتفق
 ــــــــــــــــــ

 .٩٩ صمضى تخريجه في أول كتاب الظهار  )١(

ّهو الإمام, العلامة, الحافظ, المحقق, شيخ الإسلام, زكي الدين, أبـو محمـد عبـدالعظيم بـن : زكي الدين  )٢( ّّ ّ ّ
ّعبدالقوي المنذري, الشامي الأصل, المصري, الشافعي ّّ ّّ ّ ّكان عديم النظير في علم الحديث عـلى اخـتلاف . ّ
ًفنونه, عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه, متبحرا  بمعرفـة ًعانيه ومـشكله, قـيما في معرفة أحكامه ومً

ّغريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه, ثبتا, حجة, ورعا, متحريا , )سنن أبي داود(و ) صحيح مسلم(اختصر . ّ
ّأو أحدهما أو لينه, وصـنف شرحـا كبـيرا ) ّالصحيحين(ّوتكلم على رجاله, وعزاه إلى  في الفقـه, ) ّللتنبيـه(ّ

 .ابع ذي القعدة سنة ست وخمسين وستمائةوتوفي في ر. , وغير ذلك)الأربعين(ّوصنف 
لدكتور بشار عـواد لكتاب المنذري وكتابه التكملة لوفيات النقلة و ,)٢٣/٣١٩(سير أعلام النبلاء : انظر  

 ).م١٩٦٨هـ ١٣٨٨ مطبعة الآداب بالنجف (,معروف

زهـر الربـى عـلى (: وألف الـسيوطي عليـه كتابـا سـماه. مختصر سنن أبي داود وسماه صاحبه المجتبى: يعني  )٣(
 .وله عليه حاشية أيضا). المجتبى

 .)٢/١٠٠٥ (كشف الظنون: انظر  
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ِّوما حكاه المصنف عن الشافعي قريب ممـا ذكـر في الأم; إذ قـال بعـد مـا حكينـاه 
ن يطلقهـا ولم وإذا حبس المتظاهر امرأته بعد الظهـار قـدر مـا يمكنـه أ: أول الفصل عنه

 .)١(فكفارة الظهار له لازمة, يطلقها
 .وعدل عن العبارة التي ذكرناها ليعطف على ما ذكره حكم الموت ونحوه

 . إلى آخره)...ولا يكفيه العزم على الطلاق(: ِّوقول المصنف
 .وقد تقدم دليله, هو من كلامه

 . إلى آخره)...فسبيله(: وقوله
 العـود تـأخير الفـراق عـن أقـل زمـن يمكـن يطرقه سؤال من حيث إنه اعتـبر في

ِأنت علي كظهر أمي أنت طـالق; : ذلك فيه فلم يفعله وهو موجود فيما إذا قال تلو قوله ِă
ِأنت علي كظهر أمي أنت طالق وينوي الطلاق; فإنه : لأنه كان يمكنه أن يقول تلو قوله َِّ

 .)٢(يقع
 .ايته عن رواية ابن كجِوكذا إن لم ينو به على أحد الوجهين كما تقدمت حك

ًفإذا لم يفعل ذلك فقد أخره زمانا كان يمكنه فيه الطـلاق فلـم يفعـل فينبغـي أن , َّ
ăيكون بذلك عائدا لا فارا من العود; لأن زمن قوله ِأنـت : طـالق أقـل مـن زمـن قولـه: ً

 .)٣(طالق
 ــــــــــــــــــ

 .)٥/٢٩٦ (الأم: انظر  )١(

حاشــية البجيرمــي عــلى الخطيــب / , وتحفــة الحبيــب عــلى شرح الخطيــب)٨/١٨٤ (تحفــة المحتــاج: انظــر  )٢(
 .)١٤/٤٩٠ ( ونهاية المطلب,)٤/١٥(

ّوصور في الوسيط الطلاق بأن يقول(: )٨/١٨٤( قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج  )٣( ّأنت علي كظهر : ّ
ّأمي أنت طالق, ونازع فيه ابن الرفعة بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به; لأن زمـن طـالق أقـل مـن زمـن  ٌ ّ ً ّ ّ
ّأنت طالق, ويجاب بنظير ما قدمته في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ الظهار للتأكيد, بل هـذا أولى بالاغتفـار  ّّ ٌ
ّمن ذلك; لأن أنت كظهر أمي طـالق فيـه قلاقـة وركـة بخـلاف عـدم التكريـر, ويـأتي أنـه لا يـؤثر تطويـل  ٌ ٌ ّّ ّ ّ ٌ ّ

 =ّأنـت يـا فلانـة بنـت فـلان الفـلاني وأطـال في اسـمها : ّكلمات اللعان, وقاسوه على ما لو قال عقب ظهـاره
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 .وهذا التصوير في الكتاب لم أره في غيره
لام فيما إذا لاعن عقيب الظهار أنـه لـو قـال نعم رأيت في الشامل وغيره عند الك

أو فلانة وفلانة وفلانة وفلانة طوالـق لا يكـون , فلانة بنت فلان طالق: عقيب الظهار
 .)١(ًعائدا

 .ِّوإذا كان كذلك فعدم العود فيما ذكره المصنف أولى
ينبغي أن يكون أقل درجاته أن يخرج على الخلاف الـذي سـنذكره : لكن قد يقال

ا بقي من اللعان الكلمـة الخامـسة فظـاهر منهـا ثـم عقبـه بالكلمـة الخامـسة; لأن فيما إذ
 .واالله أعلم, ِأنت طالق: زمانها أطول من زمان قوله

 Ip: وإذ عرفت أن الكفارة تجب بعد الظهار والعود لأجل قوله تعالى
q r s t u    v w x yH)فعليهم تحرير رقبة كما في قوله :  أي,)٢
 .فعليه تحرير رقبة:  أي,)٣(IJ K  L M N OH: تعالى

الأخـير أو إلى الجزء وجب بمجموع الأمرين أو إلى العود فقط; لأنه : فهل يقول
  ــــــــــــــــــ

ّونسبها طالق لم يكن عائدا, وبه كقولهم لو قال لها عقب الظهار = ً ٌ طالق على ألف فلم تقبل فقال عقبه أنت: ٌ
ّأنت طالق بلا عوض لم يكن عائدا, وكذا يا زانية أنت طالق يتضح رد ما قاله ابن الرفعة ّ ّ ًٌ ٌ(. 

وإن قذفها, ثم ظاهر منها, ثم ابتدأ عقيب الظهار (: , وعبارته)١٠/٣٥٧ (ونحو هذا قاله صاحب البيان  )١(
 : ففيه وجهان.. باللعان

ون عائدا; لأن باشتغاله بألفاظ اللعان قد أمسكها زوجـة زمانـا أمكنـه فيـه أن يطلقهـا, ولم أن يك: أحدهما  
 .وحمل هذا القائل كلام الشافعي على الأولى. يطلقها

لا يكون عائدا, وهو ظاهر كلام الشافعي; لأنه اشتغل عقيب الظهار باللعان, وهو سبب الفرقة; : والثاني  
أنـت طـالق, وأطـال لفـظ : للعان, فصار كما لـو قـال لهـا عقيـب الظهـارلأن الفسخ يحصل بجميع ألفاظ ا

 .)فلانة بنت فلان طالق, أو فلانة وفلانة وفلانة طوالق: الطلاق, أو كما قال لها عقيب الظهار

 .٣: المجادلةسورة   )٢(
 .٩٣: النساءسورة   )٣(
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ً فيــه ثلاثــة أوجــه أخــذا مــن اخــتلاف .والعــود شرط لــه, الظهــار; لأنــه المنكــر والــزور
 .عبارات الأصحاب في ذلك

والأول منهـا هـو مـا , )١(صاحب الكافيوالأخير منها هو الذي أورده القاضي و
ًأورده المصنف تبعا للإمام آخر الباب  أن كفـارة اليمـين /وهو يوافـق قـول الأكثـرين , ِّ

 .ًاليمين والحنث معابتجب 
 .والوجهان الأخيران مذكوران فيها

إن : ّوقد حكى الماوردي في كتاب الأيمان عن أبي علي بن أبي هريرة أنه كان يقول
وأنـه لا  .والعـود, ولفـظ الظهـار, عقـد النكـاح: ب بثلاثة أسبابالكفارة في الظهار تج

 .)٢(يجوز تقديمها بعد النكاح وقبل الظهار لبقاء أكثر الأسباب
واالله تعـالى , )٣(وقد بسطت الكلام في ذلك في الكفاية فلا حاجـة بنـا إلى الإعـادة

 .أعلم

 ــــــــــــــــــ
ّهو الـزبير بـن أحمـد بـن سـليمان العلامـة, شـيخ الـشا: صاحب الكافي  )١( ّ ّفعية أبـو عبـداالله القـرشي الأسـدي ّ ّّ

ّالزبيري البصري الشافعي, الضرير ّّ ّ ّ ٌوتفقـه بـه طائفـة, وهـو صـاحب وجـه في . ّكان من الثقـات الأعـلام. ّ ّ
ّالنية(, وكتاب )الكافي: (منها. ّكان أعمى, وله مصنفات كثيرة مليحة: ّقال الشيخ أبو إسحاق. المذهب ّ( ,
 .سبع عشرة وثلاثمائةمات سنة ). ستر العورة(وكتاب 

, وطبقــات )٢/٣١٣(, ووفيــات الأعيــان )١٠٨ (, وطبقــات الــشيرازي)٨/٤٧١ (تــاريخ بغــداد: انظــر  
 .)٣/٢٩٥ (للسبكي الشافعية

 .)١٥/٢٩٣(الحاوي الكبير: انظر  )٢(
 ).١٤/٢٧٦(الكفاية : انظر  )٣(

zL٣٤٦x
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 .)فرع على هذا الأصل مسائلويت(: قال
 . أن العود هو الإمساك كما تقدمأشار بالأصل المذكور إلى

إذا مات عقيب الظهار فلا كفارة; إذ لم يتحقق الإمساك فإنه يفتقـر : ولىالأ( :قال
ăولو طلقها طلاقـا رجعيـا, الطلاقإلى زمان القدرة على  ّفـإن راجـع فـنص .  فـلا عـود)١(ً

 .ًم عوداأنه لو ارتد وعاد لم يكن نفس الإسلا: ّونص,  أن نفس الرجعة عود)٢(الشافعي
ًوكذا لو أبانها وجدد النكاح وقلنا بعود الظهار والحنـث لم يكـن بمجـرده عائـدا;  َّ

والرجعـة لا معنـى , ُوالنكاح يقصد به تجديد الملك, ُلأن الإسلام يقصد به تبديل الدين
 .لها إلا إمساك الزوجة

 وإلى النكـاح والـردة مـن, ًومن أصحابنا من خرج وجها إلى الرجعـة مـن النكـاح
إذا آلى ثـم أبـان : فـإن قيـل,  لكـن الفـرق وتقريـر الـنص أظهـر. القـوليندوطر, الرجعة

 .َّوجدد النكاح لزمته الكفارة بالوطء
 قل بعود الحنث فلم لا تعود كفارة الظهار?نوإن لم 
, والظهـار لا يتـصور إلا في النكـاح, ستقل بنفـسه دون النكـاحيلأن اليمين : قلنا

عـود في نكـاح ت مـن الخـواص فـلا فإنهـا, ة بالفيئـة عـن الإيـلاءفالكفارة هاهنـا كالمطالبـ
َّولـو طلـق وجـدد . نعم لو ظاهر وعاد حتى حرمـت عليـه اسـتقرت الكفـارة. )٣(]ٍثان[

 ــــــــــــــــــ
 .ئناف عقدهو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير است: الطلاق الرجعي  )١(

المرة من الرجوع والحالة, وهي ارتجاع الزوجة المطلقة غير البائن إلى النكاح مـن غـير اسـتئناف : والرجعة  
 .عقد

 .هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة على وجه مخصوص: وفي الاصطلاح الفقهي  
القـاموس و ,)١/٣٤٩ (ة الفقهـاءمعجـم لغـو ,)٢/١٢٩ (والألفـاظ الفقهيـة معجم المصطلحات: انظر  

 ).١٤٤ (الفقهي لغة واصطلاحا

 .)٥/٢٩٧ (الأم: انظر  )٢(

 .تالى) ج (في  )٣(
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 .استمر التحريم إلى الكفارة
 على أن تحريم المطلقات واللعان يبنمٌففيه خلاف , وأما لو كانت رقيقة فاشتراها

 .)١()ما ذكرناهِهل يتعدى إلى ملك اليمين ك
ٍ في فصل واحـد إلا مـسألة )٢(ّما أودعه المسألة قبل السؤال كله نص عليه في الأم ٍ

وعلـة عـدم العـود عنـد ,  فإنه ذكرها كذلك بعد تخلـل فـصل يـسير;الإسلام بعد الردة
 ومثلهـا يقـال فـيما لـو ماتـت المـرأة عقيـب الظهـار كـما نـص عليـه في , في الكتـابموته
 .)٣(الأم

َّل بـه المـصنف الـنص في النكـاح موجـود في الأمَّوما عل ِّووجـه الـنص في كونـه , ِّ
وهـو يمكنـه أن , ًعائدا بالرجعة بأن مراجعتها بعد الطلاق أكثر من حبسها بعد الظهار

 .يطلقها
 .وذلك استدامة حل, وإنما كان أكثرلأن الرجعة استجلاب حل: قال القاضي

اب حتــى أثبــت في المــسائل ِّوالقــول الــذي حكــاه المــصنف عــن بعــض الأصــح
 .وقد حكاه الفوراني وغيره مع طريقة تقرير النصوص. الثلاث قولين

 .ًأنه لا يكون بالرجعة عائدا:  عن نصه في الإيلاء)٤(وقد حكى الرافعي
َّ نـص عـلى أن الجديـد النكـاح عـود )٥(ن الـشافعي أوعن روايـة أبي الفـرج الـزاز

وفي [, جعيــة والمجــدد نكاحهــا قــولان منــصوصان وبــذلك يحــصل في الر;/كالرجعــة 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٣٩(الوسيط : انظر  )١(

 .)٥/٢٩٧ (الأم: انظر  )٢(

 .)٥/٢٩٧ (الأم: انظر  )٣(

 .)٩/٢٧٣ (فتح العزيز: انظر  )٤(

 .)٥/٢٩٧ (الأم: انظر  )٥(

zL٣٤٧x
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 . بعد الردة منصوص ومخرج)١(]مسألة الإسلام
 في كـل الـصور وحـدوث )٢(]ِّعن النص في الأم[وكيف كان فالظاهر ما حكيناه 

ً فـلا يكـون عائـدا لتعـذر )٣(]عقيـب الظهـار[زوال عقل المظـاهر عقيـب الظهـار كونـه 
 .الفراق منه

 فـإن أمكنـه بعـد ذلـك الفـراق فلـم )٤(]والإسـلام[الرجعة ًجعله عائدا بنوإذا لم 
ً بالرجعــة والإســلام في العــدة قــولا )٥(]الظهــار تعــود[ًيفعلــه كــان عائــدا; لأن أحكــام 

 .ًواحدا
 )٧( أحكام الظهار أم لا?)٦(]عودتالنكاح فهل [َّوأما إذا جدد 

 .هار ظ)٨(]فلا عود ولا, لا يعود[: فيه الخلاف في عود الحنث; فإن قلنا
 )٩(]كـان الحكـم كـما في[, يعود وهو الذي فرعت عليه مـسألة الكتـاب: وإن قلنا

 .الطلاق الرجعي إذا وجدت بعده الرجعة
ْوإذا أفاق من  عقيب الظهـار وأمكنـه أن يطلـق فلـم يفعـل صـار )١٠(]زال عقله [َ

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس )أ( فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(
 نهايـة المطلـب, و)٤/٣١٥(, والغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة )٨/٢٦٩ (روضـة الطـالبين: انظر  )٧(

)١٤/٤٨٧(. 

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٠(
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ِّ عائدا كما ذكره المصنف من بعد)١(]إذ ذاك وقبله لا يكون[ًعائدا;  هًا فيـه وسنذكر وج, ً
 .شاء االله تعالى [إن

عائـد كـما [ً إذا ظاهر من الرجعية ثم راجعها في كونه عائدا أو غير )٢(]الحكم فيما
قبل الدخول [ الزوج قد ظاهر منها وهو مسلم فارتد عقيب الظهار )٣(]سلف ولو كان

ٍغـير عائـد [ًففـي عـود الظهـار وجعلـه عائـدا بالنكـاح أو , َّ وجدد النكـاح)٤(]ثم أسلم
الطــلاق [لكنــه في هــذه الحالــة هــل ينــزل الفــسخ منزلــة ,  في عــود الحنــث)٥(]الخــلاف
ٌذلـك مطـرد [ومثل ,  فيه الخلاف الذي سلف في الإيلاء وغيره? أو ما دونه)٦(]الثلاث
َّ فسخ النكاح بعيب عقيب الظهـار ثـم جـدد النكـاح )٧(]فيما إذا  )٨(].....[فهـل يعـود [ٍ

واالله , فيـه مـا سـلف مـن الخـلاف, ًعائـدا أم لا )٩(]كاحوإذا عاد فهل يكون بتجديد الن
 .أعلم

ًولا خلاف أنه لا يجعل عائدا لعودها إلى الإسلام في   )١٠(]نعـم إذا علـم. العـدة[ُ
ـــم يفعـــل; إذ ذاك صـــار  ـــه الطـــلاق فيـــه فل ـــه ومـــضى زمـــان يمكن . )١١(ًعائـــدا[ب

 ــــــــــــــــــ
 ..مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٣(
 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس )أ (فيو )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .طموسم) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .)ج(وسقطت من, )أ(كلمة تعذر قراءتها لأنها مطموسة في ما بين المعقوتين   )٨(

 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٩(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(

 .)٩/٢٧٣(فتح العزيز: انظر  )١١(
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 .)١(]الرافعي قاله كذا
 )٢(]ًأخذا ممـا قالـه[بإسلامها خلاف ًوكان يشبه في جعله عائدا قبل العلم : قلت

صاحب الكافي فيما إذا علق ظهار امرأته على صفة فوجدت وهو لا يعلم ومضى زمـان 
 )٣(]ويقـوي كونـه يكـون[, فلم يتفق أنـه مخـرج عـلى حنـث النـاسي, يمكنه فيه الطلاق

 زوجتـه سـبب )٤(]التـي كانـت[ الكفارة على أوس بن الصامت ًعائدا بإيجاب النبي 
 بأنـه إذا لم يطلـق )٥(]حيـث لم يبلغـه الحكـم[ روذمع أنـه معـ, ل آية الظهار كما تقدمنزو

 .)٦([واالله أعلم[, وهو أبلغ من جهله فيما نحن فيه, عقيب الظهار يلزمه الكفارة
 . إلى آخره)...فإن قيل(: وقوله

ّوقـد صرح بكـلا الأمـرين , وتعليله لا يحتاج إلى تطويـل, فقهه غني عن التعليل
 . طويلة لا حاجة بنا إليها)٨(]ةضمن مباحث[ في )٧(اضي والإمامالق

 . إلى آخره)...نعم لو ظاهر وعاد(: وقوله
ويجـوز أن , وادعى أن المذهب لا يختلـف فيـه,  والقاضي)٩( حكاه الإمام/ هو ما

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٦(
 .)١٤/٤١٨(نهاية المطلب: انظر  )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(
 .)١٤/٥١٠ (نهاية المطلب: انظر  )٩(

zL٣٤٧x
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 قـد ًأن رجـلا أتـى النبـي : )٢(ابـن عبـاس عـن )١(الترمـذيما رواه  يتمسك له بظاهر
 , من امرأته فوقع عليهاظاهر 

 .ِّإني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر, يا رسول االله: فقال
 »وما حملك على هذا يرحمك االله?«: قال
 , رأيت خلخالها في ضوء القمر: قال
 .)٣(»فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك االله«: قال

 ــــــــــــــــــ
ّهو محمد بن عيسى بن سورة الحـافظ, العلـم, الإمـام, البـارع, ابـن عيـسى الـسلمي, الترمـذي : الترمذي  )١( ّ ّ ّ ّ

ّالضرير, مصنف  ّكان أبو عيسى ممـن ): ّالثقات(ّقال ابن حبان في . , وغير ذلك)العلل(, وكتاب )الجامع(ّ
وقـال . كان أبو عيسى يضرب بـه المثـل في الحفـظ: ّل أبو سعد الإدريسيوقا. ّجمع, وصنف وحفظ, وذاكر

ّمـات البخـاري فلـم يخلـف بخراسـان مثـل أبي عيـسى, في العلـم : ّسمعت عمر بـن علـك يقـول: الحاكم ّ
ًوالحفظ, والورع والزهد, بكى حتى عمي, وبقي ضريرا سنين ّ وهـو . تـوفي سـنة تـسع وسـبعين ومـائتين. ّ

 .تة في الحديثأحد أصحاب الكتب الس
, وســير )٣/٦٧٨(, وميــزان الاعتــدال )٢/٦٣٣ (, وتــذكرة الحفــاظ)٤/٢٧٨ (وفيــات الأعيــان: انظــر  

 .)١٣/٢٧٠(أعلام النبلاء 

ّهو حبر الأمة, وفقيـه العـصر, وإمـام التفـسير, أبـو العبـاس عبـداالله, ابـن عـم رسـول االله : ابن عباس  )٢( ّّ ّ 
ّالعباس بن عبدالمطلب  وروى عنـه الأحاديـث ّأ في بدء عصر النبوة, فلازم رسول االله ونش. ولد بمكة. ّ

وكف بصره في آخـر عمـره, فـسكن الطـائف, وتـوفي بهـا سـنة . وشهد مع علي الجمل وصفين. الصحيحة
 .ثمانية وستين للهجرة

 ,ق خليـل المنـصوريـقتحهــ ٣٤٧  المتوفي, لأبى يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي,المعرفة والتاريخ: انظر  
 ).١/٦٣٠(وأسد الغابة , )٣/٣٣١ (, وسير أعلام النبلاء)١/٢٤١( بيروت −ر الكتب العلمية دا

, )١١٩٩/رقـم( باب ما جاء في المظاهر يواقع قبـل أن يكفـر −كتاب الطلاق/أخرجه الترمذي في الجامع  )٣(
ــسائي في ســننه ــاب الطــلاق/والن ــاب الظهــار −كت ــن ماجــه في ســننه , )٣٤٥٧/رقــم( ب / ٣/٢١٥(واب

 , والبيهقـي في سـننه)٧٤٧/رقـم( باب في الظهـار −كتاب الطلاق/وابن الجارود في المنتقى, )٢٠٦٥مرق
 ..., من حديث ابن عباس به نحوه)١٥٠٣٦/رقم( باب لا يقربها حتى يكفر −كتاب الظهار/الكبرى

 = .هذا حديث حسن غريب صحيح: قال الترمذي  
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 .)٢(ابن ماجهو, )١(النسائيوكذا أخرجه 
 .)٣( حديث حسن غريب صحيحوهو: قال الترمذي

 Ip q r s t u    v: ًويجوز أن يستدل له أيضا بظاهر قوله تعالى
w x y z { | ~} _ `   ba c d e f gH)فإنه لم يخصه )٤ 

 .فأجري على إطلاقه, بنكاح ولا بحال من الأحوال
َّإن إيجاب ذلك قبل التكفير في الحقيقـة تغلـيظ ضم إلى أصـل العقوبـة : وقد قيل ُـ

  ــــــــــــــــــ
 .)٩/٣٥٧(, وقد حسن إسناده في الفتح  )٣/٢٤٤ (نصب الراية: انظر. قد اختلف في وصله وإرسالهو   =

ّهو الإمام, الحافظ, الثبت, شيخ الإسلام, ناقد الحديث, أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي : النسائي  )١( ّ ّ
ّبن سنان بن بحر الخراساني, النسائي, صاحب  ّ كـان مـن بحـور العلـم, مـع الفهـم, والإتقـان, ). ّالـسنن(ّ

جال في طلب العلم في خراسـان, والحجـاز, ومـصر, والعـراق, . ّ وحسن التأليفّوالبصر, ونقد الرجال,
ّوالجزيرة, والشام, والثغور, ثم استوطن مصر, ورحل الحفاظ إليه, ولم يبق له نظير في هذا الـشأن ٌّ ّ وكـان . ّّ

ّشيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة ّ ً  مـن تـوفي بفلـسطين يـوم الإثنـين لـثلاث عـشرة خلـت. ً
 .صفر سنة ثلاث وثلاثمائة

 , ووفيــات الأعيــان)٨/٩٦ (, والكامــل في التــاريخ)٦/١٣١ (, والمنــتظم)٥١(طبقــات العبــادي : انظــر  
 .)١٤/١٢٥ (, وسير أعلام النبلاء)١/٢٥ (, وتهذيب الكمال)١/٧٨(

ّهو الحافظ, الكبير, الحجة, المفسر, أبـو عبـداالله محمـد بـن يزيـد ابـن ما: ابن ماجه  )٢( ّ ّجـه القزوينـي, مـصنف ّ ّ
ًكان ابن ماجه حافظا ناقـدا صـادقا, واسـع . , وحافظ قزوين في عصره)ّالتفسير(, و)ّالتاريخ(, و)ّالسنن(

ٌهو ثقة كبير, متفـق عليـه, محـتج بـه, لـه معرفـة بالحـديث وحفـظ, ارتحـل إلى : ّقال أبو يعلى الخليلي. العلم ٌ ٌٌّ ٌ ّ ٌ
ّالعراقين, ومكة والشام, ومصر والري ّ ّ  .مات في رمضان سنة ثلاث وسبعين ومائتين.  لكتب الحديثّ

, )٢/٥١(, والعــبر)١/٦٣٦ (, وتــذكرة الحفــاظ)٤/٢٧٩(, ووفيــات الأعيــان)٥/٩٠ (المنــتظم: انظــر  
 .)١٣/٢٧٧ (, وسير أعلام النبلاء)٥/٢٢٠(والوافي بالوفيات

 .ا والمتن صحيحإشارة إلى اختلاف الطرق بأن جاء في بعض الطرق غريبا وفي بعضها حسن  )٣(
تحقيـق سـلمان , عبد الحق بن سيف الدين بن سعد االله البخاري الدهلويلمقدمة في أصول الحديث : انظر  

 ).٨٠  (.م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦لبنان الطبعة الثانية,  − بيروت −دار البشائر الإسلامية , الحسيني الندوي
 .٣:  المجادلةسورة  )٤(
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ْبالغة في الرجوع والزجر كما ضم النفي إلى الجلد في الزناللم َ َّ ُ. 
وهذا مـأخوذ مـن قـول الـشافعي في ,  في غير هذا الموضع)١(قاله القاضي الحسين

 . عقيب ذكر الآية)٢(المختصر
 وقت لأن يؤدي Iz { | ~}H: وتفسير العود ومعنى قول االله تبارك تعالى

 عقوبة مكفرة لقـول −واالله أعلم−وكان هذا , ِّكفرفيه ما وجب عليه قبل المماسة حتى ي
إنـه أشـار بالعقوبـة إلى منعـه مـن وطئهـا قبـل التكفـير :  قال ابـن داود)٤(]إذ[; )٣(الزور

 .ضمت إلى إيجاب الكفارة
 .واالله أعلم; لأنه يحتمل أن العقوبة في إيجاب الكفارة: وإنما قال

 .فأما المنع من الجماع فتوقيت الكفارة لا عقوبة
, ًواالله أعلـم في كـون ذلـك مكفـرا لعقوبتـه في الآخـرة: وقيل إنه أراد بقوله: قال

 .وإن شاء أخذ به, فإن شاء أحبط عنه الذنب بهذا التكفير
 . إلى آخره)...وأما لو كانت رقيقة(: وقوله

فــإن الكفــارة وجبــت , أراد بــه أنــه إذا ظــاهر عــن زوجتــه الأمــة ووجــد العــود
 وطؤها في نكاح آخر قبـل التكفـير فلـو اشـتراها فهـل يحـرم واستقرت حتى يحرم عليه

ًعليه وطؤها قبل التكفير كما لو طلقها ثم جدد النكـاح أو لا يحـرم نظـرا  إلى هـذا الحـل َّ
 )٥(غير الحل الأول فلا يتعدى إليه التحريم?

 ــــــــــــــــــ
 .)٤/٤١٢ (ات الوهابنقله عنه العلامة الجمل في فتوح  )١(

 .)٢٠٤ (مختصر المزني: انظر  )٢(

 .)٨/٣٤٢(, والروضة )٢٠٤ (مختصر المزني: انظر  )٣(

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٤(
, والـــشرح الكبـــير )١٠/٣٥٨(, والبيـــان )٢/٤١٧(, والمهـــذب )١٠/٤١٧(الحـــاوي الكبـــير : انظـــر  )٥(

 .)٤/١٤(, وتحفة الحبيب على شرح الخطيب)٩/٢٧٠(
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ًفيه الخلاف المذكور فيما إذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها هـل يحـل لـه 
 )١(ًنكح زوجا غيره أم لا?ت أن قبل

 .وهو ما ادعى في الخلاصة الإجماع عليه, والمذهب عدم الحل
وفيه وجه أنها تحـل ولـو كـان . )٢(وقد ذكرت في كتاب الطلاق لفظ الشافعي فيه

 مـنهم مـن خرجـه عـلى الخـلاف في )٣(ل لـه?تحـقد لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها فهل 
 وهــو مــا وقعــت إشــارة )٦(في البــسيط )٥(]و[ف هنــا ِّوعليــه اقتــصر المــصن. )٤(الطــلاق

ــه وإلا  ــه )٧(]هــوف[ِّالمــصنف في الكتــاب إلي ِ لم يحــك في الكتــاب الخــلاف في عودهــا إلي
وإنما حكاه في عودها إليه بـه بعـد الطـلاق قبيـل البـاب الثالـث في , بالشراء بعد اللعان

 .طلاق المريض
ـــنهما ســـتعرفه. )٨( الحـــل في اللعـــانمومـــنهم مـــن قطـــع بعـــد في  /والفـــرق بي

 ــــــــــــــــــ
 وجواهر العقـود. )٨/٢٤٩( وتحفة المحتاج ).١/١١ (, وشرح البهجة)٨/٤٨٦ (روضة الطالبين: انظر  )١(

  ومغنـــي المحتـــاج,)٤/١٥(, وتحفـــة الحبيـــب عـــلى شرح الخطيـــب )٣٩١(وخبايـــا الزوايـــا ). ٢/٢٠(
 .)١٤/٣٥١ (ونهاية المطلب. )٧/١٦٦ (ونهاية المحتاج. )٤/٩٤(

ًولو طلقها ثلاثا أو طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره سـقط عنـه (: )٥/٢٩٦ (لفظ الشافعي في الأم  )٢( ّ ّ ًّ ً
 .)ّالظهار

 ).٨/٣٤٢ (وروضة الطالبين. )١٤/٤٧٥ (نهاية المطلب: انظر  )٣(
 .)٨/٣٤٢(الروضة : انظر  )٤(
 .ما بين المعقوفتين زيادة من عندي لاستقامة المعنى  )٥(
سـنة :  المتـوفى,محمد بن محمد الغزالي الـشافعي: جة الإسلام أبي حامد للإمام ح,البسيط في الفروع: يعني  )٦(

 .خمس وخمسمائة
 .)١/٢٤٥ (كشف الظنون: انظر  

 .هو) أ (فيو ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(
 .)٨/٣٤٢(الروضة : انظر  )٨(

zL٣٤٨x
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 .االله شاء إن بابه
 فـيما نحـن فيـه )١(والمذكور في الأم, وهذه الطريقة لا تأتي في الظهار لفقد المذكور

 .التحريم

 ــــــــــــــــــ
 .)٥/٢٩٧(الأم : انظر  )١(
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ففيـه , إذا ظاهر عن زوجته الرقيقـة ثـم اشـتراها عـلى الفـور: سألة الثانيةالم( :قال
 : وجهان

 .ق; لأنه قاطعأن الشراء ينفي العود كالطلا: أحدهما
 .لا; لأن هذا نقل من حل إلى حل فهو عائد: والثاني

 .وقلنا بعود الحنث. إنه يتعدى تحريم الظهار إلى ملك اليمين: وهذا يتجه إذا قلنا
 .اشتريت بالظهار: َّلا بد وأن يتصل قوله: ثم قال ابن الحداد

 .فلو تشاغل بأسبابه حصل العود
 .تعذرة فهو كما قالإن كانت أسبابه م: وقال الأصحاب

 .ًوإن كانت متيسرة على القرب لم يكن عائدا
ٌأما إذا علق طلاقها بعد الظهار على الدخول فهو عائد لا فائـدة في التعليـق وهـو  َّ

 .)١(التنجيزٌقادر على 
َّولو كـان قـد علـق مـن قبـل فـدخلت عـلى الاتـصال فـلا عـود إن كـان الـدخول 

 .ًمتيسرا
 .ّ فظاهر النص أنه يمنع العودولو كان لاعن عقيب الظهار

لو قذف بعـد الظهـار ولم يقـصر في البـدار : ثم اختلف في تصويره فمنهم من قال
 .إلى الرفع إلى القاضي على العادة ولا عود

 ــــــــــــــــــ
 .ًدخل وأنجزه الواعد ونجز المال أي صار نقداّيقال نجز الوعد من حد . ّأصله التعجيل: التنجيز في اللغة  )١(

 .فإن قوله أنت طالق مثلا تنجيز, وأنت طالق إن دخلت الدار تعليق. خلاف التعليق: وفي الاصطلاح  
هــ, ١١٥٧كشاف اصطلاحات العلوم والفنون للتهاوني محمد بن محمد بن صابر الفـاروقي المتـوفى : انظر  

 .)١/٢٤١( ودستور العلماء)١/٨٨١(, م١٩٩٦, بيروت/ ن طبعة مكتبة لبنان ناشرو. للتهانوي
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ــال ــن ق ــنهم م ــار: وم ــان بالظه ــمات اللع ــصل كل ويكــون القــذف , ينبغــي أن تت
 .ًسابقا والرفع

فإنـه القـاطع وألـزم , الأخيرة بالظهـارينبغي أن يتصل بالكلمة : وقال ابن الحداد
لا يوجـب , يـا زينـب: فـإن قولـه, ِيا زينب أنت طـالق: ما لو قال عقيب الظهارك ,عليه

 .)١() فكذا كلمات اللعان, العود; لأنه من جملة الكلام
 .)٢(َّالوجهان فيما صدر به المسألة حكاهما الفوراني وغيره

وهـو المحكـي عـن أبي إسـحاق ,  تعليل الأول منهما)٣(وحكى صاحب التقريب
 .بأن التحريم قد وجد بالشراء; لأنه يجب عليه أن يستبرئها, وابن أبي هريرة

َّوفي هذا إشـعار بينـا بـه الخـلاف عـلى أنـه هـل يجـب عليـه الاسـتبراء إذا اشـترى 
 )٤(زوجته أم لا?

ًعــد هاهنــا عائــدا , ِّكــما حكــاه الفــوراني وغــيره عــن الــنص, لا يجــب: فــإن قلنــا َّ
 ــــــــــــــــــ

 .)٦/٤٠(الوسيط : انظر  )١(
 .)٢/٤١٨(المهذب : انظر  )٢(

نحـو سـنة :  المتـوفى. للشيخ الإمام قاسم بن محمد بن القفال الـشاشي الـشافعي,التقريب في الفروع: يعني  )٣(
أثنـى .  عنـده غالبـا عـن كتـبهمهو أجل كتب الشافعية بحـث يـستغني مـن هـو: قال ابن خلكان. هـ٣٩٩
ثـم .  إلى القفال الـشاشي وهـو غلـط لأنـه والـد المؤلـف: وقد نسبه بعضهم.  البيهقي وإمام الحرمين: عليه
 .عبدالملك بن عبداالله الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي: لخصه

 .)١/٤٦٦ (كشف الظنون: انظر  

 والغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة ,)١/٤٥٨(والـسراج الوهـاج . )٥/٦٢(الحـاوي الكبـير : انظر  )٤(
تحفـة الحبيـب عـلى شرح الخطيـب و, )٢/١٥٧ ( وجواهر العقود,)٨/٢٧١ ( وتحفة المحتاج,)٢/٤٤٨(
 ,)٤/٦٠ (وحاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة. )٣/٥٣( وأســـنى المطالـــب في شرح روض الطالـــب ,)٤/٦٧(

نهايـة المحتـاج و, )٥/١١٥ (غنـي المحتـاج وم,)١/٤٢٨ (, وكفاية الأخيـار)٨/٤٢٨ (وروضة الطالبين
 .)١٤/٣٥١(ونهاية المطلب . )٧/١٦٦(
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لكــن الأظهــر في البــسيط والرافعــي , وذلــك يقتــضي تــرجيح الوجــه الثــاني. فــلا وإلا
 .)١(  الأول,والخلاصة, والوجيز, والمقتصر عليه في تعليق القاضي

إنـه لا فـرق بـين أن يتعقـب الظهـار لـشراء : وكذلك هو في شرح ابن داود وقال
يلزمــه إن يفارقهــا  لا  وإن مــضت ســاعات أو,)٣(المــساومةو, )٢(المماكــسةأوالتــشاغل ب

 .فأسرع وجوه الفرق
 . إلى آخره) ...وهذا يتجه(: ِّوقول المصنف عن الثاني

َّأشار به إلى أنا إذا قلنا فيما إذا وجد الظهار والعود قبـل الـشراء أنهـا لا تحـل بهـذا 
ِّالشراء أيضا حتى يكفر كما هو المذهب ً)٤(. 

ن تبـدلت الجهـة وإذا كـان فقد جعلنـا حـل النكـاح كأنـه مـستمر بعـد الـشراء وإ
ًكذلك لم يكن قد خرج عن موجب لفظه الأول فعد عائدا َّ. 

 مـن البنــاء عــلى /وهـذا الاحــتمال يقــوي مـا يــشير إليــه كـلام صــاحب التقريــب
ًوجوب الاستبراء; لأنا إنما لم نوجبه في شراء الزوجـة نظـرا لهـذا المعنـى كـما سـتعرفه في  َّ

 .وهذا لا محيص عنه. بابه
إنـه يتعـدى تحـريم الظهـار إلى : وهذا لا يتجـه إذا قلنـا(: ويوجد في بعض النسخ

 وهــذه الزيــادة لم يــذكرها في البــسيط حيــث ذكــر .)يعــود الحنــث: ملــك اليمــين وقلنــا
َّالاحتمال المذكور وليس يحتاج إليها; لأنا لو جعلنـا ذلـك بمنزلـة تجديـد النكـاح عليهـا 

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٥٣٣(فتح العزيز : انظر  )١(
ُانتقاص الثمن واستحطاطه والمنابذة بين المتبايعين: المماكسة في البيع  )٢( ُ ِ ْ 

 .)٢/٢٧١(, و المغرب فى ترتيب المعرب )٦/٢٢٠(انظر  لسان العرب   

ُالمساومة  )٣( َ َ ُجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنهاالم: ُ ِْ ِّ. 
 .)١٢/٣١٤(انظر لسان العرب   

 .)٨/٤٤٣( والروضة , )١٤/٥١٧(انظر النهاية   )٤(

zL٣٤٨x
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ونحـن لا نقـول بـه . يـان الظهـار في ملـك اليمـينلقلنـا بجر, بعد الظهـار وقبـل العـود
 .تقدم كما

 . إلى آخره)... وقال ابن الحداد(: وقوله
 .ًهو ما قاله في البسيط أيضا

إنـه : والقاضي لما ذكر مذهب ابن الحداد في الإتيـان باللعـان عقيـب الظهـار قـال
ء يلزمــه َيلــزم عــلى طريقــة أنــه إذا ظــاهر عــن زوجتــه الأمــة ثــم اشــتغل بأســباب الــشرا

 .)١(الكفارة
ًوقد ذكرنا أنه لا يلزمه الكفارة على ظاهر المذهب فجعـل ذلـك إلزامـا لـه لا أنـه 

 .قال به
أن الــزوج إذا اشــترى زوجتــه المملوكــة : والــذي رأيتــه في نــسختين مــن النهايــة

ًوالتفريــع عــلى أنــه لا يــصير عائــدا فقــد ادعــى الأصــحاب عــلى ابــن الحــداد أنــه جعــل 
 .)٢(اشتريت: ًب الشراء مانعا من العود لقولهالاشتغال بأسبا

ًوهذا مما لا شك في كونه ممنوعا على رأيه أي الذي سنذكره عنه في اللعان عقيـب 
 .الظهار

وإنما النظر على الطريقة الأخرى أي وهي أن الاشتغال بأسباب اللعان لا يجعلـه 
 .ًعائدا

ًفإذا ظاهر وكان الـشراء ممكنـا متيـسرا فأقبـل عـلى تحـص يله ولم يقـصر فيجـوز أن ً
ًمن ذهب إلى أن القذف والاشتغال بأسباب اللعان مانعـا مـن العـود الاشـتغال : نقول

 ــــــــــــــــــ
ّولو اشتغل بأسباب الشراء كالمـساومة وتقريـر الـثمن, كـان (: )٨/٢٧٠ (قال النووي في روضة الطالبين  )١( ّ

ّعائدا على الأصح, وبه قال ابن الح ّداد, ورجحه المتولي وغيرهً ّ ّ.( 

 .)١٤/٥١٧ (نهاية المطلب: انظر  )٢(
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 .)١(بأسباب الشراء المتيسرة هكذا يجري
فكـذلك نقـول في التـشاغل بأسـباب , ومن صار إلى أن ذلك غير مانع من العود

 . مانعاالشراء
والعلم عنـد , يله لا ينافي العود عنديًأما إذا كان الشراء متعذرا فالاشتغال بتسه

 .)٢(االله سبحانه وتعالى
إن التـشاغل بأسـباب : َّوظاهر هذا إن صـح يقتـضي أن ابـن الحـداد يقـول: قلت

ومخـالف لمـا , وهو مباين لقوله في الاشـتغال بكلـمات اللعـان, ًالشراء لا يكون به عائدا
 .ِّحكاه المصنف عنه

شـتغال أنـه جعـل الإ: يكـون الموجـود فيهـاو, والأشبه أنه سقط من النسخ شيء
 .)٣(ًبأسباب الشراء ليس مانعا من العود إلى آخره
 .ِّويوافق ما حكاه المصنف عنه, بل الذي يستقيم على أصله في اللعان

إنـه يـشترط اتـصال القبـول :  أن ابن الحداد قـال)٥( في الذخائر)٤(مجليوقد حكى 
 ــــــــــــــــــ

 .)١٤/٥١٧(نهاية المطلب : انظر  )١(

 .)١٤/٥١٧(نهاية المطلب : انظر  )٢(

قد ادعى الأصحاب على ابن الحداد أنه جعل الاشتغال بأسـباب الـشراء مانعـا مـن : لفظ الإمام في النهاية  )٣(
 .ًلا أشك في كونه ممنوعا على رأيهالعود, كقوله اشتريت, فهذا ما 

ّهو شيخ الشافعية بمصر, أبو المعالي مجلي بن جميع بن نجا القرشي, المخزومـي ثـم المـصري, مـصنف : مجلي  )٤( ّ ّّ ّ ّ ّ ّ
كان من أئمة الأصحاب وكبار الفقهاء . ولي قضاء مصر. , وهو من كتب المذهب المعتبرة)ّالذخائر(كتاب 

 .مات في ذي القعدة سنة خمسين وخمسمائة. صروإليه ترجع الفتيا بديار م
, )١/٤٠٥ (وحــسن المحــاضرة في تــاريخ مــصر والقــاهرة. )٧/١٤٨(طبقــات الــشافعية الكــبرى : انظــر  

 .)٢٠/٣٢٥(وسير أعلام النبلاء 

كثـير الفـروع : قـال عنـه الإسـنوي. الذخائر في فروع الشافعية  وهو من الكتب المعتبرة في المـذهب: يعني  )٥(
 = "والعمـدة"متعب لمن يريد استخراج المسائل منه, وفيه أيضا أوهـام, . ائب إلا أن ترتيبه غير معهودوالغر
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 .)٢(الفسخ ويقع )١(العقديت; لأن به يتم اشتر: وهو أن يقول عقيب الظهار, بالظهار
وكيـف يـصح , وعلى مقتضى ذلك يجـب تقـديم الإيجـاب عـلى الظهـار: قال مجلي

 .وقد فصل بين الإيجاب والقبول, هذا
وهذا يمكن دفعه بأن الفصل بين الإيجاب والقبول في البيع بكلام أجنبـي : قلت

 .في كتاب النكاح[أي تقدم ًالعقد إذا كان يسيرا لا يقطعه على ر /عن
يقيـد ذلـك بـما إذا [ ابن الحداد يلاحظ انفساخ العقـد فينبغـي أن )٣(]نعم إن كان

أمـا إذا كـان خيـار [, وصححنا العقد عـلى أنـه لا خيـار,  بشرط أن لا خيار)٤(]اشتراها
في زمـن الخيـار كـما ذكـره [الملك للبائع فاقتضت أنـه لا فـسخ : وقلنا, ً ثابتا)٥(]المجلس

  ــــــــــــــــــ
 .في أدب القضاء =

 .)١/٨٢٢(كشف الظنون : انظر  

: تقـول. الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان والعهد, والجمـع بـين أطـراف الـشيء: العقد في اللغة  )١(
ّشــده, وأصــل العقــد نقــيض الحــل, ثــم اســتعمل في أنــواع العقــود مــن : عقــد البيــع والعهــد يعقــده عقــدا

 .عاهده: البيوعات والعقود وغيرها, وعاقده على كذا وعقده عليه بمعنى
أو هو الإيجاب والقبـول مـع الارتبـاط المعتـبر شرعـا, فهـو شـامل . ربط أجزاء التصرف: وفي الاصطلاح  

 .الإيجاب و القبول و الارتباط: لأمور ثلاثة
ــماء : انظــر   ــوم)٢/٢٣٨(دســتور العل ــصطلحات و, )٢/٢٤٣ (, وكــشاف اصــطلاحات العل معجــم الم

 .)٢/٥١٧(والألفاظ الفقهية 
 .ّالنقض و التفريق: الفسخ بالفتح و سكون السين  )٢(

أو رفـع . أو رد الـشيء واسـترداد مقابلـه. رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة و نقصان: ًواصطلاحا  
 .حل ارتباط العقود كالطلاق والعتاق: والفسوخ. دة من له حق الرفع, وإزالة جميع آثارهالعقد بإرا

ــة: انظــر   ــاظ الفقهي ــصطلحات والألف ــوم و, )٣/٤٢ (معجــم الم ــشاف اصــطلاحات العل  ,)٢/٤٠٠(ك
 .)١/٣٦٥(ومعجم لغة الفقهاء 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

zL٣٤٩x
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 .)٢( في كتاب الإقرار)١(]ِّالمصنف
 )٣(]ًإنه يكون عائدا وإن عقب الظهار[: وعلى هذا ينبغي أن يقول

 واالله أعلم, اشتريت: بقوله
ً أخذ ما أبداه الإمـام تفقهـا )٤(]ِّالإمام عرفت منه أن المصنف[وإذ عرفت ما قاله 

 .غيره من الأصحاب[فبدأ في كلام 
ِّمـا عـزاه المـصنف [ )٦(والأشبه عنـد الرافعـي, تولي المسألة عند الم)٥(]والأصح في

 .)٧(]لابن الحداد
لأجـل مـا حكينـاه عـن القـاضي مـن [ )٨(لكن بخلافه أجاب صـاحب التهـذيب

 . أنه ظاهر المذهب)٩(]دعواه
   )١٠(في مــــــسألة الاشــــــتغال[فهــــــو يتلقــــــى مــــــن الأصــــــح , وبالجملــــــة

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .)٣/٣٢٦(الوسيط : انظر  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 . مطموس)أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .)٩/٢٧١ (فتح العزيز: انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .)٦/١٥٥(التهذيب : انظر  )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .التلهي بشيء عن شيء أو هو ضد الفراغ: الاشتغال في اللغة  )١٠(
فــراغ الذمــة : جــوب الــشيء لهــا أو عليهــا, ومقابلــههــو و: ومعنــى اشــتغال الذمــة بالــشيء في الاصــطلاح  

 .إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل, والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته: وبراءتها, كما يقولون
 .)١/١٨٨(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  
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 .االله تعالىشاء [ اللعان; لأن هذه هي الأصل وسنذكره إن )١(]بأسباب
 .)ق طلاقها بعد الظهار على الدخولَّ عل)٢(]أما إذا(: وقوله
 .على دخولها الدار: أي

 .ًوفي معناه على دخوله أيضا
 .)التعليق[ )٣(]في[فهو عائد; إذ لا فائدة (

 . التخيير بخلاف اللعان كما سنذكره)٤(]يمتاز بها على: أي
وهـذا قـد حكـاه ,  تـشاغل بغـيره)٥(]وًفيه فائدة عدتـه  عائـدا كـما لـ[وإذا لم يكن 

 .)٦(الإمام
 . إلى آخره)٧()...َّولو كان قد علق من قبل(: وقوله

 قبـل )٩(]َّلكنه يفهم أنه لـو علـق مـن[, حيً أيضا ووجهه لا)٨(هو ما أورده الإمام
 وهو ظاهر; )١٠(]أنه لا يكون كذلك[وشرعت في قطع المسافة للدخول عقيب الظهار 

 .بأسباب الشراء[ج ذلك على الاشتغالإذ مقتضاه أن يتخر
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج (ما بين المعقوتين من  )٢(

 ).٢٠٦(وقد ذكرها المؤلف عند ذكر كلام الغزالي انظر صحيفة ) ج(و, )أ( سقطت من ما بين المعقوفتين  )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .)١٤/٥١٨ (نهاية المطلب: انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ين من ما بين المعقوت  )٧(

 .)١٤/٥١٨(نهاية المطلب : انظر  )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(
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أن تلحـق بـه; [إن ذلك الاشتغال منه وهاهنا هو منهـا فـلا ينبغـي :  يقال)١(]ولا
 . في الموضعين واحد)٢(]لأن المقصود

 .ً أن يكون عائدا)٣(]الدخول وقبل استكماله[َّولو صح ذلك لزم إذا شرعت في 
 . إلى آخره...)ولو لاعن(: وقوله

ولـو تظـاهر منهـا : ; إذ قال فيه)٥( في المختصر)٤(]ّمن النص مذكور[ما أشار إليه 
 .ثم لاعنها مكانها بلا فصل سقط الظهار

 .ولو كان قدر ما يمكنه اللعان فلم يلاعن كانت عليه الكفارة
 .)٧(ُ الكتاب يعزى لأبي الطيب بن سلمة)٦(]والأول من الأوجه في[

  الكبير)٩(]لجامعحكاه في ا[إن المزني : )٨(وقال ابن الصباغ
ًولو تظاهر منها ثم أتبع الظهار قذفا لم يكن عودا: فقال ً)١٠(. 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(من ما بين المعقوتين   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .)٢٠٤ (مختصر المزني: انظر  )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(
 .)٩/٢٧١(الشرح الكبير : انظر  )٧(

 .)١٠/٣٥٧(نقله عنه العمراني في البيان   )٨(
 .سمطمو) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

نقلـه عنـه العمـراني في . لا يعرف هذا للشافعي, ولا وجه لـه: قال أبو العباس ابن سريج عقب هذا النقل  )١٠(
 .)١٠/٣٥٢(البيان 
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سـواء قـذفها قبـل الظهـار : ولفظـه,  داود عن الجامع الكبير)١(]وكذا حكاه ابن[
 .بعده[ أو

 .)٣(حرملة هو في رواية )٢(]وكذا: قال
 .)٤(]قذفها قبل الظهار[هذا إذا : ثم قال, ًوروى الربيع مطلقا

 .ًإذا قذفها بعده صار عائداأما 
ًوهو يعزى أيضا إلى أبي ,  الكتاب)٥(]الوجه الثاني في[وهذا ما صار إليه صاحب  ُ
 ./)٦(ابن الوكيلإسحاق وأبي علي بن أبي هريرة و

 .ولا جرم, )٧(ّوهو ظاهر النص في المختصر
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

ّ الإمـام, الفقيـه, المحـدث, الـصدوق, أبـو حفـص هو ابن يحيى بن عبداالله بن حرملة بـن عمـران: حرملة  )٣( ّ
ّالتجيبي, مولى بني زميلة المـصري ّ لـه مـذهب لنفـسه, وقـال الـسبكي في : قـال النـووي في شرح المهـذب. ّ

ًكــان إمامــا حافظــا للحــديث والفقــه, صــنف المبــسوط : وقــال الإســنوي. هــو صــاحب وجــه: الطبقــات ً
مـات ليلـة الخمـيس لـسبع بقـين مـن . ة مذهبـه الجديـدكان من أصحاب الشافعي, وكبـار روا. والمختصر

 .شوال سنة ثلاث وأربعين ومائتين
 .)١/٣٠٧(وحسن المحاضرة. )٢/٩٧(ي للسبك طبقات الشافعية الكبرى: انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

عبداالله بن موسى الإمام الكبير أبو حفـص ابـن الوكيـل مـن متقـدمى الـشافعية, هو عمر بن : ابن الوكيل  )٦(
فقيه جليل الرتبة من نظراء أبى العبـاس وأصـحاب الأنماطـى : قال المطوعى. ومن أئمة أصحاب الوجوه

 .وممن تكلم وتصرف فيها فأحسن ما شاء ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة
 .)٣/٣٠٨( للسبكي عية الكبرىطبقات الشاف: انظر  

ْولو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل سـقط الظهـار, ولـو : , ولفظه هناك)٣٠٨ (مختصر المزني: انظر  )٧( َ َ ْ ُ َ َ ْ ََ َُ َ َ َّ َِّ َ َ َ َ ُ ٍَ ِ َ ََ َ َْ َ ِ َ
ُكان حبسها قدر ما يمكنه اللعان فلم يلاعن كانت عليه الكفارة َ َْ ْ ْ َ َ ََّ َ َ ُ َ ََ ْ َ َ ِِّ ِ ِْ ْ ُ َ ُ ُ َ َ ََ ْ َ َُ. 

zL٣٤٩x
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 .)١(إنه المذهب: قال البندنيجي وسليم
ًقة باللعان بتحصيل أسبابها فلم يكن عائـدا كـما لـو ووجه الأول أنه شرع في الفر

 .ِأو أنت طالق على ألف درهم فلم يقبل, ِيا زينب أنت طالق: قال
ًفإنـه لا يكـون عائـدا; لأنـه كـان مـشغولا , ِأنـت طـالق بـلا عـوض: فقال عقيبـه ً

 .ًوهذا الوجه وإن كان منقولا عن الشافعي فهو أبعد الأوجه. بسبب الفراق
إن [,  وهـو ابـن سريـج فـيما حكـاه ابـن الـصباغ وغـيره)٢( العبـاسوقد زعم أبـو

فإنه لا وجه له; لأن القـذف لا ,  للشافعيعرف حكاه المزني في الجامع الكبير لا ي)٣(]ما
 .يوجب الفرقة

 , وهذا يرده قول ابن داود أنه محكي كذلك في رواية حرملة
 . يوجب الفرقةلكنه سبب فيما, أن القذف لا يوجب الفرقة صحيح: ودعواه

إن ظــاهر المــذهب فــيما إذا : والقــاضي الحــسين يقــول, وكيــف لا يكــون كــذلك
 .ًتشاغل بأسباب الشراء أنه لا يكون عائدا

ًإنه لا يكون أيضا بالتشاغل بأسباب اللعان عائدا: وقيل ً. 
 .ه تخلف اللعان اليوم واليومين وأكثر بسبب السعي فيهّوعلى هذا لا يضر
 .)٤(ًلا يكون عائدا, ِيا زانية أنت طالق: ب الظهاروإذا قال لها عقي

 ــــــــــــــــــ
 , ونهايـة المطلـب)٨/٢٧١(وروضـة الطـالبين . )١٠/٤٥٥ (, والحاوي الكبير)١٠/٣٥٣ (البيان: انظر  )١(

ــه,)١٤/٤٧٥( وحاشــيتا . )٨/١٨٥ (تحفــة المحتــاجو ,)١/٤٣٧(, والــسراج الوهــاج )١٨٦ ( والتنبي
 .)٧/٨٧ ( ونهاية المحتاج,)٥/٣٥ (ومغني المحتاج. )٤/١٩ (قليوبي وعميرة

 .)١٠/٣٥٢ (مراني في البياننقله عنه الع  )٢(

 .انما) ج(في   )٣(
  وروضـة الطـالبين,)٤/٣١٤( والغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة ,)٣/٣٦٠(أسنى المطالب: انظر  )٤(

وغاية البيان . )٧/٨٧ (ونهاية المحتاج. )٤/٣٥(ومغني المحتاج . )٨/١٨٤(, وتحفة المحتاج )٨/٢٧١(
 .)٩/٢٧١ (, و الشرح الكبير)٢٦٩(
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َّصرح به ابن الصباغ َّ)١(. 
ووجه الوجه الثاني أنه بالشروع عقيب الظهار في كلمات اللعان تنازع فيما يحصل 

فإن الفراق مرتب على جميع الكلمات ولا كـذلك إذا لم يـشرع , به الفراق وإن طال زمنه
 . لأنه لا يقتضي اللعان بل يقتضي إيجاب الحد عليهفيها عقيب الظهار بل في القذف;

ăفلم يجز أن يجعـل مختـصا بـه, واللعان يدرؤه عند المطالبة كما تدرؤه البينة وبهـذا , ُ
ًفارق السعي في الشراء إن صح أن ظاهر المذهب فيه أنه لا يكون عودا َّ)٢(. 

د هـل يتوقـف والذي قبله أن اللعـان لـدرء الحـ, ُويجوز أن يلاحظ في هذا الوجه
 .على الطلب?
 .ًجعل عائدا بالقذف وإلا فلا لما لا يخفى, نعم: فإن قلنا

ُيجـوز أن يجعـل , ِيا زانية أنت طـالق: وعلى الوجه الثاني إذا قال لها عقيب الظهار
ًويجـوز أن لا يجعـل عائـدا وينـزل ذلـك , ًعائدا لأجل يحلل القذف الذي هو غنـي عنـه

 .ِ زينب أنت طالقيا: منزلة قوله عقيب الظهار
غاية الأمر أن يكـون في  .ً أنه لا يكون بذلك عائدا)٣(وقد حكى الأصحاب كافة

ولا فـرق , ٌوفـيما ذكرنـاه ناداهـا بـما يـزعم أنـه وصـف لهـا, هذه الصورة ناداها باسـمها
 .همانبي

ًوقد أشعر إيراد المصنف أن القائل بالوجه الثاني يشترط تقدم المرافعة أيـضا عـلى  ِّ
 . والقاضي)٥( وصاحب التهذيب)٤(وهو ما قاله الإمام. رالظها

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٢٧١(الروضة : انظر  )١(

 .)٩/٢٧١(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 .الهامش السابق, والذى قبله: انظر  )٣(

 .)١٤/٥١٦ (نهاية المطلب: انظر  )٤(

 ).٦/١٥٥ (التهذيب: انظر  )٥(
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يجـب أن يكـون قبـل الظهـار; لأنـه : أن أبا إسـحاق قـال: لكن في شرح ابن داود
. هدوأن الرافـع يجـوز أن يكـون بعـ, ليس مـن أسـباب الفرقـة بـل مـن أسـباب أسـبابها

عن ابن الحـداد  /فِّوبسط ما حكاه المصن,  يشهد للأولين)١(ّوظاهر النص في المختصر
 .ًأنه إن ظاهر ثم شرع في القذف والرافع إلى القاضي كان عائدا كما قاله صاحب الوجه

وإن كان القذف والمرافعة إلى القاضي تقدما على الظهار ثـم يعقبـه اللعـان : الثاني
فكـان تقـدم الكلـمات الأربـع , ًبجملته كان عائدا; لأن الفرقة تحصل بالكلمة الخامـسة

ăلظهار كوجود القذف والرافع بعده بجامع أن كلا منها يترتب الفرقة عليه لأجـل بعد ا
 .)٣(سببلا  )٢(شرطأنه 

أما إذا تقدمت الكلمات الأربع على الظهار ثم وجـدت كلمـة اللعـن عقيبـه فقـد 
 .يعقبه ما يحصل به الفراق فقام مقام يعقب الطلاق

 .إن الأصحاب ألزموه ما ذكره: ِّوقد قال المصنف
: وبعض الأصحاب نـازع ابـن الحـداد في دعـواه. ولا قائل بخلافه: قال القاضي

 .أن الفراق يحصل بالكلمة الخامسة فقط
 .بل يحصل بمجموع الكلمات الخمس: وقال

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٠٨ (مختصر المزني: انظر  )١(
 .هو إلزام الشيء: في اللغة: الشرط  )٢(

ول مضمون جملة أخرى والشائع إطلاقه على ما يتوقـف عليـه تعليق حصول جملة بحص: و في الاصطلاح  
 .الشيء ويكون خارجا عنه

 .)١٦٦(, والتعريفات )٢/١٥١(دستور العلماء : انظر  
 .ما يتوصل به إلى المقصود وما يكون مؤثرا في وجود الشيء: السبب فى اللغة  )٣(

 .ا فيهما يكون طريقا للوصول إلى الحكم ولا يكون مؤثر: صطلاحوفي الإ  
 .)١٥٤(, والتعريفات )٢/١١٧(انظر دستور العلماء   
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ّوكلا الأمرين حكاهما ابن الصباغ عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق َّ. 
إني لــست أرى ابــن : تراضوالإمــام قــال في دفــع مــا أبــداه في الكتــاب مــن الاعــ

 .الحداد يسلم ما ألزموه له
فهذا اشتغال منه بـما لا يعنيـه فيقـع , ِيا زينب أنت طالق: إذا قال: ويجوز أن يقال

 .)١(ًهذا ممنوعا على رأي ابن الحداد
ما ادعاه ابن الحداد من حصول الفراق بالكلمة الخامسة فقـط يـشهد : وأنا أقول

يا :  برأيه فلما كانت الخامسة قيل له)٢(هلال بن أميةفي قصة ما رواه ابن عباس  له ظاهر
وإن هـذه الموجبـة التـي , ِهلال اتـق االله; فـإن عـذاب الـدنيا أهـون مـن عـذاب الآخـرة

 .وساق الخبر. َتوجب عليك العذاب
ِاتق االله; فإن عذاب الـدنيا أهـون مـن : فلما أن كانت الخامسة قيل لها: إلى أن قال
 . هذه الموجبة التي توجب عليك العذابوإن, عذاب الآخرة

إذ جـاء في روايـة النـسائي  ولعله هو القائل لذلك;, وكان هذا بمحضر النبي 
ً أمر رجلا حين أمر الملاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند أنه : عن ابن عباس
 .)٣(إنها موجبة: وقال, الخامسة على فيه

 ــــــــــــــــــ
ّخالفه معظم الأصحاب وألزموه أمورا ما أراهـا مـسلمة (: ولفظه هناك. )١٤/٥١٧(نهاية المطلب : انظر  )١( ُ ُ

يا زينب أنت طالق, فهذا ليس بعائد, وكان مـن الممكـن أن : لو قال المظاهر: على قياسه, وذلك أنه قيل له
ْيا زينب, فهذا اشتغال منه بما لا يعنيه, فيقـع هـذا : إذا قال: تك, ولا يزيد عليه, ويجوز أن يقالطلق: يقول َ

 .)ممنوعا على رأي ابن الحداد

 مـن هلال بن أمية بن عامر بن قـيس بـن عبـدالأعلم بـن عـامر بـن كعـب بـن واقـف الأنـصاري الـواقفي  )٢(
 .{عاش إلى خلافة معاوية , ة الذين تيب عليهم شهد بدرا وما بعدها وهو أحد الثلاثصحابة النبي 

 ).٦/٥٤٦(الإصابة : انظر  

ـــو داود في ســـننه  )٣( ـــاب الطـــلاق أخرجـــه أب ـــاب في اللعـــان −كت ـــمر (ب ـــسائي في ســـننه)٢٢٥٥/ق  , والن
 =, مـن حـديث )٣٤٧٢/رقـم(بـاب الأمـر بوضـع اليـد عـلى في المتلاعنـين عنـد الخامـسة  −الطـلاق كتاب



 

 

א  אאאא 

٢١٨ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

مسة; لأن بهـا يـتم المقـصود مـن النفـي  العذاب بالكلمة الخا النبي )١(ناطفإذا 
كــذلك ينبغــي أن يكــون الفــراق وســائر الأحكــام بهــما فقــط يتعلــق كالعــذاب , وغــيره

 .ًوتكون الكلمات المتقدمة شرطا فيها
 الأخـير )٣(النجمب  يحصل)٢(الكتابةن العتق في أونظير ذلك قول بعض أصحابنا 

 .االله أعلمو, فقط حتى لا يقبل في أدائه شهادة رجل وامرأتين
ًيا زانية أنـت طـالق عائـدا: وعلى رأي ابن الحداد إذا قال لها عقيب الظهار وقـد . ِ

َّصرح به ابن الصباغ عنه وقال ٌإنه صحيح بناء على أن تأخير القذف عن الظهـار عـود : َّ
 .ًإنه لا يكون عودا: دون ما إذا قلنا

  ــــــــــــــــــ
 ...عباس به ابن =
ِّ الشيء ينوطه نوطا علقه والنوط ما علقَناط  )١( َُّ َُ ً ُْ ْ ََّ َُ َ. 

 .)٢/٩٦٣(, والمعجم الوسيط )٧/٤١٨(انظر لسان العرب   

َالضم والجمع, ومنه الكتيبة: الكتابة لغة  )٢( ِ والكتـب لجمـع الحـروف في . وهي الطائفة مـن الجـيش العظـيم: َ
 .الخط

أو هي  تحرير المملوك يدا وتصرفا في الحال, ورقبة . الاجمع حرية الرقبة مآلا مع حرية اليد ح: ًواصطلاحا  
وفي المكاتبة ضـم حريـة اليـد إلى . وإنما سمي هذا العقد بالكتابة لأنها بمعنى الجمع. في المال عند أداء المال

حرية الرقية أو لأن فيه جمعا بين نجمين فصاعدا أو لأن كل واحد من العاقدين أي المولى والمملوك يكتب 
 .يقة عادةالوث

ــماء : انظــر   ــاء)٣/٨٣(دســتور العل ــيس الفقه ــة و, )١/٦١(, وأن ــاظ الفقهي ــصطلحات والألف معجــم الم
 .)١/٤٥٤ (معجم لغة الفقهاءو, )٣/١٤٠(

 .ظهر وطلع: بفتح فسكون من نجم الشيء ينجم نجوما: النجم  )٣(
 .مل في هذا الوقتَّالوقت المعين لاداء دين, أو عمل ما يؤدى من الدين, والع: وفي الاصطلاح  
  وتحريـر ألفـاظ التنبيـه,)٣٤٨(القـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحاو )٢/٨٠ (ومعجم لغة الفقهاء: انظر  

)٢٤٥(. 
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ان إذا تعقـب الظهـار عـلى إن القـذف واللعـ: ويجوز أن يقول به من يقـول: قلت
 . إذا لم لا يلاحظ فيه النداءً عودا/ العادة لا يكون

ăوإنما قلت ذلك; لأنه لما عقبه بالطلاق خرج عن أن يكون حرا في الفراق البـاقي 
ولا , نه وبين الطلاق فأشبه ما لو تخلل بينهما لفظ آخر لا يعلق له بهبيوقد تخلل , للعود

 .ًفإنه يكون سببا, كذلك إذا اتصل به اللعان
 .)١(ّوهذا ما يشير إليه كلام الشيخ أبي علي

نعم إن لـوحظ في ذلـك أقامـه اتـصافها بـذلك في زعمـه وبـدأها بـه مقـام بـدأها 
أن العلـة بعـد الظهـار : ًوقد أعرب الفوراني فحكى وجها. باسمها امتنع هذا الاحتمال

ًعود مطلقا; إذ حكى وجهين في أنه هل يعود أم لا? ثم  , ًلا يكون عـودا: وإذا قلنا: قالٌ
 .فقد اختلف الأصحاب في تصويره

ويجوز أن يؤخذ بأن زمـن , وهذا لم أره في غيره, وذكر الأوجه الثلاثة في الكتاب
 .ِالكلمة الخامسة أطول من زمن أنت طالق

ًفإذا تشاغل عن الطلاق الذي كان يمكنه عد عائدا َّ ُ. 

 ــــــــــــــــــ
 .ابن أبي هريرة: يعني  )١(
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, الظهار بفعل غيره فوجـد ولم يعـرف فلـيس بعائـدَّلو علق : سألة الثالثةالم( :قال
 .فكما عرف فينبغي أن يبادر إلى الطلاق

َّولو علق بفعل نفسه ففعل ونسي الظهار فهو عائد; لأنه في نسيان فعل نفسه غير 
 .)١()معذور

ًمقدمة المسألة أن الظهار كما يصح منجـزا  ًمعلقـا عـلى الـشروط كـما تقـدم ُّيـصح ُّ
 .قهها له بالطلايشبت

 .)٢(وما حكاه في الصورتين هو المذكور في الإبانة
 وغيره تخـريج المـسألة في الطـرفين عـلى )٣(ورأي صاحب التهذيب: قال الرافعي

 .)٤(حنث الناسي والجاهل
 .وهو حسن: قال

 .)٥(وهو الذي أورده صاحب التتمة
 ِإن دخلـت الـدار: والكافي وكذا ابـن القطـان; إذ حكـي عنـه فـيما إذا قـال: قلت

َّفأنت علي كظهر أمي  .فدخلت وهو مجنون أو ناسي, ِ
عنـدي أنهـا تلـزم : أنه قـال ففي حصول العود ولزوم الكفارة قولين عن ابن كج

 ــــــــــــــــــ
 .)٦/٤١ (الوسيط: انظر  )١(
. لـشافعيعبدالرحمن بن محمد الفوراني المـروزي ا: الإبانة في فقه الشافعي للشيخ الإمام أبي القاسم: يعني  )٢(

تتمـة الإبانـة  : ومـن متعلقاتـه.  كتـاب مـشهور بـين الـشافعية: وهـو. سنة إحدى وستين وأربعمائة: المتوفى
 .بالمتولي النيسابوري الشافعي: عبدالرحمن بن مأمون المعروف: لتلميذه أبي سعيد

 ) .١/١(. كشف الظنون: انظر  

 .)٩/١٦٣ (التهذيب: انظر  )٣(

 .)٩/١٧٤(فتح العزيز : انظر  )٤(

 .)٩/١٧٤ (فتح العزيز: انظر. المتولي: يعني  )٥(
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َّبــلا خــلاف كــما لــو علــق طلاقهــا بالــدخول فــدخلت وهــو مجنــون وإنــما يــؤثر الإكــراه 
 .)١(والنسيان في فعل المحلوف عليه

 .)٢(إن هذا هو الوجه: وقال الرافعي
الوجه فيما إذا دخلت الدار وهو مجنون أن لا يلزمه الكفارة; لأن بـدخولها : قلت

ًالدار حصل الظهار وهو لو جن عقيب الظهار لم يكن عائدا فكيف إذا قارن ظهاره َّ. 
فالوجه ما قاله ابن القطان; لأن وزان الطـلاق , وأما إذا دخلت الدار وهو ناسي

 .َّالمعلق وزان الظهار إذ هو المعلق
ــه الخــلاف وإنــما حكــاه في حــصول العــود ووجــوب , ِوابــن القطــان لم يحــك في

 .الكفارة
وقد حصل في حال النسيان فكان كالفعل في , وهو أمر يحدث بعد وجود الظهار

ِّتلك الحال على أن في تـأثير النـسيان في فعـل المحلـوف عليـه خـلاف ذكـره المـصنف في 
مان وإيجاب الكفارة يـشهد لـه مـا ذكـرت مـن الخـبر كتاب الطلاق وغيره في كتاب الأي

ة في بقـو يظهـر لتعليقـه الطـلاق / عند الكلام في إسلام المرأة والـزوج غـير عـالم; إذ لا
 .واالله أعلم, العود عما إذا وجد تنجيزه سبيل العلم بمشروعية الحكم

فقـد , )٣(]والنـاسي[َّوإذا صح تخريج العود فيما نحن فيه على الخلاف في الجاهـل 
ٍيقال بمثله بمن ظاهر عن زوجته وهو قريب عهد بجاهلية ولم يعـرف حكـم الإسـلام 

 .وأخبر الطلاق عنه مع إمكانه بجهله بالحكم
ــود ــا بحــصول الع ــع فيه ــر أن يقط ــبه فيظه ــورد الخــبر أش ــصورة بم ــذه ال   , وه

 .واالله تعالى أعلم

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٦٦(نقله عنه النووي في روضة الطالبين   )١(
 .)٨/٢٦٦ (انظر الروضة) هذا هو الأصح(هذا بقية كلام ابن كج وليس كلام الرافعي وفيه   )٢(

 .الناسيان) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
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َّأنـت عـلي كظهـر أمـي خمـس: إذا قـال: سألة الرابعةالم( :قال ة أشـهر لم يـصح عـلى ِ
 .)١(القديم لخروجه  عن المعتاد

ُّوعلى الجديد يصح إن غلبنا مشابهة الأيـمان وإن غلبنـا مـشابهة الطـلاق فـلا; لأن 
ًيـصح مؤبـدا تـشبيها : وقيـل. ولم يظهر ذلك للظهار, ًالطلاق المؤقت أبدا لغلبة الطلاق ً ُّ

 .بالطلاق
ًالتفريع إن شبهناه بالأيمان صح مؤقتا ويك ّون العود بالجماع نص عليه; لأنه ينتظر َّ

ًتحليلا بعد الأشهر فإنما يمسك لذلك فلا يكون مجرد إمساكه مناقضا ً. 
لا فرق بينه وبين المطلق عن أصحابنا مـن قـال :  على هذا وقال)٢(واعترض المزني

وهـو فاسـد; لأنـه , للشافعي قول قديم إن العود هو الجـماع فيطـرد في المطلـق والمؤقـت
والفرق ما ذكرناه فعلى النص إذا جامع حرم الجـماع وعليـه النـزاع . عليه في الجديدّنص 

 .ً يحرم الجماع الأول أيضا كذلك)٣(بن خيرانوعلى مذهب ا. ًمتصلا بتغييب الحشفة
 ــــــــــــــــــ

إعانـة حاشـية  و,)٣/٣٤٧( وأسـنى المطالـب في شرح روض الطالـب ,)١٤/٥١٨ (نهاية المطلـب: انظر  )١(
 وتحفـة الحبيـب عـلى شرح الخطيـب ,)٨/١٨٦ (, وتحفة المحتـاج)٢/٤٥٦ (, والإقناع)٤/٤٣ (الطالبين

فتوحـات و, )٤/٤٧ (أو حاشية البجيرمي عـلى شرح مـنهج الطـلاب/ والتجريد لنفع العبيد ,)٤/١٤(
, وفـتح الوهـاب )٨/٢٧٤ ( وروضـة الطـالبين,)٤/١٦(بي وعمـيرة , وحاشيتا قليو)٤/٣٩٥ (الوهاب

 .)٧/٨٩ (نهاية المحتاجو, )٢/١١٤ (شرح منهج الطلاب
 والرافعـي في ,)١٠/٤٥٧ (الحاوي الكبيرفي , والماوردي )٨/٢٧٤ (نقله عنه النووي في روضة الطالبين  )٢(

 .)٩/٢٧٦(فتح العزيز 

َهو الحسين بن صالح ب: ابن خيران  )٣( ْ َ ُ ًن خيران الشيخ أبو علي أحد أركان المذهب كان إماما زاهدا ورعا تقيا ْ َ ِْ َ َْ َ ََّ َْ َ َُ ْ
َنقيا متقشفا من كبار الأئمة ببغداد ْ َ ِ َّ ِ َ كان من أفاضل الشيوخ, وأماثل الفقهاء, مـع : قال الخطيب البغدادي. ْ

 سـنة ~تـوفي . يفعـلحسن المذهب, وقوة الورع, وأراد السلطان أن يوليـه القـضاء, فغـضب عليـه ولم 
 .عشرين وثلاثمائة أو في حدودها

وتـاريخ . )١٩٩ (وطبقـات الـشافعيين لابـن كثـير. )٣/٢٧١ (للـسبكى طبقات الشافعية الكـبرى: انظر  
 .)٧/٣٧٨ (الإسلام
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وعليــه يحمــل . ًإذا جــامع تبــين أنــه كــان عائــدا عقيــب اللفــظ: وقــال الــصيدلاني
فعلى هـذا لا نبـيح الـوطء الأول; . اض المزنيوفيه فقه يوافق النص ويدفع إعر, إمساكه

 .)١()ِأنت طالق قبل الوطء فإنه يحرم الوطء: إذ هو مبين للتحريم قبله فهو كما لو قال
ووجـه أحـد القـولين أن الظهـار المؤقـت لا , َّملخص ما صدر به المـسألة قـولان

ًيصح مطلقا ولا مؤقتا اهليـة في وضـعه ًوهو معزى إلى القديم نظرا لاتبـاع معهـود الج, ً
 .ها بغير الأم من ذوات المحارمبيهدون حكمه كما نظرنا إلى ذلك فيه في تش

إن الـشافعي : والقول الثاني صحته وهو المذكور في المختـصر; إذ قـال المـزني فيـه
ًلو تظاهر منها يوما فلم يصبها حتـى : )٢(ابن أبي ليلىقال في كتاب اختلاف أبي حنيفة و

وهـذا . ه كفارة كما لو آلى فسقطت اليمين سقط عنـه حكـم اليمـين لم يكن علي)٣(انقضى
َّيدل على صحته مؤقتا وفيه إشارة إلى أنا إن قلنا إن المغلب عـلى الظهـارحكم الطـلاق : ً

 : إن له في الجديد قولان: فلأجله قال فريق, لا يكون الأمر كذلك
 .هذا بناء على أنه كاليمين: أحدهما
 .ه كالطلاقلا بناء على أن: والثاني

ًوعلى هذا جرى المصنف تبعا للإمام وفيه نظر من جهة أن تغليب شـائبة اليمـين  ِّ
واقتضاه كلام القاضي الذي سنذكره في المسألة ,  كما قاله ابن داود)٤(هو قوله في القديم

 ــــــــــــــــــ
 )٦/٤٢ (الوسيط : انظر  )١(

فظ, أبــو عيــسى الإمــام, العلامــة, الحــا. هــو عبــدالرحمن بــن أبي لــيلى الأنــصاري الكــوفي: ابــن أبي لــيلى  )٢(
جلست إلى عبدالرحمن بن أبي ليلى وأصـحابه يعظمونـه : قال محمد بن سيرين. الأنصاري, الكوفي, الفقيه

ِقتل بدجيل, وقيل غرق في نهر البصرة, وقيل فقد بدير الجماجم سنة ثلاث وثمانين في وقعة ابـن . كأنه أمير ُِ ُ
 .جرةالأشعث, وقيل سنة إحدى, وقيل سنة اثنتين وثمانين لله

 .)٣/١٢٦(ووفيات الأعيان . )٤/٢٦٢ (, وسير أعلام النبلاء)٢/٩٦٦(تاريخ الإسلام : انظر  
 .)٢٠٤ (مختصر المزني: انظر  )٣(

 .)١٤/٥١٨ (نهاية المطلب: انظر  )٤(
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 .تعالى /الخامسة إن شاء االله 
 عـلى أن المغلـب عليـه وإذا كان كذلك لم يصح أن يكون له في الجديد قولان بنـاء

َّنعم إن صح أن القول بتغليب شـائبة في القـديم حـصل منـه في . شائبة اليمين والطلاق
 : القديم قولان
 .ًالبطلان نظرا لمعهود الجاهلية فيه: أحدهما
 .)١(ًالصحة نظرا لتغليب شائبة اليمين: والثاني

ًفإن الإيلاء كـما يـصح مـن غـير تأقيـت يـصح مؤقتـا ُّ ذهبـه في الجديـد ويكـون م, ُّ
ًالبطلان قـولا واحـدا  والمعهـود في الجاهليـة , ة الطـلاقشـائب عـلى أن المغلـب )٢(]بنـاء[ً

وهو الذي تقتضيه صيغته; لأن تحـريم الأم عـلى التأبيـد فالتـشبيه بهـا , إطلاقه لا تقييده
 .فإذا أقت لم يتحقق التشبيه بالأم ولا جرم, في أن يؤبد

 : في صحة الظهار المؤقت قولان: وقال, وباعترض فريق آخر عن هذا الأسل
وهو المعبر عنه في بعـض . َّأنه يصح كما حكاه المزني عن الكتاب المذكور: أحدهما

 .)٣(الكتب باختلاف العراقيين
ٍوهو ما نص عليه في موضع آخر. ّأنه لا يصح: والثاني َّ. 

ًوعلى ذلك جرى البندنيجي وابن الصباغ  ولم ينسبا واحدا من الق م يولين إلى قـدَّ
وبـه يـتم مـا , ًفجاز أن يكونا معا في القديم إن كان اخـتلاف العـراقيين منـه, ولا جديد
 .أسلفناه

 ــــــــــــــــــ
 .)٩/٢٧٥ (, والشرح الكبير)١٤/٥١٨ (نهاية المطلب: انظر  )١(

 ).ج(ين زيادة من فتقوعبين الم ما  )٢(

لا يصير مظاهرا; لأنه لو شبهها بمن تحرم إلى وقت لم : وقال في اختلاف العراقيين(: لمهذبقال صاحب ا  )٣(
 .)يصر مظاهرا, فكذلك إذا شبهها بأمه إلى وقت

 .)٣/٦٦ (المهذب: انظر  

zL٣٥١x
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ًوجاز أن يكونا معا في الجديد إن كان اختلاف العـراقيين منـه وبـه يـتم مـا ذكـره 
َّوإن صـح أن القـول بتغليـب شـائبة ,  مـن أن لـه في الجديـد قـولان)١(ِّالمـصنف والإمـام

وجاز أن يكون أحدهما قديم . ًين في القديم فسد ما ذكرناه من البناء والأصح أيضااليم
 .والآخر جديد إن كان اختلاف العراقيين من الجديد

 .والموضع الآخر هو القديم أو العكس
 : فيه قولان: ما قديم وجديد; إذ قالنهَّوقد صرح القاضي الحسين بأ

 .ينعقدالقديم لا : )٢(]في[وهو قوله : أحدهما
 . ينعقد)٣(الجديد ومذهب أبي حنيفة: وهو قوله: والثاني

 .وهما يبنيان على أن العبرة في الإيلاء والظهار بالمعنى أو بمعهود الجاهلية
وهـذا منـه , وعلى الثاني لا ينعقد; لأنهم كانوا يطلقون اللفـظ, فعلى الأول ينعقد

 .ختلاف العراقيين من الجديدمبين أن الموضع الآخر في كلام غيره هو القديم وأن ا
إن قول الشافعي فيهـا اختلـف :  أعرف; حيث ذكر المسألة فقال)٤(لكن المحاملي

 .وبــه قــال أبــو حنيفــة وأصــحابه, ًيكــون ظهــارا وهــو الــصحيح: )٥(فقــال في الأم
 ــــــــــــــــــ

 .)١٤/٥١٨(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(

ِوإن (): ٢/٢١٣( قال في تحفة الفقهاء  )٣( َكان الظهار مؤقتا إلى وقت بأن قـال أنـت عـلي كظهـر أمـي يومـا أو َ ُ ًَ ِّْ َ َ ََ َّ َ ْ َ َ ِّ ََ ِ َ ِ
َشهر أو سنة ثم مضى الوقت سقط الظهار عندنا َ َِّ ْ ْ َّ َ(. 

, وبدائع الصنائع )٦/٢٣٠(, والمبسوط )٣/٤٦٦( وحاشية ابن عابدين ,)٤/١٠٣(البحر الرائق : انظر  
 .)٦٣/ ٢(, والجوهرة النيرة )٣/٢٣٣(

 .)٨/٢٧٣(, والروضة )١٤/٥٢٢(النهاية :  انظر. ولكنه للصيدلانيالقول ليس للمحاملي هذا  )٤(

َوإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال[: وعبارة الشافعي  )٥( َُ َ َ َِ ِ َِ َ ْ َّ َْ ُ ََ ْأنت علي كظهر أمـي يومـا أو وقـت وقتـا أكثـر مـن : ِ َ َ ْ ْ َ ِْ َِ ً َِّ ْ َّ َْ ََ َ ُ ًَ َْ ِ َّ َ َ
َذلك فإن أبا ح َ َ َّ َ َِ َ َنيفة ِ َ ِكان يقول ُ ُ ََ َهو مظاهر منها لا يقربها في ذلك الوقت حتى يكفر كفارة الظهـار فـإذا : َ َ ِّ َّ ِّ ْ َ ْ َِ ِ َ ُ َ َ َ َ ََ ََّ َ َ ُ َ ٌ َُ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ ْ ِ ُ

َمضى ذلك الوقت سقطت عنه الكفارة وكان له أن يقربها بغير كفارة وبه يأخذ وكـ َ ََ َ َ َ ُ َ ُ َُ َّ ْ ْ َ َّ َ َ ْ َُ ْ ِ ٍ ِِ َِ ْ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ُْ َ ْ َ َْ ُ ُان ابـن أبي لـيلى يقـولَ َُ ََ ْ ُ َْ ِ َ := 
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 .)١(المزني اختيار وهو
 .انتهى. )٢(وهو قول مالك, ًلا يصير مظاهرا: وقال في اختلاف العراقيين

فإنهم نسبوا القول بالـصحة إلى نـصه في , ذا بظاهره يخالف ما أورده الجمهوروه
َّوإذا ضم إلى ما حكاه غيره , وهو فقد نسب البطلان إلى نصه فيه, )٣(اختلاف العراقيين

 .عن القديم لزم أن يكون اختلاف العراقيين منه
مـن : صوقد صرح بكلا الأمرين ابن داود فقال عقيب مـاذكره المزنـى مـن الـن[

  ــــــــــــــــــ
ِهو مظاهر منها أبدا وإن مضى ذلك الوقت فهو مظاهر لا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار = َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َِّ َّ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َّ ًَ َ َ ُ َ ٌ ُ َ ٌ َُ َ َ ِ ُِ ْ َ ِ َِ ِ َ ْ ُ. 

َوإذا ظاهر الرجل من امرأته يوما فأراد أن يقربها في ذلك   ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َِ َ َ َ َ ً َ ْ َّ ََ َ ْ َ ْ ُ ََ ََ ُ َ ْ اليوم كفر كفارة الظهار وإن مضى ذلك اليوم ولم ِ َ َ ْ َ َ َ ْ َُ َ َ َْ َْ ِ َ ْ ِّ َّ ََّ ِ ِ َ َ َ ِ
ِيقربها فيه فلا كفارة للظهار عليه ِ ِ ِْ َ ََ َ ِ ِّ َّ َ َ َْ َ َ ْ ََ[. 

 ).١٦٧/ ٧(الأم : انظر  

 .٢٧١انظر المختصر   )١(

ٌقال مالك[: ففي المدونة. المنقول عن مالك خلاف ذلك  )٢( ِ َ َ ْمن قال لزو: َ َْ ِ َ َ ْجته أنت عـلي كظهـر أمـي اليـوم أو َ ْ َ ْ ََ ُ ََ ِّْ ِ َ َ َّ َ َ ِ ِ ِْ
ْهذا الشهر أو هذه الساعة فهو مظاهر منها وإن مضى ذلـك الوقـت, ولا يطـأ حتـى يكفـر لأن الظهـار قـد  ََّ ِّ َّ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ٌ ُ َّ ََ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َِ ْ ِ َ ََ َّ

َلزمه باللفظة كما لو قال لها أنت ط َ َ ِْ ِْ َ َ َ َ َ َّ َْ َُ ََ ِ ًالق اليوم أو هذه الساعة كانت طالقا أبداِ ََ ْ ْ ََ ًَ َ َِ ِ ِ ِْ َ َ َّ ََ ْ ٌ[. 
تحقيـق , هــ١٧٩المدونة المدونة الكبرى لمالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي المـدني المتـوفى : انظر  

وحاشـية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير , )٢/٣١٠( لبنـان −دار الكتب العلمية بيروت , زكريا عميرات
, وشرح مختصر خليـل لمحمـد بـن )٢/٤٤٠(رفه الدسوقي تحقيق محمد عليش دار الفكر بيروت لمحمد ع

, والتاج والإكليل لمختـصر خليـل لمحمـد )١٠٣/ ٤(دار الفكر بيروت , هـ١١٠١عبداالله الخرشي المتوفى 
ــداالله ت  ــو عب ــدري أب ــن أبي القاســم العب ــن يوســف ب ــر ٨٩٧ب ــاشر دار الفك ـــ الن ـــ١٣٩٨ه ــيروت , ه ب

, ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل لشمس الدين أبو عبداالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن )٥/٤٢٦(
دار عـالم الكتـب , تحقيـق زكريـا عمـيرات, هــ٩٥٤ُّالطرابلسي المغربي, المعروف بالحطاب الرعيني المتـوفى 

 ).٤/١١٤(م ٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣

لا يصير مظاهرا; لأنـه لـو : اقيين, وهو قولهقد مضى أن صاحب المهذب قد نقل نص كلامه اختلاف العر  )٣(
 .شبهها بمن تحرم إلى وقت لم يصر مظاهرا, فكذلك إذا شبهها بأمه إلى وقت

 ).٦٦/ ٣(المهذب : انظر  
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والأشبه , )١(]َّهذا على قولنا فى القديم إن الظهار يمين فههنا إن وطء: اصحابنا من قال
 )٢(َّمـراده أن الـشافعي نـص في اخـتلاف العـراقيين: أن يقال في تصحيح كلام المحـاملي
ًعلى أنه لا يصح أي مؤبدا بل مؤقتا ً. 

ًفي الأم على أنه يصح مؤبدا / َّونص ُّ. 
:  قـال)٣(]العـراقيين أنـه لا يـصح[ ذلك أنه حيث حكى عن اخـتلاف ويدل على

ًصحته مؤبدا لا مؤقتا. وهو مذهب مالك كما ستعرفه  )٤(]فهمـهيهذا يكون ما [وعلى , ً
 .كلام الشافعي في اختلاف العراقيين

مـن : َّوقد صرح بكلا الأمرين ابن داود فقال عقيب ما ذكـره المـزني مـن الـنص[
يجـوز  )٥(] منهيإن وط فهاهنا, ذا على قولنا القديم أن الظهار يمينه: أصحابنا من قال
 اخـتلاف العــراقيين يـدل عـلى عــدم )٦(]َّالمحـاملي مــن جعـل نـصه في[في تـصوير كـلام 
 مـن غـير جمـاع لا كفـارة عليـه )٧(]بأنه بعد انقـضاء المـدة[لما جزم فيه : الصحة أن يقال

 ــــــــــــــــــ
 وقد ذكر في ج بعد ذلـك وكـأن في الكـلام بـين النـسختين تقـديم وتـأخير )ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )١(

 .الكلام في الأسطر التاليةولعل الصحيح ما ذكر في ج انظر 
: كتـاب الأسـماء, والقبائـل, في اخـتلاف العـراقيين للإمـام:  اسـمه كـاملاهذا كتاب) اختلاف العراقيين(  )٢(

يختـار : فتـارة. أبـو حنيفـة, وابـن أبي لـيلى: المسائل التي اختلف فيهـا: يذكر فيه. محمد بن إدريس الشافعي
 .كتاب لطيف: وهو. , ويختار غيرهمايزيفهما: وتارة. إحداهما, ويزيف الأخرى

 ).١٣٩١/ ٢(كشف الظنون : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 ).ج(ين  زيادة من فتقوعما بين الم  )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

zL٣٥٢x
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َّ دل على أنه لم يعقده )١(]ير وطء لا شيء عليهمن غ[ًتشبيها له بالإيلاء إذا انقضت مدته 
ًظهارا; إذ لو عقده ظهارا لكانت الكفارة عليـه;   عقيبـه فلـم )٢(]لأنـه أمكنـه أن يطلـق[ً

: )٣(َّلو صح لجاز لغيره أن يقـول[لكن هذا , يفعل; إذ هو العود في الآية عنده كما سلف
وحيث اعـترض عليـه [, عليهلو كان هذا كذلك لم يصح ما ذكره المزني من الاعتراض 

وهـو الأشـبه; إذ لـو لم [َّ سنذكره دل على أنه فهم منـه تـصحيحه الظهـار المؤقـت )٤(]بما
 . لتقييده عدم إيجاب الكفارة بانقضاء المدة معنى)٥(]يصححه لما كان

 ابن داود فقال عقيب ما ذكره المزني من النص من )٦(]َّوقد صرح بكلا الأمرين[
فهاهنا إن وطـأ في المـدة ,  الظهار يمين)٧(]إن: هذا على قولنا القديممن قال [: أصحابنا
 .انقضت المدة ارتفع حكم اليمين[وإن , حنث

 .كفارة اليمين[ أنه إذا حنث فالواجب كفارة الظهار لا )٨(]غير
 .)٩(]هو قولنا الجديد: ومنهم من قال

 )١٠(]جـهوو, المؤقـت وجهـان[وحكي عن ابن سريج أنه قال في صـحة  الظهـار 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(تين من ما بين المعقو  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(
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ًمطلقا في الأزمان وتحـريما[ًالفساد كما قاله المحاملي وغيره بأن الظهار يقتضي تحريما  ً[)١( 
 .ًمؤبدا في المشبه بها

 بـأن شـبه بمـن )٢(]الأزمان وقيده في المـشبه بهـا[ثم ثبت أنه لو أطلق التحريم في 
 في )٤() أطلقــهكــذلك إذا .ًلم يكــن مظــاهرا[,  كالمطلقــة والأجنبيــة)٣(]مؤقتــا [تحريمهــا

 .المشبه بها وقيده في الزمان
بـن  سـلمة عـن )٦(يـسار )٥(]بـن سليمان عن داود أبو رواه بما الصحة بعضهم[ ووجه

دخـل  فلـما,  غيري)٧(]ًأميرا أصيب من النساء ما لا يصيب[كنت :  قالصخر البياضي
ُشـيئا يتـابع بي حتـى أصـبح[شهر رمضان خفت أن أصيب من امـرأتي  ت فظـاهر, )٨(]ً

 لي منهـا )٩(]تخـدمني ذات ليلـة إذ انكـشف[فبينما هـي , منها حتى ينسلخ شهر رمضان
قــومي فــأخبرتهم لهــم [فلــما أصــبحت خرجــت إلى , ٌشيء فلــم ألبــث أن نــزوت عليهــا

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج( المعقوتين من ما بين  )٢(

 .زيادة من الباحث لكى يستقيم المعنىما بين المعقوفتين   )٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 −المدينـة, ومفتيهـا, أبـو أيـوب الفقيـه, الإمـام, عـالم . هو المدني مولى أم المؤمنين ميمونـة: سليمان بن يسار  )٦(
. عطـاء بـن يـسار,:  المدني, مولى أم المؤمنين ميمونـة الهلاليـة, وأخـو−أبو عبدالرحمن, وأبو عبداالله : وقيل

. كـان مـن العلـماء: قال الزهـري. كان من أوعية العلم, بحيث إن بعضهم قد فضله على سعيد بن المسيب
 .مات سنة سبع ومائة

 ).١/٥٤٩(, والمعرفة والتاريخ )٣٩٩ / ٢(و وفيات الأعيان ). ٤٤٤/ ٤(نبلاء سير أعلام ال: انظر  
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(
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 )٢(]فانطلقـت إلى النبـي[, لا واالله: قالوا امشوا معي إلى رسول االله : وقلت )١(]الخبر
مـرتين )٣(]بـذاك يـا رسـول االله[أنـا أنـا : قلت, »لمةأنت بذاك يا س«:  فأخبرته فقال 

 , »حرر رقبة«: قال[,  فاحكم فيما أراك االله وأنا صابر لأمر االله
 , ُوالذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي: )٤(]قلت
 , فهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام: قال, )فصم شهرين متتابعين(: قال

 , )ً بين ستين مسكينا)٥(]ًوسقا من تمرفأطعم (: قال[
انطلق إلى فـ«: )٦(]القـ, وحشين مـا لنـا طعـام[والذي بعثك بالحق لقد بتنا : قال

ٍ مـن تمـر )٨(ًوسـقا /ً فليدفعها إليـك فـأطعم سـتين مـسكينا)٧(زريقصاحب صدقة بني 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج( المعقوتين من ما بين  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

لمدينة وهم قبيلة من الأنـصار ينـسب إلـيهم زرقـي وهـم زريق بلفظ تصغير أزرق مرخما سكة بني زريق با  )٧(
 .بنو زريق بن عبد حارثة بن مالك ابن غضب بن جشم بن الخزرج

 .)٣/١٤٠(معجم البلدان : انظر  
ًوسقا)  ٨( َو الليل وما وسق(ّ  من باب وعد جمعته و في التنزيل ْ َ ََ َ ْ َِ ُالوسق(و ) ّ َ ٌوسق(حمل بعير يقال عنه ) َ ْ تمـر  من) َ

ٌوسوق(ع والجم ُ ُأوسقت(مثل فلس و فلوس و ) ُ ْ َ ْ ُوسقته(البعير بالألف و) َ َُ ْ ُأسـقه) (َ ُ ِ مـن بـاب وعـد لغـة ) َ
ُالوسق(أيضا إذا حملته  ْ ُالوسق(ّقال الأزهري ) َ ْ َّ و الـصاع خمـسة أرطـال − لنبـي سـتون صـاعا بـصاع ا) َ

ُالوسق(ثلث و و ْ ُالوسق(على هذا الحساب مائة و ستون منا و ) َ ْ ٍثة أقفزة وحكى بعضهم الكسر لغة و ثلا) َ
َجمعه أوساق مثل حمل و أحمال ْ َْ ِ. 

 .)٢/١٠٣٢(, والمعجم الوسيط )٢/٦٦٠(انظر المصباح المنير   

zL٣٥٢x
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ْوكل أنت وعيالك بقيتها سعة  الـوجـدت عنـد النبـي : فرجعت إلى قـومي فقلـت, »ُ
 .وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم, وحسن الرأي

 )١(وأخرجه الترمذي وابن ماجه
 .)٢(حسنهذا حديث : وقال الترمذي

 .م لم يستدل بذلكهوأكثر
إن سـليمان بـن يـسار لم يـسمع : ; إذ قـال)٣(البخـاريولعل السر فيه ما أشار إليه 

 .)٤(عندي من سلمة بن صخر
 ــــــــــــــــــ

كتـاب / , والترمذي في جامعه)٢٢١٣/ رقم( باب في الظهار −كتاب الطلاق/ أخرجه أبو داود في سننه  )١(
/ رقـم( بـاب الظهـار −كتاب الطلاق/بن ماجه في سننه, وا)٣٢٩٩/ رقم( من سورة المجادلة  −التفسير
 ..., من حديث سلمة بن صخر به)٢٠٦٢

 هذا حديث حسن: قال الترمذي  
 ).٢٢١/ ٣(التلخيص الحبير : انظر  

يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته, غير أنه ليس مغفلا كثير  الحديث الذى لا: الحديث الحسن  )٢(
 .لا هو متهم بالكذب فى الحديثالخطأ فيما يرويه, و

النكت على كتاب ابن الصلاح لأبى الفضل أحمد بن علي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العـسقلاني : انظر  
 عـمادة البحـث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية, المدينـة ,ق ربيع بن هادي عمير المـدخلييقتح, هـ٨٥٢المتوفى 

 .)١/٤٠١(. م١٩٨٤/هـ١٤٠٤لأولى, الطبعة  ا المنورة, المملكة العربية السعودية
هو محمد بن إسـماعيل بـن إبـراهيم الجعفـي صـاحب الجـامع الـصحيح والتـاريخ وغيرهمـا مـن : البخاري  )٣(

ِّ رحل في طلـب العلـم إلى جميـع محـدثي الأمـصار, وكتـب بخراسـان −الإمام في علم الحديث . التصانيف َ ُ
تـوفي ليلـة الفطـر سـنة . َّديث عـن المـشايخ الحفـاظوالجبال, والعراق والحجاز, والشام ومصر, وأخذ الحـ

 .ست وخمسين ومائتين
 , وطبقـات الحنابلـة لأبـى الحـسين ابـن أبي يعـلى, محمـد بـن محمـد,)١٢/٣٩١(سير أعـلام النـبلاء : انظر  

 ).٢/٣٣(, وتاريخ بغداد )١/٢٧١( دار المعرفة بيروت ,محمد حامد الفقيتحقيق هـ ٥٢٦المتوفى 

 ).٣/٤٠٥(ترمذي في جامعه نقله عنه ال  )٤(
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 .)١(هو مرسل: ومرة قال
وعليـه , )٣(محمـد بـن إسـحاقوفي إسـناده : )٢( قال الشيخ زكي الدينًوأيضا فقد

 .وزور منكر هو محرم قول لأنه حكم; به تعلق إنما الظهار بأن وجهوه وهؤلاء .)٤(كلام
 .وهذا موجود في المؤقت

ولا يشبه هذا تشبهها بمن لا يحرم على التأبيد; لأن التحـريم في : َّقال ابن الصباغ
 .بالتكفير بخلاف المشبه بها ه يزولالظهار يتأقت; لأن

 ــــــــــــــــــ
, وأبــو المعــاطي النــوري, تحقيــق صــبحي الــسامرائي, علــل الترمــذي الكبــير لأبي عيــسي الترمــذي: انظــر  )١(

ولفظـه ). ١٧٥( هــ بـيروت١٤٠٩مكتبـة النهـضة العربيـة  , الناشر عالم الكتـب, ومحمود محمد الصعيدي
هـو مـارواه : والحـديث المرسـل, خرلم يـدرك سـليمان بـن يـسار سـلمة بـن صـ. هذا حديث مرسـل: هناك

 .التابعي عن النبى 
الـسيد معظـم : تحقيـق, وانظر معرفة علـوم الحـديث لأبـى عبـداالله محمـد بـن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري  

 ).٦٧(م ١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية, , حسين

 .الحافظ المنذري: يعني  )٢(

هـو أول مـن : قال الذهبي. العلامة, الحافظ, الإخباري. محمد بن إسحاق بن يسارهو : محمد بن إسحاق  )٣(
. دون العلم بالمدينة, وذلك قبل مالك وذويه, وكان في العلم بحرا عجاجا, ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي

ات مـ. من أراد أن يتبحر في المغازي, فهو عيال على محمد بن إسـحاق: حرملة, عن الشافعي, قال: وروى
 .سنة إحدى وخمسين ومائة

والطبقـات الكـبرى لمحمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي أبـو عبـداالله ). ٧/٣٣(سير أعلام النـبلاء : انظر  
, )٧/٣٢١(هــ ١٤٠٨هـ تحقيق زياد محمد منصور الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ٢٣٠المتوفى 

 ).٣٢٧, ٢٧١(وطبقات خليفة 
يعنـي −وقـال محمـد . وقـال الترمـذي هـذا حـديث حـسن. رجـه الترمـذي وابـن ماجـهوأخ: وتمام كلامـه  )٤(

 ,هـو مرسـل: وقـال البخـاري أيـضا. سليمان بن يسار لم يـسمع عنـدي مـن سـلمة بـن صـخر: −البخاري
 .سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر هذا

بـادي أبـو الطيـب دار عون المعبـود شرح سـنن أبي داود لمحمـد شـمس الحـق العظـيم آ: نقله عنه صاحب  
 .)٦/٢١٦(هـ ١٤١٥الطبعة الثانية, , الكتب العلمية بيروت
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وهـو مـا ,  مـا يؤيـده)١(قـد ورد في الـصحيح: ولمن استدل بالخبر أن يقـول: قلت
ذكرناه من رواية الترمذي عن ابن عباس عند الكـلام في تحـريم الموطـوءة بعـد الظهـار 

والبيــاضي في الخــبر . فإنــه يغلــب عــلى الظــن انــصرافه إلى ذلــك, ِّوالعــودة حتــى يكفــر
 . من الأنصار)٢(بطنوب إلى بني بياضة منس

 أي ة عليها هو بفتح النون وبعدها زاي مفتوحـة وواو سـاك)٣(نزوت: وقوله فيه
 .وثبت

 . بذلك والمرتكب لهّلمالمأنت :  معناه»أنت بذاك«: وقوله عليه السلام
هو بياء آخر الحـروف وتـاء ثالثـة الحـروف وألـف ويـاء آخـر الحـروف : ع بيييتا

 .ير ويتابع في الخشريتابع في ال: يقال, وعين مهملة
هو بفـتح الـواو وسـكون الحـاء المهملـة وبعـدها شـين معجمـة , وحشين: وقوله

رجل وحـش :  يقال لنا,مقفرين لا طعام: أي, مفتوحة وياء آخر الحروف ساكنة ونون
 .بسكون الحاء وقوم أوحاش

روف سـاكنة وبنو زريق بضم الزاي وبعـدها راء مهملـة مفتوحـة ويـاء آخـر الحـ
 .بطن من الأنصار: وقاف

 هل لما قاله المحاملي في مخالفة الجمهور من تأويل?: قلت
: ومــا الــذي يفهمــه كــلام الــشافعي في اخــتلاف العــراقيين عــلى طريقــة مــن قــال

ــل  إن ــلاء ب ــسلك الإي ــه م ــسلك ب ــا لا ي ــار إذا قلن ــدل عــلى صــحة الظه ــه ي ــه في كلام
 ــــــــــــــــــ

 .البخاري أو مسلم أو كليهما كما هو المتبادر: الصحيح: الحديث الصحيح, ولا يقصد بـ: لعل المقصود  )١(

ُالبطن  )٢(  .دون القبيلة: َْ
 .)١/٥٢(انظرالمصباح المنير   

 .نزوع نحو الشيء من غير تعقلبفتح فسكون من نزا, ال: النزوة  )٣(
 .)٢/٨٤(انظر معجم لغة الفقهاء   
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 .لاقـالط مسلك
 هو بأنه الظهار المؤقت إذا غلبنا على الظهار حكم الطـلاق بـأن والجمهور: قلت

ًالطلاق إذا وقع مقيدا بيوم أو أكثر منه أو أقل عم سائر الأزمان فكذا الظهـار إذا ألحـق 
إذا قلنـا بـصحة الظهـار إذا كـان بـصيغة : ويصح أن يقال. وبهذا تتحقق المخالفة. )١(به

إن : كـما قـال الإمـام عـلي. فيـه خـلاف يلتفـتًيـصح مؤقتـا أم لا? : التأقيت فهل نقول
ًالمغلب فيه شائبة اليمين فيصح مؤقتا كما يـصح تأقيـت اليمـين أو شـائبة الطـلاق فيقـع 

ًونصه في اختلاف العراقيين دال على صحته ووقوعه مؤقتا كما نطـق . )٢(ًمؤبدا إذا أقت
ِّلام المصنف راجع إليه إن ك: ًنظرا إلى تشبيهه بالإيلاء وتأيده هو الوجه الذي قلت /به

ă مـستدلا لـه بأنـه لفـظ ~ وهو المحكي في الـشامل عـن مالـك, مع القولين السابقين
 .يوجب التحريم فإذا وقته لم يتوقف كالطلاق

ًوفرق بينه وبين الطلاق بأن الظهار لا يزيل الملك بل يوقع تحريما يرفعـه التكفـير 
 .لكفجاز أن يتأقت ولا كذلك الطلاق فإنه يزيل الم

إنه لا يقطع العصمة كما هو أحـد : وهذا يرد عليه الطلاق الرجعي إذا قلنا: قلت
 اوإذ, ًالقولين فإنه لا يتأقت أيضا إذا أقـت بوقـت إلا أن يفـرق بـالجنس فـلا يـرد عليـه

في الــصحة وعــدمها وكيفيــة الــصحة مــن أيــن أخــذ ذلــك مــن كــلام ين عرفــت القــول
ِّ تلخيص ما صدر به المصنف المسألةالشافعي ظهر لك منه صحة ما قلناه من َّ. 

لــيس » خمــسة أشــهر«: ولنعـد بعــده إلى ألفــاظ الكتـاب فقولــه في تــصوير المـسألة
 .َّبل ضرب مثال حتى لو كان دون أربعة أشهر كان كذلك كما نص عليه, للتخصيص
 . إلى آخره)... ًلأن الطلاق المؤقت أبدا(: وقوله

 ــــــــــــــــــ
عانــة الطــالبين حاشــية إ, و)٨/٢٧٣(, والروضــة )١٤/٥٢٠(, والنهايــة )١٠/١١١٤(الحــاوى : انظــر  )١(

 .)٢/٤٥٦(, والإقناع )٤/٢٧٣(, وأسنى المطالب )٤/٣٧(

الأيـمان يبقـى التأقيت;فـإن اليمـين إذا وإن غلبنـا مـشابهة (, ولفظه هنـاك )١٤/٥١٨(نهاية المطلب : انظر  )٢(
 ).خصت بزمن اختصت به, فليكن الظهار كذلك

zL٣٥٣x



 

 

א  אאאא 

٢٣٥ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

لكـن لمـا لم , والقياس يقتضي إلغاؤهمـا, ظهاروال, بسطه أن التأقيت ينافي الطلاق
والطـلاق لمـا كثـر وقوعـه . يغلب وقوع الظهـار في البـابين أجـري عـلى القيـاس فـألغي

 .خولف فيه القياس فأجري على مقتضاه من التعميم في سائر الأوقات
 في إثبات قـولين في )١(وهذا الفرق ليس بالقوي والذي أحوجه إليه اتباعه الإمام

 . المذهب الجديد بناء على أن المغلب فيه ماذا وقد بينت ما فيهصحته في
وإذا صــححناه ولم نلغــه :  لمــا قــال ذلــك تــلاه بقولــه)٢(ومــن العجــب أن الإمــام

 .ًفالظهار يثبت مؤقتا أم يتأبد فعلى وجهين منطبقين على تغليب الطلاق والأيمان
 .أبدفإن غلبنا الطلاق كان الظهار المؤقت كالطلاق المؤقت ويت

ٌوهذا تناقض بين; لأنه قـال, وإن قلنا مشابهة الأيمان ينفي التأقيت لـولا أنـا إذا : َ
 .غلبنا على الظهار شائبة الطلاق لا يصح

إنه يصح ما بدا إذا غلبنا عليه هذه الشائبة فالأشبه إذن بناء التأبيـد : ًثانيا: ثم قال
فوا إلينـا عـن كـدر إن صوالـبطلان ومـع ذلـك لا يـ وعدمه على هذا الأصل لا الصحة

صح ما قاله ابن داود مـن أن تغليـب شـائبة اليمـين هـو القـديم ولا يـدفع ذلـك إلا أن 
يكون في صحة الظهار المؤقت في القديم قولان أو يكونان في الجديـد غـير مبنيـين عـلى 

 .واالله أعلم, الأصل المذكور
 . إلى آخره)... ويصح العود بالجماع(: وقوله
لنص المذكور إلى ما حكيناه عن المختصر; إذ هو يفهم أن العود بالجماع لا أشار با

بإمــساك; إذ لــو كــان بالإمــساك لم يعلــق إيجــاب الكفــارة عــلى الــوطء كــما يفهمــه كــلام 
ًالشافعي بل علقـه بالإمـساك زمانـا يمكـن فيـه الطـلاق فلـم يفعلـه وبـسط   علتـه في /َّ

, اك يحتمـل أن يكــون لأجـل انتظـار الحــلفالإمـس, الكتـاب أن الحـل منتظـر بعــد المـدة
 ــــــــــــــــــ

 ).٥١٨/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).٥١٨/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٢(

zL٣٥٣x
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والأصـل فـراغ ذمتـه مـن التـزام الكفـارة فـإذا . ويحتمل أن يكون لأجل الوطء في المدة
 .وطأ فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء

 . إلى آخره)... واعترض المزني(: وقوله
قال المزني عقيب ما حكـاه عـن نـصه في : أشار به إلى ما ذكره في المختصر; إذ قال

إن المظـاهر إذا حـبس امرأتـه مـدة يمكنـه : وابـن أبي لـيلى أصـل قولـه, تاب أبي حنيفةك
الطلاق فلم يطلقها فيها فقد عاد ووجبت عليه الكفارة وقـد حبـسها هنـا بعـد التظهـر 

 .)١(الكفارة لازمه له في معنىفًيوما يمكنه الطلاق فيه فتركه فعاد إلى استحلال ما حرم 
ٌ ذلك فقال فريق بتـصويب مـا ذكـره المـزني فأثبـت واختلف الأصحاب في: قوله

ًذلك قولا مخرجا في المذهب; لأن تحري المزني معدود من المذهب وأجري فيما يصير بـه  ً
ًعائدا قولين المنصوص منهما ما في الكتاب وبعضهم يحكيها وجهين تفريعا عـلى القـول  ً

 .ًاحداًفالعود بالإمساك قولا و, أما على القول بتأبيده. بتأقيته
 .)٢(وقال فريق بظاهر النص

فبعضهم قال ما قاله الشافعي في اخـتلاف , واختلفوا في الجواب عما أورده المزني
العراقيين فرعه على قولـه في الظهـار المطلـق أن العـود فيـه يكـون بـالوطء كـما أسـلفت 

 . وهو من رواة القديم)٣(الزعفرانيحكايته عن رواية 
 . على القول الآخروما قاله المزني صحيح بناء

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )١(

 .)٩/٢٦٧ (الشرح الكبير: انظر  )٢(

قرأ على الشافعي كتابه . لامة, شيخ الفقهاء والمحدثينالإمام, الع. الحسن بن محمد بن الصباح: الزعفراني  )٣(
تـوفي ببغـداد, في سـلخ . ثقـة, جلـيلا, عـالي الروايـة, كبـير المحـل. القديم, وكان مقدما في الفقه والحديث

 .شعبان, سنة ستين ومائتين
عـلام وسـير أ). ١٣٠(  لابن كثيروطبقات الشافعيين). ٨٧/ ٣ ( للسبكيطبقات الشافعية الكبرى: انظر  

 ).٢٦٢/ ١٢(النبلاء 
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لا يــصح ذلــك أي لأن كتــاب اخــتلاف العــراقيين مــن الجديــد : وبعــضهم قــال
 .ًفكيف يكون مفرعا على القديم

 مــا أســلفناه فلــذلك فــرق )٢(])١(]والمطلــق [الظهــار المقيــد[ولكــن الفــرق بــين 
 .الشافعي بينهما

 الخـلاف ًإنه إذا صار عائـدا في المؤقـت عـلى: وهذه الطرق حكاها الفوراني وقال
 , هو المنصوص: الأول منهما: فيه فهل يلزمه كفارة الظهار أو اليمين? على وجهين

 .)٣(قاله أبو إسحاق: والثاني
 لفظ الظهـار المؤقـت منزلـة لفـظ التحـريم وهـو لـو نطـق لََّزَوكأنه ن: قال الإمام

 قالـه بلفظ التحريم ونوى به تحريم العين الموجب للكفارة وأقته بوقت على الأصح كما
, ; لأنه أشبه باليمين بالظهار مـن جهـة أن موجبـه موجـب الحنـث في اليمـين)٤(علماؤنا

 .وكذلك ما ينزل منزلته
ًوقد خرج الأصحاب وجها آخر في إلغاء التحـريم المؤقـت وإبطالـه : قال الإمام َّ

ًكلية; لأنه ورد في الشرع مطلقا كما أن الظهار ورد مطلقا ً)٥(. 
 .)٦(وإذا قلنا بأن العود في الظهار المؤقت لهو في المطلق :قال القاضي والإمام

ăفإذا طلق عقيبه طلاقا رجعيا ولم يراجع حتى انقـضت ً , المـدة زال حكـم الظهـار َّ
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )١(

 .الظهار والمقيد) أ (, وفي)ج(ين من فتقوعما بين الم  )٢(

وأبعــد بعــض : , إلا أنــه لم يــصرح باســمه, فقــال)٥١٩/ ١٤(:  انظــرالنهايــة نقلــه عنــه إمــام الحــرمين في  )٣(
 .لا تجب إلا كفارة اليمين: أصحابنا, فقال

 ).٥١٩/ ١٤(اية المطلب نه: انظر  )٤(

 ).٥٢٠/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 ).٥١٩/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٦(



 

 

א  אאאא 

٢٣٨ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ًوإن راجع قبل انقضائها فهل يكون عائدا?
فـإذا وجبـت الكفـارة فـالتحريم دائـم إلى أن تنقـضي المـدة . فيه الخلاف الـسالف

 المذكور في تعليق القاضي أنـه لا )٢(]الخلاف[فيه  /)١(?بعد المدة حتى يكفروهل يبقى 
 .يبقى لأجل انتهاء المدة

إن دوام التحـريم إلى التكفـير في الظـاهر المطلـق ضـم : وهـذا يـوهن قولـه: قلت
 .)٣(]كما سلف[عقوبة 

 .)ّفعلى النص إذا جامع حرم الجماع(: وقوله
 كلامه من بعد التعبير عنه بـالجماع الثـاني; )٤(]الجماع الذي أفهم[حرم إدامة : أي

 وجبت حرمت الوطء إلى التكفير في الظهـار )٥(]والكفارة إذا .الكفارة[لأن به وجبت 
 .في المقيد[فكذا . المطلق

 .)ًويجب عليه النزع متصلا بتغييب الحشفة(: )٦(]وقوله
 .ًير وطء شرعا يحصل بما دونه; لأنه غ)٧(]يحصل التحريم ولا[لأن بمجرد ذلك 

 .)مذهب ابن خيران[وعلى (: وقوله
ًإن وطئتــك فأنــت طــالق ثلاثــا : فــيما إذا قــال لزوجتــه: )٨(]أي ِ أنــه يحــرم عليــه [ِ

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٢٠/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).ج(ين زيادة من فتوعقما بين الم  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(بين المعقوتين من ما   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

zL٣٥٤x
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 بـالجماع الأول َّعـبر[ًأيـضا كـذلك الأول  تقدم في الإيلاء يحـرم الجـماع )٢(] كما)١(الوطء
إذا نـزع : المـزني[قـال  جلهولأ,  وإخراججإن الجماع إيلا: ; إذ يقال على هذا)٣(]الإيلاج

 .)٥( الفجر بطل صومه)٤(]الصائم بعد طلوع
 .ً تفقها بنفسه)٦(الإمام[وهذا ما أبداه : قلت
ً ما ذكره المصنف قبله أيضا هو من فقه الإمـام)٧(]وكذا بنـاه عـلى فقـه لنفـسه [ )٨(ِّ

 ــــــــــــــــــ
 اخبايـا الزوايـ وصاحب). ٣٥٣/ ١٠(وصاحب الحاوي الكبير ). ٣١٥/ ١٠(صاحب البيان : نقله عنه  )١(

)١٥٤.( 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

ــة الو, )١/١٨٢(, والمهــذب )٣٠٩/ ٦(والمجمــوع ). ٣/٨٩٩(الحــاوي الكبــير : انظــر  )٥( / ٣( ءعلــماحلي
١٦١.( 

وإذا فرعنا على الظهار المؤقـت, ورأينـا العـود فيـه : , ولفظه هناك)٥٢١−٥٢٠/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٦(
ُ فـالوطء الـذي هـو العـود −إن شاء االله تعـالى−على ما سنشرح ذلك على أثر هذا شرحا واضحا −بالوقاع 

ّيجب ألا يحرم, ويكون حصول الوطء بمثابة حصوله والطلاق الثلاث معلق عليه, وقد حكينا عن بع ُُ ُ ْ ض َ
إن وطئتك, فأنت طالق ثلاثا لا يحل له التغييب, ولا شك أن هذا الوجـه : الأصحاب أن من قال لامرأته

َّيخرج هاهنا َ ُ. 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

ِّوالظاهر عندي أن الظهـار بمفـرده لا يحـرم, وإنـما يحـصل : , ولفظه هناك)١٤/٥٢١(نهاية المطلب : انظر  )٨( ُ
ُريم إذا لزمت الكفـارة; فـإن التحـريم مرتـب عـلى وجـوب الكفـارة, والخـروج منـه مرتـب عـلى أداء التح

الكفارة, وهذه الكفارة تجري على الضد من كفارة اليمـين, فـإن الحنـث فيهـا يوجـب الكفـارة, ووجـوب 
ّالكفارة في هذا الباب يقدم التحريم, هذا, والدليل عليه أن الظهار لـو كـان يحـرم بعينـه َّ َّ, لحـرم الإمـساك, ُ

ولأوجب الطلاق, فلما لم يكـن الأمـر كـذلك, وجـاز الإمـساك, تبـين بهـذا مـا ذكرنـاه, والـدليل عليـه أن 
ُإمساك ساعة مناقض للظهار, ولهذا كان عودا, فدل أن مناقضه لا يحرم به, فهذا ما أراه ْ َُ َ ِ ً. 
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ب الكفـارة يتبـع وجـو[ أن الظهار المطلق لا يحرم الجماع عنـد العـود; لأنـه )١(]ًأيضا في
أول الباب وبحث [وفي ذلك كلام قدمته , وهي لا تجب حتى يوجد العود, )٢(]بزعمه
 . في آخر الباب)٣(]نذكره

, )٤(]إن صــح مــا ذكــره الإمــام[ِّفــإن المــصنف يعــرض لــه ثــم فليطلــب منــه ثــم 
 )٥(]مفــروض فــيما إذا لم يعلــق[ِّوالمــصنف هنــا مــن مــذهب ابــن خــيران وغــيره فلــيكن 

 بـه وقلنـا )٦(]َّأمـا إذا علقـه, الظهار على الجماع[الرقبة الواجبة عليه بسبب المظاهر عتق 
 .)٧(]وقبل العود كما سيأتي آخر الباب[بصحة التكفير بعد انعقاد الظهار 

 .ًفيشبه أن لا يحرم دوامه ولا ابتداؤه قطعا
 .)٨(] إلى آخره) ...وقال الصيدلاني(: قوله[و

 .قتصر القاضي في التعليق[  عنه وعليه)٩(هو ما حكاه الإمام
 . إلى آخره) ...ّ يوافق النص)١٠(]وفيه(: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(وتين من ما بين المعق  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(بين المعقوتين من  ما  )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ين المعقوتين من ما ب  )٨(

 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(
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 .)١(إنه فقد حسن من طريق المعنى: إذ قال[َّقد بينه الإمام; 
ًالوقـاع عـودا مـع علمـه بـأن الظهـار [ الشافعي في الجديد لا يجعـل عـين )٢(]فإن
 .ّ في نص القرآن مقدمان على الوطء)٣(]والعود

 .)٥(سن صرف الإمساك إليه لا لعينهيت ل)٤(] الجماع من أنه شرطَّنص على[فلما 
 أن الوقاع في عينه هـو العـود ولا يتبـين )٧(]وذكر غير الصيدلاني[: )٦(قال الإمام

 .حصوله قبله
ولا .  بإمساكه الاستحلال وراء المدة ثم يتفق الوقاع)٨(]فإن الممسك قد يضمن[

نجـد [ على تعيين الإمساك الاستمتاع ونحـن  ينعطف)٩(]معنى للمصير إلى أن الوقاع[
ً ولا يضمن عودا وإنما يجعل العود في الظهارالمؤقت )١٠(]من طريق الحسن نجد الرجل

 . وإذا ضعف افتقر إلى عود بريء)١١(]ًجماعا لضعف الظهار[
 .)١٢(إنه الأشبه: الرافعي[ولأجل هذا قال 

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوتين  )٤(
 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٥(
 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .مطموس) أ (وفي, )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١١(

 ).٢٧٧−٩/٢٧٦(فتح العزيز : انظر  )١٢(
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 . إلى آخر الفصل) ...فعلى هذا( /: )١(]وقوله
 .)٢(َّوقد صرح به الإمام, من الأمور الجليلة بعد معرفة ما سلف

ِإن أصبتك فأنت طالق«: وليس قوله ِإذا قدم زيد فأنت طالق : قبله بمنزلة قوله» ِ
قبل قدومه بشهر حيث يجوز له الوطء إلى حين القدوم وإن كان يتبين به وقوع الطلاق 

,  لا نتحقـق التحـريم عنـد وجـود الـوطءإذا كان قد مضى بعد التعليق لأنـا, قبله بشهر
بخلاف ما نحن فيه على أن في تحـريم الإيـلاج في حـال تعليـق الطـلاق بـما قبـل الـوطء 

 .واالله أعلم, نظر; لأن الزوجية في أول الإيلاجات باقية

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

ُوذكر غير الصيدلاني أن الوقاع في عينه هو العـود : , ولفظه هناك)٥٢٣−٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٢(
حصول العود قبله; فإن الممسك قد يضمر بإمساكه الاستحلال وراء المـدة, ثـم على هذا القول, ولا نتبين 

يتفق الوقاع, فلا معنى للمصير إلى أن الوقاع ينعطف على تعيين الإمساك للاسـتمتاع, ونحـن مـن طريـق 
ًالحس نجد الرجل يمسك ولا يضمر غرضا, وإنما نجعل العود في الظهار المؤقت جماعا لـضعف الظهـار,  ُ

إن كنـا نجعـل عـين الـوطء : َفإذا تبين هذا, أعدنا فصل التحليـل, وقلنـا. ٍعف, افتقر إلى عود قويوإذا ض
ٍعودا من غير تقدير انعطاف وتبين, فالوجه ما ذكرناه مـن أن الوطـأة الأولى لا تحـرم ُّ ٍ وإن سـلكنا مـسلك . ً

هذا لا نطلق القـول بتحليـل الصيدلاني في أنا نتبين بالوطء حصول العود بالإمساك المعقب للظهار; فعلى 
 .الوطء; فإنا نتبين أن العود سابق عليه

zL٣٥٤x
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ًأنتن عـلي كظهـر أمـي صـار مظـاهرا : إذا قال لأربع نسوة: سألة الخامسةالم( :قال ّ
وهـو كـالخلاف فـيما , تعدد الكفارة واتحادها خلاف لاتحاد اللفظعن جميعهن ولكن في 

, نلو قذف جماعة بكلمة واحدة أن الحد هل يتعدد ومـشابهة الأيـمان يقتـضي الاتحـاد; لأ
 .)١(المحلالكلمة واحدة ومشابهة الطلاق يقتضي التعدد لتعدد 

 .تعدد فلا يخفىيفإن قلنا 
َّولو طلق ثلاثـة وأمـسك واحـدة لزمـه , وإن قلنا يتحد فلو أمسكهن فعليه كفارة

واالله لا : كفارة; لأن مناقضة الظهار بالعود تتحقق بإمـساك واحـدة ولـيس كـما لـو قـال
وحقيقـة . فإنه لا كفارة بجـماع واحـدة; لأن مخالفتـه تتحقـق بجـماع الجميـع, أجامعكن

 .الظهار هاهنا يتعلق بطلاق الجميع
 .والي فيجب أربع كفاراتفأما إذا ظاهر عنهن بأربع كلمات على الت
ًوبالرابع عائـدا , ًوبالثالث عائدا إلى الثاني, ًويكون بالظهار الثاني عائدا إلى الأول

 .إلى الثالث
 .فعليه ثلاث كفارات, ِأنت طالق: فإن قال عقيب الرابع

 .)٢()فإن لم يقل فأربع كفارات
  الخــــــلاف في تعــــــدد الكفــــــارة عنــــــد اتحــــــاد اللفــــــظ ووجــــــود العــــــود 

  وهـــو المنـــصوص  ونـــسبوا التعـــدد إلى الجديـــد, )٣(ل قـــولان حكاهمـــا غـــيرهفي الكـــ
 ــــــــــــــــــ

 .بفتح الحاء وكسرها جمع محال من حل بالمكان إذا أنزل فيه: المحل  )١(
أو هـو الزمـان الـذي . mh i j   k   llمحل نحر الهدى : مكان الحلول, ومنه: ًواصطلاحا  

 .ينتهي إليه الأجل, ومنه محل الدين في شهر كذا
 ).١٥٧/ ٣( ودستور العلماء ,)١/ ٢(ومعجم لغة الفقهاء : نظرا  

 ).٤٢/ ٦(الوسيط : انظر  )٢(

 =, )١٠/٣٥٤(, والبيـان )١٤/٤٩٤(, ونهاية المطلـب )١٠/٤٣٨(, والحاوي الكبير )١٨٧(التنبيه : انظر  )٣(
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 .)٢(والاتحاد إلى القديم,  والإملاء على مسائل مالك)١(في الأم
 بأنـه وجـد الظهـار والعـود في حـق كـل واحـدة −وهو الأصح− ووجهوا الأول

 .منهن فلزمه لها كفارة كما لو أفردها باللفظ
 ولأن الظهـار )٣({  وابن عباس لك عن عمروتمسكوا في الثاني بأنه روي ذ

فـإذا تعلقـت بجماعـة لم تجـب إلا كفـارة واحـدة كـما لـو , كلمة يجب بمخالفتها الكفارة
 .ولأنها وجبت لفحش القول والقول واحد, حلف لا يطأهن فوطأهن

فـإذا , والقائلون بالأول فرقوا بين اليمين والظهار بأن الكفارة في اليمين لحرمتها
وهاهنا يجب لوجود الظهار والعـود وقـد وجـد في , احدة وجبت كفارة واحدةكانت و

 .)٤( القولولأجل ذلك مع ملاحظة كونها وجبت لأجل فحش, حق كل واحدة
ًقال المصنف تبعـا لغـيره إن الخـلاف في المـسألة كـالخلاف فـيما إذا قـذف جماعـة : ِّ

 .)٥(أنتم زناة: بكلمة واحدة بأن قال لهم

  ــــــــــــــــــ
, )٣/٣٥٨(, ومغنى المحتـاج )٨/٢٧٥( وروضة الطالبين ,)١٧/٣٦٣(, والمجموع )١/٦٨(والمهذب  =

 .)٣/٣٥١(واسنى المطالب 

ٍوإذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق : , ولفظه هناك)٢٩٦/ ٥(الأم : انظر  )١( ِّ ُ َ ْ ْ َّ ََ َ َ ََ َ ٍَ َ َِ ِْ َ ُ َ َ ْ ُ ََ ٍَ ِ ٍ ٍ ِ ِِ َ ُِ َ ِ
ٌفسواء وعليه في كل واحدة منهن كفارة; لأن التظاهر تحريم َ َ ٌ َِ ْ ََ ُ َ َّ َّ ََّ ٌ ََ ِ ِ ٍ ِ َِ َُّ ُ َ ْ َ َْ ِّ َ لكل واحدة منهن لا تحل له بعـد حتـى يكفـر َِ ِّ َ ُُ َ ْ َ ُ َّ ُ ََّ ُ ََ ُّ ِِّ ِ ٍ ِ َِ َ ْ

ٍكما يطلقهن معا في كلمة واحدة أو بكلام متفرق ِّ ُ َ َ ََ َ ُ ََ ٍَ َ ِ ْ َ ً َّ ُ َُ ٍ ِ ٍ ِ َ َِ ِّ. 
 ).٢٠٣ (مختصره: حكاه عنه المزني في  )٢(

, الرزاق بـن همـام الـصنعانيمصنف عبـدالرزاق لأبي بكـر عبـد: انظر .ثر أخرجه عبدالرزاق فى مصنفهالأ  )٣(
ولم اقـف ). ٦/٤٣٨(هـ ١٤٠٣المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الثانية, , تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

 .على من تكلم عليه

 .٩/٢٧٨انظر الشرح الكبير )٤(
َيجمعهم في القـذف بكلمـة واحـدة في: والضرب الثاني): ١٣/٢٥٧(قال صاحب الحاوي   )٥( َ ُ ََ ْ ٍَ ِ ٍ َِ َ ْ َ ِْ َ ِ ْ ِ ْقـول زنيـتم, أو َ َْ ْ ُ َ َ ُ ُ

ِأنتم زناة, ففيه قولان َ ْ َ َِ ِ ٌ َ ُ ُْ ْ َ : 
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 ./ً الصحيح ثم أيضا التعددوالجديد
 .)١(إن القول القديم هنا رجع عنه الشافعي: وقد قال المزني

 . إلى آخره)... ومشابهة الأيمان(: وقوله
 وهـو بنـاء القـولين )٢(متقى من كلام نقل عن القاضي وجرى عليـه في الأسهو م

 .)٣(على أن المغلب في الظهار ماذا
فـارات; لأنهـا تجعلـه كأنـه ظـاهر عـن كـل فإن غلبنا جهة الطلاق يلزمـه أربـع ك

ٍأي كما لو طلقهن بلفظ واحد, واحدة منهن على الانفراد ٍ. 
وكـلام , وإن غلبنا جهة اليمين بكفارة واحدة كما لو حلـف لا يطـأهن فوطـأهن

فإنه لما ذكر تعدد الكفارة ألحقـه بـما لـو طلقهـن , الشافعي في الأم وغيره يرشد إلى ذلك
 .)٤(ًمعا في كلمة واحدة

ولعـل : لأنها يمين; ولأجل ذلك قال القاضي:  قال)٥(ولما ذكر اتحادها في القديم
  ــــــــــــــــــ

َأحدهما   = ُ ُ َ ِوبه قال في القديم أنه تتداخل حدودهم, ويحد لجميعهم حدا واحدا اعتبـارا بكلمـة القـذف أنهـا : َ ِ َِ َْ َِ ِ َ
ٌواحدة َ ِ َ. 

ِوالقول الثاني   َّ َُ ْْ َوبه قال في الجديد إن حدودهم لا : َ ْ َُ َ ُ َُ َّ َِ ِ ِ ِْ ِ َ ْتتداخل ويحد لكل واحد منهم حدا منفردا اعتبارا بهمِ ً َِ ِ َ َ َِ ٍ ِ ِْ ًُ ِّ ُُ ُّ َ َ ََ. 
  وأسـنى ,)٣٢٨/ ٤(, والغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة )٣٤٦/ ٨(روضة الطالبين : ًانظر أيضاو  

 ).٣٧٩/ ٣(المطالب 

ِوقال في الكتـاب القـد: , ولفظه هناك)٢٠٣(مختصر المزني : انظر  )١( َِ َْ ْ َِ َ ِ َلـيس عليـه إلا كفـارة واحـدة; لأنهـا : ِيمَ َّ ََ ِ ِ ٌِ َ ٌَ ْ َ َّْ َ َّ َ ََ
ِيمين, ثم رجع إلى الكفارات َِ َ ََّّ َُ ْ َ َ َ ٌَ. 

 .فى الإمام) أ(فى   )٢(

 ).٥١٨/ ١٤(و). ٤٩٦/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٣(

 ).٢٩٦/ ٥(الأم : انظر  )٤(
َلـيس : قلا عـن الـشافعي قولـه في القـديمفقد ن). ٤٣٨/ ١٠( الحاوي الكبير ,)٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )٥( ْ َ

ٌعليه إلا كفارة واحدة; لأنها يمين َِ ِ ِ َِ َ َْ َّ ََ ٌ َ ٌ َّ َ َّ َ. 
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ــار الطــلاق أو اليمــين ــب في الظه ــولين في أن المغل ــدد  الق ــولين في تع ــن الق ــتنبط م اس
 .)١(الكفارة

ًوإن كان القولان في الكفارة فرعا لهـا وهـو مـن الأصـول المـستنبطة مـن الفـروع 
 .ذلك الأصل عنالتي لا تخرج إلا 

تخرج إلا عـلى أصـول ويغفـل عـن ذكـر تَّوكثير ما ينص الشافعي على مسائل لا 
 .)٢(بسط المستنبط ذلك ويخرجها ثم يرتب الفروع عليهايأصولها ف

 : وفي هذا الكلام نظر من وجهين: قلت
إن القـولين مثـل القـولين فـيما إذا قـذف جماعـة : أن القاضي وغيره قـال: أحدهما
ّوفي قول ينظر إلى المعلق بـه اللفـظ, ٍففي قول ينظر إلى اللفظ, )٣(بكلمة واحدة وذلـك , ٍ

 .يمنع حصر مدركهما فيما ذكره من البناء على أن المغلب اليمين أو الطلاق
أنه قـد سـلف حكايـة قـولين فـيما إذا ظـاهر مـن زوجتـه ثـم قـال لزوجتـه : الثاني
 )٤(ًأشركتك معها هل يكون مظاهرا أم لا?: الأخرى
وهما مبنيـان عـلى أن المغلـب في . لا: والقديم كما حكاه ابن داود, )٥(نعم: ديدالج

 .الظهار اليمين أو الطلاق
 ــــــــــــــــــ

 .)٩/٢٧٨(الشرح الكبير : انظر  )١(
 ٩/٢٧٨انظر الشرح الكبير   )٢(
بكلمة واحدة, يلزمـه حـد واحـد لأن الكلمـة (تمام المعنى , وبقية الكلام لإ)٩/٢٧٨(انظر الشرح الكبير   )٣(

 ).ة والمتعلق متعددواحد
, )١٧/٣٦٥(والمجمـوع ). ٤٣٧/ ١٠(والحاوي الكبـير ). ٣٤٣/ ١٠(البيان في مذهب الشافعي : انظر  )٤(

ــاج  ــة المحت ــاب ). ٨/١٨٥(وتحف ــيرة  )٤/٤٠٦(وفتوحــات الوه ــوبي وعم ــيتا قلي ). ٣٤١/ ٤(, وحاش
 ).٤٩٣/ ١٤(, و نهاية المطلب )٢٤٢/ ٨(وروضة الطالبين 

ْوإذا تظاهر من امرأته ثم قال لامرأة له أخرى قد أشركتك معهـا أو : ولفظه هناك). ٢٩٧/ ٥(الأم : انظر  )٥( َ َ ُ ْ ََ َ ُ َ ََ َ َ ْ َّ َ ْ َُ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َ َْ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َ ِ
َقال أنت مثلها أو ما أشبه هذا يريد به الظهار فإن عليه فيها مثل ما عليه في التي تظـاه ََ ْ َّ َ ِّ َ ْ ََ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ ََ ََ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ٌر منهـا وهـو ظهـار, َ ََ َ َ َِ ُِ ْ

ِفإن لم يرد به ظهارا ولا تحريما فليس بظهار ولا شيء عليه ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ْ َُ ََ َْ ً ًْ َ َ ٍَ ِ َِ ْ َِ َِ ْ َ ِ. 
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 .ًوذلك يمنع أيضا أن لا يكون لهما في الأصل مأخذ إلا ما ذكره القاضي هنا
فـإن قلنـا , إن ما نحن فيـه مـا يلاحـظ فيـه كـل مـن الأصـلين: نعم يجوز أن يقال

 وإن قلنا بتعدد الحد فهل تتحد الكفارة أم تعدد?, ف فكذلك هاهنابإيجاد الحد في القذ
َولم أر مـن صرح بـه ثـم مـا ذكـره القـاضي إن , فيه قولان بناء على المأخذ المذكور

صح يقتضي أن القول بأن المغلـب عـلى الظهـار شـائبة اليمـين هـو القـديم ومقابلـه هـو 
ّلزم أن يكون ما حكيناه عن نصه في ومنه ي, وهو يوافق ما حكيناه عن ابن داود, الجديد

 .)١(اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في المسألة قبلها هو القديم وقد تقدم نزاع فيه
 . أي الحكم)عدد فلا يخفييتفإن قلنا (: وقوله

وإن طلق الـبعض خـرج . فإن طلق كلهن عقيب اللفظ خرج عن كفارات الكل
 .)٢(عن كفارته
 . إلى آخره) ...وإن قلنا يتحد(: وقوله

لمــا كــان زعــم الأصــحاب أن هــذا القــول مــأخوذ مــن تغليــب شــائبة اليمــين في 
 .الظهار

 لا يجب عليه كفـارة فقياسـه أن لا يجـب /ًولو حلف لا يطأهن ووطأ ثلاثا منهم
ًعليه إذا لم يعد في واحدة منهن بأن طلقها عقيـب الظهـار كفـارة أيـضا احتـاج إلى بيـان 

 . الفارق بينهما مع ملاحظة المأخذ المذكورىبدحكم المسألة وأ
وبعض الأصحاب أتبع القياس فقال فيما حكاه ابن داود أنه لا يجب عليه كفـارة 

 .)٣(ًكما لو وطأ ثلاثا منهن ولم يطأ الرابعة وقد حلف على عدم وطئهن بيمين واحدة
رة ِّوبـسط مـا ذكـره المـصنف مـن الفـرق أن كفـا .)٤(وعلى ذلـك جـرى في التتمـة
 ــــــــــــــــــ

 .)١٧/٣٦٥(, والمجموع )٢/١٠٨(المهذب : انظر  )١(
 .)٩/٢٨٠ (الشرح الكبير: انظر  )٢(
 .)٩/٢٨٠ (الشرح الكبير: انظر  )٣(

 .)٩/٢٨٠ (الشرح الكبير: انظر  )٤(

zL٣٥٥x
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وفي الظهار إنما وجبـت; ,  إلا بأن يطأ الكللوالحنث لا يحص, إنما تجب بالحنث اليمين
والمخالفة تحصل بإمساك واحدة كـما تحـصل بإمـساك , لأنه بالإمساك خالف قوله فعله

 .الجميع
ًوهذا نظير قولنا إذا أوجبنا بقذف الجماعة حـدا واحـدا يعفـوا كلهـم إلا واحـدا ً ă ,

 .كل الحدفإنه يستوفي منه 
َّوقد حكي عن القفال أنه فرق بأنا وإن لاحظنا شائبة اليمـين فـشائبة الطـلاق لا 

 .)١(تهبط فلذلك خالف ما نحن فيه اليمين
 . إلى آخره) ...وأما إذا ظاهر عنهن بأربع كلمات(: وقوله

أما إذا قلنا بما حكاه الزعفراني من العـود في الظهـار المطلـق , )٢(فقهه على الجديد
 .واالله أعلم, )٣(ًوطء فلا يجعل ظهار ما بعد كل واحدة من الثلاثة عائدا في حقهابال

 وأراد بـه تحـريم أعيـانهن في )٤(َّأنـتن عـلي حـرام: ٍوالحكم فيما إذا قال لأربع نسوة
 .)٥(تعدد الكفارة واتحادها كما ذكرناه في اتحاد لفظ الظهار قاله الإمام

 ــــــــــــــــــ
 .)٨/٢٦٧( الروضة ,)٩/٢٨٠ (, والشرح الكبير)١٠/٣٥٦(البيان : انظر  )١(

ٍوإذا تظاهر الرجل من أربع نسوة له بكلمة واحدة أو بكلام متفرق : ولفظه هناك). ٢٩٧/ ٥(الأم : انظر  )٢( ِّ ُ َ ْ ْ َّ ََ َ َ ََ َ ٍَ َ َِ ِْ َ ُ َ َ ْ ُ ََ ٍَ ِ ٍ ٍ ِ ِِ َ ُِ َ ِ
ْفسواء وعليه في كل واحدة من ِ ٍ ِ َِ َ ْ َ َِّ َُ ِ َ ٌ َ َهن كفارة; لأن التظاهر تحريم لكل واحدة منهن لا تحل له بعـد حتـى يكفـر َ ٌ َ َِّ َ َّ ََّ ُُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ َّ َُّ ُ َ َّ ٌَ ُّ ِِّ ِ ٍ ِ ِ َِ ََ ْ ِ ْ ُ َ َ

ًكما يطلقهن معا في كلمة واحدة أو بكلام متفرق فتكون كل واحدة منهن طالقا َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍَّ ُ َ ْ َ ً َّ ُ ُْ َ َ َ َُّ ُِّ َ َُ ٍَ ِّ ُ َ َ ٍَ ِ َ ِ ِ. 

 .)٩/٢٧٩ ( الكبيرالشرح: انظر  )٣(

والغرر البهية في شرح البهجة الورديـة ).  ١٨٦/ ١٠(الحاوي الكبير و ,)٢٧٣/ ٣(أسنى المطالب : انظر  )٤(
ومغنـــي ). ٨/١٨(, وتحفـــة المحتـــاج )٨/٢٧٥(, وروضـــة الطـــالبين )١٣/ ٣( والمهـــذب ,)٢٥٦/ ٤(

 ).٤٦٢/ ٤(المحتاج 

 ).٤٣٤/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٥(
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قصدت بالثـاني : لفظ الظهار على الاتصال وقالإذا كرر : سألة السادسةالم( :قال
 ًلكن هل يكون عائدا? و.لِبُتأكيد الأول ق

 : فيه وجهان
 .نعم; لأن اشتغاله بالتأكيد ينزل الطلاق: أحدهما
وإن , ًلا; لأنه لا يكون به ممـسكا; لأن التأكيـد في حكـم عـام تمـام الكـلام: والثاني

 : رأة طريقانًقصد ظهارا آخر  ففي تعدده مع اتحاد الم
 .طرد القولين في تعديي الكفارة: أحدهما
 .ًالقطع بالتعدد تغليبا لجانب اللفظ: والثاني

ّولا خلاف أنه لو قذف شخصا واحدا م ً ثـم إن طلـق عقيـب , حـدا وُّالحـدفرتين ً
 .ًالثاني لم يكن عائدا في الثاني

عـلى صـورة ًوهل يكون عائـدا في الأول للاشـتغال بالثـاني? فيـه وجهـان مرتبـان 
أما إذا تخلل زمان , ًإرادة التأكيد وهاهنا أولى بأن يكون عائدا; لأن كلامه مستقل بنفسه

أما إذا . فهو عائد في الأول والظهار الثاني ينعقد إن قلنا بتعدد الكفارة وإلا فلا فائدة فيه
 مـع تخلـل الفـصل فهـل يقبـل تـردد فيـه? جـواب )١(التأكيـدأردت : قلنا بتعددها فقـال

 .)٢()لقفال كما ذكرناه في الإيلاء; لأن فيه مشابهة الإخبارا
, قبول قوله في إرادة التأكيد باللفظ الثاني عند التـوالي موجـه بأنـه شـائع في اللغـة

فقبل قوله فيه كما في مثله من الطلاق بل أولى; لأن للزوجة تعلق بـالطلاق ولا كـذلك 
وإذا لم يكن لها فيه حق كـان متعلقـه حـق االله , /بالظهار على أحد الوجهين كما ستعرفه

إن لم تنازعـه : تعالى وهو مـؤتمن عليـه وهـل يحتـاج في ذلـك إلى اليمـين? يـشبه أن يقـال
 ــــــــــــــــــ

 .توثق واشتد: يعني.  أكد  مصدر:التأكيد  )١(
 .)١٤٠/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).٤٣/ ٦(الوسيط : انظر  )٢(

zL٣٥٦x
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وإن نازعته وقلنا إن لها تعلق به وإن إرادة الاسـتئناف يوجـب , الزوجة فلا يحتاج إليها
 .كفارة أخرى فيحتاج وإلا فلا

مؤذن بعـدم الاحتيـاج إلى اليمـين إذا طلقـوا وكلام الأصحاب ساكت عن ذلك 
 .عند دعوى ذلك إن الواجب عليه إذا تحقق فيه العود كفارة واحدة

 .إلى آخره)... ًولكن هل يكون عائدا(: وقوله
ولـو تظـاهر منهـا : )١(ظاهر النص كما قال الإمام الثاني; إذ قال في المختصر والأم

ًمرارا يريد بكل واحدة منها ظهارا عن ا ِّلآخر قبل أن يكفر فعليه بكل تظهر كفـارة كـما ً
لأن التظاهر طلاق جعل المخـرج منـه كفـارة : زاد في الأم. )٢(يكون عليه في كل تطليقة

ع الطـلاق باتـًأردت ظهار واحدا فهو واحد كما لـو : ًولو قال لها متابعا فقال: قال فيهما
 .ٍكان كطلقة واحدة
 .)٣(ٍوأتى به بكلمة واحدة: زاد في الأم

 .وعلته مذكورة في الكتاب
 وكـذا القـاضي )٤(والبندنيجي وغيرهمـا مـن العـراقيين َّوعليه اقتصر ابن الصباغ

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٣(و مختصر المزني ). ٢٩٦/ ٥(الأم : انظر  )١(
 ).٤٩٩/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٢(

َولو قالها متتابعة فقال أردت ظهـارا واحـدا كـان: لفظ الشافعي  )٣( َ َ ً ََ ً َ َِ َِ َ ْ َ ْ ًَ َ َُ َ َِ َ ً واحـدا كـما يكـون لـو أراد طلاقـا واحـدا َ ًِ َِ َ ْ َ ًَ َ َ َُ ََ َ ُ َ
ٍوإبانة بكلمة واحدة ِ ٍَ ََ َ ََ ِ َ ِ ً ِ. 

 ).٢٩٦/ ٥(الأم : انظر  

الـشيخ أبـو حامـد : العراقيـون: )١٣٢/ ١(قال العلامة عبدالعظيم الديب في مقدمته عـلى نهايـة المطلـب   )٤(
 : عة لا يحصون عددا, أشهرهمهـ رأس طريقة العراقيين, تبعه جما٤٠٦الإسفراييني ت 

 هـ٤٥٠القاضي أبو الحسن علي بن حبيب ت :  الماوردي−١  
 هـ٤٥٠طاهر بن عبداالله بن طاهر ت : ِّ القاضي أبو الطيب الطبري−٢  
 = هـ٤٢٥الحسن بن عبداالله ت :  القاضي أبو علي البندنيجي−٣  
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َّلا يلزمه إن أطلق عقيب كلامـه شيء وأجـرى العراقيـون كـابن الـصباغ : فقالوا, ًأيضا َّ
 .)٢(ئًاطلق اللفظ ولم يرد شيأ ذلك فيما إذا )١(وسليم والمحاملي والبندنيجي وكذا المتولي

وقال القاضي فيه جوابان في أنـه يحمـل عـلى التأكيـد فيكـون كـما لـو نـواه أو عـلى 
 )٣(وعليـه جـرى في التهـذيب. الاستئناف فيكون كما سنذكره كما في نظيره مـن الطـلاق

فحكى ذلك وجهين وكذا ابن داود والشيخ أبي حامد فـرق بـين الظهـار والطـلاق مـع 
طلاق مزيل الملك فهـو أقـوى مـن لفـظ الظهـار; لأنـه تغليب شائبة الطلاق عليه بأن ال

 .سبب الملك ولا يزيله
, إن الطلاق له عدد يملكـه: والأولى أن يقال, وهذا فيه ضعف: َّقال ابن الصباغ

فإنـه لا عـدد لـه محـصور ولا , فالظاهر من قول الكرامة ممـا يملكـه ولا كـذلك الظهـار
 .فالظاهر أنه تكرار, يملك

  ــــــــــــــــــ
 هـ٤١٥املي, ت أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم المح: أبو الحسن:  المحاملي−٤   =

 هـ٤٤٧سليم بن أيوب الرازي ت : أبو الفتح:  سليم الرازي−٥  
 هـ٤٧٦ أبو إسحاق الشيرازي ت −٦  
 هـ٥٢٨الحسن بن إبراهيم ت :  القاضي أبو علي الفارقي−٧  
 .هـ٥٨٥أبو سعد عبداالله بن محمد بن هبة االله بن علي الموصلي ت :  ابن أبي عصرون−٨  
ْعراقي أو خراساني, لا علاقة لها بالعرق والميلاد, وإنما تأتي هـذه النـسبة مـن : بةهذه النس: وقبل ذلك قال   ِ

ْالشيوخ والتلقي, وموطن المدارسة, والتلمذة, فقد يكون الصاحب خراساني الأصـل والعـرق, والمولـد,  َِ ّ ُ ْ ّ َ
ٍولكنه عاش في العراق, وسمع شيوخ العراق, فهو حينئـذ عراقـي, وأوضـح مثـال عـلى ذلـك الـش يخ أبـو ٍ

ُحامد الإسفراييني, شيخ طريقة العـراقيين, فهـو إسـفراييني المولـد, بـل والنـشأة, فقـد قـدم بغـداد شـابا, 
ُوتفقه على شيوخه العراقيين وتخرج بهم, فصار بهذا عراقيا, بل هو شيخ طريقة العراقيين ً ّ. 

 ).٤١٩(صاحب كفاية الأخيار : نقله عن المتولي وابن الصباغ وحدهما  )١(
, )٢٦٨/ ٨(, وروضـة الطـالبين )١/٦٨(والمهـذب . )١٠/٩٩(, والبيـان )١٧/٣٦٣(المجمـوع : انظـر  )٢(

 ).٤١٩(وكفاية الأخيار 

 ).٦/١٥٩(التهذيب : انظر  )٣(
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 )١(ًلكتـــاب في جعلـــه عائـــدا بالتأكيـــد المـــراد حكـــاه الإمـــاموالوجـــه الأول في ا
 .والفوراني وفائدته تظهر فيما إذا أطلق عقيب الظهار الثاني

 .أما إذا لم يطلق فلا; إذ لم يلزمه إلا كفارة واحدة على كل حال
 . إلى آخره).. .ًوإن قصد ظهارا(: وقوله

 . العراقيينطريقة القولين هي المذكورة في الشامل وغيره من كتب
ًوطريقة القطع هي المذكورة في تعليق القاضي الحسين لا غير عملا بظاهر النص 

وهمـا في الحقيقـة , ومـن طريقـة القـولين نـسب قـول الاتحـاد إلى القـديم. الذي أسلفناه
يرجعان إلى أن العبرة باللفظ أو بالملفوظ في حقه كما تقدم في الظهار من الجمـع بكلمـة 

 .واحدة
 ثـم إلى اللفـظ وقلنـا باتحـاد الكفـارة قلنـا هنـا بتعـدد الظهـار لتعـدد / وإن نظرنا

 .اللفظ
فهاهنا يتحد الظهار; لأنـه واحـد ومثـل , وإن قلنا ثم بالتعدد نظرنا للمظاهر منه

, ذلك قاله القاضي فيما إذا قذف المرأة الواحدة بزانيين في دمعتين كما ستعرفه في اللعـان
ٍمقتضى الجديـد والقـديم; إذ الجديـد فـيما إذا قـذف الجماعـة بلفـظ لكن ذاك جاري على 

وإذا قذف الواحد مرتين قبـل الحـد بـزانيين أنـه يجـب , )٢(ًتعدد نظرا للمقذوفالٍواحد 
 .حد واحد ولا كذلك هنا

 .)٣(فإن الجديد التعدد في تكرار الظهار في المرأة الواحدة على قصد الاستئناف
 ــــــــــــــــــ

 .)١٤/٤٩٧(نهاية المطلب : انظر  )١(
ْولو قذف رجل نفرا بكلمة واحدة أو : , ولفظه هناك)٣١٤/ ٥(الأم : انظر  )٢( َ ُ ْ ََ ٍ ِ ٍَ ََ ً َِ َ ِ َ َ ٌَ ْكلمات كان لكل واحد مـنهم ََ َُ َْ ِ ٍ ِ ِ ٍِّ ُ َ َ َِ

ُحده َُّ. 
ِّوإذا تظـاهر الرجـل مـن امرأتـه مـرتين أو ثلاثـا أو أكثـر يريـد بكـل : ولفظه هناك). ٢٩٧/ ٥(الأم : انظر  )٣( ُُ ِ ُ َ َِ ُ ْ ْ ْ ُ ََ ْ َّ َ َ ْ َّ ََ ً َ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ

َواحدة منهن ظهارا غير صاحبه قبل أن يكفر  ْ ًِّ ْ ََ ُ ْ َ َ َّ ُ ََ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ْ ٍفعليـه في كـل تظـاهر كفـارة كـما يكـون عليـه في كـل تطليقـة َ ِ َِ ْ ُ َّ َ َِ َ ٌ َِّ َ ِّ َُ َ َ ُِ ِْ َ ْ ََ ُ َ َ ٍ ُ= 

zL٣٥٦x
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وهذا يبطل تشبيه الظهار من نـسوة بكلمـة , مة واحدةوفي الظهار من الجمع بكل
 .والمأخذ في أن النظر إلى اتحاد اللفظ أو غيره إذا لم يطرد. واحدة يقذفهن بكلمة واحدة

ولعلهم يقولون في جوابه لا يلزم في صحة العلة الاطراد ولذلك لم يذكروا ذلك 
م ابـن داود مـن أن المغلـب والطريقان في المسألة يؤخذان كـما يفهمـه كـلا. فيما نحن فيه

 .على الظهار ماذا إذ قال عند ذكر المسألة
 .ٍأما في القديم فالظهار يمين ثم اليمين قولان إذا تكرر على شيء واحد

 .ًوفي الجديد هو كالطلاق إذا كرر فإن أراد استئنافا كان الواجب كفارتان
 .وإن أطلق فقولان كما في الطلاق سواء انتهى فافهم كلامه

وطريقة القطع مفرعـة عـلى أنـه طـلاق , ن طريقة القولين مفرعة على كونه يمينإ
 .إنها المذهب: )١(قال الإمام. ولا جرم

ًولا خلاف أنه لو قذف شخصا واحدا مرتين(: وقوله ً(. 
 .فالحد واجب أحوجه إلى ذكره هاهنا, بزنا واحد: أي

ٍإنه لما ذكر أن الظهار من النسوة بكلمة واحدة كقذفهن  بكلمة واحدة في جريـان ٍ
ًالخلاف والاتحاد والتعدد نظرا إلى اللفظ أو إلى المتعلق بـه اللفـظ وأقامـه للفـظ الظهـار 

 .مقام لفظ القذف في ذلك
وحكى الخلاف في تكرار الظهار في المرأة الواحدة هل يوجب تعدده حتى يتكرر 

 .)٢(موجبه عند عدم العود أم لا
  ــــــــــــــــــ

ًتطليقة لأن التظاهر طلاق جعل المخرج منه كفارة = َّ ََ َ ََّ ٌ َ َ َ َّ ٌ َ َْ ُ ُ ُْ ِ ِ ِْ َْ َ ُ َ ِ. 
 ).٢٠٣(مختصر المزني  : ًوانظر أيضا  

 ).٤٩٧/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ,)١/٤٣٨(والسراج الوهاج ). ١٠/٤٣٩(الحاوي الكبير و, )١٨٧( والتنبيه ,)١٠/٣٥٥(البيان : انظر  )٢(
ـــة  ـــة الوردي ـــة في شرح البهج ـــرر البهي ـــوع و) ٢/٣١٥(والغ ـــذب )١٧/٣٦٣(المجم  =, )٣/٦٨(, والمه
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ٍفي تكـرار القـذف بزنـا واحـد في وقتـين أو كان يقتـضي ذلـك أن يجـري الخـلاف 
َّأنت علي كظهر أمي«: ًأوقات متفرقة; لأن قوله ثانيا إنشاء في ضمنه إخبـار عـما أخـبر » ِ

ًوكذلك القذف ثانيا بزنا واحد إنشاء قذف في ضمنه إخبار عما أخـبر بـه أولا. ًبه أولا ً ,
 .فاحتاج أن يبقى الخلاف فيه

ٍ كلامـه في غـير هـذا الأسـلوب إلى فـرق بـين القـذف  في أثناء)١(وقد أشار الإمام
, والظهار; حيث قال في تضعيف إلحاق الظهار عند تعدده واتحاد المرأة باتحـاد المقذوفـة

 .وتعدد القذف بالزنا المتعدد أن موجب القذف الحد
. ومن قضايا الحدود الاندراج إذا اتحد جنس الواجـب ولم يتخلـل اسـتيفاء الحـد

 . يجري في الكفاراتوهذا المعنى لا
نظـر يعـرف ممـا سـلف في كفـارات الحـج ومـداخلها عـلى  /وفي الإطلاق: قلت

 .واالله أعلم, القديم كما هو الملاحظ هاهنا في الاتحاد
 . إلى آخره)... َّثم إن طلق(: وقوله

حكـاه ابـن داود . )٢(ًالخلاف في جعله عائدا بتكرار اللفظ على قـصد الاسـتئناف
ًوصـحح ابـن داود كونـه عائـدا بالثـاني وإن لم يحكـه في حـال إرادة . وغيرهمـاوالقاضي 

  ــــــــــــــــــ
, )٤/٤١٣( وفتوحات الوهـاب ,)٤/١٥(وتحفة الحبيب على شرح الخطيب ). ٨/١٨٧(المحتاج  وتحفة =

ونهايـة ). ٣٨/ ٤(, ومغنـي المحتـاج )٢٧٥/ ٨(وروضـة الطـالبين ). ٤/٢١(وحاشيتا قليـوبي وعمـيرة  
 ).٤٩٧/ ١٤(نهاية المطلب و). ٧/٨٩(المحتاج 

ٍوإذا كنا نأخذ الظهار عن نسوة بكلمـة عـن قـذف جماعـة : ولفظه هناك). ٤٩٨/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(
ْبكلمة, فلا بعد في أخذ الظهار عن امرأة بكلمات من قذف رج ُ ْل بكلـمات ونـسبته إلى زنيـاتٍ وهـذا غـير . َ

ُسديد; فإن القذف يوجب الحد, ومن قضايا الحد الانـدراج إذا اتحـد جـنس الواجـب ولم يتخلـل اسـتيفاء 
 .الحد, وهذا المعنى لا يجري في الكفارات

, وفـتح الوهـاب شرح )٤/٤١٣(وفتوحـات الوهـاب ). ٤/٥٧(تحفة الحبيب على شرح الخطيـب : انظر  )٢(
 ).٢/١١٥( الطلاب منهج
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إن عدم العود في الحالـة :  حكاه في الحالين وقال)١(والإمام. التكرار لغيره من العراقيين
 .والعود في الثانية أقيس بل استضعف مقابلة فيها, الأولى أقيس
ه الحالـة عليـه في الحالـة قبلهـا ًالوجه ترتيب الخلاف في جعله عائدا في هذ: وقال
 : ِّفكذلك جرى عليه المصنف ومنه يخرج في عوده في هذه طريقان. وأولى بالعود
 .ٌقاطعة به: إحداهما
 .تخريجه على الخلاف في الحالة قبلها: والثانية

 .وكلام الأصحاب إذا جمع حصل خلاف في الحالة الأخيرة
 . بعدم العود وكيف قدرإحداهما قاطعة, وطريقان في الحالة الأولى

ويكــون في , ًثالثهــا لا يكــون في الأولى عائــدا, فــإذا جمعنــا حــصلت ثلاثــة أوجــه
 .واالله أعلم, الثانية

 .»أما إذا تخلل زمان فهو عائد«: وقوله
 .ًفي الظهار الأول بناء على الجديد في أن العود بالإمساك: أي

 أشـار بـذلك إلى , فلا فائدة فيـه وإلا,والظهار الثاني ينعقد إن قلنا بتعدد الكفارة
 وأحـد ,َّأنا إذا قلنا بتعدد الكفارة عند موالي الظهـار وإرادة الاسـتئناف كـما هـو الجديـد

 حكمنا عند تفريق الألفاظ بانعقاد الظهار الثـاني لظهـور أثـره في ,قدمتولى القديم كما ق
 .الكفارة

التفريق على إرادة  إذ لا يزيدلا يتعدد ثم فلا ينعقد هاهنا لعدم الثمرة; : وإن قلنا
 .الاستئناف عند التوالي

    إلى العـــــــراقيين)٢(ِّوهـــــــذا الـــــــذي ذكـــــــره المـــــــصنف عـــــــزاه الإمـــــــام
 ــــــــــــــــــ

 ).٤٩٩/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )١(

 ).١٤/٤٩٨(نهاية المطلب : انظر  )٢(
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القول بعدم الانعقاد ومحله عندهم كما حكـاه عـنهم وهـو في كتـبهم إذا وجـد  )١(زيفو
ً قـولا أما إذا وجد فيلزمـه بالثـاني كفـارة واحـدة, العود في الأول ولم يوجد التكفير عنه

ًفيكون منعقدا قولا واحدا, ًواحدا  وذلك نظير ما سلف فـيما إذا )٢(ّوعليه نص في الأم. ًً
لبس المحرم ثم لبس في مجلس آخر قبل أن يكفر عن الأول هل يلزمه كفـارة واحـدة أو 

 كفارتان?
َّفلو كفر عن الأول قبل اللـبس الثـاني . والجديد الثاني, القديم الأول: فيه قولان

ً عنه قولا واحداَّكفر ً. 
 . إلى آخره) ...أما إذا قلنا بتعدد(: وقوله

 َّأشار به إلى أنا إذا فرعنا على انعقاد الظهار الثاني عند تخلل الزمان
 ذلك كما لو يعتد منه عنـد / )٣(]فهل يقبل منه[أردت بالثاني تأكيد الأول : فقال

فظ له أو لا يقبل; لأن الفصل الطويل توالي اللفظ; لأن ذلك يمكن أن يراد فيصلح الل
 .لا يقبل: ومرة, يقبل: يمنع إرادة التأكيد فيه تردد للقفال فقال مرة

: وهو في الإبانة وقـال فيهـا تلـو ذلـك,  عن بعض التصانيف)٤(كذا حكاه الإمام
 .ًفكأنه يبنى على أنه يسلك به مسلك الطلاق أولا

 .ء صدقلا مسلك الإيوإن قلنا. مسلك الطلاق لم يصدق: فإن قلنا
ً مـن عنـد نفـسه أيـضا ثـم مـال إلى عـدم القبـول في هـذا )٥(وهذا أشار إليه الإمام

 ــــــــــــــــــ
 . زياف وزيوف, الرداءةعهبفتح أوله وسكون ثانيه, جم: الزيف  )١(

 .١/٢٨١معجم لغة الفقهاء: انظر  

 ).٢٩٦/ ٥(الأم : انظر  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 ).١٤/٥٠٠(ية المطلب نها: انظر  )٤(
 ).١٤/٥٠٠(نهاية المطلب : انظر  )٥(
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فالوجـه عنــدنا حملهـا عــلى , المقـام; لأن التأكيـد إنــما يحتمـل موقعـه إذا توالــت الألفـاظ
 .الاستئناف والتحديد لا على التكرار

تعدد عند تخلل الفصل وهذا ما يقتضيه إطلاق القاضي إذا أطلق القول بال: قلت
 .وعند توالي الألفاظ

 .ينظر إلى قصده وساق ما سلف: قال
ومما يؤكد ذلك أنهم لم يختلفوا في أنهـم عنـد الإطـلاق هاهنـا يجعـل كـما إذا قـصد 
الاستئناف وعند توالي الألفاظ اختلفوا في أنه هل يجعل بمنزلة من نوى الاسـتئناف أو 

 .التأكيد عند تخلل الكلام بفصل طويلوذلك يدل على عدم إمكان , التأكيد
يتجه إذا قلنـا إن العـود بـالوطء كـما هـو «: نعم ما قاله القفال مرة من قبول قوله

ثـم مـضت مـدة » واالله لا وطئتـك«: فإنه ينـزل منزلـة قولـه للزوجـة, محكي عن القديم
 لأنـه فإنه يقبل منـه عـلى الأصـح;, وقصد بالثاني تأكيد الأول» واالله لا وطئتك«: وقال

 إنـه لـو )١(بـل قـد قـال في التهـذيب. ًوجد قبل وجود الأثر فالتحق بما إذا وجد متواليـا
َّفأنت علي كظهر أمي: قال ِ. 

قصدت التأكيد قبـل منـه ولم يجـب عنـد العـود بعـد : وكرر ذلك في مجالس وقال
 .دخول الدار إلا كفارة واحدة

ًن القبول مفرعا على أنـه ُّوهذا يؤيد ما ذكرناه; وهو إذا يصح ويقوي ملاحظ كو
َّوإن صح هذا المأخـذ لـزم أن يقبـل : يسلك بالظهار مسلك اليمين; لأن قوله في القديم

ًقوله في الجديد أيضا إذا كان هذا في الظهار المؤقت بناء على ظاهر المـذهب في أن العـود 
د الظهـار َّلكن قد يقال في الفرق بين ما نحن فيه وما قيس عليه إن ثم وجـ, فيه بالوطء

ٍوانعقاد الإيلائين في وقت واحد  .فأمكن أن يجعل أحدهما ماكذ ا للآخر, ٍ
وإذا كــان كــذلك , فــإن الظهــارين ببنــاه هــذا فافترقــا, ولا كــذلك مــا نحــن فيــه

 .واالله أعلم, فالكفارة تتبع سببها
 ــــــــــــــــــ

 .)٦/١٦٢(التهذيب : انظر  )١(
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 إشارة إلى تـرجيح القبـول وإلحاقـه بـما )لأن فيه مشابهة الإخبار(: ِّوقول المصنف
أردت تأكيد الإخبار : وقال» َّعلي ألف«: ثم قال بعد مدة له» ّعلي ألف«: قال لفلانإذا 

 .فإنه يقبل منه بلا خلاف على المذهب, الأول
يقبـل عـلى الأظهـر; لأنـه إخبـار بخـلاف :  فقـال)١(َّوقد صرح بذلك في الـوجيز

 .والبحث الذي ذكرناه يقتضي أن يكون الأظهر خلافه. الطلاق
 .وهو كذلك: قال الرافعي

 .واالله أعلم, )٣(التهذيب وغيره)٢([ /كما قاله صاحب
وهـي , كانت فائدته عدم إيجاب الكفارة عليه, َّولتعرف أنا إذا قبلنا قوله في ذلك

 ,حق االله تعالى لا يتوجه لأجل المطالبة بها عليه شيء إلا الإمام
لب بها كان يعني قبـول فإن جواز مطالبته بالنذور والكفارات خلاف فإذا لم يطا

ترتيب الحكم عليه في نفس الأمر لا في الأمور الظاهرة حتى يقـال إنـه يكـون بيمـين أو 
 .بغير يمين

ــه الزوجــة مــن ذلــك إلى أن يكفــر  ِّنعــم إذا كفــر عــن الأول وأراد الــوطء فمنعت َّ
 فهل يحلف لها يشبه أن يقال ذلـك ينبنـي, وأودعت أنه لم يرد التأكيد حيث يجعله يصح

 كنه من الوطء أم لا?تمِّعلى أنها قبل أن يكفر يحرم عليها أن 
 .فيه خلاف حكاه البندنيجي هاهنا وغيره

إنــه يحــرم توجهــت عليــه اليمــين كــما في الطــلاق إذا ادعــى ذلــك وفي : فــإن قلنــا
 .واالله أعلم, الإيلاء

 ــــــــــــــــــ
أردت : ولو كرر الظهار بعد تخلل فصل وقال: ولفظه هناك). ٩/٢٧٨(ومعه فتح العزيز / الوجيز: انظر  )١(

ِالتأكيد, قبل على الأظهر; لأنه إخبار بخلاف الطلاق ُ. 

 .)ج(أثبته من وما ) أ(في بداية سقط طويل   )٢(

 .)٦/١٦٢(التهذيب : انظر  )٣(

zL٣٥٨x
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ٍإذا جن عقيب الظهار فليس بعائد ولو أفاق لم : سألة السابعةالم( :قال يكـن مجـرد َّ
إن لم أتـزوج : ًولكـن إن لم يطلـق عقيـب الإفاقـة صـار عائـدا ولـو قـال, ً عـودا)١(الإفاقة

َّعليك فأنت علي كظهر أمي ِ فإن مات قبل التزويج حـصل إلبـاس , فلا ظهار في الحال, ِ
ًوصار مظاهرا عائدا قبل الموت  .هكذا قال ابن الحداد. ً
 )٢(انعقـادلأنـه مـات عقيـب الظهـار حاصـل ولا عـود; : وقال بعض الأصحاب

 .الظهار
وما ذكـره ابـن الحـداد . وإنما كان يستقيم ما قاله لو أسند انعقاد الظهار إلى الأول

 .)٣()ٌعوض فليتأمل
ّما صدر به المـسألة يؤخـذ ممـا سـلف مـن الـنص; لأنـه لم يمكنـه الطـلاق عقيـب  َّ

يتخيــل فيهــا قــصد والإفاقــة ليــست إلى اختيــاره ولــو كانــت إلى اختيــاره فــلا , الظهــار

 ــــــــــــــــــ
 .ّهي الصحو: الإفاقة  )١(

 .رجوع الفهم إلى الإنسان بعد سكر أو جنون أو إغماء, والقوة بعد المرض: وفي الاصطلاح  
 والقــاموس ,)١/٩١(, ومعجــم لغــة الفقهــاء )١/٢٤٣(معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة : انظــر  

 ).٢٩١(الفقهي لغة واصطلاحا 

 .الوجوب, والارتباط, والتأكد: ضد الانحلال, ومنه انعقاد الحبل, ومن معانيه أيضا: الانعقاد لغة  )٢(
يشمل الصحة ويـشمل الفـساد, فهـو ارتبـاط أجـزاء التـصرف شرعـا أو هـو تعلـق كـل مـن : واصطلاحا  

 .الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما
ابتـداؤها : هاء, يختلف المـراد بـاختلاف الموضـوع, فانعقـاد العبـادة مـن صـلاة وصـومهو عند الفق: وقيل  

هـو ارتبـاط الإيجـاب : حمل الأم به, وانعقاد مـا يتوقـف عـلى صـيغة مـن العقـود: صحيحة, وانعقاد الولد
 .بالقبول على الوجه المعتبر شرعا

 والقـاموس ,)١/١٠٩(فقهـاء , ومعجـم لغـة ال)١/٣١٤(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  
 ).٢٥٥(الفقهي لغة واصطلاحا 

 ).٤٣/ ٦(الوسيط : انظر  )٣(
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وبهـذا خالفـت إسـلامه بعـد الـردة فإنـه يخيـل فيـه قـصد . ً فيجعل بها عائدا)١(الإمساك
والجنون لا يقطع النكاح ولا ينفيه حتى يكون ضـده وهـي , الإمساك لتقرير النكاح به

 .)٢(الإفاقة تزيله
 إذا تمكن من الطلاق بعد الإفاقـة فلـم يفعلـه ومـا يقـوم مقامـه كـان إذ ذاك, نعم

 .)٣(ًعائدا; لتحقق المخالفة منه
ً وجها عن بعض الأصحاب أنه يكون عائدا بـنفس )٤(ّوقد حكى الشيخ أبو علي ً

 .)٥(وهو ظاهر الفساد: ًالإفاقة كما جعل بنفس الرجعة والإسلام عائدا قال
َّهو أقرب مما حكينـاه عـن ابـن القطـان في المـسألة الثالثـة مـن أنـه إذا علـق : قلت

ًالدار فدخلت وهو مجنون أنه يكون عائدا على قول ويقوى بـما أسـلفناه الظهار بدخول 
 ــــــــــــــــــ

: الكـف, يقـال: ومـن معانيـه أيـضا. قبـضته: أمـسكته بيـدي إمـساكا: القـبض, يقـال: في اللغـة: الإمساك  )١(
 ّهو من المسك بالتحريك, وهو إحاطة تحبس الشيء, ومنه المـسك: وقيل. كففت عنه: أمسكت عن الأمر

 .بالفتح للجلد
 .يستعمل الفقهاء الإمساك بالمعنيين اللغويين في مواضع مختلفة: وفي الاصطلاح  
 .)١/١٠٤(, ومعجم لغة الفقهاء )١/٢٩٣(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

 ).٨/٢٧٢(, والروضة )٩/٢٧٤(, والشرح الكبير )١٠/١٠٩٩(الحاوي : انظر  )٢(

 وتحفـة المحتـاج ,)٣١٤/ ٢(, والغـرر البهيـة في شرح البهجـة الورديـة )٢٧٢/ ٨(روضة الطالبين : انظر  )٣(
و ). ٥٦/ ٤(أو حاشية البجيرمي عـلى شرح مـنهج الطـلاب /والتجريد لنفع العبيد ). ١٨٤, ١٨٣/ ٨(

ونهايـة ). ٣٥/ ٤(ومغنـي المحتـاج ). ١٩/ ٤( وحاشـيتا قليـوبي وعمـيرة ,)٤١٠/ ٤(فتوحات الوهاب 
 .)٨٧/ ٧(المحتاج 

كـما . وهـو المـراد عنـد الإطـلاق. هــ٤٣٠يعني الحسين بن شعيب بن محمد السنجي, المتوفى سنة : أبو علي  )٤(
 ).١/١٨٠(أشار إلى ذلك العلامة عبدالعظيم الديب في مقدمته النفيسة على نهاية المطلب 

ِلو جن عقـب الظهـار[: , فقال)٨/٢٧٢(نقله عنه صاحب وروضة الطالبين   )٥( َ َ َّ ُ ِّْ ِ َ ُ ثـم أفـاق, قـال الـشيخ أبـو َ َْ َُ َّ َ َ َ َ َُّ
ٍّعــلي ِ ٌجعــل بعــضهم كــون الإفاقــة عــودا عــلى الخــلاف في الرجعــة, وهــذا غلــط ظــاهر: َ َّ ِْ َ ٌ َ َ َ َ ََ ََ َ َ َ ْ ً ْ ْ ُ ْ َ َ َِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ ُِ ْ , وانظــر الــشرح ]َ
 .)٩/٢٧٤(الكبير
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 والجنـون لا يقطـع ,النكاح به  أوجب على أوس بن الصامت الكفارةمن أنه 
 وهي, النكاح ولا يسميه حتى يكون ضده

وما يقوم مقامـه , نعم إذا مكن من الطلاق بعد الإفاقه فلم يفعله, إلافاقه من بله
 .دا لتحقيق المخالفة منهكان إذ ذاك عائ

 وجها عن بعض الأصحاب أنه يكون عائدا بنفس )١(و قد حكى الشيخ أبو علي
 .)٢(الإفاقه كما جعل بنفس الرجعة والإسلام عائدا

هو أقرب مما حكيناه عـن ابـن القطـان في المـسألة :  قلت.وهو ظاهر الفساد: قال
وهو مجنـون أنـه يكـون عائـدا عـلى الثالثة من أنه إذا علق الظهار بدخول الدار فدخلت 

 أوجب على أوس بن الصامت الكفارة لعـدم قول ويقوي بما أسلفناه من أنه 
مفارقته لزوجته التي كانت سببا في نـزول الظهـار مـع أنـه معـذور إذ لم يبلغـه الخطـاب 

 .وكيف كان فهو بعيد في المذهب
 الظهـار )٣(تعليـقأن  إلى آخـره تقدمتـه )... ولو قال إن لم أتـزوج عليـك(: وقوله

جائز لتعليق الطلاق واليمين وأنه إذا كان تعليق الطـلاق ونحـوه بلفـظ دال عـلى عـدم 
:  ولـو قلنـا)٤(فعل الشيء لا يقتضى الوقوع ما لم يؤنس من ذلك الفعل كما هـو المـذهب

 متـى أمكنـه التـزوج في الحـال ولم يفعلـه ًإنه يقتضي الفورية كما إذا كان معلقا بلفظـه إذا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢/ ٨(نقله عنه صاحب وروضة الطالبين   )١(
 .)٩/٢٧٤(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 .وهو من علق الشيء ربطه. مصدر علق, وتعلق: التعليق  )٣(
ربـط حـصول مـضمون جملـة بحـصول مـضمون جملـة أخـرى, وتكـون الجملـة الاولى جملـة : واصطلاحا  

 .إن دخلت الدار فأنت طالق: ومنه تعليق الطلاق, كما لو قال. الجزاء, والثانية جملة الشرط
 ).٢٦٠(القاموس الفقهي لغة واصطلاحا : انظر  

 ).٩/٢٨٢(فتح العزيز : انظر  )٤(
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 في ًإن لفظـه إذا: وإذا قلنـا, )١( فإن مات عقيبه أو ماتت هي عقيبه فلا عود;قع الظهارو
 لم أتزوج عليك فأنت ا هو وجه آخر كان الحكم فيما إذا قال إذمااقتضاء الناجز لغلظه إن

وفي كـل مـن , كالحكم في صورة الكتـاب تفريعـا عـلى المـذهب فيهـا, )٢(علي كظهر أمي
, اتت هي عقيب التعليق وعدم إمكان التزويج فلا ظهار ولا عودالحالين إذا مات أو م

ومـا حكـاه ,  إذا عرف ذلك عدنا إلى مـسألة الكتـاب)٣(وهو متفق عليه من الأصحاب
ورأيت في البسيط , فإنه كذا قاله, )٤(المصنف فيها عن بعض الأصحاب اتبع فيه الإمام

 , نسبة إلى الأصحاب
 )٥(.ه الجمهورإنه الذي ذهب إلي: وقال الرافعي

وقد غلط بعض الأصحاب ابن الحداد فقالوا أما : وقد بسط الإمام وجهه إذ قال
فإن كـان يقـول ابـن الحـداد , فإنه عقيب الظهار مات, الظهار فقد ثبت ولم يثبت العود
والموت لا ينحط , )٦( فقد خالف ما عليه الأصحاب;من مات عقيب الظهار فهو عائد

 .هي بهوالنكاح ينت, عن الطلاق
وإن قال هو لم يطلق لم يقبل منه هذا إذا كان لا يسع له فهـو كـما لـو لم يفـق وإن لم 
يفق حتى مات من صـيرورته مظـاهرا قبـل الجنـون ليبـين الفـوات مـن يومئـذ وحكـى 

 . وجها أنا لا نحكم بصيرورته مظاهرا إلا قبيل الموت)٧(الشيخ أبو علي
 ــــــــــــــــــ

 ).٨/٢٧٧(الروضة : انظر  )١(

 وفتوحـات ,)٨/١٨٧(, وتحفـة المحتـاج )٨/٢٧٦( وروضـة الطـالبين ,)٣/٣٦٢(أسنى المطالب : انظر  )٢(
 ).٥٧٥/ ١٤(و نهاية المطلب ). ٩٠/ ٧(ونهاية المحتاج ). ٥/٣٩(, ومغني المحتاج )٤/٤١٣(الوهاب 

 ).٣/٣٦٢(, وأسنى المطالب )٣/٣٥٩(, ومغنى المحتاج )٨/٢٧٧(الروضة : انظر  )٣(

 ).١٤/٥٧٥(نهاية المطلب : انظر  )٤(

 ).٩/٢٨٢(فتح العزيز : انظر  )٥(

 ).١٤/٥٧٥(نهاية المطلب : انظر  )٦(

 ).٩/٢٨٢(حكاه عنه صاحب فتح العزيز   )٧(
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 )١(.ق ولم يذكره هناكويجيء مثله في تعليق الطلا: قال الرافعي
 في هـذا اليـوم فتلـف المـاء قبـل بوعادته إذا حلف ليشربن ماء هذا الكـو: قلت

 فيــه خــلاف مــشهور في ?فــراغ اليــوم فهــل يحكــم بالحنــث حــين تلفــه أو في آخــر اليــوم
, والوجه الذي حكاه أبو علي مفرع على أنه لا يحنث إذا تلف إلا في آخر اليوم, موضعه

ن خالف ابن الحداد في مسألة الكتاب لأنه يرى أن العمر بالنـسبة إلى وهي أيضا مادة م
 قوإن تحقـ, التزويج كاليوم بالنسبة إلى الشرب فلا نحكـم بالظهـار إلا في آخـر أجزائـه

التعدد قبله كما لم نحكم بالحنث من حين تحققه بانصاب الماء عـلى هـذا لا يجعلـه عائـدا 
وعـلى الأول وهـو الحكـم بكونـه مظـاهرا قبـل , لحصول الظهـار في آخـر أجـزاء الحيـاة

 .الجنون
 فظهر أن يأتي فيـه مـا أسـلفناه فـيما إذا ?فهل يجعل عائدا حتى تجب عليه الكفارة
 .وقد حكى ابن القطان فيه قولين, علق الظهار بدخولها الدار فدخلت وهو مجنون

 .وبينا ما فيه, عندي أنه يكون عائدا وجها واحدا: وقال ابن كج
 هاهنا بعد حكاية الخلاف في أنه يكون مظاهرا قبيـل الجنـون )٢(ال الرافعيوقد ق

 .أو الموت أنه لا يظهر لهذا الاختلاف
إذا قلنا بما ذهب إليه الجمهور في مسألة الكتاب وأن فائدته على قـول ابـن : فائدة

 .إذا اختلف حاله في اليسار والإعسار / )٣(]الحداد تظهر فيما
وإلا نظرنا في : صار مظاهرا قبيل الموت نظر إلى يساره وإعساره فيه أى: فإن قلنا

 .انتهى[ذلك قبيل جنونه 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٢٨٢(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٩/٢٨٢(فتح العزيز : انظر  )٢(

 ).٣٥٩, وأ)٣٥٨ب (وهو ) أ(طمس الواقع فى وجهين من هنا آخر ال  )٣(

zL٣٥٩x
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وغـيره [   تأملت ما أبديته ظهر لك منه  أن الخلاف بين ابـن الحـداد)١(]وأنت إذا
 . الذي حكاه الشيخ أبو علي)٢(]هو هذا الخلاف

 مـذهب ابـن )٤(]عـلى[ )٣(]المصير إلى أحـد المـذهبين[وإذ ذاك فلا يكون بأسا مع 
 لأنـا إذا ا قـولا واحـد)٥(]والإعسار عنـد الجنـون[وقضية ذلك أن له في اليسار , الحداد

وإذا قلنـا ,  نظر لما أسلفناه)٦(]الحياة لم يجعله عائدا[قلنا إنه يكون مظاهرا في آخر أجزاء 
,  الحـداد كما هـو مقتـضى مـذهب ابـن)٧(]الجنون جعلناه عائدا[أنه يكون مظاهرا قبيل 

 .واالله أعلم, )٨(]فليتنبه لهذه الدقيقة[والكفارة إنما تجب بالعود 
 المـذهب )٩(]المصنف من قاعـدة[من تأمل ما أشار إليه : وقد ارتفع النكاح قلت

 )١١(الذي يجب عـلى الجمهـور[وإنه ,  ذهب إليه ابن الحداد هو الراجح)١٠(]أن ما[علم 
 اليـوم )١٢(]إن لم أطلقـك: إذا قـال لزوجتـه[فيما المصير إليه ومادته ما سلف في الكتاب 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .أعني) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
 .مطموس) أ (وفي, )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .انما) ج(في   )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(بين المعقوتين من ما   )١٢(
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ــوم ــالق الي ــت ط ــج, )١(فأن ــن سري ــإن اب ــوم )٢(ف ــال إذا مــضى الي ــع [ ق ــق لم يق ولم يطل
عــلى [والجمهــور , وهــو مــادة مــن خــالف ابــن الحــداد فــيما نحــن فيــه, )٤)(٣(]الطــلاق
ق فـوات فقـد تحقـ; الطلاق ثم لأنه إذا لم يبق من اليوم مـا يـسع لفـظ  الطلاق)٥(]وقوع

بـالتعليق [ولكنـه يتـسع لوقوعـه ,  بعده زمن لا يسع النطق بالطلاق)٦(]يالشرط وبق[
 .ختطف ذلكا في إن )٧(]لأنه يقع

 قبـل وفاتـه بـزمن لا )٨(]إمكان النكاح[يقول ابن الحداد هنا إذا مات تبينا فوات 
علـق  لحـصول الظهـار الم)٩(]وذلـك الـزمن يتـسع[يتسع لإيجاب النكاح منه وقبوله لـه 

 جعلـه الأصـحاب في المـسألة )١٠(]كـما, عائـدا[فلذلك جعله مظاهرا و, والطلاق بعده
إن ما ذكره ابـن :  المصنف)١١(]ولذلك قال[التي حكينا فيها مذهب ابن سريج خامسا 

بعـض  وفي ,)١٣(]المهملـة بـالعين[ )١٢(]يقـرأه[ وبعـضهم ,المعجمـة بـالغين أغوص الحداد
 ــــــــــــــــــ

ــان : انظــر  )١( ــه). ١٠/١٩٧(البي , )١٧/١٨٧(, والمجمــوع )١٠/٢١١(, والحــاوي الكبــير )١٧٩ (والتنبي
 وروضـة الطـالبين ,)٣/٣١٦(وحاشيتا قليـوبي وعمـيرة ). ٨/١٠٠(, وتحفة المحتاج )٣/٣٥(والمهذب 

 ).١٤/١٢٦(نهاية المطلب و, )٥١٢/ ٤( ومغني المحتاج ,)٤٠٤(, وكفاية الأخيار )٨/١٣٣(

 ).١٠/٢٩١(الحاوي الكبير : نقله عنه صاحب  )٢(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 ).١٠/٧٠٩(الحاوي : انظر  )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ن ما بين المعقوتين م  )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١١(

 .يقوله) ج (في  )١٢(

 .وسمطم) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٣(
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غـاص : )١(]الغوص في البحـر يقـال[مض والأولى من وما ذكره ابن الحداد أغ, النسخ
 )٢(]الثـاني مـن[و, يغوص فهو غواص عـلى نـص وهـو الـذي يغـوص فيـه عـلى اللؤلـؤ
: )٣(]ويقـال, أمـره[اعياص عليـه الأمـر إذا التـوي وأعـوص بالخـصم إذا التـوى عليـه 

: )٤(]يقـال, الغريبة[والكلمة العوصاء , العويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه
القـولان [وبـاختلاف , والآخر مـن غمـض الـشي إذا خفـي,  هذا)٥(]منا[قد اعوصت 

فـالأولى ترجيحـه , تضعيفه [ مختار المصنف في تصحيح ما قاله ابن الحداد أو)٦(]يختلف
ــداها)٧(]دون ــا ع ــصنف ,  م ــا ولا الم ــام هاهن ــرض الإم ــة لم يتع ــذه اللفظ ــير [وه في غ

 ً.والأشبه ما ذكرناه أولا, )٨(]الوسيط
 لا يـزوج إنـه كـان )١٠(] في أن الكـافر)٩(الحليمـي[إذ قال الإمام لمـا ذكـر مـذهب 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .ما) ج(في   )٥(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(تين من ما بين المعقو  )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(
أحـد أئمـة . هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم باللام الـشيخ الإمـام أبـو عبـداالله الحليمـي: الحليمي  )٩(

مـد أوحـد الفقيـه القـاضي أبـو عبـداالله بـن أبي مح: قـال فيـه الحـاكم. الدهر وشيخ الشافعيين بما وراء النهر
ومـن مـصنفاته كتـاب . الشافعيين بما وراء النهر وأنظرهم بعد أسـتاذيه أبي بكـر القفـال وأبي بكـر الأودني

 .توفي في ربيع الأول سنة ثلاث وأربع مائة. المنهاج في شعب الإيمان وهو من أحسن الكتب
وسير أعلام ). ٣٥٠( وطبقات الشافعيين لابن كثير). ٣/١٩٢(ي طبقات الشافعية الكبرى للسبك: انظر  

 ).٢٣١/ ٢٠(النبلاء 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١٠(
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 ./)١(]واالله أعلم, أي على المعاني[إماما غواصا; لا يدرك كنه علم الغواصون 
يؤخر المعلق للظهار على التزويج بعد تميكن منه ثم مات قبـل التـزويج وإن قبـل 

في مسألة الكتاب قلت ينبغي أن يقيـد ذلـك بـما  )٢(]كما[الموت قال الأصحاب فالحكم 
 .)٣(]ما[إذا كان زمن الإفاقة يتسع لنكاح 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٢(
 .ماإن) ج(في   )٣(

zL٣٥٩x
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 إذ لـو كـان ;بـالعود:  قلنـا?يحـرم بـنفس الظهـار أو بـالعودء ن قيل الـوطفإ( قال
 . الظهار لكان يستقر الكفارة)١(]مجردب[

يجــز إلا هــا بنكــاح جديــد أو ملــك يمــين لم أحتــى لــو أراد وط, وإن طلــق عقيبــه
لا لأجــل ;واسـتقرت, ووجبـت الكفــارة, لكنـه إذا عــاد حـرم, ولـيس كــذلك, بكفـارة

لأنهــا اســتقرت بــالعود  ;سقط الكفـارةتــاسـتحلال الــوطء فإنــه لــو أبانهـا بعــد العــود لم 
, ب بالظهـار والعـود جميعـاتجـالكفـارة ف, كما يستقر بالحنث في اليمين, المناقض للظهار

لـو قـال إن دخلـت الـدار فأنـت : ولذلك قال ابن الحداد, والظهار واحد سببها كاليمن
 .ع العتق لتأخره عـن أحـد الـسببينوق:  ثم أعتق عن الظهار ثم دخلت.علي كظهر أمي

, فـواالله لا أكلمـك, إن دخلت الدار: ه ما لو قالُانزَوِ: وخالفه بعض الأصحاب وقالوا
 ولكن يحتمل أن .عند الدخول; لأنه إنما يصير حالفا )٢(لا يجزئ: لدخولاثم أعتق قبل 

 .)ى ذلككفالسبب صيرورته حالفا ومظاهرا وقد وجد في: يقال
ولا يقال بمثله في اليمين ما ادعاه من ثبوت تحريم الوطء بالعود دون الظهار هو 

 .ما أبداه الإمام فقها لنفسه كما أشرت إليه في أول هذا الباب
 ثـم يـدل عـلى خلافـه كـما بيناهـا وهو ما تفهم عبارته ثم لكن عبارته في الكتـاب

 .وحكينا من نص الشافعي فى الأم ما يوافقه
بمجرد الظهـار لكـان ( −أي التحريم− )إذ لو كان(: )٣(وقوله ها هنا تبعا للإمام

 . إلى آخره قـد يقـول القائـل لا نـسلم هـذه الملازمـة)... ستقر الكفارة وإن طلق عقيبهت
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(مكررة فى ما بين المعقوفتين   )١(
 .أ يجرئبكسر الهمزة وسكون الجيم من أجز: الإجزاء  )٢(

 .الكفاية والإغناء: وفي الاصطلاح  
 ).١/٤٣(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).١٤/٤٨٩(نهاية المطلب : انظر  )٣(
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ب وجوبها العود وحـده ولم يوجـد أولأن سـببه وشرع يقول إنما لم يستقر بذلك لأن سب
فإذا وجد الظهار ولم يوجد العود لم يكمل سبب الوجـوب والـشيء لا , الظهار والعود
جزائه فكيف يستقر قبله أو يقول سبب الوجـوب الظهـار وحـده وقـد أيجب قبل كمال 

ا وإذ, والعود سبب الاستقرار قبله ويشهد لذلك أن سبب ملك الصداق العقـد, وجد
وجــد ثبــت  الملــك لوجــود ســببه ولكــن لا يــستقر قبــل وجــود ســببه وهــو المــوت أو 

 ذكرته من الاحتمالات قد قدمت حكايته عن بعض الأصحاب )١(]كل ما[و, الدخول
والكفـارة تجـب , عند الكلام في العود وبه يعرف أن قول المصنف من بعد تبعـا للإمـام

 .لإمام سلك في تقرير ذلك طريقا غير ذلكوا, بالظهار والعود جميعا غير سالم من نزاع
الدليل عليه إن الظهار لو حرم بعينـه لحـرم الإمـساك ولا وجـب الطـلاق : فقال

مـساك إوالـدليل عليـه إن ,  مـا ذكرنـاهبـهذلك وجـاز الإمـساك بـين كفلما لم يكن الأمر 
وقـد : قلـت,  المناقـضة لا تحـرم/دل عـلى أنفـ اًولهذا كان عـود, ساعة مناقض للظهار
ويقال لم قلـت إنـه إذا حـرم عليـه الـوطء بالظهـار حـرم عليـه , يمنع هذه اللازمة أيضا

وظاهر القـرآن يـدل , )٢(]لا تحرم[إمساكها ووجب عليه طلاقها فلم قلت إن المناقضة 
وإن وردت ,  الإثم بوضعه)٣(]وجبت وإيجاب الكفارة يقتضي[على أن الكفارة لأجلها 
ويـشهد لـذلك ,  االله سـبحانه)٤(]حيث لا إثم تخفيفا ورحمة مـن[في مواضع في الشريعة 

ولا يقـول ,  بأن عصمتها لم تزل)٥(]يحرم الزوجة مع القول[الأول إن الطلاق الرجعي 
أحد أن إمساكها إلى انقضاء العدة حرام عليه وإنه يجب عليه أن يزيل العصمة بتكميـل 

 .واالله أعلم, ما يملكه من الطلاق
 ــــــــــــــــــ

 .كلما) ج (في  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

zL٣٦٠x
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 أي و ليس الكفارة تستقر بمجرد الظهار لكنـه إذا عـاد )١()ذلكوليس ك(وقوله 
: قولـه[وهـو , حرم ووجبت الكفارة واسـتقرت صـحيح أولـه وآخـره ممنـوع ووسـطه

 لأجل ما أسلفناه نعم هو إذا عاد  وجبت الكفـارة واسـتقرت ) عاد حرم)٢(]ولكنه إذا(
ــالعود والظهــار شرط أ ــه لكــن هــل وجوبهــا بالظهــار والعــود شرط أو ب و بــالجميع في

 .الخلاف الذي سلف
تجـب :  عن أبي علي بـن أبي هريـرة إنـه قـال)٣(نعم قد حكيت عن رواية الماوردي

 بعــض )٤(]والعــود وهــو نظــير قــول[هنــا بثلاثــة أســباب عقــد النكــاح ولفــظ الظهــار 
مـر وهـو لمـا أصحابنا إن الكفارة الواجبة في قتل الـصيد ونحـوه أحـد سـببيها الإحـرام 

,  سـواء)٥(]كفارة الظهار ككفـارة اليمـين[ خلاف قول ابن أبي هريرة تكون فعلى, بعيد
 إنهـا )٧(]بـنفس الظهـار[ بناء عـلى مـا أبـداه مـن عـدم تحـريم الجـماع )٦(وقد زعم الإمام

 وجوبهـا )٨(]فهو سببها وهـذه[فإن كفارة اليمين الحنث يوجبها , مفارقة لكفارة اليمين
 .واالله أعلم[ . ما فيه)١٠(]يثبت[وقد , م قبله التحري)٩(]بعد[يتقدم الحنث فيها 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(
ُعلى أن أبـا عـلي بـن أبي هريـرة يقـول: ولفظه هناك). ١٠/٢٩٣(الحاوي الكبير : انظر  )٣( ُ ََّ ْ َ ْ ََ َ َ ُ ِ َ َ َِّ ِ َ ِّإن كفـارة الظ: ََ َّ ََّ َ َ ِهـار ِ َ

ِتجب بثلاثة أسباب بعقد النكاح, وبلفظ الظهار, وبالعود ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ ُْ َِ ِ ِ ِِ ِّ ْ ْ َ َ َِ َ ِّ ٍ ْ َ ِ َ. 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 ).١٤/٤٩٥(نهاية المطلب : انظر  )٦(

 .سمطمو) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

 .مبعد) ج(في   )٩(

 .أثبت) ج(في   )١٠(
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 إلى آخره )...ووجبت الكفارة واستقرت لا لأجل استحلال الوطء(: )١(]وقوله
لــو طلقهــا بعــد العــود أولاعنهــا :  إذ قــال)٣( الــشافعي في الأم)٢(]وقــد بينــه, صــحيح[

قتلـت وكذلك لو مـات أو ارتـدت ف,  لزمته كفارة الظهار)٤(]عليه على الأبد[فحرمت 
 وقت لأن يؤدي ما وجـب عليـه : Iz { | ~}H )٥(]ومعنى قوله[, على الردة

فإذا كانـت المماسـة قبـل الكفـارة فـذهب الوقـت لم يبطـل , )٦(]الكفارة قبل المماسة[من 
فـذهب [ اأد الصلاة في وقت كذا وقل وقت كذ: الكفارة ولم يرده عليه فيها كما يقال له

ولا , قـضاء بعـده[فإذا لم يؤديها في الوقـت أداهـا , عليهلأنها فرض ; فيؤديها)٧(]الوقت
 . له زد فيها لذهاب الوقت قبل أن يؤديها)٨(]يقال

 يـدل عـلى أنـه لا يـرى وجـوب القـضاء بـأمر )٩(]~الشافعي [قلت وهذا من 
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

َوإذا حبس المتظاهر امرأته ب[: ولفظ الشافعي). ٢٩٧−٥/٢٩٦(الأم : انظر  )٣( ُ َ َ َ ََ ََ َ ْ ُ ِ َ َُْ ْعد الظهار قـدر مـا يمكنـه أن ِ َ َِّ ُ ُ َ ُْ ِ ْ َ َ ْ َِ
ٌيطلقها ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة ِّ َّ َ ْ َ َ ََ َِ َِ ُ َ َ ُ َ َ َُ ِّ ُِّ َ ْ ُولو طلقها بعد ذلك أو لاعنها فحرمت عليه على الأبد لزمتـه . َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ََ َ ُِ َ َ َّ َِ ِ َِ ْ ََ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َ

ِكفارة الظهار َ ِّ َُّ َ ْوكذلك لو ماتت. َ َ َ ْ ََ َ ِ َ ِ أو ارتدت فقتلت على الردةَ َِّ ِّْ َْ َ ْ َْ ُ َ َّ َ َومعنى قول االلهَِّ تعالى  .َ َ ْ ْ ََ ِ َ َ َm z { | ~} l 
ِ وقت لأن يؤدي ما أوجب عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فـإذا كانـت المماسـة قبـل الكفـارة )٣: المجادلة( ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َّ َ َ ََّ َ ُ َ َ َ َّ ْ َْ َْ َ َ ْ َْ ْ َ ْ ْ َ َ ِّ ُ َُْ ُْْ ٌَ َ ِ َ َِ ُ َ َ

َفذه َ َب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليـه فيهـا كـما يقـال لـه أد الـصلاة في وقـت كـذا وقبـل وقـت كـذا َ ْ َ َ ْ َ َ َّ ُ َْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ ِّ ُ ُ َ ْ ْ َ َ ْ َ ََ َ ُ َ ْ ْ ِْ َ ُ ََ َ ََ ِ ْ َْ ََ ُ
َفيذهب الوقت فيؤديها لأنها فرض عليه فـإذا لم يؤدهـا في الوقـت أداهـا َ ََّ َ ِّ ُ ْ ِّ ُ َ ُ ََ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ ِْ َ َ ٌ َْ َ ِ ْ ََّ ََ َ قـضاء بعـده ولا يقـال لـه زد فيهـا ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ ِ َ ُ َ ََ َ ً َ

َلذهاب الوقت قبل أن تؤديها َ ِّ ْ ََ ُ ْ َ ْ ََ َ ِْ ِِ َ[. 
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .مطموس) أ( وفي ,)ج(ما بين المعقوتين من   )٧(

 ..مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٩(



 

 

א  אאאא 

٢٧٢ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 بــأمر جديــد عنــده لم يقــسه عــلى )١(]كــان لا يجــب إلا[جديــد بــل بــالأمر الأول إذ لــو 
 ورد فيها لكن لقائل أن يقول قد ورد في الخبر مـا يـدل )٢(]الجديدب[لأن الأمر  ;الصلاة

 هو ما رواه ء لكن لأجل استباحة الوطء والوط/ على الأمر الجديد بالتكفير بعد العود
 قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يـا الترمذي عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي 

 .يها قبل أن أكفرإني ظاهرت من امرأتي فوقعت عل: رسول االله
 .وما حملك على ذلك يرحمك االله: قال
 .رأيت خلخالها في ضوء القمر: قال
 .قربها حتى تفعل ما أمرك االلهتفلا : قال

ــال الترمــذي ــه حــسن غريــب صــحيح: وق ــة أبي داود وغــيره عــن , إن وفي رواي
 .)٤( مرسلا بنحوه ولفظه قال فاعتزلها حتى يكفر عنك)٣(عكرمة

 )٥(إنه أولى بالصواب من المسند: ه النسائي وقالوقد أخرج
القربـان بـالتكفير  اَّغي لأنه ءوإنما قلت إنه يدل على أن الإمساك لأجل حل الوط

 .وق لأجلهُفيدل على أنه مس
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .الجديد )ج(في   )٢(
 مـولى عبـداالله .هو العلامة, الحافظ, المفسر, أبو عبداالله القرشي مولاهم, المدني, البربري الأصـل: عكرمة  )٣(

طاف البلدان, وروى عنه زهاء ثلاثمائـة رجـل, مـنهم . كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي. بن عباس
مات أعلم الناس وأشعر : وكانت وفاته بالمدينة هو و  كثير عزة  في يوم واحد فقيل. أكثر من سبعين تابعيا

 .مات سنة سبع ومائة. الناس
 ).١/٩٥(, وتذكرة الحفاظ )٤/١٥٦( وتاريخ الإسلام ,)٢/١٢(سير أعلام النبلاء : انظر  

كتـاب /والنـسائي في سـننه). ٢٢٢١/رقـم( بـاب في الظهـار  −كتـاب الطـلاق أخرجه أبـو داود في سـننه  )٤(
 .من حديث عكرمة به مرسلا). ٣٤٥٩/ رقم( باب الظهار  −الطلاق

 ).١٦٧/ ٦(سنن النسائي : انظر  )٥(

zL٣٦٠x
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والـشافعي , وقوله كما أمرك االله يدل عـلى أنـه في التكفـير بعـد الـوطئ كهـو قبلـه
 .)١(]مكلاقد تم ال[وواالله أعلم  ,يقول لا بل يكون قبله أداء وبعده قضاء

وهذا آخر ,  عليه)٢( قد تكلم الإمام)والكفارة تجب بالظهار والعود جميعا(وقوله 
وقـضيته مـا , كلامه في جواب السؤال في الظهار المؤقت إذا جعلنـا العـود فيـه بـالوطئ

كفارة  إذا حرمناه بعده لأن الءستمتاع قبل الوط الإّحلبذكره من الاستدلال أن نقول 
والتحـريم عنـده يـلازم الوجـوب وهـو مقتـضى مـا صرح بـه عنـد , بزعمه لم تجب بعـد

 ابتـداء الـوطئ فيـه لـيس بحـرام إلا عـلى رأي ابـن )٣(]أن[الكلام في الظهار المقيـد مـن 
أمــا عــلى رأي ,  لا يكــسب حــصول العــود عقيــب الظهــارءخــيران بنــاء عــلى أن الــوط

 زعـم أن الـوطئ قبلـه )٤(قـدف, عقيـب الظهـارالصيدلاني في أنه يكون كاشـفا لحـصوله 
 عـلى المظـاهر بعـد العـود وقبـل ًسـتمتاع إذا قيـل بتحريمـه أيـضا الإيتبعه فًيكون حراما

 .)٥(التكفير
 من قولنا أن ةفكذلك هنا لكن قضي, ما إذا قلنا لا يحرم بعد العود وقبل التكفيرأ

د العود بعـد كـما هـو مقتـضي الظهار المطلق يحرم بنفسه الوطئ والاستمتاع وإن لم يوج
نصه في الأم الذي أسلفناه أول البـاب أن يقـول بتحـريم ذلـك في الظهـار المؤقـت قبـل 

 مبينـا لوجـود العـود عقيـب الظهـار ويتـصور ذلـك في ءالعود أيضا وإن لم يجعل الـوط
الظهار المطلق بلا عسر فـيما إذا جـن عقيـب الظهـار فهـل نقـول وطء المجنـون في هـذه 

 بالإباحة كما لو لم يكن قد ظـاهر منهـا أم لا يوصـف )٦(]يوصف[اعه بها تستمالحالة وا
 ــــــــــــــــــ

 .مماقد تكلم اللا) أ (فيو, )ج(ما بين المعقوتين من   )١(
 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٢(

 ).ج(ما بين المعقوفين سقط من   )٣(
 .أو قد) أ(, وفي )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 ).٥٢٢/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٥(

 .وصف ت)ج(في   )٦(
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 عليـه كـلام َّومـا دل, بها لقيام سبب التحريم فـما قالـه المـصنف والإمـام يقتـضي الأول
 .واالله أعلم, الشافعي يقتضي الثاني

 واالله أعلم,  إلى آخره ما ذهب إليه ابن الحداد)...وكذلك قال ابن الحداد(وقوله 
لـو قـال لعبـده أنـت "مستمد من قول الشافعي في المختصر قبيل باب الكفارة بالطعام 

 كان حرا الساعة ولم يجزئه عن تظهر; لأنه لم يكن )١(]تظهر به[حر الساعة عن ظهار إن 
 . انتهى)٢("ظاهر ولم يكن سبب منه

نه لـو كـان  أي سبب من أسباب الظهار يفهم إ/ولم يكن سبب منه : )٣(]هفقول[ 
َفعـُوالـسبب ي[ ه قد وجد سـبب منـه قبـل عتقـه أجـزأه العتـق عنـ غـير , ل قبـل الظهـارْ

 كما قاله ابن الحداد ومـا رد )٤(] أنه إذا أوجد العتق بعده منجزا أجزأه عنهّعينالتعليق فت
به المصنف مذهب ابن الحداد نظرا للتوجيه المذكور صحيح مع تسليم أن الكفارة تجب 

عود معـا وأن التعليـق لـيس سـبب لأن التكفـير وجـد قبـل الـسببين معـا إذ بالظهار وال
ن دخلت الدار فواالله لا كلمتـك لا إ: الظهار إنما ينعقد إذا وجد الدخول كما أنه إذا قال

لكـن قـد قلنـا إن في كـلام الـشافعي دليـل عـلى أن , يكون حالفـا مـا لم يوجـد الـدخول
 اللتـين همـا )٥(]قدمـه عـلى الـسببينتيـضر فـلا [وإذا كـان كـذلك , التعليق أيضا سـبب

 بعد أحد السببين )٦(]فكان كما لو وجد[الظهار والعود لأنه وجد بعد سبب من أسبابه 

 ــــــــــــــــــ
 .تظهرته) ج (في  )١(
و قال لعبده أنت حر الـساعة عـن ظهـاري إن تظهرتـه كـان ول[:  ولفظه هناك,)٢٠٦(مختصر المزني : انظر  )٢(

 .]حرا لساعته ولم يجزئه إن يتظهر لأنه لم يكن ظهار ولم يكن سبب منه

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(
 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوتين  )٦(

zL٣٦١x
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 بـذلك إلى مـا إذا وجـد )١(]لعل الشافعي أشار[ولا يقدح في ذلك أن يقال , المذكورين
 ًد الـشرط جـزءا سبب في الظهار بنـاء عـلى عـهالعتق قبل النكاح لأنه يجوز أن يتخيل أن

لأن التكفـير ;كـما حكينـاه عـن ابـن أبي هريـرة, ة لأنه لا يصح في غير زوج;من السبب
لكـن , يكون قد وجد بعد أحد الأسباب أيضا فصح كما لو وجـد الظهـار وقبـل العـود

وإن صـح  ن الباقي من الأسباب اكثرأابن أبي هريرة قد قال مع هذا أنه لا يصح لأجل 
وابـن أبي , ابـن الحـداد[وقوع هذا العتق عن الظهـار وجهـان بـين هذا لزم أن يكون في 

ويلـزم عـلى ,  مع الاتفاق على أن النكاح أحـد أسـباب وجـود كفـارة الظهـار)٢(]هريرة
عبدي حـر عـن :  فيما إذا قال)٣(ابن أبي هريرةو, سياقه أن يجري الخلاف بين ابن الحداد

 .ظهاري إن تظاهرت
يـلاء مـا يقتـضى أن الاتفـاق عـلى أنــه إ كتـاب فى[ وغـيره )٤(وقـد حكـى الرافعـي

 .َّمَهذا المأخذ لكن فى صحته نزاع تقدم ثيفسد  الكفارة وهو نيقع ع لا
عـن ابـن أبي هريـرة إنـه وجـه عـدم  )٥(]َّكان هذا حكى الرافعي وغيره ثم وكيف

إن وطئتـك : لأنه فرض ذلك فيما إذا قال;وقوعه ثم عنها بأنه لم يقع خالصا عن الظهار
فقد تأدى حق الحنث بـه , فإذا كان كذلك, بدي حر عن ظهاري فوطئها بعد الظهارفع

فأشبه ما إذا انتفى ذلك يصح وقوعه عن الكفارة وهو منفي فيما ذكرناه فيكون مذهبـه 
ن صـح يكـون لابـن أبي إوبـذلك ,  كما قلنا أن مذهب ابـن الحـداد يقتـضيهالإجزاءفيه 

 )٦(]وجهـان بنـاء عـلى أن[لنكاح وقبـل الظهـار هريرة في صحة العتق عن الظهار بعد ا
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(
 .ابن أبي هريرة و ابن الحداد) ج (في  )٣(
 ).٩/٢٠٢(فتح العزيز : انظر  )٤(
 ).ج(سقط من  ما بين المعقوفين  )٥(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(
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 .نعم: النكاح أحد الأسباب أحدهما
 إذا تعلـق وجوبـه بـأكثر مـن )١(]مـال والحـق المـالي[ إلى أن العتق كفارة هي اًنظر

 قبـل ين قبـل الحـول واليمـ)٢(]وقـت وجوبـه كالزكـاة[سبب واحـد جـاز تقديمـه عـلى 
 .الحنث

 ./أعلم واالله,  في التأثير)٣(] عليهِرهُوللك[ثر الأسباب  لأجل بقاء أك.لا: والثاني
وإن صح أن لابن أبي هريرة هذا الخلاف أمكن أن نقول إذا جوزناه منجـزا قبـل 

كما قاله ابـن , وجود الظهار وقبيل تعليقه فجوازه منجزا بعد تعليقه وقبل حصوله أولى
 .التعليق سبب نالحداد في مسألة الكتاب لأ

جعل النكاح سببا أيضا أو مع عدم  )٤(]حصول[ يجوزه كما اقتضى السبب وإن لم
 مـذهب )٥(]ففيـه[ ?كما هو المشهور فهل يجوز إذا وجد بعد تعليـق الظهـار, جعله سببا

 .ابن الحداد وغيره
وعلة ما صار إليه ابن الحداد أن التعليق سبب في حصول الظهار وسبب السبب 

ولـو وجـد بعـد , د وجود سببه وهو الظهـارسبب وقد وجد العتق بعده فكأنه وجد بع
وهذا ما يشير إليه قول المـصنف ولكـن يحتمـل , الظهار وقبل العود لوقع عنه فكذا هنا

ويشهد له قول بعـض الأصـحاب فـيما إذا قـال لزوجتـه إن وطئتـك , أن يقال إلى آخره
ين فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت أنه يكون موليا في الحال لأن العتق معلق بوصف

الوطئ والظهار ولو وجد الظهار المعلق لكان موليا فكذا إذا وجد سـببه وهـو التعليـق 
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .)ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٤(
 .فيه) ج(في   )٥(
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ويقوي ذلك أيضا نظرنا في بعض التعاليق إلى حـال وجـود التعليـق دون حـال الـصفة 
فإن النظر إلى ذلك إنما هو لجعله سببا وما ادعاه الراد على ابن الحـداد مـن إنـه إذا أعتـق 

لـدار فـيما إذا قـال إن دخلـت الـدار فـواالله لا أكلمـك لا يجـزئ عن اليمين قبل دخول ا
ممنوع بل الخلاف يجري فيه كما قاله الرافعي وعزاه إلى كلامهـم في كتـاب الإيـلاء وهـو 

 .)١(صحيح
وبذلك يظهر لك قـرب كـلام ابـن الحـداد مـن كـلام الـشافعي دون كـلام غـيره 

 .واالله أعلم, فإنه يجوزاللهم إلا أن يكون له نص في ذلك أو نص يفهم خلافه 
ويجري الخلاف فيما نحن فيه فيما إذا اطعـم عـن الظهـار قبـل أن : )٢(قال الرافعي

والظـاهر منـع , وأمـا الـصوم فهـو عبـاده بدنيـه, وهـو مـن أهـل الإطعـام, يدخل الدار
 .التقديم فيه على الإطلاق

جــود الظهــار لأنــه يجــوز أن يكــون عنــده و;جزائــه في الإطعــام نظراوفي : قلــت
والعود من أهل العتق ويقول الإعتبار فيه بوقت الوجوب فقـط وبـأغلظ الحـالين نعـم 
أن فرض الخلاف فيما إذا دام على تلك الحالة  إلى العـود فهـو قريـب لأن نيتـه اعمـدت 

أن الكفــارة التــي يجــوز : وقــد رأيــت في الكفايــة, عــلي لــون الأصــل دوام تلــك الحالــة
ولم يحضرني الآن عمن حليت ذلك وهو مستمد مـن قـول , غيرتعجليها هي بالعتق لا 

أنه لا يجوز تعجيل الصوم في كفارة اليمين قبل الحنث لأنه إنما يجوز : بعض الأصحاب
التكفير به عند العجز جميع الخصال المالية وإنما يتحقق العجز بعـد الوجـوب فـإن مثـل 

 مـن طريـق الأولى لأن /اهنـاذلك يمكن أن يقال هاهنا نعم من جوز تقديم الإطعام ه
 .واالله أعلم, العبادة المالية يجوز تقديمها على الوجوب بخلاف البدنية

والوجهان في الكتاب جاريـان في تعليـق الإيـلاء والتكفـير قبـل : )٣(قال الرافعي
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٢٠٣(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٩/٢٨٣(فتح العزيز : انظر  )٢(

 ).٩/٢٨٣(ح العزيز فت: انظر  )٣(
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ن دخلـت الـدار فـواالله لا وطئتـك فـأعتق أو أطعـم قبـل إ: ن يقـولأحصوله وصورته 
 .الدخول

 .لا: وقال غيره, يجزئه: قال ابن الحداد
دل عـلى أنـه لاحـظ في تجـويز يـقلت وقول ابن الحداد بالإجزاء في هذه الـصورة 

الاعتاق في مسألة الظهار وقوعه بعد صدور التعليـق المقـرب للحكـم لا كـون النكـاح 
 )١(]يـل في الظهـار لم يتخيـلتخُ[ن إفـإن ذلـك , كما قاله ابن أبي هريرة, سبب في الكفارة

 بخـلاف كفـارة ًسببا لهـاة يّفلا تكون الزوج[لأنها لا تختص بالزوجة  ; الإيلاءكفارة في
 .واالله أعلم,  كما تقدم)٢(]فإنها تختص بالزوجة, الظهار

فإنه لما حكـى القـولين , وقد رأيت في كلام القاضي في كتاب الإيلاء التصريح به
 كـل ء في الحال لأن وطفيما إذا قال لنسوة واالله لا أصيبكن هل يكون موليا من جهتهن

إلا واحـدة لأن [واحدة منهن يقرب من الحنث أو لا يكون موليا إلا إذا وطـئ الجميـع 
 ? الكفارة)٣(]بوطئها تجب
وذكر المسألة فقـول ابـن الحـداد مخـرج , وعلى هذا الأصل مسألة ابن الحداد: قال

صـحاب مخـرج وقول سائر الأ, على أنه يكون موليا في الحال لتقريب الوطء من الحنث
 .على القول الآخر
 , ولو قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي: قال الرافعي

فعلي قول ابن الحـداد , متى دخلت الدار فعبدي حر عن ظهاري فدخلت: وقال
 , يصير مظاهرا ويعتق العبد عن الظهار

 قبـل  إذ الحـر)٤( وهو الأظهر لا يقع العتق عن الظهار كما لا يقع عنههوعلى مقابل
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )١(

 ).ج(ين سقط من فتقوعما بين الم  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 ).٩/٢٨٣(فتح العزيز : انظر  )٤(
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 العتــق والظهــار وجــدا معــا وشرط الإجــزاء عنــدهم أن يوجــد )١(]الــدخول أي لأن[
وقد صرح بأنه لو وجد العتق بعد الظهـار وقبـل العـود , العتق بعد الظهار لأنه السبب

 .وقبل الحنث, إنه يصح عنه كالتكفير بعد اليمين
م يطلقها أو من زوجته ث, وصورة ذلك أن يظاهر من الرجعية فيكفرثم يراجعها

 من زوجته ثـم أعتـق عقيـب الظهـار )٢(]ولو ظاهر .جعهااير[عقيب الظهار ويكفر ثم 
 .إذ هو به يصير عائدا فهو أولى بالجواز, فكان مصادفا لحالة العود

يمان أنـه لا يجـوز التكفـير قبـل وجـوب حكى البندنيجي وجها في كتاب الأ وقد
 فعل معصية لا يجوز تعجيل الكفارة فيه الكفارة بالعود بناء على أن الحلف إذا كان على

 إن صـح جـرى في صـورة )٣(]وهـذا الوجـه[ بعد الظهـار حـرام ءقبل الحنث لأن الوط
ن التكفـير أ فعل المعصية )٤(]بين الحلف على[الكتاب أيضا لكنه لا يصح والفرق بينه و

 وجــب  يبيحــه إذا)٥(]ءالتكفــير قبــل الــوط[ فــإن ;قبلهــا لا يبيحهــا ولا كــذلك الظهــار
 يحــرم بعــد / )٦(]في أن الــوطء إنــما[التكفــير فلــذا قبلــه ويقــوى ذلــك عــلى رأي الإمــام 

 .)٨(]بالصواب[واالله  سبحانه وتعالى أعلم , )٧(وجوب الكفارة
  

   
 ــــــــــــــــــ

 . مطموس)أ(وفي  ,)ج( من ينتقوعما بين الم  )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوتين من   )٦(

 .٥٢٣, ١٤/٥٢٢النهاية : انظر  )٧(

 ).ج(ين سقط من فتقوعما بين الم  )٨(
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 كتاب الكفارات( :قال

 .الها ثلاثة العتق والصوم والإطعاموخص
 .خل في فدية الحجوالعتق لا يد

 .والإطعام لا يدخل في كفارة القتل على أحد القولين
. ثـم الإطعـام, ثـم الـصيام, العتق: وكفارة الجماع والظهار متساويتان في الترتيب

 , وكفـارة اليمـين عـلى الخـيرة بـين العتـق.يدخلـه الإطعـام: وكذا كفـارة القتـل إن قلنـا
 . والإطعام,والكسوة

 .وسيأتى موضعه, )١(]أيام[ة فإن عجز فالصيام ثلاث
 .)٢()والمقصود كفارة الظهار ثم يندرج فيه جمل من أحكام الكفارات

 من الكفر بالفتح وهـو اًخذالاسم من التكفير أ:  جمع الكفارة وهي كفاراتوال 
 كفسميت الكفـارة بـذل ;أي سترته وغطيته: التغطية يقال كفرت الشيء أكفره بالكسر

 وإن لم يترتب الذنب عليه تخفيفا ,)٤(]فسبب الذنب[ وإلا ,)٣(انلأنها تستر الذنب إن ك
 .من االله ورحمة كما في قتل الخطأ ونحوه

 .وتكفير الظهار فعل ما يجب بالعود,  اليمين فعل ما يجب بالحنث فيهيروتكف
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(عقوفتين سقط من المما بين   )١(
 ).٦/٤٧(الوسيط  )٢(
 ّعبـدالرزاق بـن ّمحمـد بـن ّحمـدلم, القـاموس جـواهر مـن العروس تاج, و)٥/١٤٤(لسان العرب : انظر  )٣(

 دار النـاشر المحققـين مـن مجموعة تحقيق, هـ١٢٠٥ المتوفي َّالزبيدي بمرتضى ّالفيض, الملقب الحسيني, أبو
 ).٢/٧٩٢(ط , والمعجم الوسي)١٤/٦٢ (الهداية

 .والجناية الذنب بسبب الذمة على لزم ما إسقاط: والكفارة اصطلاحا  
 ).٣/٨٣(دستور العلماء: انظر  

 .سببا لذنب) ج(في   )٤(
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بـل : لأنه يغطي نعمة االله تعـالى وقيـل;إن الكافر باالله تعالى سمي كافرا: وقد قيل
 Id:  أي جاحــدون وقــال تعــالى)١(I¤ ¥ ¦  §H:  االله تعــالىمــن الجحــد قــال

e f gH)وقد نطق الشرع بلفظ التكفير بالمعنى الذي أردنا قال االله تعـالى, )٢ :
I° ±  ² ³H)كـما ,  كفـارات الحـج)٤(ةجمـترت الشـمل الآية وقـد )٣
 .ت كفارة الوقاع في رمضان وغيرهالمش

يتعــرض لتفــصيل لم وإنــما , )٥()لحــجوالعتــق لا يــدخل في فديــة ا(: ألا تــراه قــال
 .خصاله استغناء بما أسلفه في موضعه

والعتق لا يدخل في فديـة الحـج إلى قولـه لا يـدخل , لوعدل عن قوله: وقد يقال
 .شمل الكفارة بسبب قتل الصيدلي لكان أولى )٦(]ّالحج [في كفارات

كانـت تـدخل ولـو , لأنها في مقابلة الإتلاف; ويجاب بأن تلك شبيهة بالغرامات
وإنـما , هُّدعُـَ من جملة خصال الكفارة المثل وهـو لم يَّعدُفي مسمى الكفارات لاحتاج أن ي
, )٧(لأن الشافعي تلاه به وذكر أحكامه أو جلها فيه; ذكر هذا الكتاب تلو كتاب الظهار

لأنـه ; والكلام في أن الإطعام هل يدخل في كفارة القتل يـؤخر إلى كتـاب كفـارة القتـل
 .ً وجهاَّمَفيه النفي وأقام قول الدخول ثيعرض 

 أو ,المطلــق:  أي)والظهــار(,  يعنــي في نهــار رمــضان)٨()وكفــارة الجــماع(وقولــه 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٨سورة القصص آية   )١(
 .٩٩سورة الاسراء آية   )٢(
 .٨٩سورة المائدة آية   )٣(
 .أي رحمة االله  )٤(
 ).٨/٢٧٩(الروضة : انظر  )٥(
 .الجماع) أ(, وفي )ج (قوفتين منما بين المع  )٦(
 ).٥/٢٨٠(الأم : انظر  )٧(

ـــتح الوهـــاب )١١/١٩(الروضـــة : انظـــر  )٨( ـــوبى )٢/١٦٩(, وف ـــى )٤/٢٢(, وحاشـــية قلي , والبيجرم
 ).٥/١٧١(, وحواشي الشرواني والعبادي )١١/١٤٠(
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 دليل الترتيب في كفارة الوقـاع مـذكور في . إلى آخره...)على المذهب متساويان(. المقيد
ما روينـاه في وفي كفـارة الظهـار الآيـة وقـد جـاء في الـسنة تأكيـدها كـ, )١(كتاب الـصيام

الظهار الآية وقد جـاء في الـسنة  )٢([ / حديث سلمة بن صخر البياضي عند الكلام في
ــوت ــه , الم ــة أن ــصامت زوج المجادل ــن ال ــديث أوس ب ــة أبي داود في ح ــاء في رواي وج

قالـت يـا .فيـصوم شـهرين متتـابعين:  قـال.لا يجـد:  قالـت.يعتق رقبـة:  قال
 . صيامإنه شيخ كبير ما به من: رسول االله
 .فليطعم ستين مسكينا: قال

 .ما عنده من شيء يتصدق به: قالت
 .ق من تمررذ بعة إى ساعِتُفأ: قالت
 .ق آخرر أعينه بعنيّيا رسول االله فإ: قلت
, قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا وارجعي إلى ابـن عمـك: قال

 أن يستأمره وسيقع الكـلام ير غ في الإطعام عنه منوقد تكلم الناس في أمره 
 .ونحوه عند الكفارة بالإطعام إن شاء االله تعالى قرفي الع

 ــــــــــــــــــ
قـال . ول االله هلكت إذ جاءه رجل فقال يا رسبينما نحن جلوس عند النبي :  قالما رواه أبو هريرة   )١(

فهـل (قـال . قال لا). هل تجد رقبة تعتقها (قال وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول االله ). مالك(
قـال فمكـث . قـال لا). فهل تجد إطعام ستين مسكينا(فقال . قال لا). تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين

قـال . فقال أنـا). أين السائل(العرق المكتل قال  بعرق فيه تمر وفبينا نحن على ذلك أتي النبي . النبي 
فواالله ما بين لابتيها يريـد الحـرتين أهـل . فقال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول االله?). خذ هذا فتصدق به(

 .)أطعمه أهلك( حتى بدت أنيابه ثم قال فضحك النبي . بيت أفقر من أهل بيتي
في رمضان هل يطعم أهله من الكفـارة إذا كـانوا محـاويج كتاب الصوم باب المجامع : أخرجه البخاري في  

 ).٣/١٣٨/٢٦٥١(, ومسلم في الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان )٢/٦٨٤/١٨٣٤(
 ).٣٦٤أ ,٣٦٣ب(وهو وجهين كاملين ) أ(بداية طمس طويل في النسخة الأصل   )٢(

zL٣٦٣x
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 إلى آخـره دليـل ترتيـب الـصوم فيهـا الكتـاب )١(...)وكـذا كفـارة القتـل(وقوله 
 بهـما في تَْلحقـأُوترتيب الإطعام على الصوم إلحاقهـا بهـا بـين الكفـارتين في الـصفة كـما 

 .أصل الإطعام
 ,  إلى آخر الكتاب دليله كما بين في موضعه...)يرةرة اليمين على الخوكفا( وقوله
 غني .الأعظم بذكر الكتاب هاهنا كفارة الظهار إلى آخره: أي: )المقصود(وقوله 
 .عن الكلام

 ــــــــــــــــــ
ـــتح الوهـــاب )١١/١٩(الروضـــة : انظـــر  )١( ـــوبى , وحاشـــية ق)٢/١٦٩(, وف ـــى )٤/٢٢(لي , والبيجرم

 ).٥/١٧١(, وحواشى الشروانى والعبادى )١١/١٤٠(
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 رقبـة مـسلمة سـليمة كاملـة إلاصلة الأولى العتق ولا يجزي في الكفارة الخ(: قال
 .) عن شوب العوض فهذه خمسة شروط فلنفصلهاعتقا خاليا, الرق تعتق بنية جازمة

 العتــق عــن الكفــارة كيــف كانــت بــلا خــلاف عــلى أالخمــسة إذا وجــدت أجــز
: وقولـه تعـالى, )٢(Ix y z { | ~}H:  لدخولها تحت قوله تعـالى)١(المذهب

IJ K  L M N O PH)٣(إلى قولــه  :Ip q srH)٤( ,
 ¼           « I° ±  ² ³ ́ µ ¶ ¸  ¹ º: وقولــــه تعــــالى

½ ¿¾H)وفي الأخبار التي مرت في كتاب الصيام, )٥. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٢٩٥(, والشرح الكبير )١٠/٣٩٥(, والبيان )١٤/٥٢٤(, والنهاية )١٠/١١٣٣(الحاوي : انظر  )١(
 .٣سورة المجادلة آية   )٢(
 .٩٢سورة النساء آية   )٣(

 .٩٢سورة النساء آية   )٤(

 .٨٩سورة المائدة آية   )٥(
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 أو أسـلم ,)١(]أو مـسلمة [,ه مـسلمدَلَـَ والمسلم كل من و.الإسلام: ولالأ( :قال
أحد أبويه في صغره أو التقط في دار الإسلام أو سباه مسلم في صغره وليس معه أبواه أو  

ز ففيه قولان ولو نطـق مكرهـا نطق بكلمتي الشهادة بعد البلوغ فلو نطق وهو صبي ممي
:  وفيــه مــسألتان.فهـو مــسلم إلا أن يكــون ذميــا فــلا يحكــم بإســلامه عــلى أحــد القــولين

وإن لم يصرح بالبراءة عن سائر , لو نطق بكلمتي الشهادة فالصحيح أنه أسلم: إحداهما
 نعم لو اقتصر عـلى قولـه لا إلـه إلا االله وكـان ذلـك عـلى .ومنهم من اشترط ذلك. الملل

وإن كان على خلافه كالوثني أو النـصراني القائـل بالتثليـث , وفق ملته لم يحكم بإسلامه
الثانيــة, فــإن أبــى جعــل  [يطالبــه بالــشهادة: ثــم قــال, فمــنهم مــن حكــم بإســلامه

 .)٢(]ومنهم من لم يحكم بإسلامه مالم يأت بكلمتي الشهادة المسألة.مرتدا
لإسلام يخالف ملته هل يجعل به مسلما? لو أقر بصلاة أو ركن من أركان ا: الثانية

فيه وجهان وضابطه عند من يجعله مسلما أن كل ما يكفر المسلم بإنكاره فيـصير الكـافر 
ولعلنا قد استقصينا هذه الأحكام  .بالإقرار به مسلما لأن التصديق والتكذيب لا يتجزأ

 .في كتاب اللقيط فلا نعيدها
 رقبة كفـارة الظهـار; فـإن الـوارد في القـرآن لا يشترط الإيمان في: وقال أبو حنيفة

 .)٣() ولكن عندنا يحمل المطلق على المقيد.رقبة مطلقة
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )١(
 ).٦/٤٨(الوسيط : انظر. ما بين المعقوفتين سقط من النسختين, وتنبهت له وأثبته من النسخة المطبوعة  )٢(
 .مذهب الشافعية أنه يشترط الإيمان في كفارة الظهار وهو قول المالكية والحنابلة  )٣(

, )١٠/٣٦٣(, والبيـان )٦/١٦٥(والتهذيب , )٨/٢٨١(وروضة الطالبين , )٢٧١(مختصر المزني : انظر  
, )٢٤٣ (مطبعـة النهـضة بفـاس: ُالقوانين الفقهية لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جـزي الكلبـي, النـاشرو

تحقيـق , هـ١٠٥١وكشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفي سنة 
عالم الكتب الرياض طبعة خاصة لصاحب السمو الملكي الأمير الوليد طبعة دار , ابراهيم أحمد عبدالحميد

 ).٤/٢٧٣٣(, م١٠٠٣−هـ١٤٢٣, بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
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لأنه الذي سيق له الفصل وما قبلـه  ;تعين أن يبدأ بهيما ختم به الفصل هو الذي 
فإنما يحتاج إليه في هذا الكتاب بعد تحقيق اشتراط صفة الإسلام إذ محله كما قـال كتـاب 

م الخـصم َّوقـد سـل, رف منه مـذكور في كتـاب عقـد الذمـة والـسير وغيرهـااللقيط وط
اعتبــار الإســلام في الرقبــة المعتقــة في القتــل لــنص الكتــاب وخــالف في كفــارة الظهــار 
والوقاع واليمين جميعا لعدم تقييدها بالإيمان حيث ورد الأمر فيهـا في الكتـاب والـسنة 

, )١(اًرقبة يتناول المؤمنة وغيرها تناولا واحدإذ إطلاق ال, ًفدار مع اللفظ وجودا وعدما
 IN Oاالله تعــالى يقــول في القتــل : وقــد اســتدل الــشافعي لمذهبــه في الأم فقــال

PH)واالله أعلـم عـلى أن  وكان شرط االله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل, )٢
 , في موضـعين العـدل في الـشهادة كـما شرط االله .لا يجزئ رقبة في الكفارة إلا مؤمنة

 تعـالى فـيما إذا )٣(وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع فلما كانت شهادة كلها أبقينا شرط االله
 ما ىواستدللنا على أن ما أطلق من الشهادات إن شاء االله تعالى على مثل معن, شرط فيه

 .)٤( انتهى. على المسلمين لا على المشركينينشرط وإنما رد االله عز ذكره أموال المسلم
 ذكـر الـشهادة في ثلاثـة مواضـع لما أطلق االله : ص الأصحاب ذلك فقالواولخ

ــالى ــه تع ــالى)٥(Iy z  { }|H :في قول ــه تع  Ipo q : وقول

r tsH)٦( .وقيــدها في موضــعين في قولــه تعــالى: Ix y z {H)٧( 
  ــــــــــــــــــ

 .أنه لا يشترط الإيمان في رقبة كفارة الظهار: ومذهب الحنفية   =
 ).٣/٤٧٣(وحاشية ابن عابدين , )٧/٢(المبسوط : انظر  

 ).١٠/٣٦٣ (, والبيان)٦/١٦٥(التهذيب: انظر  )١(
 .٩٢سورة النساء آية   )٢(

 ).٥/٢٨٠(الأم : انظر) اكتفينا بشرط االله(في النسخة المطبوعة   )٣(
 ).٥/٢٨٠(الأم : انظر  )٤(
 .٨٢سورة البقرة آية   )٥(
 .١٣سورة النور آية   )٦(

 .٢سورة الطلاق آية   )٧(
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ـــه تعـــالى ـــهIt  uH :وفي قول  وحمـــل المطلـــق في ,)١(I}  ~ _H : إلى قول
 I¿ À Á Â :وليس من ذلك قوله تعـالى, )٢(ذلك الرقبةك الشهادة على المقيد فيها

ÃH)ضلأنه حكم لا شهادة ولذلك لا ينق; )٣. 
 قوله وإنما رد االله عـز ذكـره إلى آخـره أن االله تعـالى خـول المـسلمين ىمعن: وقالوا

أموال المشركين إكراما لهم وإنعامـا علـيهم فلـم يجـز أن يخـول مـال المـسلم مـشركا وأن 
, وفي إعتــاق الكــافر وضــع مــال المــسلم في المــشرك كــذا قالــه القــاضي ,)٤(يوضــع عليــه

, فكذلك الكفـارة; واحتج الشافعي أيضا بأن الصدقات لا يجوز صرفها إلى أهل الذمة
فلذلك ; وأشار بذلك إلى قوله في المختصر وفرض االله الصدقات فلم يجز إلا للمؤمنين

 . انتهى.)٥(ما فرض من الرقاب لا يجوز فيها إلا من المؤمنين
عـن الرقبـة الكـافرة : )٦(]وقد بـين ذلـك في كتـاب الأسرار فقـال سـألت القفـال

إليـه [ ليه ثم النقص في المصروفإ ٍ ومصروفٍ لمصروفىَّدَتأفرض الكفارة إنما ي: فقال
 فإنه لـو أعتـق بعيبـه لا يجـزئ فكـذلك الـنقص في , يمنع)٧(]لأنه منقوص, وهو الكافر

 .فر لأنه منقوصالمصروف إليه وهو الكا
: قلت: قال.  إلى الكفار لبعضهم)٨(]الإطعام[لا يجزئ صرف : ولهذه النكتة قلنا

 الواجـب الله تعـالى لا يجـوز صرفـه )٩(]لأن الحـق[ إنما قلنـا لا يجـوز:  قال.عندهم يجوز
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٦سورة المائدة آية   )١(
 ).٦/١٦٥(التهذيب : انظر  )٢(
 .٩٥ائدة آية سورة الم  )٣(
 ).٢٧١(مختصر المزني: انظر  )٤(
 ).٢٧١(مختصر المزني : انظر  )٥(

 ).٣٦٤, أ٣٦٣ب(وهو وجهين كاملين ) أ(نهاية الطمس الواقع من   )٦(
 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٧(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 .سمطمو) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(
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 .إليهم كالزكوات
 . الصرف إليه إنعام وهو لا يعرف نعمة المسلم ولا يشكرها)١(]وهذا لأن[

 . لا لشكر بخلاف الزكاة)٢(]التكفير أوجب عقوبة[: قلت
فــإن قيــل ; )٣(] صــدقةليَمريــضي فللــه عــ[  االلهىَتبطــل بــما إذا قــال إن شــف: قــال

 الكفـارات )٤(]واحـدا ولا كـذلك[ حكمها نوعـا َّعم الصدقات لم يقيد ويطلق فلذلك
 .)٥(]يؤذن بالاختلاف[يد في آخر يفإن الإطلاق في موضع والتق

 وجعـل االله الـشرع في ,ن يقال لما كان في القتـل إعـلام مـن تعبـد االلهيجوز أ: قلت
 جـبرا لمـا فـات )٦(]شرع[ كفارة القتل أمكن أن يتخيل لو أطلقت الرقبـة فيهـا أن ذلـك

 رقبة كـافرة )٧(]مؤمنة وفي قتل الكافر[فيجب في قتل المؤمن رقبة , بالقتل من عبادة االله
 المـؤمن والكـافر أن )٨(]بالإيمان في قتل[عالى بتقيدها رعاية للمماثلة فبين االله سبحانه وت

وأطلقها في المؤمن لم يكن ,  الكافر)٩(]قتل[ذلك غير مراد ولو اقتصر على تقييدها به في 
يــد لــدفع الخيــال لا ي فــإذن التق;فيــه مــن جهــة اللفــظ دلالــة عــلى دفــع الحــال المــذكور

 .واالله أعلم, لتخصيص كفارة القتل بالإيمان

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(
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 في القديم كما قال البيهقي بـما رواه عنـه مـسندا ًتدل الشافعي لمذهبه أيضاوقد اس
 فقلـت يـا  أنـه قـال أتيـت رسـول االله )٢( عـن عمـرو بـن الحكـم)١(إلى عطاء بن يسار

وفقـدت شـاة مـن الغـنم فـسألتها , إن جارية لي كانت ترعى غنما لي فجئتها: رسول االله
 وجههـا )٣(]بنـي آدم فلطمـت[كنـت مـن أكلها الـذئب فأسـفت عليهـا ف: عنها فقالت

 .وعلي رقبة أفأعتقها
أنـت : مـن أنـا? فقالـت: فقـال, في الـسماء: أين االله فقالت فقال لها رسول االله 

 .)٤("اعتقها": رسول االله فقال
 ــــــــــــــــــ

عطاء بن يسار المدني الفقيـه, مـولى ميمونـة بنـت الحـارث الهلاليـة, أم المـؤمنين, أخـو سـليمان وعبـدالملك   )١(
الله بن يسار, وهو من كبار التابعين, أدرك زمن عثمان بن عفان, ثقة إمام, كان يقـضي بالمدينـة, روى وعبدا

 .)١/١٢٥(شذرات الذهب : انظر  .هـ, وهو ابن أربع وثمانين سنة١٠٣عن كبار الصحابة, ومات سنة 

ّما ارتد عمال قضاعة كان ً عاملا على بني القين, فلعمرو بن الحكم القضاعي ثم القيني, بعثه رسول االله   )٢(
 . عمرو بن الحكم وامرؤ القيس وابن الأصبغ ممن ثبت على دينه

 .)٢/٣٤٦(, وأسد الغابة )٤/٦٢٢(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

ـــساجد   )٤( ـــاب الم ـــسلم كت ـــه م ـــابأخرج ـــريم ب ـــلام تح ـــصلاة في الك ـــسخ ال ـــا ون ـــان م ـــ ك ـــه نم  .إباحت
 مـن رجـل عطـس إذ  االله رسـول مع أصلى أنا بينا قال السلمى الحكم بن معاوية عن)٢/٧٠/١٢٢٧(

 فجعلـوا. إلى تنظـرون شـأنكم مـا أميـاه واثكـل فقلـت بأبـصارهم القـوم فرمانى. االله يرحمك فقلت القوم
 هـو فبـأبى  هللا رسـول صـلى فلـما سـكت لكنـى يـصمتوننى رأيـتهم فلما أفخاذهم على بأيديهم يضربون
 هـذه إن  قـال شتمنى ولا ضربنى ولا هرنىق ما فواالله منه تعليما أحسن بعده ولا قبله معلما رأيت ما وأمى

 االله رسول قال كما أو. القرآن وقراءة والتكبير التسبيح هو إنما الناس كلام من شىء فيها يصلح لا الصلاة
 قـال. الكهـان يأتون رجالا منا وإن بالإسلام االله اءج وقد بجاهلية عهد حديث إنى االله رسول يا قلت  
 .يتطيرون رجال ومنا قال. تأتهم فلا

 رجـال ومنـا قلـت قـال. يـصدنكم فلا  الصباح ابن قال. يصدنهم فلا صدورهم في يجدونه شىء ذاك قال  
 أحد قبل لى غنما ترعى جارية لى وكانت قال. فذاك خطه وافق فمن يخط الأنبياء من نبى كان  قال. يخطون

 = لكنى يأسفون كما آسف آدم بنى من رجل وأنا غنمها من بشاة ذهب قد الذيب فإذا يوم ذات فاطلعت والجوانية
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وفيه بيان أن من كانت عليه رقبة بنذر أو وجبت بغـير ": قال الشافعي في القديم
  االله رسول فسأل مؤمنة يذكر لا رقبة َّعلي يقول أنه ترى ألا )١(نذر لم يجزئه فيها إلا مؤمنة

 ."صفة الإيمان ولو كانت تجزئه غير مؤمنة قال أعتق أي رقبة شئتعن الجارية 
 عنـه مـن أن تـرك )٢(]القاعدة التـي حكيـت[وهذا من الشافعي دليل على : قلت

 .)٤( العموم في المقال)٣(]الاحتمال ينزل منزلة[الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام 
 أنـه لـو كـان قـد نـذر ~ يلزم على مقتضى ما ذكره الشافعي )٥(] أن تقولنلك[

 ما يحتمل أن يكـون قـد / )٦(]مؤمنة لأنه من جملة[عتق رقبة كافرة أن لا يجزئه إلا رقبة 
  ــــــــــــــــــ

 فأتيتـه. بهـا ائتنـى  قال أعتقها أفلا االله رسول يا قلت على ذلك فعظم  االله رسول فأتيت صكة صككتها =
 .مؤمنة فإنها أعتقها  قال. االله رسول أنت لتقا. أنا من  قال.السماء في قالت. االله أين  لها فقال بها

 ).١٠/١١٢٢(الحاوي : انظر  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
 عليهو المقال في العموم منزلة ينزل الاحتمال قيام مع الأحوال وقائع في الاستفصال ترك  الشافعي قال  )٤(

 لم حيـث غـيلان لقـضية ذلـك وغـير نـسوة أربـع من أكثر على الإسلام وفي الكفار أنكحة صحة في اعتمد
 أن بـين فـرق لا أنـه عـلى دالا القـول إطلاق فكان والترتيب الجمع في عليهن العقد ورود كيفية عن يسأله
 مـذاهب أربعـة فيهـا سألةالمـ وهـذه الحـسن بـن محمـد منه واستحسنه الترتيب على أو معا العقود تلك تقع

 فيبقـى مجمـل أنـه والثـاني الواقعة محامل جميع في العموم منزلة منزل اللفظ أن الشافعي نص وعليه أحدها
 دلالة من لا السلام عليه حاله من فيه الحكم يكفي إنما بل العموم أقسام من ليس أنه والثالث الوقف على

 السلام عليه يعلم لم إذا يعم أنه القشيري وابن الحرمين إمام راختيا والرابع الهراسي إلكيا قول وهو الكلام
 .يعم فلا علم إذا أما الواقعة تفاصيل

 هــ٧٩٤ الوفـاة سـنة الزركـشي  عبـدااللهبـن بهـادر بن محمد الدين بدر لالفقه أصول في المحيط البحر: انظر  
 ).٢/٣٠٤(, وتبير/ لبنان, م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ العلمية الكتب دار, تامر محمد محمد تحقيق

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

zL٣٦٤x
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. ة وفي ذلـك وقفـ. أو رقبـة مطلقـة, كما يحتمل أن يكون قد نذر عتق رقبة  مؤمنـة,هنذر
 .واالله أعلم

مـن  المـرأة  أراد بـه إذا علقـت) مـسلم أو مـسلمة)١(هدَلََوالمسلم كل من و(وقوله 
ومـا إذا كـان أبـوه  )٣( أو كـافرة,)٢(]هـي [وإن ارتد قبل الـولادة مـسلمة كانـت, مسلم

 .تقدم إسلامها على ذلك الوقت أو لاًكافرا وكانت هي على حال ولادته مسلمة 
,  حال علوقها به كافرة في حـال ولادتـه إيـاه فهـو مـسلمنعم لو كانت مسلمة في

ويتصور ذلك بأن تحمل مسلمة من كافر بوطء شبهة ثم تلـده مرتـدة وهـذه الـصورة لم 
وهي ترد عليه لأن كلامه يقتـضي حـصر المـسلم فـيمن ذكـره في . ينظمها كلام المصنف
 .الفصل وفاقا أو خلافا

 )٥(ة ودليلـه في الحالـ)٤(هـو المـذهب )أو أسلم أحد أبويـه وهـو في صـغره(وقوله 
 وهـذا نـص )٦(Iu v w x y z  { |H قبلها أيضا قوله تعالى

ــاء وأمــا في الآمهــات فكــذلك إذا قيــل إن الأمهــات يــدخلن في لفــظ   I ®Hفي الآب
 .ونحوه

ــا ــا إذا قلن ــاب : أم ــاوردي في كت ــول في الأصــول حكــاه الم ــدخلن كــما هــو ق لا ي
الإسـلام ": ة الأم القياس على الأب مـع قولـه فالدلالة على تبعي; )٧(الأقضية

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٤٧(موافقة لما في الوسيط المطبوع ) أ(والده والصحيح ما أثبته من ) ج(في   )١(

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٢(
 ).٩/٢٩٦(, والشرح الكبير )١٠/٣٦٥(, والبيان )٦/١٦٧(التهذيب : انظر  )٣(
 ).٨/٢٨١(, والروضة )٩/٢٩٦(, والشرح الكبير )١٠/٣٦٥(, والبيان )٦/١٦٧(التهذيب : انظر  )٤(

 .في ج الحال  )٥(

 .٢١سورة الطور آية   )٦(
 ).١٠/١١٣٣(الحاوي: انظر  )٧(
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 .)١("يعلو ولا يعلى عليه
اني في كتاب السير قولا للشافعي أن المرأة إذا أسلمت روقد حكى البغوي والفو

 .)٢(في حصار أو مضيق لا يصون صغار أولادها عن السبي
 .)٣(ملا يستتبع الولد في الإسلا: ثم وإن صح هذا فيشبه أن يقال: قال الرافعي

خرى فيما إذا علقت به وهما كافران وهذا القول إن جرى في هذه الحالة الأ: قلت
 .واالله أعلم.  اللقيط)٤(]باب[ثم أسلمت بعد العلوق لما ستعرفه في 

 ومحل إجزائه عن الكفـارة , دليله مذكور في بابه)أو التقط في دار الإسلام(وقوله 
 فـإن كـان خـلاف ذلـك .)٥(وأعرب بالإسلام , أو بلغ,إن كان عبدا إذا مات في الصغر
 .فالكلام عليه مستوفي في بابه

وقد قدم ذكره في كتاب اللقـيط ,  إلى آخره هو المذهب...)و سباه مسلمأ(وقوله 
ــه لا يحكــم بإســلامه ــضية  إجزائ ــه وق ــذكر دليل ــ.ولم ي ــه ظــاهر :  في المهــذبى وادع أن

 .)٦(المذهب
 كـان ذميـا كـان مـسلما كـما لـو كـان الـسابي  إن السابي لوً وجهاَّمَوذكر المصنف ث

 .)٧(ولم يذكره المصنف هنا لضعفه, ًمسلما
 ــــــــــــــــــ

: , وقـال)٢/١٥٣/٩٤٨(أخرجـه الطبرانـى في الـصغير ) يعـلى ولا يعلو الذي الدين هذا(الحديث بلفظ   )١(
 .ابن الملقن حديث باطل

 ).٩/٢٠٢(البدر المنير: انظر  
 ).٦/١٦٧(التهذيب: انظر  )٢(
 ).٩/٢٩٦(الشرح الكبير : انظر  )٣(
 ).ج(المعقوفين سقط من ما بين   )٤(
 ).٨/٢٨١(, والروضة )٩/٢٩٦(, والشرح الكبير )١٠/٣٦٥(, والبيان )٦/١٦٧(التهذيب : انظر  )٥(
 .)٣/٢٨٧(ب المهذ: انظر  )٦(
 ).٨/٢٨١(, والروضة  )٩/٢٩٦(, والشرح الكبير  )١٠/٣٦٥(, والبيان )٦/١٦٧(التهذيب : انظر  )٧(
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ــه ــصباه أو جنون ــا أو غــير مكلــف ل ــسابي بــين أن يكــون مكلف  )١(ولا فــرق في ال
 .وهو مبين ثم في كلام غيره, يقتضيه لفظ المصنف هنا كما

 للاكتفاء .لكلام إلى آخر ا....)أو نطق بكلمتي الشهادة بعد البلوغ: ()٢(]وقوله[
ــصل ــأتي في الف ــشهادتين ي ــالنطق بال ــيط , ب ــاب اللق ــذكور في كت ــصبي م وفي إســلام ال

ولأن الــصبي لــيس مــن أهــل ; والأصــح فيــه أنــه لا يــصح إذ لــو صــح منــه لوقــع نفــلا
الفروض والإسلام لا ينتقـل بـه وإذا لم يـصح لم يجزئـه عتقهـا عـن الكفـارة وإن ماتـت 

 .قبله
ولــو ســبيت صــبيه مــع أبويهــا كــافرين فعقلــت  /:  المختــصرقــال الــشافعي في

, )٣(ووصفت الإسلام وصلت إلا إنها لم تبلغ لم تجزئه حتى تصف الإسلام بعـد البلـوغ
وهذا في كلام الشافعي معطوف على قوله قبله وإن أعتـق صـبيه أحـد أبويهـا مـؤمن أو 

, )٤(لا أن تـتكلم بـالإيمانحربيا محل الإشارة بـالإيمان إجزائـه وأحـب لي أن لا يعتقهـا إ
وإذا كان كذلك فالنص المذكور يـدل عـلى أنـه إذا اعتـق الـصبية بعـد وصـف الإسـلام 

وذلك يدل على أنـه جعـل , )٥(وبلغت وأعربت به أنه يجزئه العتق السالف عن الكفارة
وإنما ذكـرت ذلـك .  والكلام يستوفي إن شاء االله تعالى في كتاب اللقيط.إسلامها موقعا

 .واالله أعلم,  من عدم إدراكه ثمً حذراهاهنا
 ً ملخـصه أن الحـربي إذا أسـلم مكرهـا. إلى آخره...)ولو نطق فهو مسلم (وقوله

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٨١(, والروضة )٩/٢٩٦(, والشرح الكبير )١٠/٣٦٥(, والبيان )٦/١٦٧(التهذيب : انظر  )١(
 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٢(
 ).٢٧١(مختصر المزني: انظر  )٣(

 ).٢٧١( مختصر المزني:انظر  )٤(

, والبيـان )٦/١٦٨(, والتهذيب )١٠/١١٣٥(, والحاوي )٢٧١(, ومختصر المزني )٥/٢٨١(الأم : انظر  )٥(
 ).٩/٢٩٦(, والشرح الكبير )١٠/٣٦٦(

zL٣٦٥x
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, والذمي إذا أسلم مكرها ففي صحة إسلامه وجهان الأظهـر مـنهما, )١(حكم بإسلامه
, حيث قاس عليه عدم صحة البيع المكـره عليـه وهو المذكور في أول البيوع من المهذب

 وجهه أنه إكـراه عـلى خـلاف مـا عقـد )٢(وبه صرح الماوردي وطائفة في باب قتل المرتد
وفي , )٣(معه من الذمة فكان بغير حـق والوجهـان في الكتـاب مـذكوران في النهايـة هنـا

 .وهذا في الكافر الأصلي, ًتعليق القاضي في باب صفة العمد أيضا
ن المصنف قال إن إ:  قال في الذخائرفقد; ا المرتد إذا حمل على الإسلام بالسيفَّأم

وبـه قـال أبـو إسـحاق وهـذا . )٤(والمـذهب أنـه كـالحربي. الصحيح أنه لا أثـر لإسـلامه
 .وأما الباطن فلا يطلع عليه, بالنسبة إلى الظاهر
 الذي سنذكره يدل عـلى أنـه لا يـصح في البـاطن إذا لم يوجـد  )٥(وخبر أسامة

ت قق شـًإذا": ل لما قال إنما قالهـا خوفـا مـن الـسلاح يقومنه الرضا ألا ترى أن النبي 
 .واالله أعلم, )٦("عن قلبه

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/٦٦(, و المجموع )١٤/٥٢٥(النهاية : انظر  )١(

 ).١٤/٦٢١(الحاوي : انظر  )٢(

 ).١٤/٥٢٥(النهاية : انظر  )٣(
 ).١٣/٣٣٠(لحاوي ا: انظر  )٤(
لأن أبـاه (ولد بمكـة ونـشأ عـلى الإسـلام . صحابي جليل. أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل, أبو محمد  )٥(

ً يحبـه حبـا جمـا, وينظـر إليـه نظـره إلى سـبطيهوكـان رسـول االله ) ًكان مـن أول النـاس إسـلاما الحـسن : ً
 قبل ّ أمره على جيش عظيم فمات النبي  وله عشرون سنة, وكانمات النبي : قال ابن سعد. والحسين

 . يجله ويكرمهوكان عمر . أن يتوجه, فأنفذه أبو بكر
وقد روى عن أسامة من الصحابة أبو هريرة وابن عباس, ومن كبار التابعين أبو عثمان النهدي وأبو وائـل   

 .مات سنة أربع وخمسين للهجرة. وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة. وآخرون
 ).١/٢٨١(, والأعلام )١/٦٤(, وأسد الغابة )١/٣١(لإصابة ا: انظر  

عن (, ونصه )١/٦٦/٢٨٧(أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا االله   )٦(
 = في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول االله 
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 أشار به إلى أن جميع ما قلنـا أنـه  يكـون بـه مـسلما ذكرنـاه )وفيه مسألتان(: وقوله
 . إذ محل الكلام عليه غير هذا الموضعًهاهنا استطرادا

ولى مـنهما والذي يقصد الكلام عليـه هاهنـا مـسألتان لأن الـشافعي تعـرض لـلأ
 .والأصحاب للثانية

 ما ادعى أنه الصحيح هو مـا ذكـر ابـن الـصباغ أن . إلى آخره...)أحدهما(وقوله 
وقـال ابـن داود أنـه ذكـره في القـديم , الشافعي نـص عليـه في مواضـع كثـيرة مـن كتبـه

 .ومقابله هو ظاهر نصه في المختصر هاهنا
ه في الفـصل الـذي نحـن فيـه وفي كتاب المرتد إذا قال هنا عقيـب مـا حكينـاه عنـ

 وتبرأ من كل دين ن محمدا رسول االله أووصفها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا االله و
 .)١( لو أمتحنها بالإقرار بالبعث بعد الموت وما أشبههَّخالف دين الإسلام وأحب إلي

الردة ولـو شـهد عليـه شـاهدان بـ": وقال في باب المرتد والمرتـد الكبـير مـن الأم
 مـن كـل ديـن أإن أقررت بأن لا إله إلا االله وأن محمـدا رسـول االله وتـبر:  قيل له.فأنكر

لم ينــدفع عنــه مــا حكــم بــه مــن إبانــة : أي, )٢( عــن غــيره/ خــالف الإســلام لم يكــشف
, زوجته إذا كان قبل الدخول وإهـدار الجنايـة عليـه في تلـك الحـال كـذا قالـه ابـن دواد

 هل هو ينصوص المذكورة على طريقين في الإتيان بالتبرواختلف الأصحاب لأجل ال
 .شرط أم مستحب?

  ــــــــــــــــــ
قـال .   أقـال لا إلـه إلا االله وقتلتـه فقال رسول االله ه فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبى فطعنت. االله =

فـمازال . قال  أفلا شـققت عـن قلبـه حتـى تعلـم أقالهـا أم لا. قلت يا رسول االله إنما قالها خوفا من السلاح
.  مسلما حتى يقتله ذو البطينقال فقال سعد وأنا واالله لا أقتل. َّيكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ

فقال سـعد قـد ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله(يعني أسامة قال قال رجل ألم يقل االله 
 ).قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة

 ).٢٧٢(, ومختصر المزني )٥/٢٨٠(الأم : انظر  )١(
 ).١٠/١١٤٠ (الحاوي: انظر  )٢(

zL٣٦٥x
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وعـلى , ه النصوص من الاختلافت بين ما اقتضًإثبات وجهين فيه جمعا: إحداهما
 القـول بعـدم الاشـتراط ح وصـح,)٢( وكذا الإمـام,)١( والمصنف,ذلك جرى الماوردي

بعثنـي رسـول االله :  قـال )٣(ًكالمصنف ويشهد ما رواه مسلم عن ابن عباس أن معاذا
  ]إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم":  إلى اليمن كما جاء في رواية فقال)٤(]يأ 

ذلك فــأعلمهم أن االله لــفــإن هــم أطــاعوا , إلى شــهادة أن لا إلــه إلا االله وأني رســول االله
ــيهم خمــس صــلوات ــه اقتــصر في الحكــم )٥("افــترض عل ــه أن ــة من  الخــبر وجــه الدلال

 بعـد الإتيـان بهـما أن االله همعلمأ فـ لـهوإلا لمـا قـال, مهم على الإتيان بالـشهادتينبإسلا
افترض عليهم الصلوات; لأنها من فروع الإسلام التي لا يؤمن  الكافر بالأتيان بها إلا 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/١١٤٠(الحاوي : انظر  )١(

 ).٩/٢٩٨(, والشرح الكبير)١٤/٥٢٦(النهاية : انظر  )٢(
. إمـام الفقهـاء. صـحابي جليـل. معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنـصاري الخزرجـي, أبـو عبـدالرحمن  )٣(

ًشـهد بـدرا وأحـدا شـهد بيعـة العقبـة, ثـم . أسلم وعمره ثـماني عـشرة سـنة. وأعلم الأمة بالحلال والحرام
, وكـان مـن الـذين يفتـون في ذلـك جمـع القـرآن عـلى عهـد الرسـول . والمشاهد كلها مع رسـول االله 

ً بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا لأهل اليمن, وفي طبقات ابـن سـعد أنـه أرسـل معـه بعثه النبي . العهد ً
 إلى المدينة في خلافة أبي بكر ثم كان مع  قدم من اليمن" إني بعثت إليكم خير أهلي ": كتابا إليهم يقول فيه

وأقـره . ولمـا أصـيب أبـو عبيـدة في طـاعون عمـواس اسـتخلف معـاذا. أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام
 .الثامن عشر للهجرة, عمر, فمات في ذلك العام

 ).٨/١٦٦(, والأعلام )١/٢٢٨(, وحلية الأولياء )٤/٣٧٦(, وأسد الغابة )٣/٤٢٦(الإصابة : انظر  
 ).أ(المعقوفتين سقط من ما بين   )٤(
عن ابن عباس أن معـاذا (, ونصه )١/٣٧/١٣٠(أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين   )٥(

فادعهم إلى شهادة أن لا إلـه إلا االله وأني .  قال  إنك تأتى قوما من أهل الكتاب قال بعثنى رسول االله −
 فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فـإن هـم رسول االله فإن هم أطاعوا لذلك

أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هـم أطـاعوا 
 .)لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
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 )١( وكذا يشهد له رواية مسلم عن أبي هريرةهبعد الحكم بإسلام
 عن رسـول االله  

 ويؤمنـوا بي وبـما جئـت بـه ناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االلهأمرت أن أقاتل ال": قال
 ورواية )٢("هم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االلهءفإذا فعلوا ذلك عصموا مني دما

أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى ":  قـال أن رسـول االله { )٣(البخاري عن ابن عمـر
وا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله ويقيم

فـيما :  أي)٤("هم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحـسابهم عـلى االلهءذلك عصموا مني دما
 فلما أناط العصمة بذلك دون التبرئ من سائر الأديـان دل . من إيمان وكفر)٥(]يظنونه[

يـه باتفـاق عل الصلاة وإيتاء الزكاة ليس بـشرط ففعلى حصول الإسلام بالشهادتين إذ 
 كما دلت عليه رواية مسلم وهو يحصل بالنطق بالشهادتين كـما )٦(]التزامهما[وإنما المراد 

 ــــــــــــــــــ
راويـة , صـحابي جليـل. من قبيلة دوس, وقيـل في اسـمه غـير ذلـك. ن بن صخرهو عبدالرحم: أبو هريرة  )١(

, ولـزم النبـي . وهـاجر إلى المدينـة, أسلم في السنة الـسابعة مـن الهجـرة. أكثر الصحابة رواية. الإسلام
وولي , ولاه أمير المؤمنين عمـر البحـرين, ثـم عزلـه للـين عريكتـه. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث

 .مات سنة تسع وخمسين للهجرة, ة سنوات في خلافة بني أميةالمدين
  ).٤/٨٠(, والأعلام )٤/٣١٦(, والاصابة )٢/٧٠(الاستيعاب : انظر  

ــه إلا االله محمــد رســول االله   )٢( ــوا لا إل ــاس حتــى يقول ــال الن ــاب الأمــر بقت ــمان  ب أخرجــه مــسلم كتــاب الإي
)١/٣٩/١٣٥.( 

ولـد في الـسنة . صـاحب رسـول االله . قـرشي عـدوي. دالرحمنعبـد االله بـن عمـر بـن الخطـاب, أبـو عبـ  )٣(
شهد الخندق وما بعدها, ولم يشهد . نشأ في الإسلام, وهاجر مع أبيه إلى االله ورسوله, العاشرة قبل الهجرة

. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فـأبى. أفتى الناس ستين سنة. ًبدرا ولا أحدا لصغره
كـان آخـر . وهو أحد المكثرين من الحديث عن رسول االله . كف بصره في آخر حياته. ريقيةشهد فتح إف

 .من توفي بمكة من الصحابة سنة ثلاث وسبعين للهجرة
 ).٤/٢٤٦(, والأعلام )٤/١٨١(, والاصابة )١/٢٨٩(الاستيعاب : انظر  

 ).١/١٧ (m ¨ © ª «    ¬ ® ̄ ±° lأخرجه البخاري كتاب الإيمان باب   )٤(
 .يظنوه) ج(في   )٥(
 .الزامهما) ج(في   )٦(
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 في  ومثل ذلك يقـال فـيما رواه مـسلم عـن عمـر بـن الخطـاب, بينته من كلام الإمام
أن تـشهد أن لا  الحديث الطويل المسئول فيه عن الإسلام والإيمان وهو قـول النبـي 

وتقيم الصلاة وتـؤتي الزكـاة وتـصوم رمـضان وتحـج , أن محمدا رسول االلهإله إلا االله و
 .)١(البيت إن استطعت إليه سبيلا الحديث

بطــرق مــن لا يجمــع دينــه مــع النطــق بالــشهادتين أومــن يجتمــع دينــه معهــما كــما 
سنذكره وهو الوجه الآخر في الكتاب نظير قول بعض الأصحاب أنه لابـد في الـصلاة 

 وإن كـان النـاوي  مـن ظهـر الـصبي والظهـر المقـضياًوالأداء احـترازمن نيـة الفرضـية 
أصلي الظهر فرض الوقـت مـثلا ومأخـذ ذلـك الإتيـان بـالأحوط في : وقد قال, مكلفا

لأن المقصود إظهار إسلامه لنا لا ما في نفس الأمـر والمقـصود ; الباب ويقوي ذلك هنا
 ــــــــــــــــــ

عن يحيى بـن يعمـر قـال (, ونصه ١/٢٨/١٠٢أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان والإسلام   )١(
كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهنى فانطلقت أنا وحميـد بـن عبـدالرحمن الحمـيرى حـاجين أو 

 فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبداالله حاب رسول االله معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أص
بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى أحدنا عن يمينـه والآخـر عـن شـماله فظننـت أن 

 −صاحبى سيكل الكلام إلى فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القـرآن ويتقفـرون العلـم 
قال فإذا لقيت أولئك فـأخبرهم أنـى بـرىء .  وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف−شأنهم وذكر من 

منهم وأنهم برآء منى والذى يحلف به عبداالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل االله منـه 
 ذات يوم إذ طلـع حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثنى أبى عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول االله 

علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلـس 
فقـال .  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمـد أخبرنـى عـن الإسـلامإلى النبى 

دا رســول االله وتقــيم الــصلاة وتــؤتى الزكــاة   الإســلام أن تــشهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــرســول االله 
قـال . قال فعجبنا لـه يـسأله ويـصدقه. قال صدقت. وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا

. قال  أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأخبرنى عن الإيمان
قـال .  قال  أن تعبد االله كأنـك تـراه فـإن لم تكـن تـراه فإنـه يـراك.قال فأخبرنى عن الإحسان. قال صدقت

قال  أن تلد الأمة . قال فأخبرنى عن أمارتها. قال  ما المسئول عنها بأعلم من السائل. فأخبرنى عن الساعة
 لى  يا قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال. ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان

 .قال  فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قلت االله ورسوله أعلم. عمر أتدرى من السائل
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 هـو بخـصوصه /  أن يكـون)١(]يكـاد [وأيـضا فـلا, ما في نفس الأمر وهو أعلم بنفسه
ولا يكـون  ينت إن ينطـق بالـشهادعـهممن طـرأ لـه شـبهة أو قـضية في اعتقـاد مـا يـصح م

 .ًمسلما
والطريقة الثانية نفي الخلاف في المسألة وتنزيل اختلاف النصوص عـلى حـالين [

دة  أراد إذا كــان النــاطق بهــما ممــن لا تأويــل لــه كعبــ,الــشهادتينبيكتفــي : فحيــث قــال
 .)٢(]ونحوهما,  والتربة,الأوثان

ن عـلإسـلام ا مـن يحـاول )٣(]ربعـي[ولا خـلاف أنـا لا نـشترط أن : قال الإمام
والأصل الذي اعتمده الشرع فيـه وهـو , جميع قواعد العقائد حتى لا يغادر منها قاعدة

 التحقيــق يخــبر لأنــه عــلى;  البــدائع وأعظــم الأمــور)٤(]بــدعأ[الإيتــان بالــشهادتين مــن 
وفيــه التعــرض بــصفات , لعقائــد أجمــع إذ في التوحيــد الاعــتراف بالإلــه والوحدانيــةبا

 تقتــضي  والــشهادة بنبــوة محمــد .)٥(]غــيره[الإلهيــة وتفــويض الأمــور إلى مــن لا إلــه 
 )٦( لجبريل حين سأله عن الإسلام قـالولهذا قال , تصديقه في جميع ما جاء به

 .)٧(واالله أعلم, كما ذكرناه عن قرب

 ــــــــــــــــــ
 .مكان) ج(في   )١(

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٢(

 .يقرب) أ(وفي ) ١٤/٥٢٥(وهو الموافق لكلام الامام في النهاية ) ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .وفي النسختين ابداع والصحيح ما اثبته). ١٤/٥٢٦( النهاية ما بين المعقوفتين أثبته من  )٤(

 ).١٤/٥٢٦(ما بين المعقوفتين زيادة من الباحث لاستقامة المعنى بعد الرجوع لكلام الامام في النهاية   )٥(

 ).١٤/٥٢٦(النهاية : انظر  )٦(
 ,يل اختلاف النصوص على حـالينوالطريقة نفي الخلاف في المسألة وتنز(ية لالعبارة التا) ج(هنا زيادة في   )٧(

)  بالشهادنين أراد إذا كان الناطق بها ممن لا تأويـل لـه لعبـدة الأوثـان والتربـة ونحوهمـايفحيث قال يكتف
 . فلعله تكرارفي الصفحة السابقة) أ(والسياق لا يتوافق معها وقد جاء ذكرها في 

zL٣٦٦x
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ـــصانع وهـــم اليهـــود )١(]لا[ حـــق مـــن وفي ـــة ووجـــود ال  يعـــترف بالواحداني
  فهــو في حــق مــن يــزعم أن محمــدا ,)٢(يعتــبر التــبري: حيــث قــال, وأكثرالنــصارى

, وعـلى هـذا الطريـق جـرى الجمهـور, مبعوث إلى العـرب خاصـة كطائفـة مـن اليهـود
 ,وابـن داود , والقـاضي أبـو الطيـب, وأبو إسـحاق المـروزي,ومنهم القاضي أبو حامد

ــاه .)٣(وابــن الــصباغ  بــل قيــل إن اخــتلاف الحكــم بحــسب اخــتلاف الحــال كــما ذكرن
ــسمى  ــه الم ــه في الأم في كتاب ــصوص علي ـــالمرتد[من ــصغير)٤(]ب ــسمى , ال ــه الم  وفي كتاب

 وقد رأيت ذلك فيه في المرتد الكبير بلفظ لا ,)٦( الكبير إذ هما من كتب الأم)٥(]بالمرتد[
وقـد يقـال مـع ذلـك إنـما أطلقـه في المختـصر , كره خوفا من الإطالةيحتمل تأويل ولم أذ

والأم في غير هذا الموضع أنه محمول عـلى مـا إذا جهـل دينـه فإنـه يتعـين اعتبـار التـبرئ 
 .واالله أعلم, خشية من أن يكون من القسم الذي يعتبر فيه ذلك

ر بالبعث لا يشترط ذكر التبرئ فهو مستحب كالإقرا: وعلى الطريقين حيث قلنا
والنشور والجنة والنار والقدر كما يشير إليـه نـصه في المختـصر ونـصه في الأم كالمـصرح 

 كما هو أحد الوجهين على الطريقة الأولى إذ قـال فيـه مثـل مـا ])٧(مطلقا[بأنه مستحب 
 .)٨(حكيناه من لفظـه في المختـصر هاهنـا وزاد فيـه ويـبرأ ممـا يخـالف الإسـلام مـن ديـن

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(المعقوفين زيادة منما بين   )١(
 .ة من الشيءطلب البراء: التبري  )٢(

 ).١/٣٢١(والمصباح المنير , )٢/١٨٠(طلبة الطلبة : انظر  
 ).٩/٢٩٨(, والشرح الكبير )١٤/٥٢٧(النهاية : انظر  )٣(

 .المزيد) أ (وفي, )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
 .المزيد) أ (وفي, )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(
 ).٢٠٥(والمختصر , )٥/٢٨١(الأم : انظر  )٦(
 ).ج(المعقوفين زيادة من ين ما ب  )٧(
 ).٢٧٢(المختصر: انظر  )٨(
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 فلـما جعلـه كـمال وصـف الإسـلام دل . كمال وصف الإسلام إلى آخرهفعلت فهذا فإذا
 القائل بالوجـه المـذكور مـن )١(]ولعل[على أنه يحصل عنده بدونه وأن الإتيان به فضل 

تقـديره نعـم إذا قلنـا بأصـح الـوجهين مـن أن ذكـر  , نعـم إلى آخـره: هنا أخذه من قوله
فـإن كـان ذلـك  ; إلـه إلا االله? ينظـرالتبرئ لا يشترط فهل يكفي الاقتصار على قولـه لا

 لم يحكم بإسلامه أي لأنه لم يـأت بـما يـدل / على وفق ملته أي كاليهود وأكثر النصارى
 . والنصارى القـائلين بالتثليـث,الثنويهعلى خلاف معتقده وإن كان على خلاف ملته ك

هـو  و)٢(وهـو مـا حكـاه الإمـام عـن معظـم المحققـين, فوجهان أحدهما أن ذلك يكفي
, )٣(الذي أورده القاضي الحسين في التعليق وصاحب التهـذيب وصـححه في الخلاصـة

 في سريـة  قـال بعثنـا رسـول االله { ويشهد لـه مـا رواه مـسلم عـن أسـامة بـن زيـد
ه فوقـع تـفطعنته فقتل, لا إله إلا االله: فقال, فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا

 "أقـال لا إلـه إلا االله وقتلتـه": ال رسول االله فق, في نفسي من ذلك فذكرته للنبي 
أفـلا شـققت عـن قلبـه حتـى ": يا رسول االله إنما قالها خوفا من السلاح قال: قال قلت

ووجه الدلالة . )٤( حتي تمنيت أني أسلمت يومئذَّ فما زال يكررها علي"تعلم أقالها أم لا
 )٥(رياوالمقتول مرداس بن نهيك الفزمنه أنه أنكر عليه  قتله بعد أن قال لا إله إلا االله 

 يعتقد الوحدانية لأن هذا حال المشركين فدل على أنه بهـا يكـون )٦(]لا[ وهو ممن
  ¢ ¡ �  ~ {I :مسلما وإلا لما توجه عليه الإنكار وقد قيل إن قوله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(
 ).١٤/٥٢٧(النهاية : انظر  )٢(

 ).٩/٢٩٨(, والشرح الكبير )٦/١٦٧(, والتهذيب )٥٢٧/ ١٤(النهاية : انظر  )٣(

 .٢٩٩تقدم تخريجه ص  )٤(
 ).٨/٢٥٥(فتح البارى: انظر  )٥(
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٦(

zL٣٦٦x



 

 

אא  אאאא 

٣٠٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

£ ¤ ¥H)والحرقـات في الخـبر اسـم قبيلـة .وقيل غير ذلك. )٢( نزلت فيه)١ 
نة وإنما جمعها على لفظ الحرقات إشارة إلى بطون تلك القبيلـة وهمـا في الأصـل من جهي
ومثل هذا الخبر ما جاء في مسلم أن ,  وسعد,َّمَ ث)٤( قيس بن ثعلبة أبناءأما[, )٣(حرقيان

 كلمة أشـهد لـك يا عم قل لا إله إلا االله عند حضوره عمه أبا طالب قال رسول االله 
 في قتـال   وقـد قـال لأبي بكـر ثله ما رواه مسلم عن عمروليس م, )٥(بها عند االله

 أمـرت أن أقاتـل النـاس حتـى أهل الردة كيـف تقاتـل النـاس وقـد قـال رسـول االله 
 مالـه ونفـسه إلا بحقـه )٦(]يلا إله إلا االله فقد عصم من: فمن قال[يقولوا لا إله إلا االله 

 .)٧(وحسابه على االله
حـد مـن المـشركين وذلـك لا يكفـي في كلهـم  أ)٨(]كـل[ولفظ الناس يشمل على

 .باتفاق
 ــــــــــــــــــ

 .٩٤سورة النساء آية   )١(

 ).٨/٥٧٣(البدر المنير : انظر  )٢(
 ).٢/٢٤٣(معجم البلدان : انظر  )٣(
ّقيس بن ثعلبة بن عكابة, من بني بكر بن وائل, جد جاهلي, بنوه سعد وتيم وعبـاد وضـبيعة, بطـون منهـا   )٤(

 ).٥/٢٠٥(الأعلام للزركلي : انظر. مشاهير
 ).١/٤٠/١٤١(.االله إلا إله لا قول الإيمان أول بابمسلم كتاب الإيمان  أخرجه   )٥(
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٦(

ــمان   )٧( ــاب الإي ــابأخرجــه مــسلم كت ــر ب ــال الأم ــاس بقت ــى الن ــوا حت ــه لا يقول  االله رســول محمــد االله إلا إل
 كفـر مـن وكفـر بعده بكر بوأ واستخلف  االله رسول توفي لما قال هريرة أبى عن(, ونصه ١/٣٨/١٣٣
 أقاتـل أن أمـرت   االله رسـول قـال وقـد النـاس تقاتـل كيف بكر لأبى الخطاب بن عمر قال العرب من

 عـلى وحـسابه بحقه إلا ونفسه ماله منى عصم فقد االله إلا إله لا قال فمن االله إلا إله لا يقولوا حتى الناس
 عقـالا منعـونى لـو واالله المـال حـق الزكاة فإن والزكاة لصلاةا بين فرق من لأقاتلن واالله بكر أبو فقال. االله

  االله رأيت أن إلا هو ما فواالله الخطاب بن عمر فقال. منعه على لقاتلتهم  االله رسول إلى يؤدونه كانوا
 .)الحق أنه فعرفت للقتال بكر أبى صدر شرح قد

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٨(



 

 

אא  אאאא 

٣٠٤ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

يدل له ظاهر مـا أسـلفناه مـن خـبر ابـن عمـر و ابـن عبـاس وأبي : والوجه الثاني
  وخـبر أسـامة: أي, )١(دعبـوالقائل به رأى ذلك بابـا مـن الت:  قال الإمام. هريرة

الكلام تنبيها على وإنما اقتصر فيه على أول , تهأهمييجوز أن يكون المراد به النطق بذلك و
 .ين التي هو التوحيدت به من الشهادىجملته أو لأن المعتن

ملان عـلى جميــع تشتـوكيـف لا يقـال ذلـك والإمـام يقـول إن الـشهادتين : قلـت
 بالطريق الذي أسلفناه عنه وأحداهما لا تحصل ذلك ثـم القائـل بهـذا الوجـه )٢(العقائد

اعلم إذا تحقق أنه لا إلـه إلا االله : هادة حتى لو قالنظرا للتعبد يشبه أن يشترط لفظ الش
 فيما إذا قال الشاهد بالحق )٣( رسول االله لا يكون بذلك مسلما كما أن المذهباًوأن محمد

إنها أبلـغ :  اشهد لأجل التعبد بلفظ الشهادة إذ قيل/ أعلم أو أتحقق لا يقوم مقام قوله
 ,هي تنتظم أمورا بديعة وأشـياء غريبـة و?من ذلك في نظر الشرع فلا يعدل عنها كيف

 نعـم إذا , والتـزويج, كلفـظ الإنكـاح. وما هذا شأنه لا يستدل بغيره.)٤(كما قاله الإمام
 فيظهـر . في بابـهً كما ستعرفه وجها, في أداء الشهادة على الخصم)٥(]ييكف[قلنا إن ذلك 
سـنن أبي داود عـن وقـد جـاء في ,  والخبر يشهد لكل من الأمرين كـما مـر,أن يكفي هنا

قلـت يـا رسـول االله جاريـة لي صـككتها صـكة :  قـال)٦( معاوية ابن الحكم السلمي
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٥٢٦(النهاية : انظر  )١(
 ).١٤/٥٢٦(النهاية: انظر  )٢(

 ).٤/٣٨٨(حاشية البيجرمي: انظر  )٣(

 ).١٤/٥٢٥(النهاية: انظر  )٤(
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٥(
وعنه ابنه كثير وعطاء بـن يـسار وأبـو سـلمة . , صحابي, روى عن النبي معاوية بن الحكم السلمي   )٦(

 حـديث واحـد في ينة ويـسكن في بنـي سـليم, لـه عـن النبـي كان ينزل المد: بن عبدالرحمن قال أبو عمر
وله حديث آخر من طريـق ابنـه : الكهانة والطيرة والخط وتشميت العاطس وعتق الجارية, قال ابن حجر

 .كثير بن معاوية عنه
 ).١٠/٢٠٥ (تهذيب التهذيب: انظر  
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:  فجئـت بهـا قـال"ائتنـي بهـا":  فقلـت أفـلا اعتقهـا قـالفعظم ذلك على رسول االله 
أعتقهــا ": أنــت رســول االله قــال:  قالــت"مــن أنــا": في الــسماء قــال:  قالــت"االله أيــن"
 .)١(مؤمنة فإنها[

 هاهنـا ظـاهره يقتـضي أن )٣( الـشافعي إذ نـصه في المختـصر والأم)٢(]نـصوكذا 
 كل نص عـلى ظـاهره حـصل يالإقرار بالشهادتين يكفي في حصول الإسلام فإن أجر

في المسألة قولان وأهل الطريقة الأولى لا يـشترطون الإتيـان بلفـظ الـشهادة بـل يكفـي 
 .ن لا إله إلا االله كيف كان لفظهأب ّعندهم أن يقر
 إلى آخـره الخـلاف فيهـا مفـرع كـما قـال الإمـام عـلى طريقـة ....)والثانية(وقوله 

 ونحـوه بلفـظ لا إلـه إلا االله مجـردا عـن قولـه وأن ثنـويالمحققين في الاكتفـاء في حـق ال
 نظر إلى المعنى )٤(وقال إن الذي إليه ميل المعظم الإكتفاء بذلك أيضا, محمدا رسول االله

وقد يستشهد له بما رواه أبو داود ,  الاكتفاء بقول لا إله إلا اهللالمجرد الذي اعتمدوه في
 فاعتـصم نـاس )٦(خـثعم سريـة إلى  قال بعث رسول االله )٥( جرير بن عبدااللهعن 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٤تقدم تخريجه ص  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 ).٢٧٢(المختصر : انظر  )٣(
 ).١٤/٥٢٧(النهاية : انظر  )٤(
 بـن خزيمـة بـن عويـف بـن جـشم بـن ثعلبـة بـن نصر بن مالك بن السليل وهو جابر بن  عبدااللهبن جرير  )٥(

 وفـاة قبـل جريـر أسلم رضى االله عنه صحابى قيس بن نذير بن مالك بن سعد بن مالك بن علي بن حرب
 سيد وهو الأمة هذه يوسف جرير:  الخطاب بن عمر قال; الصورة حسن وكان يوما بأربعين  النبي
وتـوفي سـنة شـت  ,"فـأكرموه قوم كريم أتاكم إذا": وقال فأكرمه جرير عليه دخل لما  النبي وقال قومه

 .وخمسين
 ).٤/٥٣٣(, وتهذيب الكمال )١/٤٧٥(, والإصابة )١/١٧٦(أسد الغابة : انظر  

 الجنـوب في وبلقـرن والغـرب الـشمال في شـمران منـازل أبهـا, بـينو فئالطـا بين ديارها تقع قبيلة: خثعم  )٦(
 .والشرق
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 .منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل
 من كل مـسلم يء وقال أنا بر)١(فأمر لهم بنصف العقل لنبي افبلغ ذلك : قال

 .كينيقيم بين أظهر المشر
 أو ًوأخرجه الترمذي والنسائي مـسندا. لم قال لا ترايا نارهما: قالوا يا رسول االله

 .)٢(ًمرسلا
وجه الدلالة منـه أنـه حكـم بإسـلامهم بالـسجود ولـذلك أوجـب فـيهم نـصف 
العقل وأحط النصف الآخر لإقامتهم بـين ظهـراني المـشركين وإذا كـان فعـل الـسجود 

ق بوجوبه من طريق الأولى ومن قال بالوجه الآخر قـال المجرد يكفي في الإسلام فالنط
 وإقامـة الأخـرى مـنهما مقـام  لابد من الاكتفاء بأحد الشهادتين نظرا لرواية أسـامة

 .الأولى وهذا نظر إلى نوع من التعبد فيها
بــذلك أن كــل مــا يكفــر المــسلم : أى )وضــابطه عنــد مــن جعلــه مــسلما(وقولــه 

لأن التـصديق والتكـذيب لا , ً مـسلما بـهلكافر بـالإقرارمن ذلك فيصير ا: ي أ.بإنكاره
  ــــــــــــــــــ

 ).١/٣٣١(معجم القبائل العربية: انظر   =
ْالعقل  )١( ُوأصله ِّالدية فهو: َ َقتل إذا كان القاتل َّأن: ْ َالدية جمع قتيلا َ َفعقلها الإبل من ِّ َبفناء َ ِأولياء ِ ْالمقتـول ْ  أي: َ

َّشدها ُعق في َ ِليسلمها لهاُ َ ُويقبضوها إليهم ُ ِ ِّفسميت منه َ ًعقلا ِّالدية ُ ْ َعقل: يقال. بالمصدر َ ْيعقله َالبعير َ ْعقـلا َ َ 
ُوجمعها ْ ُعقول َ ْقومت ثم الإبل ِّالدية ُأصل َوكان. ُ ّ َبالذهب ذلك بعد ُ َّوالفضة َّ َوالبقر ِ َوالغنم َ  .وغيرها َ

 بـابن الاثـير,  المعـروفالجـزري محمـد بـن المبارك السعادات ىبلأ, والأثر الحديث غريب في النهاية: انظر  
 − العلميـةدار الكتـب  كتبـةم, الطنـاحي محمـد محمـود − الـزاوى أحمـد طـاهر: تحقيـق, هــ١٢١٠: المتوفي

 بـن محمد بن علي بن عبدالرحمن الفرج ىبلأ, الحديث غريب, و)٣/٥٣٤ (م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩بيروت, 
ــابن الجــوزيجعفــ بــن أحمــد بــن حمــادي بــن عبيــداالله إبــن عــلي : تحقيــق, هـــ٥٩٧: المتــوفي, ر المعــروف ب
 ).٢/١١٧(م ١٩٨٥الأولى,  الطبعة بيروت −  العلمية الكتب  دار,قلعجي أمين عبدالمعطي.د

, والترمذى )٢/٣٤٩/٢٦٤٧ (بالسجود اعتصم من قتل عن النهى باب, كتاب الجهاد, أخرجه ابو داود  )٢(
, والنسائي كتاب القـود بـاب )١٦٠٤/ ٤/١٥٥ (المشركين أظهر بن المقام كراهية في جاء ماكتاب السير 

 ).٩/١٦٣(البدر المنير : انظر. والحديث صحيح). ٨/٣٦(القود بغير حديدة 
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 وإنما احتجت لتبيين ما ذكره المـصنف بـما )١(هذا ما حكاه الإمام عن القاضيو, يتحرى
 ./أشرت إليه لأن القاضي لما صار إلى ذلك الوجه 

وجملة القول في ذلك أن ماصار المسلم بـه كـافرا إذا جحـد صـار الكـافر بـه : قال
ما إذا اعتقده إلا في مسألة واحدة فإن اليهودي إذا قـال عيـسى رسـول االله لا يحكـم مسل

هـم النـصارى يقولـون بـه والمـسلم إذا جحـد نبـوة ولأن قوما من الكفـار ; )٢(يإسلامه
 .عيسى عليه السلام كفر

لم يحتج معه إلى استثناء هذه الصورة لأنها  )٣(]لكونه[وكلام المصنف إذا قرر كلا 
 وقد رجع حاصل ما أودعه المصنف المسألتين أن التبرئ من كل دين مـع . فيهلا تدخل

ــشهادتين أم لا ــه خــلاف.النطــق بال ــإن لم )٤( في ــ ف ــي ت ــل يكف ــأولى النطــق شترطه فه ب
فإن اكتفينـا بهـا فهـل يقـوم  )٥( فيه خلاف? منهماّالشهادتين إذا كانت تضاد دينه أم لابد

م إذا كــان مــضادا لدينــه فيــه خــلاف قــال مقامهــا الاعــتراف بــركن مــن أركــان الإســلا
 , برئت من كل دين خالف دين الإسـلامً عن ذلك كله ما إذا قال ابتداءيغنيهالقاضي و

فإنا نحكم بإسلامه على أي دين كان لأنه صريح في الخروج مـن جملـة الأديـان مـا عـدا 
 بطريـق مفهـوم  اثباتـا إلا)٧(]يقتـضي[مع قاعدته فيه نظر لأنه نفي لا :  قلت)٦(الإسلام

 .واالله أعلم, الاستثناء وذلك أبعد مما ذكرناه عنه آنفا

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٥٢٨(النهاية : انظر  )١(
 ).١٠/٨٣(الروضة : انظر  )٢(
 .لموته) ج (في  )٣(
 ).٩/٢٩٨(الشرح الكبير: انظر  )٤(
 ).٢٩٨ /٩(الشرح الكبير: انظر  )٥(

 ).٩/٢٩٩(, والشرح الكبير)١٤/٥٢٨(النهاية : انظر  )٦(

 .يقتضيه) ج (في  )٧(
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. نزل الرقبـة المطلقـة في القـرآنُ وعليه ت السلامة من العيوب: شرط الثانيال(: قال
وجعل الضابط فيـه زوال .  والأبكم لا يجزئ, والأصم,ثم قال أبو حنيفة الأقطع يجزئ

 فاعتبر كمال أجناس الأعـضاء , البيعات لا يعتبرجنس من المنفعة; لأن العيب المعتبر في
 .والمنافع

بينا إذ غرض الإعتـاق أن يـستقل ويـسعى اً والشافعي اعتبر ما يؤثر في العمل أثر
 .لنفسه

ِوالزمن  والأعـور; إذ يقـدر عـلى ,ويجزىء عـلى الأصـم.  لا يجزيء عليه العتق)١(َّ
والأقطع لا يجزيء وقطـع . العمل والكسب وكذلك الأقرع والأعرج والعنين والخصي

ِّالإبهام أو المسبحة أو الوسطى مانع َ. 
, ٍإن كـان مـن يـد واحـدة. وقطعهما جميعا مـانع, ِوقطع الخنصر أو البنصر لا يمنع

 .ِّوفقد أصابع الرجل لا يؤثر. ومن يدين لا يؤثر وقطع أنملة لا يؤثر إلا من الإبهام
ُالمريض الذي لا يرجى زواله لا يجزئ  و.اًوالمجنون لا يجزئ إذا كان جنونه مطبق

َفإن زال على الندورفهل يتبين  فإن مات . جزاؤه? فيه خلاف والذي يرجى زواله يجزئإَُّ
 .فهل نتيقن أنه لم يقع موقعه? فيه خلاف

 .ئ إن كان أيام الإفاقة اكثر وإلا ففيه ترددزن ويفيق فيجُوإن كان يج
ِوالهر  .م العاجز لا يجزئَ

 .لأن مصيره إلى الكبر ابن يوم يجزيء;والصغير وهو 
 ــــــــــــــــــ

ِالزمن  )١( ًمأخوذ من زمن الشخص زمنا وزمانة فهو زمن من بـاب تعـب, وهـو مـرض يـدوم زمانـا طـويلا : َّ َ َ ًِ ً ُ َ ََ ُ َ َ َ ََ ٌ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ٌ َ ُ َ ُ َُ ِ ِ ِ ِِ ً ْ َّ
ُوالقوم زمنى مثل ْْ َِ َ ْ َُ ْ َمرضى وأزمن: َ َ ْ َْ ََ ٌه االلهَُّ فهو مزمنَ َ ُ َُ ُْ َ. 

 .هو المريض الذي طال مرضه: وفي الاصطلاح  
, )١٦٠(, والقـاموس الفقهـي لغـة واصـطلاحا )٣/١٠٦(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

 ).٥٠(, وطلبة الطلبة )١/٢٥٦(والمصباح المنير 
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 .وفيه وجه, أن الجنين لا يجزئ: والظاهر
:  ومـنهم مـن قـال. وقد اختلف نص الشافعي.وأما الأخرس فالقياس أنه يجزئ

وحمل النص عـلى الـذي لا , ومنهم من قطع بالجواز, قولان وأجروه في الأصم الأصلخ
 .)يَفهم الإشارة

ــة المطلقــة ــسبة إلى / في الآيــات الكــرام عــن مقتــضي الإطــلاق صرف الرقب  بالن
 فلـما حـدث )٢(]قبـل حـدوث داود[ )١(السلامة والعيب متفق عليه بين علماء الأمـصار

 .)٣(خالف
ولا , )٤(] من أهل العلمأحدا ممن مضى[لم أعلم : قال الشافعي في الأم والمختصر

 )٥(]ص من الرقاب ما لا يجـزئالنق[أذكر لي عنه ولا معي أحد خالفنا في أن من ذوات 
 .)٦(دون بعض[ومنها ما يجزيء فدل ذلك على أن المراد من الرقاب بعضها 

 .)٨(من العلماء[ودواد حدث بعده وعندي أنه لو عاصره لما عده :  الإمام)٧(]قال
 عليه بعدما يشير إليـه كـلام الـشافعي مـن الإجمـاع الـذي )٩(]واحتج الأصحاب

 أحد ما يكفر به فلـم يجـزيء فيهـا مـا يقـع عليـه الاسـم )١٠(]بةهو مسبوق به فإن الرق[
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٦٦(, والبيان )١٤/٥٥٣(, والنهاية )١٠/١١٧٨(الحاوي : انظر  )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

 ).١٠/٣٦٦(, والبيان )١٤/٥٥٣(, والنهاية )١٠/١١٧٨(الحاوي : انظر  )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 ).٢٧٢(, ومختصر المزني )٥/٢٨٢(الأم : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ا بين م  )٧(
 ).وهذا داود نشأ بعده(, ونصه )١٤/٥٥٣(النهاية : انظر  )٨(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٠(

zL٣٦٨x
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 أطلق إلا ما يحـصل المقـصود بـه وهـو سـد )٢(]فإنه لا يجزئ فيه وإن: أي [)١(كالإطعام
 .سنذكره[ كما )٣(الخلة

 منـه إلا مـا يحـصل المقـصود بـه وهـو عنـدنا التفـرغ )٤(]فكذلك العتـق لا يجـزئ
حرار المانع منها الـرق وهـي لا تحـصل إلا عنـد  بالأ)٥(]والوظائف المختصة[للعبادات 

 قلنا إنه لا بد فيها من السلامة عـن العيـوب )٧(] فلذلك)٦(على تحصيل الكفاية[القدرة 
 لا يخل بالمقصود والبين يخـل فرتغ البين أمر ي)٨(]بالعمل ضررا بينا لأن ما دون[المضرة 

على نفسه وعلى غيره بعد أن كان  ً يجعله كلا)٩(]وعتقه, يجزئ ما لا عمل فيه[به وكيف 
 لـئلا يكـون )١١(نهى عن كتابة مـن لا نـسب لـه )١٠(]وقد روي أنه [ عليه ًكلا
 عن إعتاق من هـذا شـأنه عـما  )١٢(]مع أن الكتابة تبرع فنهيه[ على الناس ًكلا

 .طريق الأولى[هو واجب من 
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٣٦٦(البيان: انظر  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٢(

ُالخلة  )٣( َّ  .والحاجة الفقر بالفتح: َ
 ).١/١٨٠(المصباح المنير: انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 ).١٠/١٦٨(, و البيان)٦/١٦٨(التهذيب : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من  ما بين  )٨(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٠(

 .لم أقف عليه  )١١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١٢(
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قـال : ال قـ)٣(كثـير عـن يحيـى بـن أبي )٢(عكرمـة بـن عـمار أبو داود عن )١(]روى
 )٥(I f g   h i kj H )٤(]االله [رسول 

 .)٧)(٦(] على الناسًترسلوهم كلا[ ولا إن علمتم منهم حرفةقال 
ـــــــــدالحق ـــــــــان عب ـــــــــال)٨(وهـــــــــذا إن ك ـــــــــد ق ـــــــــه مرســـــــــل :  ق   أن

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(
فظ, الإمـام, أبـو عـمار العجـلي, البـصري, ثـم اليمامـي, مـن حملـة الحجـة, وأوعيـة الحـا, عكرمة بـن عـمار  )٢(

عطاء بن أبي رباح, وأبي كثير السحيمي, والقاسم بن محمد, وطـاووس بـن كيـسان, : حدث عن.الصدق
 .ومكحول, ونافع, ويحيى بن أبي كثير, وأبي النجاشي, وطائفة

بن المبارك, ويحيى بن أبي زائدة, ويحيى بن سعيد, وابن ابن أبي عروبة, وشعبة, والثوري, وا: وحدث عنه  
 .مهدي, ووكيع

, وسـير أعـلام )١/٢٤٦(, وشـذرات الـذهب )١٢/٢٥٧(, وتـاريخ بغـداد )٤٢٩(تاريخ خليفة : انظر  
 ).٧/١٣٤(النبلاء 

مة  وقـد رآه, وعـن أبي سـلروى عن أنـس . يحيى بن صالح أبي كثير الطائي بالولاء, أبو نصر, اليمامي  )٣(
روى عنه ابنه عبـداالله . بن عبدالرحمن بن عوف ومحمد بن إبراهيم التيمي, وهلال بن أبي ميمونة وغيرهم

كـان يعـد مـن . ثقـة: قـال العجـلي. ويحيى بن سعيد الأنصاري وعكرمة بن عمار وعلي بن المبارك وغيرهم
ورجحـه . حبان في الثقاتوذكره ابن . يحيى إمام لا يحدث إلا عن ثقة: وقال أبو حاتم. أصحاب الحديث

 .بعض أهل الحديث على الزهري توفي
 ).٩/١٨٦(, والأعلام )١١/٢٦٨(تهذيب التهذيب : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .٣٣سورة النور آية   )٥(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(
 ).١٠/٣١٧/٢١٣٩٠(أخرجه البيهقي في سننه الكبرى   )٧(

 .فهو مرسل أو معضل فلا حجة فيه: ذكره الحافظ في الفتح وعزاه لابى داود في المراسيل وقال  
 ).٥/١٩٠(الفتح : انظر  

 =الأشبيلي; لأنه ولد بأشبيلية, وتـوفي , عبد الحق بن عبدالرحمن بن عبداالله, أبو محمد, المعروف بابن الخراط  )٨(
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 . القياس)٢(]ما ذكرناه من[ فهو يؤيد )١(وضعيف
 نظـير )٣(] بالعمـلضرّمـا يـ[وملاحظة الشافعي هنـا في العيـب : قال الأصحاب

 لأنه المقصود منها وفي عيـب النكـاح مـا ; اللحمصملاحظته في عيب الأضحية ما ينق
 )٦(])٥(الغـرة في العيـب[وألحق به , )٤(مقصود الجماع وفي عيب المبيع ما يخل بالماليةب يخل

 عـن )٧(]منهـا إزالـة الملـك[  فإن المقصود;لأن المقصود منها المال وبهذا فارقت الكفارة
 )٨(]أبي حنيفـة حيـث قـال[وبـذلك يقـع الـرد عـلى , كل باب ما يليق بـه في برالمال فاعت

  ــــــــــــــــــ
. نزل بجاية وقت فتنة الأندلس, فبث بها علمـه. ديث ورجاله وعللهكان فقيها, حافظا, عالما بالح. ببجاية =

مــن . وروى عنــه أبــو الحــسن المعــافري. روى عــن شريــح بــن محمــد, وأبي الحكــم بــن برحــان, وغــيرهم
تـوفي سـنة . المعتل من الحديث, والأحكام الكبرى, والأحكام الصغرى, والعاقبة في ذكر الموت: تصانيفه

 . للهجرةخمسمائة وواحد وثمانين
 ).٥٢(/٤, والأعلام )١/٢٩٢(, وتهذيب الأسماء واللغات )٤/٢٧١(شذرات الذهب : انظر  

 .لم أقف عليه  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).١٠/٣٦٦(البيان : انظر  )٤(

والغرة مـن كـل شيء أولـه, والأغـر مـن الخيـل , في الجبهة فوق الدرهمبياض :  في اللغة− بالضم −الغرة   )٥(
 .العبد أو الأمة: الذي غرته أكبر من الدرهم, والغرة: هو

أو , ضمان يجب في الجناية على الجنين, وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية, وهي خمـس مـن الإبـل: وفي الشرع  
 .وأقل ما قدره الشرع في الجناياتسميت غرة; لأنها أول مقادير الدية, . خمسمائة درهم

وحاشــية ابــن ). ٢/٤٤٥(, والمــصباح المنــير)٢٠٨(والتعريفــات , )١/٥٧٨(القــاموس المحــيط : انظــر  
 ).٧/٨٠٤(, والمغني )٥/١٠١(, وحاشية الجمل )٥/٣٧٧(عابدين 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .موسمط) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(



 

 

אא  אאאא 

٣١٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 .)٢(استحسان ولا يخفي أن ما صار إليه نوع من )١(حكاه المصنف عنه ما
ولمـا قـرر المـصنف الأصـل المـذكور ,  فلا يحتـاج إلى إبطالـه)٣(]لم يقم عليه دليل[

 ومـا هـو في محـل الـتردد  طرق مما يخل بالمقـصود ومـا لا يخـل بـه)٤(]بعده في بيان[شرع 
 . وليقع الكلام عليه فيما يحتاج إلى الكلام منه)٥(]ليلحق كل نوع ما يوافقه[

 إلى ...) ويجـزيء عـلى الأصـم والأعـور)٦(]يجزئ عليه العتـق[ن لا مَِّفالز(فقوله 
 وهـي )٨( لا يقدر مع الزمانـة الكثـيرة)٧(]ن شيئا لأنهمَِّالز[آخره معناه أن العتق لا يفيد 

 ــــــــــــــــــ
مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة أنه لايجزىء مقطوع إحدى اليدين وكذلك لايجـزىء مقطـوع إحـدى   )١(

 .الرجلين
ــاج )٨/٢٨١(, والروضــة )٥/٢٨٢(الأم : انظــر   ــى المحت , )٧/٣٤٤(, والاســتذكار )٣/٣٦٠(, ومغن

 ).٨/٥٨٥(والمغنى 
أن مقطوع إحدى اليدين أو إحدى الرجلين يجزىء عتقه, أما مقطوع اليدين أوالرجلين :  الحنفيةومذهب  

 .فلا يجزىء
 ).١/٢٨٠(, واللباب )٣/٤٧٤(حاشية ابن عابدين : انظر  

 .في اللغة هو عد الشيء واعتقاده حسنا: الاستحسان  )٢(
 ويعمل به إذا كـان أقـوى منـه سـموه واصطلاحا هو أسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي  

 .بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياسا مستحسنا
 ).١/٧٢(, ودستور العلماء )٣٢(التعريفات : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
 .مطموس) أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٨/٢٨٤(, والروضة )٩/٢٩٩(, والشرح الكبير )١٠/١١٣٣(الحاوي : انظر  )٨(
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والتخلي للعبادات بل كـان حالـه [)٢(/ )١(]الأحراركبالتصرف [لمرادة على الاستقلال ا
 ,)٣(الأصــم والعتــق يجــزئ عــلى .قبــل العتــق أولى منــه بعــده لأن كلــه كــان عــلى ســيده

 لا م والـصم, فإن العـور;يقدران على الاستقلال بواسطة الاكتساب  لأنهما)٤(والأعور
 .لمصنف قوله في البسيطيمنع منه فدل على أن ذلك مراد ا

زئ عليــه العتــق يجــالمقــصود اســتقلال العبــد بنفــسه عــلى وجــه : قــال الــشافعي
 لا يبلغ بالعتق بل الـرق إذا كـان زمنـا أجـرى عليـه أي أولى بـه ىويخلصه عن الرق حت

 الأحـرى لم ,ولـو كـان الأعـور ضـعيف نظـر,  هذا بالحاء والـراء مهملتـينفأحرى على
 .)٥(في الأميجزئ نص عليه 

 أي والأقطـع أحـد اليـدين والـرجلين لا يجـزئ عتقـه )ئوالأقطع لا يجز (وقوله
 .)٧( وشــللهما كقطعهــما,ل المنفعــة منــهمحــ لفــوات .)٦(خلافــا لأبي حنيفــة. عــن الكفــارة

 والبنصر وهو الإصبع الذي يلى الخنصر إذا كـان ,)٨( مقطوع الخنصرءووجه عدم إجزا
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).أ(طمس طويل من المعقوفتين بداية ما بين   )٢(
ذو الصمم والذي لا يسمع فيه ولا يرد عن هواه والصلب المصمت ويقال حلـم أصـم واسـع لا : الأصم  )٣(

 .يتزعزع وخطب أصم شديد ومكان أصم لا ينبت
 ).١٢/٣٤٢(, ولسان العرب )١/٥٢٤(التعريفات : انظر  

 ).١٤/٢٩٢(يه , وكفاية النب)٩/٣٠٠(, والشرح الكبير )٦/١٦٨(التهذيب : انظر  )٤(
 ).٥/٢٨٢(الأم : انظر  )٥(

مقطوع اليد والرجل من الخلاف يجزىء, ومقطوع اليد والرجل مـن الوفـاق : الإمام أبو حنيفة قال: تنبيه  )٦(
 .لا يجزىء

 ).٣/٢٢٧(, وتبيين الحقائق )١/٣٠٥(, ومجمع الضمانات )٤/١١٠(البحر الرائق : انظر  

 ).١٤/٢٩٢(, والكفاية )٩/٣٠١(, والشرح الكبير )٦/١٦٨(ب , والتهذي)١٤/٥٥٤(النهاية : انظر  )٧(
 .الإصبع الصغرى: الخنصر  )٨(

 ).٢٤٣(, ومعجم لغة الفقهاء )١/٢٥٩(المعجم الوسيط : انظر  
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 , وشـللهما كقطعهـما,عـة نـصف الكـف وذلـك ضرر بـين أنه ذاهب منف,من يد واحدة
وعلة عدم إجزاء مقطوع أنملة من الإبهام أنـه ذهـب ,  فلا يضر,وشلل أحدهما كقطعه

 وذهابها يضر بالعمل , أو شلله,ما بقطعهإ , فينزل منزلة ذهاب كلها,منه نصف منفعته
بهــام لا يمنــع  ومقطــوع العليــا ممــا عــدا الإ, أو الوســطى, كــذهاب الــسبابة, بينــااضرر

 كما لو كانـت أصـابعه كلهـا , لأنها تخل بالمقصود; وإن كانت من كل الأصابع.الإجزاء
 ولا يجزيء مقطوع أنملتين مما يضر , من احتمال وتردد, وللأمام في مقطوع عليا,قصار

 لأن المقطـوع منـه أكثـر مـن ;بل أولى, كما لا يجزئ مقطوع أنمله من الإبهام, فقد جميعه
لأن منفعة الرجل المشي وهـو يحـصل ; وإنما لم يؤثر قطع جميع أصابع الرجلين, النصف
حتـى يكـون مـن المملـوك :  والأم إذ فـيهما, مـا يقتـضيه نـصه في المختـصراوهذ, بدونها

 لكـن في الأم بعـد ذلـك مـا يقتـضي أن أصـابع الـرجلين .)١(باطشتين ورجلاه ماشـيتين
 ثـم اعتـبر هـذا في ,)٢(في أصـابع اليـدين إذ قـال عقيـب ذكـر التفـصيل ,كأصابع اليدين

 .)٣(وبه قال أبو علي بن أبي هريرة, الرجلين على هذا المعنى
 إلى آخره جزمه بأن الذي لا يرجى زوال مرضه لا يجزيء ....)والمريض (وقوله

 إذ فيــه ويجــوز المــريض لأنــه يرجــى بــرؤه )٥(]لفظــه[ مــن )٤(]المفهــوم[هــو المــشهور و
وفي شرح ابن داود لما حكى النص أن مـنهم مـن ,  يرجى كبرهوالصغير كذلك أي لأنه
 .قال إذا كان مخوفا لم يجزء

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢(, والمختصر )٥/٢٨٢(الأم : انظر  )١(
 ).٥/٢٨٢(الأم : انظر  )٢(

, )١٤/٢٩٢(, والكفايـة )٩/٣٠١(ير , والشرح الكبـ)٦/١٦٨(, والتهذيب )١٤/٥٥٤(النهاية : انظر  )٣(
 ).٤/٣٢٠(, وإعانة الطالبين )١٧/٣٦٨(والمجموع 

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٤(
 .لفظ) ج(في   )٥(
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 .)١(]الحالتين[يجوز في : و منهم من قال
ويجزئ المريض لأنـه قـد يرجـى أن : وظاهر النص في الأم يشهد له إذ قال: قلت

 ما )٢(]ما كان[وسواء أي مريض , وإن لم يكبر ولم يصح, والصغير لأنه قد يكبر, يصح
ًعضوبا عضبا لا يعمل لم يكن م  . انتهى)٣(كما وصفت, معه عملا تاما أو قريبا من التمامً

قـدم للقتـل كـما  / )٤(]وقـد, وفي معنى المريض الذي لا يرجى برؤه اعتاق العبد
 أمـا لـو أعتـق مـن )٥(لأنه على أحد القـولين كـالمرض المخـوف, قاله القفال بل هو أولى

 .بل التقديم للقتلوجد قبله ق
إنه يجزيء ولم يفصل بين من تحتم قتله أولا وفي المتحـتم القتـل نظـر : قال القفال

وعلى المـشهور في المـرض الـذي لا يرجـى , إذا قلنا لا يصح بيعه كما تقدم ذكره في البيع
وهـو ,  الذي حكـاه المـصنف)٦( فيه الخلاف? هل تقيد به,زواله إذا أعتقه وبرأ على بدو

 لكن الصحيح اًوبعض إذا حج عن نفسه ثم بان أنه م)٧(وبعضبالخلاف في غير المشبيه 
 .م عدم الإجزاء وبعضهم قطع بهثَ

 المنـع عـلى يكنـا نبنـ[وقال الإمام هاهنا إن الاعتداد به هو الأظهر في الرأي  لأنا 
 .فالحكم كذلك,   فإن برأ, لا يبرأ)٨(]أنه

 ــــــــــــــــــ
 .الحالين) ج(في   )١(
 ).٥/٢٨٢(الأم: انظر. ما بين المعقوفتين زيادة من المطبوعة  )٢(

 .٥/٢٨٣الأم : انظر  )٣(

 ).أ(نهاية الطمس من   )٤(
 ).١٤/٢٩٣(الكفاية : انظر  )٥(

 ).٩/٣٠٠(الشرح الكبير: انظر  )٦(
 العضب القطع ورجل معضوب زمن لا حركة به كأن الزمانة عضبته ومنعته الحركة  )٧(

 ).٢/٤١٤(, والمصباح المنير )١/٥١٦(التعاريف : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

zL٣٦٩x
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 لا مـن جهـة الفقـه )٢(] والتلقيـب,ترتيبال[ والمسألة أي حينئذ من طريق )١(قال
 .)٣( للحج ثم يبرأ على المعضوب يستأجرتلتفت

 .يموتوب ثم غض أن يستأجر وهو غير م)٤(وليس هو كالنظير بل النظير: قلت
وعلى الجملة فقد يلاحظ في الفرق أن المرض المرجو الزوال إنما يـصير لا يرجـى زوالـه 

مرضـه بفعـل [نوعـه وهـو قبـل الطريـان لا يـسقط لما يطرأ عليه إمـا مـن نوعـه أو غـير 
لم يجزه ولا [ وعند الطريان لا ينعطف العجز إلى حال وقوع الحج عنه فلذلك )٥(]الغير
 البرؤ مما ظن أنه غير مرجو الزوال فإنه يكشف أن المرض المذكور غير مـانع )٦(]كذلك

 .واالله أعلم. وقد صادفه العتق فنفذ وأجزأ, من الإجزاء
 الخـلاف في المـسألة يظهـر .إلى آخره....)  زواله يجزئ)٧(]والذي يرجى[(وقوله 

أن يكون إذا مات بسبب ذلك المرض لا بمرض طـرأ عليـه لا يكـون الأول داعيـا إليـه 
والخـلاف في .  فيـشبه أن لا يقـدح في الإجـزاء وجهـا واحـدا)٨(أما إذا كان لسبب آخـر
 إذا أعتق الـصغير المحكـوم بإسـلامه تبعـا  الخلاف المذكور فيما,الحالة التي ذكرها سببه

 فهل ينقض ما .وأقررناه عليه, عرب بالكفرألإسلام أبيه بعد العلوق به فبلغ الصبي و
 . والأصح منهما الإجزاء?حكم به من إجزائه عن الكفارة أم لا

 ــــــــــــــــــ
 .إمام الحرمين: أي  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج( المعقوفتين من ما بين  )٢(

 ).١٤/٥٥٥(النهاية : انظر  )٣(

 المناظر والمثل والمساوي وفلان منقطع النظير منفرد في بابه: النظير  )٤(
 ).٢/٩٣٢(, والمعجم الوسيط )٢/٦١٢(المصباح المنير : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(
 .مطموس) أ(وفي , )ج (ما بين المعقوفتين من  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٩/٣٠٠(, والشرح الكبير )١٠/٤٩٤(, والحاوي )١٤/٥٥٥(النهاية : انظر  )٨(
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وقوله في المجنون وإلا فتردد ظـاهره يقتـضي إثبـات الـتردد فـيما إذا سـاوى زمـن 
اقته أو زاد زمن جنونه على زمن إفاقته فظاهر النص الإجزاء مطلقا إذ في جنونه زمن إف
 وعلى مثله جرى ,)٢( لم يجزء)١(و الذي يجن ويفيق يجزئ فإن كان مطبقا: المختصر والأم

, أوإن كـان يجـن تـارة ويفيـق أخـرى أجـز, ءإن كان مطبقا لم يجـز: سليم وطائفة فقالوا
وإن كـان مجنونـا جنونـا مطبقـا فـلا يجـزئ وإلا : قال أصرح منه إذ )٣(]وكلام الفوراني[

 .فيجزئ
إن ظاهر النص أن من يجن ويفيق يجزيء وهو ظاهر إذا كـان زمـن : والإمام قال

إما إذا كان أكثـر ممـا يـرى أن الـشافعي يقـول ذلـك فـإذا اسـتوى الزمانـان , جنونه أقل
 .)٤(وفيه  احتمال من المعنى, فظاهر النص الإجزاء

 إذا كــان أكثــر لا يجــزيء وإن كــان مــساويا /ن كــج حكــى أن زمــن الجنــون وابــ
, )٧( احتمالا ووجه النفع عند الاستواء ينسب إلى الداركي)٦( كما أبداه الإمام)٥(فوجهان

 المذكور في تعليق القاضي ومثل الخلاف مـذكور في نظـير المـسألة )٨(]الذى[ومقابله هو
 ــــــــــــــــــ

ُالجنون المطبق بكسر الباء الثابت المالئ المشدد  )١( ََّ َ ُْ َْ ُْ ُْ ْ ُِ ُ ِ ِ ِ َِّ ْ ُِ ْ َ ُ ُ. 
 ).١/٤٣٩(هاء , ومعجم لغة الفق)٣٥٠(طلبة الطلبة : انظر  

 ).٢٧٢(, والمختصر )٥/٢٨٢(الأم : انظر  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

, والمجمـوع )٢/١١٥(, والمهـذب )١٨٧(, والتنبيـه )١٠/٤٩٤(, والحـاوي )١٤/٥٥٦(النهايـة : انظر  )٤(
ـــير )١٧/٣٦٩( ـــشرح الكب ـــة )٨/٢٤٨(, والروضـــة )٩/٢٩٩(, وال ـــنى و, )١٤/٢٩٣(, والكفاي أس

 ).١/٥٠٣(المطالب 

 ).٩/٢٩٩(الشرح الكبير : انظر  )٥(

 ).١٤/٥٥٦(النهاية : انظر  )٦(
 ).٩/٢٩٩(الشرح الكبير : انظر  )٧(

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٨(

zL٣٦٩x
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لنكـاح وجنونـه عـلى الـسواء هـل يغلـب عليـه حكـم فيما إذا كان زمـن إفاقـة الـولي في ا
 .?الجنون أو الإفاقة

بر فيه الغلبة فلـو كـان عـلى الـسواء فهـل عتوكذلك إذا قلنا في تغير الماء بالطاهر ي
إن : وقد عكـس المـاوردي الطريقـة فقـال, ونظائر ذلك كثيرة? يغلب حكم المانع أم لا
 .يوكذلك الأكثر والمساو, المطبق من الجنون مانع

وحكى فيما إذا كان زمن الجنون أقل وجهين ووجه المنع بأن قليل الجنـون يـصير 
 .وبذلك يحصل في الجنون المنقطع أوجه, اثيرك

 . وإلا فلا يجزئأجزاإن كان زمن الجنون أقل : ثالثها
 .واالله أعلم, )١(إن كان زمن الإفاقة أكثر وإلا فلا: ورابعها

 يضع الـشيء )٢(]الذى[  في الكفارة لأنهوالأحمق يجزئ عتقه: ~ قال الشافعي
عه مـع الجهـل بقبحـه وضـعيف الـرأي ضفي غير موضعه مع العلم بقبحـه والمجنـون يـ

 .)٣(مثله
فإنـه يجـزئ ;  احترز بـه عـن الـشيخ غـير العـاجز)والهرم العاجز لا يجزئ(وقوله 

 .ًكالزمن زمانه يسيرة لا تضر بالعمل ضررا بينا
أن الأصحاب جوزوا إعتاق الشيخ الكبير عـن : وعن التجريد للقاضي الروياني

 .)٤(وأن القفال منعه إذا كان عاجزا عن العمل وهو الأصح, الكفارة
 والنحيـف مـن أصـل .)٥(وفي هذا إثبات خـلاف في مطلـق الـشيخ: قال الرافعي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٩٤(الحاوي : انظر  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 ).١٠/٤٩٤(الحاوي : انظر.  لشافعيتنبيه هذا الكلام للماوردي وليس ل  )٣(

 ).٩/٣٠٠(الشرح الكبير : انظر  )٤(
 ).٩/٣٠٠(الشرح الكبير : انظر  )٥(
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 .)١( وإلا فلا يجزئ,الخلقة إذا لم تضر نحافته بعمله يجزئ
كيناه عن النص وهو نظير مذهبنا في صـحة  إلى آخره قد ح...)والصغير(وقوله 

 .)٢( للعلة المذكورةً نظرا,بيع الجحش الصغير
الكفــارة حــق [وخــالف الغــرة حيــث لا يجــزئ فيهــا الــصغير أن : قــال الفــوراني

 .)٤( والغرة حق الآدمي)٣(]االله
 .لا يجزئ وفيه وجه التردد) والظاهر أن الجنين(وقوله 

 .)٥(يين يشير إليهقال الإمام إنه رأى كلام العراق
 َّينَوطريق استبانة  ذلك ب, وهذا فيه إذا تحقق وجوده مع إنسلاك الروح فيه: قال

 .قل من حين العتقأ لشهرين فًن يضعه حياأأي ب
ا لا نحكم في الحال بحصول براءة الذمة فلا يسلط المظاهر عـلى َّولا شك أن: قال
فإنا لا نتحقق الحيـاة إلا بتقـدير  يه;وإن قلنا أن الحمل يعرف هذا لا خلاف ف, الغشيان

والذي  رأيت فحوى كلام الأئمة عليه في طريق المـراوزة أنـه , الانفصال أي كما ذكرناه
 .)٦(ًلا يجزئ وإن تحقق وجوده عند العتق معا

شكل يجعله الظاهر أجزاء المريض الذي ظن أنه ميؤس منه إذا برء يوذلك : قلت
 العتق وإن يخيل فيه الهزل بالإعتاق فهو موجود في  صدورةلظهوره بصفة الإجزاء حال

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٤٨(, و الروضة )١٠/٣٧١(البيان: انظر  )١(
 ).٩/٢٤٠(المجموع: انظر  )٢(
 ., والصحيح ما أثبته الكفارة حق الآدميما بين المعقوفتين  رسمت في النسختين  )٣(
قال الفوراني وغيره وخالف الغرة حيـث لا يجـزئ فيهـا الـصغير (ولفظه , )٣/٣٦٢( المطالب اتظر اسنى  )٤(

 ).لأنها حق آدمي
 ).١٤/٥٥٧(النهاية : انظر  )٥(

 ).١٤/٥٥٧(النهاية : انظر  )٦(
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 إلى ذلك الجهل بالحياة حـال الاعتـاق /عتق المريض الميئوس منه إلا أن يقال إنه انضم 
وإن أعتق ما في بطن أمتـه عـن :  والمنصوص عليه في الأم المنع إذ قال.فيبعد الظن فمنع

 أعتقـه ولا يـدري أيكـون أو لا يكـون ظهاره أو رقبة لزمته ثم ولدته تاما لم يجزئه  لأنـه
 .واالله أعلم, )١(لا عتق من صار إلى الدنياإولا يجزيء من العتق 

 إلى آخره مـا ادعـاه مـن القيـاس عـلى أصـل الـشافعي ...)وأما الأخرس (وقوله
واخـتلاف الـنص جـاء مـن جهـة أنـه قـال في , لعمـل ضررا بينـااصحيح لأنه لا يضر ب

 .)٢(يجزئ: ما حكاه المزني في المختصر وقال في الجديدلا يجزئ ك: القديم
تنـا مـن بـلاد الـشرك مملوكـه خرسـاء فأشـارت بالإسـلام ءوإن جا: وقال الإمام

وصلت وكانت إشارتها تعقل فأعتقها أجزأت إن شاء االله وأحـب إلي أن لا يعتقهـا إلا 
ل إلا ذكـر  وقـد ذكـرت ذلـك عـن نـصه في المختـصر أول الفـص.)٣(بأن تكلمه بالإيمان

واختلف الأصحاب لأجل ذلك في إجزائها عن الكفارة بعد الحكم بإسلامها , الصلاة
 : )٤(على ثلاث طرق
 . أحدهما الإجزاء كما هو القياس,إثبات قولين فيه: إحداها
 لأنها لا تفهم إلا بمشقة ويفهم فيؤثر ذلـك في العمـل كـذا وجهـه ,المنع: والثاني

 .)٥(القاضي
 وإن انفـرد ًإن انضم إلى الخرس الـصمم لا يجـزئ قـولا واحـدا: ةوالطريقة الثاني

 .)٦(وهذه تعزى لأبي حفص بن الوكيل, الخرس عن الصمم فقولان
 ــــــــــــــــــ

 ).٥/٢٨١(الأم : انظر  )١(

 ).٢٧٢(المختصر : انظر  )٢(
 هذا كلام الشافعى وليس الجوينى تنبيه   )٣(

 ).٩/٣٠٠(, والشرح الكبير )١٤/٥٥٥(اية النه: انظر  )٤(

 ).٩/٣٠١(الشرح الكبير : انظر  )٥(

 ).٩/٣٠١(الشرح الكبير : انظر  )٦(
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واختلفوا في الحالين ,  الخلاف في المسألة وتنزيل النص على حالينينف: والثالثة[
 .ذا نفد ذلكأو كتابة ومحل عدمه إ,  إذا كانت لها إشارة مفهمة)١(]فقيل محل الإجزاء

وقيل محل الإجـزاء إذا لم ينـضم إلى الخـرس الـصمم ومحـل عدمـه إذا انـضم إليـه 
 : أقوال جزاء أربعةلإومن ذلك يخرج في ا. )٢(الصمم

 .فرد الخرس أو انضم إليه الصممأنالإجزاء سواء : أحدها
: ومن ذلك تخرج الطريقة التي حكاها المـصنف بقولـه, عدمه في الحالين: والثاني

 بصاد مهملة وجيم ويعـبر ج أي الأصم الأخرس والأصلجزاؤه في الأصم الأصلجإو
 . لكن قيل إن الأبكم وهو الذي ولد كذلك)٣(بكمعمن اتصف بهما أيضا بالأ

وهو ما أورده في الخلاصة وإن وجـد الخـرس , إذا وجد لم يجزئ: والقول الثالث
 .وحده أجزأ

جـزاء إ فـلا وظـاهر الـنص في الأم إن كانت له إشارة مفهمة أجزأ وإلا: و الرابع
 أو ضـعيف , أو يجـن ويفيـق, أو أحمـق, أو أصـم, فإن كان أبكم)٤(]فيه[الأبكم إذ قال 

والحكم , )٥(أه عيبا لا يضر بالعمل ضررا بينا أجز, أومعيبا, أو أعورا, أو البطش,المشي
 .والدار كما سلف, بإسلامه يكون بالتبعية

 أنــه في المختــصر اكتفــي بهــا وفي الأم ي حكــوهــل تحــصل بإلاشــارة المفهمــة قــد
 .واالله أعلم, )٦(أضاف إليها الصلاة لأجل ذلك

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )١(

 ).٩/٣٠١(, والشرح الكبير )١٤/٥٥٥(النهاية : انظر  )٢(
 .الجواب قليع ولا نطق له من والأبكم عكس ولا أخرس ابكم فكل أخرس ولد من: الأبكم  )٣(

 ).١٢/٥٣(, ولسان العرب )١/٣٠(التعاريف : انظر  
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٤(

 ).٥/٢٨١(الأم : انظر  )٥(

 ).٢٧١(المختصر : انظر  )٦(
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ــن داود ــال اب ــان : ق ــع الإشــارة في صــحة الإســلام وجه ــصلاة م في اشــتراط ال
إنـه :  قـد قـال, الأخـرسغـير لـه بهـا والأصـم / وقـد اسـتدل, والأصح أنه لا يشترط

 .يجزئ
 .لا يجزئ: وقيل

وحمـل مـا نقـل عـلى مـا إذا كـان , ومنهم مـن لم يثبـت الخـلاف فيـه: قال الرافعي
يـشعر بـالجزم بـالمنع في هـذه   قـال فهـذا,بحيث لا يسمع مـع المبالغـة في رفـع الـصوت

 .)١(الحالة
وحكـى في الأخـرس مـن الطـريقين , أن حكمه حكم الأخـرس: والفوراني قال

 لم يجـز النقـصان في ~ لـشافعيإن ا:  ولتعلم أن الإمام قال.المذكورين فيه في الكتاب
 وإن دل ,فيه العمل ههنا على قياس النقصان في المال حيث راعى النقصان في كونه عيبا

 ثـم لا يـشترط أن يكـون العبـد ,ىالسبب فيـه أن النـاس في أبنيـتهم متفـاوتون في القـو
ّمـرةَالمعتـق قويــا ذا   فقــد نــصادف ذا مـرة ضــعيف الكــسب ويـصادف ضــعيفا قــوي )٢(ِ

 فلما عسر الضبط اعتبر بما يخـل بالمقـصود ولا كـذلك الماليـة فـإن ضـبطها هـين الكسب
 .)٣(فاعتبر ما ينقصها إلا بما يتغابن الناس بمثله

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٠١(الشرح الكبير : انظر  )١(

ل الـصدقة لغنـي ولا لا تحـ: (ة وفي الحـديثَّرِقوي ذو م:  ورجل مرير أي.ً وشده العقل أيضا,القوة: ةَّرِالم  )٢(
 .الصحيح الأعضاء:  والسوي.القوة والشدة: ةَّرِالمف ).ة سويَّرِلذي م

 ).٥/١٦٥(لسان العرب : انظر  

 ).١٤/٥٥٦(النهاية : انظر  )٣(
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,  لأنـه يمتنـع بيعهـا; فلا يجـزئ عتـق المـستولدة كمال الرق: شرط الثالثال(: قال
بـدليل , كتابةلنقصان الرق ولوقوع العتق عن جهة ال ولا عتق المكاتب كتابة صحيحة;

 .استتباع الإكساب والأولاد
وإن عللنـا , إن عللنا بنقصان الرق نفذ:  على العلتينىبتنُوالمكاتب كتابة فاسدة ي

ولو اشترى عبدا بشرط العتق واعتقه عن الكفـارة , وقلنا إنه يستتبع لم ينفذ, بالاستتباع
 .ففيه تفصيل ذكرناه في البيع
 إن نفـذناه فهـو يجـزئ عـن الكفـارة; لانـه ينقـل  أو الجـاني,أما إذا أعتـق المرهـون

 .)الرهن بخلاف الكتابة
 )١(زئ أم ولد في قول مـن لا يبيعهـاتجولا : م الولد نص عليه إذ قالأعدم إجزاء 

 .)٢( لسيدها بيعهاى من يرزئ في قولتجزاد في الأم و
ع وقد وجه بأنها استحقت العتق بجهة الاستيلاد فلا يجزئ عـن غـيره كـما لـو بـا

وهذا هو الجديـد إذا قلنـا أنـه لا ,  من طعام ثم سلمه إليه عن الكفارة)٣(اًصاعمن فقير 
وقـد اختلـف ,  قلنا بجوازه فكلام الشافعي يشير إلى أنه يجوز إعتاقهاايجوز بيعها أما إذ
 , بنـاء عـلى هـذا القـول)٥( قـال بـه)٤(إن بعض الأصحاب:  فقال الإمام,فيه الأصحاب

وهذا ما أورده الفـوراني , عتق بالموتت ولا ,هاضََّ ثم بع,على مولودوكان رحمها احتوى 
 .جواز عتقها عن الكفارة  مبني على القول في جواز البيع: حيث قال

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٢(المختصر: انظر  )١(
 ).٦/١٠١(الأم: انظر  )٢(
ر يقـدهـذا تو نة أربعـة أمـداد الذي بالمدي وصاع النبي ,تكال به الحبوب ونحوها الصاع مكيال: الصاع  )٣(

 . وذلك خمسة أرطال وثلث بالبغدادي,بما يساوي عشرين ومائة وألف درهم:  أي,أهل الحجاز
 ).١/٢٨٥(والمعجم الوسيط , )٥/٢٨٥(المصباح المنير : انظر  

 ).١٤/٢٩٤(الكفاية : انظر, الذين قالوا به هم الخراسنيون  )٤(

 ).١٤/٥٣٠(النهاية: انظر  )٥(
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 بـل مذهبـه ~ليس ذلك تعليق قول مـن الـشافعي : وجمهور الأصحاب قالوا
لك إلى أن وإنـما أشـار بـذ, )١( لأنـه الـذي اسـتقر عليـه مذهبـهًعدم الإجزاء قولا واحدا
 , ومـن بعـدهم اتفقـوا عـلى أحـد القـولين, ثم العصر الثـاني,الصحابة اختلفوا في بيعها

وفي هـذا , )٢(وللشافعي قولان في أن إجماع العصر الثاني هل يرفع الخلاف المتقـدم أولا
 .الكلام إشارة إلى أن الخلاف لم يرتفع كذا قاله ابن داود وغيره

التعليق فقال بعد حكايته هـو لا يجيـز  بيعهـا ولـه والمزني فهم من كلام الشافعي 
 .)٣(بذلك كتاب

عدم الإجزاء نص عليـه  / إلى آخره...)ولا عتق المكاتب كتابة صحيحة(وقوله 
 أو لم يـؤدي لأنـه ممنـوع مـن ً أدى مـن نجومـه شـيئاًزئ فيهـا مكاتبـايجـولا :  فقالًأيضا
 اختـار العجـز فـأعتق بعـد عجـزه أو اختـار كاتـب أولمافإذا عجز :  زاد في الأم.)٤(بيعه

ول في الكتـاب لأن نقـص  وهـذا مـن الـشافعي إشـارة إلى المعنـى الأ.)٥(بالعجز أجـزأه
الرق أوجب منع بيعه والمعنى الآخر حكاه الإمام مع معنى ثالث عن الأصحاب وهو 

ن وإنـما هـو ابـراء عـن النجـوم إذ لـو كـا, ً صـحيحاًأن عتق السيد للمكاتب ليس عتقـا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٥٣١( النهاية:انظر  )١(
عبد العظـيم .د: تحقيق, البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن عبداالله بن يوسف الجويني أبو المعالي: انظر  )٢(

, والإحكـام في )١/٤٥٤(هــ ١٤١٨الطبعـة الرابعـة, , مـصر − المنصورة −الوفاء : الناشر, محمود الديب
الطبعـة , القـاهرة −دار الحـديث : النـاشر, و محمـدلعلي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي أبـ, أصول الأحكام

لمحمـد بـن عـلي بـن , , وإرشاد الفحول إلي تحقيق الحق مـن علـم الأصـول)٥٤٦ /٤(, هـ١٤٠٤الأولى, 
الطبعـة , دمـشق, الشيخ أحمد عزو عنايـة, دار الكتـاب العـربي: تحقيق) هـ١٢٥٠: المتوفي(محمد الشوكاني 

 ).١/٢٠١(م ١٩٩٩ −هـ ١٤١٩الأولى 
 ).٢٧٢(المختصر : انظر  )٣(
ــة : انظــر  )٤( ــان )٦/١٧٠(, والتهــذيب )١٤/٥٢٩(النهاي ــه )١٠/٣٧٣(, والبي , والــشرح )١٨٧(, والتنبي

 ).٨/٢٨٦(, والروضة )٩/٣٠٢(الكبير 
 ).٥/٢٨٠(الأم : انظر  )٥(
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 .)١(مشغولة بالعوض المسمى  والذمة تبقىً لكان العتق يحصل معجلاًإعتاقا
ويجىء له وجه رابع بناء على أن عقد الكتابة ينقل ملك الرقبـة عـن الـسيد : قلت

للعبد ولكنه لا يعتق على نفسه لضعف ملكه كما ستعرفه في بابه عـن روايـة البنـدنيجي 
 الكتاب أنه إذا كان مستحق العتق عـن الكتابـة وبسط المعنى الثاني في, في كتاب الأيمان

لم يجز أن يصرف إلى جهة أخرى يستحق فيها العتق كما لو قال لعبـده إن دخلـت الـدار 
ثم قال إن دخلت الدار فأنت حر عن ظهاري أو نوى بعـد التعليـق وقوعـه , رفأنت ح

 .ن الـصباغ وغـيره وغـيره في الثانيـة ابـ)٣( كـما صرح بـه في الأولى في الأم)٢(عن الظهـار
وعلى كل المعاني إذا وجد التعجيز جاز العتق لفقدها كلها كما نص عليـه وقـد أفهـم مـا 
ذكره الـشافعي مـن الجملـة أنـا إذا جوزنـا بيـع المكاتـب أنـه يجـزيء خـصوصا إذا قلنـا 

 فالبيع في الحقيقـة وارد عـلى النجـوم أو عـلى ًببطلان الكتابة أما إذا قلنا بأنه يبقى مكاتبا
 .)٥( العتق لم يبطل فلم يجز أن ينقل إلى جهة أخرى)٤(استحقاقلرقبة عند العجز وا

وكلام الفوراني يشير إلى ذلك وهذا التخريج على مـا ذكرتـه يتعـين فإنـه إذا جـاز 
 لها أولى ويؤيده ما سنذكره ً للكتابة كان العتق بالجواز مع كونه فسخاًالبيع وكان فسخا

 جواز عتقه عن الكفارة مـن )٦(ثور عن أبي يوقد حك, نفوذهمن عتق المرهون إذا قلنا ب
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٥٢٩(النهاية : انظر  )١(
 ).٣/٢٤٨(لب , وأسنى المطا)٨/٢٣٢(, والروضة )٩/٣٠٣(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 ).٨/٧٥(الأم : انظر  )٣(
 .الجدارة بالشيء, وثبوت الحق: الاستحقاق في اللغة  )٤(

 .ظهور كون الشيء حقا واجبا أداؤه للغير: وفي الاصطلاح  
 ).٩٤( والقاموس الفقهي ,)١/٦٥(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).١٤/٥٢٩(النهاية : انظر  )٥(
فقيـه . من أهـل بغـداد. أصله من بني كلب.  لقبه" أبو ثور " أبي اليمان و هو إبراهيم بن خالد بن: ابو ثور  )٦(

 = كان أحد أئمة الدنيا فقها وورعا وفـضلا, صـنف الكتـب ": قال ابن حيان. من أصحاب الإمام الشافعي
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 .واالله أعلم,  في بعض الكتب غير المعتمدةًغير تقييد وهو ما يوجد حكايته وجها
 ;إن نظـر إلى المعنـى الأول أجـزأ:  بـسطه.إلى آخـره ...)لكتابة الفاسدةوا(وقوله 
 وهكـذا إن نظرنـا ,عتق أولى وغيره فبـال, إذ يقدر على التصرف فيه بالبيع,لأنه لا يفضي

ن الملـك في الفاسـدة لم يـزل لأ رأ أو إلى أن العتق للمكاتب أبـ,إلى أن الكتابة تنقل الملك
 انبنـى عـلى أنهـا هـل , وإن نظرنا إلى المعنى الآخر,ولا يثبت له فيها في ذمة العبد شىء,

 وعـلى ,ًضا فعـلى الأول يـصح أيـ?يستتبع الإكتتاب والأولاد كالصحيحة أم لا تستتبع
 .)١( وعليه اقتصر في الوجيز,جزاء والظاهر الإ,الثاني فلا

ولـو قـال للمكاتـب إذا عجـزت عـن النجـوم : قال الرافعي تفريعا على المـذهب
 ولم يجزىء عن الكفارة; لأنه حين علق لم يكـن يجـزئ عـن , عتق,فأنت حر عن كفارتي

 أو قال ,فأسلم, ت  فأنت حر عن كفارتيإذا أسلم:  وكذا لو قال لعبده الكافر,الكفارة
ويحتمــل أن , ًفخــرج ســليما, فهــو حــر عــن كفــارتي, ًإن خــرج ســليما: لجنــين في الــبطن

 ولو علق العتق عن . على ما مر نظيره في الإيلاء, لم يعتق,إذا لم يقع عن الكفارة /:يقال
الكفـارة  ففـي إجزائـه عـن , ثـم دخـل الـدار, ثـم كاتـب العبـد, الكفارة بدخول الـدار

 ولها [.)٢( وفي الوجيز إلى حال وجود الصفة,حدهما إلى حالة التعليقأ ينظر في ,وجهان
 عن الكفـارة بإسـلام العبـد ونحـوه تق تعليق العطراد فيالإ  وقياسها, المذهبفي نظائر

قلنـا و كما قيل بمثل ذلك فيما إذا علق عتق المرهـون بـصفة )٣(]نظرا لحالة وجود الصفة

  ــــــــــــــــــ
ً كان حسن الطريقة فيما روى من الأثر إلا أن له شذوذا فـارق فيـه ":  وقال ابن عبدالبر"وفرع على السنن  =

 . له كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي"مهور الج
 ).٢/٨٧(, وتذكرة الحفاظ )١/٣٠(, والأعلام )١/١١٨(تهذيب التهذيب : انظر  

 ).٩/٣٠٢(, والشرح الكبير )١٤/٥٢٩(النهاية : انظر  )١(
 ).٣٠٣, ٩/٣٠٢(الشرح الكبير: انظر  )٢(
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٣(

zL٣٧١x
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 فـإن في نفـوذ العتــق ; فوجـدت الــصفة بعـد فكـاك الـرهن, ينفـذ, يجـز عتقـه)١(]لم[إنـه 
 بل أقول ذلـك هنـا , لحالة وجود الصفةً نظرا;)٢(]نفوذال[في الكتاب   أصحهما,وجهان
 . ولا كـذلك هاهنـا, لأن الصفة هناك يجوز أن توجد في حال لا ينفـذ العتـق فيهـا;أولى

 يجـوز أن ينبنـي , إذا وجد في حـال الكتابـة,ابةوالخلاف في إجزاء العتق المعلق قبل الكت
 كـما , لأنـه لم يقـع عنهـا; أجزأ هاهنـا, فإن عللنا بوقوعه عن الكتابة,على العلل السالفة

 وإن نظرنا إلى ,ولادلأ وا, بدليل أنه لا يستتبع الاكتتاب,قاله القاضي في كتاب الأسرار
ــار بحــال التعل,مــا ســواها  .)٣(? أو وجــود الــصفة,يــق فهــل يقــع شيء عــلى أن الإعتب

 .أعلم واالله
ء هـل ا ملخـصه أن الـشر. إلى آخـره...)و اشـترى عبـدا بـشرط العتـقول(وقوله 
.  وغيرهمــا,ذلك المــصنف في الخلاصــةكــو, حكــى ابــن داود فيــه قــولين? يــصح أم لا

لا :  إذ في الأم,)٤( وهــو الــصحيح في المــذهب الــصحة,والمنــصوص عليــه مــنهما هاهنــا
 .)٥( لأن ذلك يضع من ثمنها; رقبة تشترى بشرط أن تعتق,بةيجزئ رقبة واج

ن لم يكـن إ , فعلى هذا ينفذ عتق البائع له عن الكفارة,أنه لا يصح: والقول الثاني
فقـد ,  أما إذا كان قد قبض منه الثمن, أو قبضه ولم يقبض منه الثمن,المشتري قد قبضه

 ,ً حـبس المبيـع بيعـا فاسـداأن للمشتري: حكى المصنف في كتاب الغصب عن القاضي
 وقياس هذا أن تترك في . أو بدله إن كان قد تلف,حتى يسترد ما دفعه للبائع من الثمن

 عن ابن سريـج إنـه لـيس ي نعم قد حك.يد المشتري في مدة الحبس منزلة العبد المرهون
 . وهذا الفرع لم يـتكلم فيـه الأصـحاب. فعلى هذا يكون كما لو لم يقبضه,له حق الحبس

 ــــــــــــــــــ
 .لو) ج(في   )١(

 . نفوذ)ج(في   )٢(

 ).٩/٣٠٣(, والشرح الكبير )١٤/٥٣١(النهاية : انظر  )٣(
 ).٨/٢٨٧(, والروضة )٩/٣٠٣(, والشرح الكبير )١٨٧(, والتنبيه )١٤/٥٣٢(النهاية : انظر  )٤(
 ).٥/٢٨١(الأم : انظر  )٥(
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 فيه خلاف مبني على صحة ? فهل يجب على المشتري العتق أم لا,وإذا قلنا بصحة البيع
 فـإن قلنـا إنـه , مـع قولنـا بـصحة البيـع, وغـيره, وفيه خلاف حكاه ابن داود)١(الشرط

 ? أم حق البـائع, فهل هو حق االله سبحانه وتعالى, وهو ما أورده المصنف في البيع,لزمي
علق اسـتحقاق تل [; لا يجزىء عن الكفارةًوعليهما معا, َّف ثم قال المصن.)٢(فيه وجهان

 . وغيره بهالغير
 )٤(]إنـه[: وإن قلنـا )٣(] فـلا يجـزىء عـن الكفـارة,إن قلنا إنه حـق الله تعـالى: قال
 فهـل يـسقط , وإن عفـا,عن الكفارة ً لا يجزىء أيضاً فما لم يعف وكان مطالبايللمشتر

 وهـو الـذى ,يـسقط:  فـإن قلنـا.َّمَهـان حكاهمـا المـصنف ثـ فيـه وج?عن المشترى الحق
 وشرح ,فيـه وجهـان في تعليـق القـاضي?  فهل يجزىء عـن الكفـارة,أورده القاضي هنا

 /وهـذا . بـشيءالـشراء ذا  بسبب هسومح أنه , وجه عدم الإجزاء, وغيرهما,ابن داود
قال الإمام في بـاب و. عنهاض عتاالعتق الذى يضاهي  لأنه ;قال القاضي أنه الأظهرما 

:  وإذا قلنا لايلزم الشرط قال ابن داود. الإجزاء, الأصحَّإن: الشروط الفاسدة في البيع
  ونبه على هذا إذا أجاز, وسكت عن حكم الإجزاء عن الكفارة, الخيارييثبت للمشتر

 أمـا إذا فـسخ .وقلنـا هـو لـه,  أن يخرج على وجهين فيما إذا اسقط المـشتري حقـه,العقد
, ن البيـع جـائزإ: ا اذا قلنـاَّأنـ: والمـذكور في الحـاوي, ً واحـداً وجهـا, فلا يجزيء,قدالع

 . فيـه نظـر? فهل ينفـذ,لو أعتقه قبل الإجازة:  وعلى الأول. أنه يجزيء,والشرط باطل
 . واالله أعلم.)٥(ينفذ لتعلق حق البائع به والأشبه أنه لا

ا إذا َّأنـ: قـد حكـى في الروايـة ف,وهذا كله إذا اشـتراه بـشرط العتـق عـن الكفـارة
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٠٣(الشرح الكبير : انظر  )١(
 ).١٠/٣٧٥(البيان: انظر  )٢(

 ).ج(تين سقط من المعقوفما بين   )٣(

 .له) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 ).١٥/٧٤٠(الحاوي : انظر  )٥(

zL٣٧٢x
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 .صححنا الشراء أجزأه على وجه
 لأنـه ; تقـديره. إلى آخره...)أو الجاني, عتق العبد المرهونأا إذا أم(: مسألةوقوله 
 لكـن .ولا يبقى للغير تعلق بالعقد,  ويتعلق الأرش في الجناية بذمة السيد,ينقل الرهن

 وينفـذ , الحـقأداءن عتقه موقوفـا عـلى أ  ههنا يقتضى,والأم, لفظ الشافعي في المختصر
أو ,  فـإذا أدى الـرهن,ً جنايةًأو جانيا, ًوإن أعتق مرهونا:  إذ قال,مع ذلك عن الكفارة

 .)٢( الكتاب الذى اتبع فيه الإماموهذا خلاف ما في. )١( أجزأ عنه,الجناية
نـاه  لـيس مع,كما قالـه غـيره, وهو أبو حامد: وفي شرح ابن داود أن بعضهم قال

َّ نافـذ ثـم بـل العتـق في الحـال,ينفـذ لم يؤد المال لا أنه ما , ًيـؤدي الـدين إن كـان حـالال ,َ
عـن حـق : ي أ, أجزأه الأداء,معنى كلام الشافعي: وقال. أويدفع قيمته إن لم يكن حل

أحـدهما أنـه :  لكـن عـلى هـذا قـولان,ينفـذ أجاب بأن عتقه لا: ومنهم من قال. الرهن
المرهـون إذا  بناء على ان ,بداهما احتمالينأوالقاضي .  وبه أجاب,وفوالثاني موق, باطل

وفيـه خـلاف , أوينفـذ, ًأيـضالا ينفذ , فزال الرهن, ينفذ  لاأُعتق في عين الكفارة وقلنا
 ,وبـه أجـاب ههنـا, أ وإلا أجـز,يجزيء عن الكفارة لا, ينفذ  فان قلنا لا. بابهمذكور في
هذه من زلات أبـى إسـحاق لأن :  حامد أنه قالوعن الشيخ أبي. بو إسحاقأواختاره 
 .يقف العتق لا

 عتـق المـرتين ى وأجـر,ونصر القاضي أبـو الطيـب أبـا إسـحاق, قال ابن الصباغ
 سرايـة العتـق موقوفـة عـلى الأداء في أصـح َّ فـإن,مجرى أحد الشريكين إذا أعتق نـصيبه

 .ىنا أنه سرّ فإذا أدى المال بي.الأقوال
لأن الـشافعي ههنـا ; ول بـه أبـو حامـد الـنص ضـعيفتـأمـا و: قال ابن الـصباغ

ن إول ذلـك بأنـه أراد بـذلك تأن إنه يمكن أ على ,يتكلم عن الكفارة دون حكم الرهن
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧٢(والمختصر , )٥/٢٨١(الأم : انظر  )١(

 ).١٤/٥٣١(النهاية : انظر  )٢(
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بيعـه :  أما إذا قلنا,ينفذ إن بيعه لا: وهذا في العبد الجانى إذا قلنا, قدر على الآداء أجزأه
 ,ً واحـداًقـولا,  فلا ينفـذ,ًالسيد معسرااللهم إلا أن يكون :  قال,عن طريق الأولى ينفذ

 . أو الإعسار, سواء في حال اليسار,بخلاف المرهون
, )١(ن من الأصـحاب مـن لم يجـوز إعتـاق المرهـوَّ إن/: وقد أعرب ابن كج فقال

 . ونقصان التصرفات, لتعلق حق الغير بهما;وإن قلنا بنفوذ العتق. والجانى عن الكفارة
 , الإعتـاق إذا نفـذناه تـضمن رفـع تعلـق حـق الغـيرَّنفإ, )٢(هو ضعيفو: قال الرافعي

 . وبهذا  خالف عتق المكاتب.)٣(الفداءورده إلى 
 . منبه على ذلك)٤(وكلام الإمام: قلت

 ــــــــــــــــــ
 .ٍّجعل الشيء محبوسا, أي شيء كان بأي سبب كان: وهو في اللغة: المرهون مأخوذ من الرهن  )١(

 . الشيء بحق يمكن أخذه منه كالدينحبس: وفي الشريعة  
 والـرهن المرهـون ًأخـذها رهنـا: رهن الرجل الـشيء ورهنتـه, وأرهنتـه ضـيعتي فارتهنهـا منـي, أي: يقال  

 .رهون ورهان: تسمية للمفعول بالمصدر, والجمع
 ).١/١٠٧(أنيس الفقهاء : انظر  

 ).٩/٣٠٣(فتح العزيز : انظر  )٢(

 ).الفداء(أو ) الفدية(, واسم ذلك العوض الاستنقاذ بعوض: لغة: الفداء  )٣(
فـإذا لقيـتم الـذين ((: وفي التنزيـل العزيـز. ما يقدم من مـال, ونحـوه, لتخلـيص الأسـير: وفي الاصطلاح  

كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فـشدوا الوثـاق فإمـا منـا بعـد وإمـا فـداء حتـى تـضع الحـرب 
 .٤ الآية: محمدسورة  )).أوزارها

َّعلى ما يقدم الله تعالى من جزاء لتقصير في عبادة, مثل: ًيضا الفداءويطلق أ   كفارة الصوم, والحلق, ولبس : ُ
 .المخيط في الإحرام

, والقـاموس )١/٤٠٩(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )٢٤٤/ ١(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيـة : انظر  
 ).٢٨١(الفقهي لغة واصطلاحا 

 ).١٤/٥٣١(نهاية  ال: انظر  )٤(

zL٣٧٢x
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, العبـد الغائـب الـذي تتواصـل أخبـاره يجـزئ عـن الكفـارة: ولالأ روعف(  :قال
 .)١(زكاة الفطره يخرج عنه ونص على أن, والمنقطع الخبر نص على أنه لا يجزئ

 .)٣( في المسألتين)٢(الاحتياطهو ميل إلى : فقيل
 .)٥())٤(الذمة اشتغالوالأصل , فيهما قولان لأن الأصل بقاؤه: وقيل

 ,والإبانـة,  وغيره من كتب العراقيين,ما ذكره المصنف بعضه موجود في الشامل
 وتجـب زكـاة , يـصح بيعـهكـما, وإجزاء مـن تواصـلت أخبـاره متفـق عليـه, )٦(والنهاية

 ــــــــــــــــــ
ْوأمـا الفطـرة بكـسر .  والزيـادة, والـصلاح, وصـفوة الـشيء,الـنماء: فهي لغـة: أما الزكاة: زكاة الفطر لغة  )١( ََ ِ ْ ْ

َالفاء َفهي اسم للمخرج في زكاة الفطر وهو اسم مولد ولعلها من الفطرة التي هي الخلقة: ْ ْْ َ َ ْ ِْ ِ َّ ْ َْ َُ َ َ َّقال أبو محمـد . ِ َ ُ ُ َ َ َ
ّالأبهري ِ َ ْ َ َمعناها زك: ْ َ َ َ ْ ْاة الخلقة كأنها زكاة البدنَ َ ََ َ َّ َ َ ْ. 

 .إنفاق مقدار معلوم عن كل فرد مسلم يعيله قبل صلاة عيد الفطر في مصارف معينة: وفي الاصطلاح  
, وتحريـر ألفـاظ )١/٢٧٩(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٢٠٦(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

 ).١١٦(التنبيه 

 .أي حفظه: أي الحفظ, من حاطه يحوطه: ما فيه الحياطةاستعمال : الاحتياط لغة  )٢(
هــو أن يحكــم بــاليقين : وقيــل. الــتحفظ مــن الاحــتراز مــن الوجــوه لـئلا يقــع في مكــروه: وفي الاصـطلاح  

 .أو هو الأخذ بأبعد الوجوه عن المأثم. والقطع من غير تخمين, ويأخذ بالثقة في أموره وأحكامه
 ).١/٧٧( الفقهية معجم المصطلحات والألفاظ: انظر  

, )٦/١٤٩(, وفــتح العزيـــز )٦/١١٥(والمجمــوع ) ١٠/٣٧٢( والبيــان ,)١٤/٥٣١(نهايــة ال: انظــر  )٣(
, وأســـنى المطالـــب )٢/٤٤(حاشـــيتا قليـــوبي وعمـــيرة و, )٨/٢٩٠(, و)٣/٢٦٨(وروضـــة الطـــالبين 

 ).٤١٧(, وكفاية الأخيار )١/٥٦٣(

 .ء عن شيء أو هو ضد الفراغالتلهي بشي: الاشتغال في اللغة: اشتغال الذمة  )٤(
 .العهد والضمان والأمان: والذمة في اللغة  
فراغ الذمة وبراءتهـا, : هو وجوب الشيء لها أو عليها, ومقابله: ومعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء  

 .إن الحوالة لا تتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل, والكفالة لا تتحقق مع براءة ذمته: كما يقولون
 ).١/١٨٨(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : ظران  

 ).٥١−٥٠/ ٦(الوسيط : انظر  )٥(

 ).٥١٧/ ١٤(النهاية : انظر  )٦(
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 والنص في منقطع الخبر عـلى عـدم الإجـزاء مـذكور في . إلحاقا له بحالة حضوره,فطره
: وفي الأم, )١(فهـو عـلى غـير يقـين أنـه أعتـق; ً له غائباًوإن أعتق عبدا:  إذ قال,المختصر

 لم يثبـت وإن, )٢( أجزأ عنـه, يوم وقع العتقً فأثبت أنه كان حيا,ً له غائباًوإن أعتق عبدا
,  لأن العتـق لا يكـون إلا لحـي,ذلك لم يجزئ عنـه; لأنـه عـلى غـير يقـين مـن أنـه أعتـق

:  إذ قــال فيــه,لكــن مــع نــص آخــر, َّمَ ثــ)٣(والــنص في زكــاة الفطــر مــذكور في المختــصر
,  إذا علــم حيــاتهم, رجعــتهمُ وإن لم يــرج,بَّيــُ والغ,ويــؤدي عــن عبيــده الحــضور

ــ: موضــع آخــر في وقــال   واحــتج في ذلــك بــأن ابــن عمــر, )٤(م حيــاتهموإن لم يعل
  : قـــــــال المـــــــزني, )٦)(٥(وادي القـــــــرىيـــــــؤدي عـــــــن غلمانـــــــه بـــــــ كـــــــان

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(

 ).٥/٢٨١(الأم : انظر  )٢(

أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمـر أن رسـول االله فـرض زكـاة : ولفظه هناك). ٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )٣(
. ر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمينالفط

 .ممن تمونون:  من حديث آخر قالوروي عنه 
فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لا مال لهم وإنما فرضهم على سيدهم فهم والمرأة ممـن : قال الشافعي  

تى لا يكون له تركهـا أدى زكـاة الفطـر عنـه وذلـك مـن أجبرنـاه عـلى يمونون فكل من لزمته مؤنة أحد ح
نفقته من ولده الصغار والكبار الزمنى الفقراء وآبائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخـادم لهـا ويـؤدي 

 .عن عبيده الحضور والغيب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم
لزكاة باب زكـاة الفطـر عـلى المـسلمين مـن التمـر  أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب اوحديث ابن عمر   

 .)٣/٦٨/٢٣٢٥( والشعير
 ).٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )٤(
واد بين الشام والمدينة وهو بين تيماء وخيبر فيه قرى كثيرة وبها سمي وادي القـرى قـال أبـو : وادي القرى  )٥(

وكانت من أعمال البلاد وآثار القرى المنذر سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آخره قرى منظومة 
 .إلى الآن بها ظاهرة إلا أنها في وقتنا هذا كلها خراب ومياهها جارية تتدفق ضائعة لا ينتفع بها أحد

 ).٤/٣٣٨(معجم البلدان : انظر  

َللإمام مالك بن أنس الأصبحي , في الموطأ: أخرجه  )٦( , محمد مصطفي الأعظمـي: تحقيق, )هـ١٧٩: المتوفى(َ
 ).٢/٤٠٢/٩٨٤(, م٢٠٠٤ −هـ ١٤٢٥الاولى : الطبعة, مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان: ناشرال
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 . انتهى.)١(وهذا من قوله أولى
نـه أ[وقول واحـد في الكفـارة , يحصل من ذلك في زكاة الفطر قولان منصوصان

 زكـاة فالتخريج يحتاج إليـه في الكفـارة مـن زكـاة الفطـر دون التخـريج مـن, لا يجزىء
: إحـداهما, ومما ذكره المصنف يخرج في كل من الحكمين طريقان, )٢(]الفطر إلى الكفارة

 .وهي التي أوردها لا غير القاضي الحسين, طاردة للقولين فيهما
 وطريقة أبي إسحاق .وهي اختيار المزني هنا, قاطعة في الزكاة بالوجوب: والثانية

 , بعـد العتـقنفيهوالذي جاء :  قال ابن داود.ةقاطعة بعدم الإجزاء في الكفار: المروزي
والأصح كـما قـال القـاضي ,  كالمنقطع الخبر, أن عتقه كان قبل الموت,ولم يثبت التاريخ

 وعـلى هـذا لـو ظهـرت حياتـه حـين العتـق .إنه المنـصوص: في الأمرين ما قال المصنف
 .)٣(وجرى عليه الإمام,  كما حكيناه عن نصه في الأم,أجزأه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٤(مختصر المزني : انظر  )١(
 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٢(

 ).١٤/٥٣١(نهاية ال: انظر  )٣(
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أنــه لا : وفيــه وجــه,  يجــزئ إعتاقــه,اني العبــد المغــصوب في يــد متغلــبالثــ(:قــال
 .) وهو بعيد.)٢(الأقطع كً,; لأنه لا يستفيد استقلالا)١(يجزئ

 .)٣(وما صدر به المصنف الكلام معزى إلى القفال في كلام الإمام
 .إن الوجه الآخر يوجـد في بعـض التـصانيف نـسبة إلى الـشيخ أبي حامـد: وقال

ومـا . )٥()٤(]العـراق[ولم اطلع عليـه في كتـب , وهو ردئ غير معتد به من المذهب: قال
ووجـه الأول بأنـه مالـك لـه . حكيناه عن بعض التصانيف موجود في الإبانة للفـوراني

 .ً تاما/ ًملكا
لمنعـه  بأنـه عـلى  [; ويتمـسك,وقـد يمنـع ذلـك مـن يقـول بالوجـه الآخـر: قلت

ولـيس ذلـك [,  كما لا تجب عليه زكاة ماله المغصوب, فطره لا تجب عليه زكاة)٦(]رأي
 ,العـراقيين[وكيف ينكر الإمام وجـود الوجـه المـذكور في كتـب ,  ملكه)٧(]إلا لضعف

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧/٣٧٠(المجموع و, )٣/٧١(, والمهذب )٦/١٧١( , والتهذيب)١٠/٤٧٥(الحاوي : انظر  )١(

 .مقطوع اليد: الأقطع لغة  )٢(
معجـم : انظـر. يـستعمل في مقطـوع اليـد أو الرجـل, وفي العمـل النـاقص أو قليـل البركـة: وعند الفقهـاء  

 والقــاموس الفقهــي لغــة ,)١/٩٧(, ومعجــم لغــة الفقهــاء )١/٢٦٨(المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة 
 ).٣٠٦(واصطلاحا 

 .إعتاقه عن الكفارة يجزئ: القفالقال : ولفظه هناك). ١٤/٥٣٢(نهاية ال: انظر  )٣(

 .يينلعراق ا)ج(في   )٤(

لا يجـزىء لأن : أن أبا حامـد كـان يقـول: وفي بعض التصانيف: ولفظه هناك). ٥١٧/ ١٤(النهاية : انظر  )٥(
ُالغرض من الإعتاق تخليصه من الأسر, وتمكينه من التصرف, ولهذا لا يجـزىء العبـد  لنقـصان ) الأقطـع(ُ

ْلمحبوس بعيبه عن التصرف لا يجـزئ, فكـذلك لا يجـزئ المغـصوبعمله, فإذا كان ا َ ُوهـذا رديء وغـير . َ ٌ
 .معتد به, ولست أراه من المذهب, ولم أطلع عليه في كتب العراق

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

zL٣٧٣x
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وكيف [,  وسليم,)٢( وصاحب المهذب في كتابيه, صاحب الشامل)١(]وقد اقتصر عليه
 ,ن الكفـارة وقـد جعلـت طائفـة مـن الأصـحاب الإعتـاق عـ,)٣(]لا يعده من المـذهب

وحكــوا في وجــوب زكــاة فطــر العبــد ,  الغائــب في قــرن)٤(]وزكــاة الفطــر عــن العبــد[
 .)٦( وجوبها في حق العبد الغائب)٥(]المغصوب الطريقين المذكورين في[

نعــم مــا قالــه القفــال , )٨()٧(] والإمــام,القــاضي أبــو الطيــب[وممــن حكاهمــا فيــه 
ـــق ـــه الجمهـــور مـــن  يواف ـــا ذهـــب إلي   فطـــر)٩(] مـــن وجـــوب زكـــاة,العـــراقيين[م
ــــد ــــصوب العب ــــراوزة)١٠(المغ ــــع الم ــــه قط ــــه )١١( وب ــــرق بين ــــز( والف ــــين ال   ن مَِّوب

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ( وفي, )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 ).١٨٧(, والتنبيه )٣/٧١(المهذب : يعني  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 ).١١٥/ ٦(جموع , والم)١٠/٣٧٢(, والبيان )٦/١٧١(, والتهذيب )٨/٥٤٢(نهاية ال: انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٨/٥٤٢(نهاية ال: انظر  )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

ــة ال, و)٣/٣٥٧(الحــاوي : انظــر  )١٠( ــان )٣/٣٧٧(نهاي  والمجمــوع ,)٣/٧١( والمهــذب ,)٣/٣٥٨(, والبي
 ).٢/٢٩٦( وروضة الطالبين ,)٦/١١٥(

وهـو بـصدد بيـان جملـة مـن ). ١/١٧٥(ال العلامة عبدالعظيم الـديب في مقدمتـه النفيـسة عـلى النهايـة ق  )١١(
قال المراوزة, وهما عبارتان : قال الخراسانيون, وتارة يقولون: فتارة يقولون: مصطلحات الأئمة الشافعية

 .َّعن معبر واحد
مـرو, ونيـسابور, وبلـخ, : ن العظيمـة أربعـةفالخراسانيون, وإن كانوا أعم من المراوزة; لأن مـدن خراسـا  

قـال المـراوزة; لأن شـيخ طريقـة الخراسـانيين : وهراة, لكنهم يعبرون تارة عن طريقة الخراسـانيين بقـولهم
 =ومعظم أتباعه مراوزة, فالقفال المروزي أخذ عن أبي زيد المروزي, عن أبي إسحاق المروزي, والشيخ أبـو 
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 بـل هـو ,ولا كـذلك مـن هـذا العبـد,  لا يرجى زوالها,ودةفقن ممَِّ من الز)١(]أن المنفعة
 )٢(]عـلى[ن هـو الـذي لا  ترجـى قدرتـه مَِّنعـم الـذي يلحـق بـالز, بالعبد الـصغير أولى

في [والــصحيح , عــن كفارتــه  بخدمتــه إذا أعتــق الــوارث)٣(]الموصىمنفعــة نفــسه كــ[
, أنــه يجــزئ: )٥(الوصــية وجــه آخــر مــذكور في كتــاب )٤(]وفيــه. المــذهب عــدم إجزائــه

إنـه يرجـع عـلى الـسيد بـأجرة :  الكفارة يجـزئ إذا قلنـا)٦(]المستأجر عن العبد[وإعتاق 
 لنقصان العتق بما تسلم له من ;زئهلا يرجع فلا يج:  قلنا)٧(]وإن:  قال الرافعي.منافعه[

فـإن بـدل ,  العبـد المغـصوب إذا أعتقـهقََوبهـذا فـار:  قلت.)٨(عرض منفعته بعد العتق
  ــــــــــــــــــ

قاسم الداركي, عـن أبي إسـحاق المـروزي, فـأبو إسـحاق المـروزي إليـه حامد الإسفراييني أخذ عن أبي ال =
 .منتهى الطريقين

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .عن )ج( في  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

بفــتح الــواو (الوصــاية : أوصى فــلان بكــذا يــوصى إيــصاء والاســم: لمــصدر أوصى, يقــا: الوصــية لغــة  )٥(
 ).وكسرها

أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمور سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حيـاة : وهو: ًواصطلاحا  
 .الطالب أم كان بعد وفاته

 . في تدبير شئون أولاده الصغارإقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من التصرفات, أو: أو هي  
 .هي تمليك للغير مضاف لما بعد الموت: ًويقال أيضا  
, والقـاموس )٢/١١٧(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )١/٣٤٢(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

 ).٣٨١(الفقهي لغة واصطلاحا 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٧(

 ).٩/٣٠٤(فتح العزيز : انظر  )٨(
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 بمنفعتــه عــلى وفــارق العبــد المــوصى, )٢(بصــالغا )١(]منافعــه يكــون لــه في ذمــة[
عـلى أني ذكـرت في الوصـية بحثـا يخـتص بـه , )٣(]النفع لم يحصل لـه[الوجه; لأن  ذلك
 .لب منهفليط

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .أخذ الشيء ظلما وقهرا: الغاصب مأخوذ من الغصب, وهو في اللغة  )٢(
 .أخذ مال متقوم محرم بغير إذن مالكه على وجه يزيل يده إن كان في يده: وفي الاصطلاح  
 ).١/١٠٠( وأنيس الفقهاء ,)٢٧٤(س الفقهي لغة واصطلاحا القامو: انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
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; لأن عتقه مـستحق مـن )٢( إذا اشترى قريبه بنية الكفارة لم يجز)١(]لثالثا[(: قال
 .)٣(القرابةجهة 

 )٦()وأعتقــه عــن الكفــارة جــاز )٥(الخيــارإذا اشــتراه بــشرط : )٤(الأودنيوقــال 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
المجمـوع و, )١٨٧(  والتنبيـه ,)١٠/٣٧٧(البيـان و ,)١٤/٥٣٢(, والنهايـة )١٠/٤٧٦(الحاوي : انظر  )٢(

 ).٨/٢٨٧(, وروضة الطالبين )٣/٧١(, والمهذب )١٧/٣٧٠(

 . الدنو, قرب, والقرب خلاف البعددر بفتح القاف مص: القرابة  )٣(
 .هي النسب في الرحم: وفي الاصطلاح  
 : وهي أربعة أنواع  
 . قرابة بالولاء−٤. قرابة بالرضاع−٣. قرابة بالنكاح−٢. قرابة في النسب−١  
, والقــاموس )١/٤٣٢(, ومعجــم لغــة الفقهــاء )٣/٧٩(معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة : انظــر  

 ).٢٩٩(الفقهي لغة واصطلاحا 

هو محمد بن عبداالله بن بصير بن ورقة الإمام أبو بكر الأودني, بفتح الهمزة كما نص على ذلك ابن : الأودني  )٤(
ماكولا وغيره, وقيدها ابن السمعاني بضم الهمـزة, والأول أصـح, وأودنـة قريـة مـن قـرى بخـاري, كـان 
شيخ الشافعية بما وراء النهر, ومن كبار أصحاب الوجوه, كان من أزهد الفقهـاء, وأورعهـم, وأعبـدهم, 

وثمانـين وثـلاث   في ربيع الآخـر سـنة خمـسىوأبكاهم على تقصيره, وأشدهم تواضعا وإنابة, توفي ببخار
 .~مائة, 

 وتـاريخ الإسـلام ,)٣٣٢−٣٣١ ( لابـن كثـير وطبقات الـشافعيين,)١٦/٤٦٥(سير أعلام النبلاء : انظر  
)٨/٥٨٤(. 

 .اسم مصدر من اختار, يختار, اختيارا: الخيار لغة  )٥(
 .هو طلب خير الأمرين, وإمضاء البيع وفسخه: وفي الاصطلاح  
والقــاموس ) ١/٢٤٤(, ومعجــم لغــة الفقهــاء )٢/٦٤(معجــم المــصطلحات والألفــاظ الفقهيــة : انظــر  

 ).١٢٥(الفقهي لغة واصطلاحا 

 ).٦/٥١(الوسيط : انظر  )٦(
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 .)٣( المنصوص في المختصر والأم)٢(]على المذهب [)١((....)
إن دخلت الدار : كما لو قال, )٤(]تصرف فيه بالنيةلم ي[وإذا كان مستحقا بالقرابة 

وكما لو استحق عليـه الطعـام في النفقـة فدفعـه إليـه عـن , فأنت حر ثم نوى عن ظهاره
 ولم يتعـرض لـه ,فإنـه حكـاه, )٥(]اتبـع فيـه الفـوراني[وما حكاه عـن الاودني  , الكفارة

 أن )٧( عـن الإمـام)٦(]قـد سـلف عنـد الكـلام في الخيـار[  نعـم. والإمام,هاهنا القاضي
,  المجلـس انفـسخ)٨(]أنه إذا فسخ العقد في(و, إن خيار المجلس  ثابت له: الأودني قال
, أو ألزم العقد كان كمن اشترى عبدا لا يعتق عليه; لأجل رواية مـسلم, وأنه لو أعتقه

ــه  ــالوغــيره أن ــده إلا أن يجــده[ لا يجــزي[:  ق ــد وال ــشتريه )٩(]ول ــا في  مملوك
 لكـن لـو , الخيـار)١١(]إلى اشـتراط[ وعلى هذا لا يحتاج في خـلاف الأودني ,)١٠(]فيعتقه

 ــــــــــــــــــ
 .كلا النسختين تها فيقراءما بين المعقوفتين كلمة تعذر   )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

ُوإن وجبت عليه رقبـة فاشـترى مـن يعتـق : ولفظه في الأم). ٢٠٥(مختصر المزني و, )٥/٢٩٧(الأم : انظر  )٣( َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ََ ْ َ ٌ َ ِْ َ َ ْ ِ
َعليه عتق عل ََ َ ََ َ ِ ُيه إذا ملكه وكان عتقه وصمته سواء ساعة يملكه يعتق عليه ولا يجزئه عتقهْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُْ َ ُ َ َْ َ ُ ِْ ِ ِ ُِ َِ ْ ْ َ ً َ ْ َُ َ ََ َ َُ ُ َِ. 

 .ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزئه لأنه عتق بملكه: ولفظه في المختصر  
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٦(

 ).٥/١٨(النهاية : انظر  )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )٩(

ــسلم في صــحيحه  )١٠( ــق/أخرجــه م ــاب العت ــد −كت ــق الوال ــاب فــضل عت ــم( ب ــو دا)١٥١٠/ رق ود في , وأب
بــاب جــزاء / والبخــاري في الأدب المفــرد). ٥١٣٧/ رقــم( بــاب في بــر الوالــدين −كتــاب الأدب/ســننه

 ., وغيرهم من حديث أبي هريرة)١٠/ رقم(الوالدين 

 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين  )١١(



 

 

אא  אאאא 

٣٤١ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 للبـائع في / )١(]بالخبر على أن الملـك[ إن الأودني استدل:  قالَّمَوالقاضي ث, شرط جاز
 .ن المشتري لو أعتقه في زمن الخيار جازأو, زمن الخيار

 لأنـه كـان يـتمكن مـن وعلى هذا فيحتمل أن نقـول بـإجزاء عتقـه عـن الكفـارة;
 . فإعتاقه كإعتاق غيره,)٢(الفسخ

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

فـسخ الـشيء : الفـاء والـسين والحـاء كلمـة تـدل عـلى نقـص شيء, يقـال: رسقال ابن فا: الفسخ في اللغة  )٢(
 .أى نقضه فانتقض: يفسخه فسخا فانفسخ

 .رد الشيء واسترداد مقابله: وفي الاصطلاح  
حـل ارتبـاط العقـود كـالطلاق : رفع العقد بإرادة من له حق الرفع, وإزالة جميع آثـاره, والفـسوخ: أو هو  

 .والعتاق
والقــاموس ) ٤١٦/ ١(, ومعجــم لغــة الفقهــاء )٤٢/ ٣(صطلحات والألفــاظ الفقهيــة معجــم المــ: انظــر  

 ).٢٨٥(الفقهي لغة واصطلاحا 

zL٣٧٣x
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ولـو أعتـق نـصفي , )١(رابـع إذا أعتـق نـصفين مـن عبـد في دفعتـين أجـزأال( :قال
 .)٢(عبدين فيه وجهان

 ,  في الزكاة كذلك هاهناً يجمع أشخاصا)٣(الأشقاصيجزئ; لأن : أحدهما
نعـم لـو ملـك , التجزئـةصل بتحـلا; لأن المقـصود إفـادة الاسـتقلال فـلا : والثاني

فقد , أعتقهما عن كفارتي نصف كل واحد منهما عن كفارة: عبدين وعليه كفارتان فقال
 . عن نص الشافعي أنه يجزئيحك

 )٤()عن الكفارتين ولا معنى لتجزئته وإضافته نيعتق العبد: فمنهم من قال
ــه  ــا صــدر ب ــه)٦( منــصوص في المختــصر)٥(]الفــرع[م ــال في  إن :الأم  وفي)٧( إذ ق

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/١٧٣(والتهذيب , )١٤/٥٣٦(نهاية ال و ,)١٠/٤٨٠(الحاوي : انظر  )١(
ـــة ال و,)١٠/٤٨٥(الحـــاوي : انظـــر  )٢( ـــان و ,)٦/١٧٣(, والتهـــذيب )١٤/٥٣٧(نهاي  ,)١٠/٣٨٠(البي

) ٤/٣١٦(, والغـرر البهيـة )١/٤٤٠( والـسراج الوهـاج ,)٣/٣٦٥(, وأسنى المطالـب )١٨٧(والتنبيه 
 وروضـة ,)٨/١٩٤(, وتحفـة المحتـاج )٣/٧٢(, والمهـذب )١/٦٨(, والمهـذب )١٧/٣٧١(والمجموع 
 ونهايــة المحتــاج ,)٤٤/ ٥( ومغنــي المحتــاج ,)٤/٢٤(, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة  )٨/٢٨٨(الطــالبين 

)٧/٩٦.( 

 .أي البعض, وهو بكسر الشين: شقص, وهو الطائفة من الشيء: جمع: اصالأشق  )٣(
 .النصيب في العين المشتركة من كل شئ, قليلا كان, أو كثيرا: وفي الاصطلاح  
, والقـاموس )١/٣١٧(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )١/١٩٦(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

 ).٢١٣(ظ التنبيه , وتحرير ألفا)١٩٩( ًالفقهي لغة واصطلاحا

 ).٦/٥١(الوسيط : انظر  )٤(

 .الفصل )ج(في   )٥(

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٦(

ولفظه هناك  ولو اشترى من يعتق عليه لم يجزئه لأنـه عتـق بملكـه ولـو أعتـق ). ٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٧(
 لشريكه أن يعتق ولا يرد عتقه وإن عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره وهو موسر أجزأ عنه من قبل أنه لم يكن
 .كان معسرا عتق نصفه فإن أفاد واشترى النصف الثاني وأعتقه أجزأه
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 .)١( وأعتقـه أجـزأ, ثم اشترى النصف الآخـر,الشريك بالنصف المعسر إذا أعتق نصفه
وقـد حـصل عنـه . وعليه إن المقصود تحصيل رقبـة لعبـادة االله تعـالى واسـتقلاله لنفـسه

 .الإقتران كما يحصل عند الإجماع
,  فينبغـي أن لا يعتـد بـه,حيث عتق النصف الأول لم يكن يجـزئ عنـه: فإن قلت

 .ذلك نظير ما إذا أعتق المنقطع الخبر:  قلت. النصف الثاني قريب عليهوعتق
نعـم قـد يفـرق , خـر الأمـر فإنه يجزئ نظـرا لآ,ً ثم بان حيا,لا يجزئ عتقه: وقلنا

وإنـما حـصل مـن ,  بان وجود شرطه حين وجوده وهو لم يبن إذ ذاكَّمَبينهما بأن العتق ث
 فاشـترى اً معيناً وكل شخصا ليشتري عبدويصير هذا كما لو,  فوجب أن لا يجزئ,بعد

 نصفه ثم نصفه الآخر فإنه لا يقع عن الموكل عـلى المـذهب; لأن شراء الأول )٢(الوكيل
 ىويقـو, والثاني وإن حصل مقصوده جاء بعد فساد الأول فلم ينقلب صحيحا, فاسد

يقـع عـن إنـه إذا أعتـق المرهـون عـن الكفـارة ثـم فـك الـرهن لا :  قلنااهذا الاحتمال إذ
 أمـا إذا قلنـا عنـد .الكفارة كما سلف; لأن شرط الوقوع دخـل بعـد الإعتـاق فلـم ينفـذ

فكـذلك مـا نحـن فيـه ,  كما قلنـا إنـه ظـاهر نـصه هاهنـا,يقع عن الكفارة: فكاك الرهن
 .ًأيضا

أنــه إذا أعتــق : وابــن داود, والمحــاملي,  قــال وكــذلك ســليم,والقــاضي الحــسين
فإذا اشترى الباقي يوما فأعتقه عما بقى من , ه في الحالأجزالنصف الأول بنية الكفارة أ

 .الكفارة في ذمته جاز كما لو أطعم بعض الطعام في رقبة ثم كمله في آخر
وعلى هذا ينـدفع الاعـتراض مـن الوجـه الـذي سـلف الأخـذ مـن تجديـد : قلت

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٢٣(الأم : انظر  )١(

 .بفتح الواو وكسر الكاف جمع وكلاء: الوكيل  )٢(
 .من فوض إليه التصرف, أو من أقيم مقام النفس في التصرف: وفي الاصطلاح  
  والقـاموس ,)٢/١٢٤(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )٤٩٩/ ٣(لألفاظ الفقهية معجم المصطلحات وا: انظر  

 ).٣٨٧(الفقهي لغة واصطلاحا 
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 . فاستدعى نية جديدةاً لأنه أنشأ عتق;النية
وإذا أعتقـه , النصف الثـاني لا يعتـق عليـه بالـشراءإنه أذا اشترى : والفوراني قال
 .ن لم ينو فوجهانإ و,هأونوى الكفارة أجز

 . إلى آخره)... نصفي عبدين( المعسر: أي )ولو أعتق(: وقوله
الأول منهما هو الـذي ذهـب إليـه أكثـر الأصـحاب عـلى مـا دل عليـه كـلام ابـن 

 .الصباغ
 ونـصفها . شـاة مـسلم/ يننـصف ثماوصورة الأشـقاص في الزكـاة أن يملـك نـ

 . فإنه يلزمه شاة كما لو ملك أربعين شاة.الآخر لذمي
وبـأن ,  ووجهاه بما في الكتـاب)١(يعزى لابن سريج وابن خيران: والوجه الآخر

ــالممــا أمــر بــصرفه إلى شــخص واحــد في الكفــارات لا يجــوز صرفــه إلى اثنــين ك  في )٢(دُ
ن ذلك تبعيض في غـير الواجـب أو فيـه تبعـا لأصـل والفرق بينه وبين الزكاة أ, الطعام
 وهاهنا الواجب منحه فلا يجوز مبعضا أصله ما لو ملك أربعين شـاة فـأراد أن .تبعض

 .ه عن شاة واحدةأيخرج نصف شاتين  لم يجز
; )٣(تـهئوفي المسألة وجه آخر حكاه المراوزة والعراقيون إن كـان البـاقي حـرا أجز

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٢٨٨(حكاه عنهما النووي في روضة الطالبين   )١(

مكيـال قـديم اختلـف : وهـو. هونصف الـصاع وقيـل هـو ربـع الـصاع, بالضم الرطل وثلث الرطل: المد  )٢(
فقـدره الـشافعية بنـصف قـدح وقـدره المالكيـة بنحـو ذلـك وهـو رطـل الفقهاء في تقديره بالكيل المصري 

 .ويساوي بالجرامات خمسمائة وأربعة وأربعون جراما. وثلث عند أهل الحجاز وعند أهل العراق رطلان
معجــم لغــة , )٢/٨٥٨(والمعجــم الوســيط , )١/٦٤٥(, والتعــاريف )٣/١٦٦(دســتور العلــماء : انظــر  

 .)٤١٧(الفقهاء 
, )١/٤٤٠(والسراج الوهـاج ) ٣/٣٦٥(وأسنى المطالب , )١٨٧(, والتنبيه )١٠/٤٨٠(اوي الح: انظر  )٣(

وروضــة الطــالبين , )٢٤/ ٤(, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة  )٧٢/ ٣(, والمهــذب )١٧/٣٧١(والمجمــوع 
 ).٤٤/ ٤(, ومغني المحتاج )٢٨٨/ ٨(

zL٣٧٤x
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ه لفقــد الاســتقلال بــما أعتقــه عــن ئــن كــان عبــدا لم يجزوإ, لأن الاســتقلال حاصــل بــه
وهو الذي , )٢( والنووي)١(هذا هو الأظهر عند الرافعي, وإنما حصل بانضمام, الكفارة

ه أأو جزم بأنه إذا كـان البـاقي حـرا أجـز,  ترجيحه)٣(يقتضي كلام المصنف في الخلاصة
ول أجـاب عـن هـذا بـأن ومـن قـال بـالأ, فالصحيح أنـه لا يجـزئ:  قال.ًوإن كان عبدا

التكميل لم يحصل بما أعتقه عن الكفارة وإنما حصل بانضمام عتـق النـصف الآخـر إليـه 
 .فلم يجزئه

ولذلك التفات على أن الحكم المعلق بالـشيء ذي الأجـزاء هـل يقـال عنـد : قلت
كمال أجزائه إنه يرتب على الجميع أو على آخـر جـزء? وفيـه خـلاف سـتعرفه في كتـاب 

 هـل )٥(الحـدثومثلـه أن ,  الأخير في الكتابةالنجم على أداء )٤(الشهادةعند الشهادات 
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٠٥(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٢٤٧(منهاج الطالبين , و)٨/٢٨٨(روضة الطالبين : انظر  )٢(

خلاصة الوسائل إلى علم المسائل وهو يقع في مجلد, وقد ذكر الغـزالي أنـه لخـصه مـن مختـصر المـزني : يعني  )٣(
 .وزاد عليه

 ).١/٧١٩(كشف الظنون : انظر  

 .الإعلام, والحضور: الشهادة لغة  )٤(
 . على غيرهإخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره: وفي الاصطلاح  
 .الإخبار بحق شخص على غيره عن مشاهدة وعيان لا عن تخمين وحسبان: أو هي  
 والقـاموس ,)١/٣١٨(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )٢/٣٤٤(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

 ).٢٠٣(الفقهي 
 .أي بدأ كونه وظهوره: حدث الشيء: كون ما لم يكن قبل, تقول: الحدث في اللغة  )٥(

النجاسـة : وصف شرعي يحل بالأعضاء يمنع مـن مبـاشرة مـا لا يجـوز إلا بالطهـارة, أو هـو: اصطلاحاو  
 .الحكمية المانعة من الصلاة وغيرها

 والقـاموس ,)١/٢١٢(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )١/٥٥٣(معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  
 ).٧٩(الفقهي 
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 دفعة عند كماله أو يرتفع عن كل عضو عند غسله? وكذا )١(الوضوءيرتفع عن أعضاء 
التحريم بالطلاق الطارئ إذا وجـد متفرقـا هـل يـسند إلى الطلقـة الأخـيرة فقـط أو إلى 

وعلى الثاني لا يتم ما قاله القاضي وسـليم , ذكور? فعلى الأول يتم الجواب الم)٢(الجميع
 ةن عتق النصف الأول يقع عن الكفارة حالأ والمحاملي في الصورة قبلها )٣(]في المجرد[
 ولتعرف أن إطلاق المصنف وغيره الوجه الثـاني في المـسألة مـن غـير فـرق )٤(]البشاية[

 .في قولهم يختلف بسبب المقدر ً أو رقيقاًبين أن يكون باقيهما حرا
 فالمحـذوف أن ذلـك لا يجـزئ ًفإنه إذا كان الباقي مـنهما رقيقـا, لا يجزئ: والثاني

 فيمن أعتـق نـصف )٥( على نصهًلكنه إذا كمل عتق أحدهما فقد أجزأ عنه بناء, عما عليه
عبد ثم اشترى النصف الآخر أو أعتقه ولا يختلف ذلك بعتق نصف العبد الذي أعتـق 

 أو يعتـق نـصف مـن أعتقـه ثانيـا فـالمجزوم إذن في الحـال بعـدم منه ما كان يملكـه أولا
ه عتـق النـصفين عـما أهما حرا فالمحذوف لم يجـزيجزائه عتق أحد النصفين وإذا كان باقإ

 .عليه أولا عن شيء منه لتعذر الشرط واالله أعلم
  إلى أخره)... ونعم لو ملك عبدين(: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 اسم للفعل, وهو مذهب سيبويه, وعكـس غـيره, فحكـى الفـتح بالضماسم للماء, وهو : الوضوء بالفتح  )١(

 .في الفعل, والضم في الماء
تطهير أعـضاء مخـصوصة بالمـاء لتنظـف ويرفـع عنهـا حكـم الحـدث لتـستباح بـه العبـادة : وفي الاصطلاح  

 .الممنوعة
 )٣٨٢( والقاموس الفقهي ,)٢/١١٨(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/٤٨٥(معجم المصطلحات : انظر  

 ).١٣/٣٩٨(نهاية ال: انظر  )٢(

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من ) ٣(

 .في النسختينهكذا رسمت  ما بين المعقوفتين )٤(

َإذا ملك المعسر نصف عبد فأعتق نصفه عـن كفارتـه : , وهو قوله)٥٢/ ٦(يعني نص الغزالي في الوسيط   )٥( َّ ََ َ ُْ ِ
َثم اشترى النصف الثاني وأعتق جاز َْ َ ِْ َّ ّ ْ َّ. 
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ولـو عبـدين ":  إذ قـال)١(وهـو المختـصر, وغيرهالنص المشار إليه حكاه القاضي 
ه; لأنـه أعتـق عـن أءعن ظهارين أو ظهار وقتل كـل واحـد مـنهما عـن الكفـارتين أجـز

 . انتهى" واحدة ونصفا عن واحدة فكمل فيهما العتق/  عنً نصفاًواحدة عبدا تاما
وبـه يـستدل مـن قـال في الـصورة ,  عـنهما)٢(اًمبعـضوهو صريح في وقوع العتـق 

ها بالوجه الأول ولذلك من قال بالوجه الثالث فيها الذي لم يحكه المصنف هنـا لأن قبل
 وهــو .)٣(فكمــل فــيهما العتــق:  وإليــه أشــار الــشافعي بقولــه.كــمال الحريــة  فيهــا وجــد

 .بمفهومه يدل على أن العتق إذا لم يكمل في العبد المعتق عن الكفارة لا يجزئ
وعليـه اقتـصر المـصنف في , )٤(الجمهور ىوعلى ظاهر النص في هذه الصورة جر

 .الخلاصة
 منطبـق عـلى مـا حكـاه الإمـام إذ . إلى آخره)... فمنهم من قال(: وقول المصنف

ودلالته للوجه الأول في الصورة قبلها أنهم : قال بعد حكاية النص عن رواية العراقيين
ول عتقـه في قالوا ومن أصحابنا من جوز هذا وإن منع التبعيض  فإن ثمرة اللفظ حـص

 .)٥(عبدين عن كفارتين فلا نظر إلى تقدير التبعيض
إلى آخره يعرف أن مراده ومـنهم مـن قـال » .. .فمنهم من قال«: وبقول المصنف

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(

 .َّجزأه: بضم الميم وفتح الباء وتشديد العين المفتوحة من بعض الشيء: المبعض  )٢(
 .هو المعتق بعضه وسائره رقيق: وفي الاصطلاح  
 ).١/٤٨٤(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/١٦٩(معجم المصطلحات : انظر  

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٣(
 ).١٤/٥٤٥(نهاية  ال, و)٨/٤٨٤( وروضة الطالبين ,)١٠/٤٨٤(الحاوي : انظر  )٤(

ٌّفلا شك أن هذا دال على جواز إعتاق شقصين من عبدين عـن كفـارة : ولفظه). ١٤/٥٣٧(نهاية ال: انظر  )٥(
ومن أصحابنا من جوز هذا, وإن منع التبعيض, فإن ثمـرة : قالوا. واحدة, فيعتضد إجراء الوجوه بالنص

 .دين عن كفارتين, فلا نظر إلى تقدير التبعيضُاللفظ حصول عتقه في عب

zL٣٧٤x
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 وفي علتــه صرف )١(وإن لم يــتلفظ بــه وهــذا القــول يعــزى لابــن سريــج, بظــاهر الــنص
 حكـاه ابـن داود أن  وبسط كلامه كما.استدلال من خالفه بالنص المذكور على ما ادعاه

 وكـذلك يقـول في العبـد .نصف العبد إذا وقع عـن كفـارة سرى إلى باقيـة فـأجزأ عنهـا
 .)٢(فكمل منهما العتق: ويدل على ذلك من كلام الشافعي  قوله:  قال.الآخر

نه إذا أعتق بعض عبـده أن جميعـه يعتـق أ: وهذا قد تم لابن سريج إذا قلنا: قلت
 وأن الـسراية تكـون مـع )٣(الـسرايةب: وكـذا إذا قلنـا, الكـلبطريق التعبير بالبعض عن 

 .اللفظ لا متأخرة عنه كما ستعرفه في كتاب العتق
نـصف العبـد عـن الكفـارة  إن السراية تقـع بعـد تمـام اللفـظ بإعتـاق: أما إذا قلنا

 .للسيد لعتقينا وقد وجد قبلها فمنع منها; لأن الحق في ىالأخر
 وقد . بعد عتق شريكه وقبل السراية على رأيوبهذا خالف عتق الشريك حصته

 .بتأخر السراية فلما ذكرناه:  أما إذا قلنا.إن ذلك لا يتم لابن سريج بحال: يقال
, بـأن ذلـك بطريـق التبعيـة بـالبعض عـن الكـل; فلأنـه لم يلاحظـه: وأما إذا قلنـا

 .لاحظ السراية فلما ذكرناه وإنما
 وهاهنـا ,يما إذا لم يقـصد حقيقـة التبعـيض إنما هو ف,وأما لو لاحظه لقيل له ذلك

 .قصده
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٤٨٥(الحاوي : نقله عنه صاحب  )١(

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٢(

إذا قطعتـه بالـسير, : سريـت بالليـل, وسريـت الليـل سريـا: اسـم للـسير في الليـل, يقـال: السراية في اللغة  )٣(
 .سراية: والاسم

 .َّإليه, ثم التعدي إلى باقيههي النفوذ في المضاف : وفي الاصطلاح  
هي تجاوز العطب عما هو مقرر في الحد إلى غـيره, كمـن اقـتص منـه بقطـع أصـبعه, فالتهـب : وسراية الحد  

 .مكان القطع وسرى ذلك إلى جميع البدن فمات الإنسان من ذلك
 ).١/٢٩٠(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٢٦٠(معجم المصطلحات : انظر  
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السراية تقع مع اللفظ فذاك إذا لم يعارضها معارض هو أقـوى  بأن: وأما إذا قلنا
 وقـد وجـد وهـو قـصد وقـوع .فـلا )١(]أما إذا عارضها معارض هو أقـوى منهـا[منها 

 ًقرونـاالعتق في النصف عـن الكفـارة الأخـرى إذا المـسألة مـصورة بـما إذا نـوى ذلـك م
 .باللفظ

  ولا,بل السراية أقوى لأنها تؤثر في ملك الغير:  ويقول,نعم له ان يمنع قوة النية
 وذلك يتـضح بـما ذكـره )٢(]والرفع ولا كذلك النية[, كذلك النية ولأنها لا تقبل الرفع

إذا أعتقــت نــصيبك : المــصنف في كتــاب العتــق فــيما إذا قــال أحــد الــشريكين  للآخــر
 أن الإمـام ف بعـد حكايـة الإجـزاء عـن النـص)٣( وقـد حكـى الرافعـي/. ي حـرفنصيب

والظــاهر الإجــزاء عــن , والمــصنف في البــسيط ذكــر أن مــنهم مــن اســتنبط فيــه خلافــا
نعم لفظ ,  ههنا)٤( في النهايةًله ذكرا َولم أر, وهذا يفهم أن الخلاف في الإجزاء, فالنص

إنـه يؤيـد : وقـال, نص عـن روايـة العـراقيين الـ)٦(]ييحكـ[ كالمصرح به لأنه )٥(البسيط
 .)٧(جواز التبعيض يعني في عتق نصف عبدين كما مر في الصورة الأولى

 الخـلاف دلكن في تصور حصول الخـلاص للرقبـة فمـن أصـحابنا مـن طـر: قال
ــا ــال, هاهن ــا: ومــنهم مــن فــرق وق ــه هاهن ــدان عــن , لا معنــي لتجزئت وقــد وقــع العب

 .الكفارتين
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(قط من المعقوفين سما بين   )١(

 .المعقوفتين هكذا في النسختين وهي عبارة زائدةما بين   )٢(

 ).٩/٣٠٥(فتح العزيز : انظر  )٣(

 .النهاية: يعني  )٤(

 ).للنهاية(وهو كالمختصر . البسيط, في الفروع للإمام الغزالي: يعني  )٥(
 ).١/٢٤٥(كشف الظنون : انظر  

 .حكى) ج(في   )٦(

 ).١٧/٣٧١(المجموع و, )١٨٧(والتنبيه , )١٠/٣٨٠(يان البو, )٣/٧٢(المهذب : انظر  )٧(

zL٣٧٥x
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 المعتـق في واحـد مـنهما ففإن صح أنه لا يجزيء في صورة النـصوبالجملة : قلت
عتق بعضه يكون بطريق التعبير بالبعض عـن بإن عتق كل العبد : فهو مستمد من قولنا

الكل فإنه إذا قصد مع ذلك عتق البعض الآخر من غير تلك الجهة فقد عارض قـصده 
يما إذا أعتـق عبـدا وضع اللفظ فسقطا ويشهد له الوجـه الـذي سـأذكره عـن القـاضي فـ

 . واالله أعلم.وما ذاك إلا لهذا المعنى,  أنه لا يقع عن شيء منهما)١(]هيكفارت[واحدا عن 
وقد حكى القاضي عمن قال بما حكيناه عن ابن سريج في مـسألة الكتـاب وإن لم 

أراد الـشافعي بـما ذكـره مـن :  فقال.يسمه ما ذكره المصنف عنه من التأويل لكنه بسطه
 لأن الجملة إذا ; وإنما ذاك, فإنه ليس كما يتوهم,قطع توهم المعتق أنه يقع هكذاالتوزيع 

كـما لـو وجـب عليـه ,  ولا يتقابل الآحاد بالآحاد,قوبلت بجملة تتقابل الجملة بالجملة
 وصـاع , وصاع شعير عن آخر فأخرج صاع حنطة,في زكاة الفطر صاع حنطة عن عبد

وتقع الحنطة عن أحـدهما والـشعير عـن , ما أجزأهشعير إلى المستحقين دفعة واحدة عنه
 ,ه كما لو أخرج نصف صاع حنطةألم يجز وزعو تإذ ل, ولا يوزع كل منهما عليهما, الآخر

 . أو شعير,ونصف صاع شعير عن صاع حنطة
وليس هذه بالنظير لأنه لا قصد فيها للإجزاء وفيما نحن فيـه القـصد فيهـا : قلت

وإن لم ,  أنـه أوقعـه هكـذاى حكى عنه أنه تأوله على معنوابن الصباغ, للإجزاء موجود
 .وهذا أقرب, يقع كما أوقعه

وإذا أعتـق :  في الأم مـا يـشير إلى ذلـك إذ قـال~وقد رأيت في كلام الـشافعي 
 جعـل كـل , كل واحدة منهما عـن الكفـارتين معـا, أو ظهار وقتل,عبدين عن ظهارين

 لأنـه قـصد بهـما قـصد كفـارتين ,ًا معـاءجـزوإن لم يجعلـه أ, واحد مـنهما عـن أيهـما شـاء
اه بما وصفت; لأن كل واحد من الكفارتين قد أعتق فيهـا عبـدا تامـا نـصفا عـن ئوأجز
 ونـصفا عـن واحـدة فكمـل , ثم أخرى نصفا عـن واحـدة, ونصفا عن واحدة,واحدة

 ــــــــــــــــــ
 .كفارته) أ (فيو ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
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 . انتهى)١(فيها العتق
وإذا وجب عـلى :  في الأمويؤيده قوله قبله, وهذا كالصريح فيما ادعاه ابن سريج

 لأنـه قـد اسـتكمل ; أجزأ بهذا المعنى,ًعتق عبدا عنهما معاأالرجل ظهاران أو كفارتان ف
 .)٢( بعد نصف/ ًعتق عبدين عن ظهارين نصفا

وحكى القاضي مع هذا وجها أخر أنه لا يجزئه العتق عن واحـد مـنهما وهـذا مـا 
ولو أعتق عبدين عـن كفارتيـه ولم , قدمت الوعد به وذكرت ما يصلح أن تكون علة له

 ينو التوزيع فهل يقع موزعا أو يقع كل رقبة عن كفارة?
 ,  عن الأصحاب فيه وجهين)٣(حكى الإمام
 .)٥( على الثاني)٤(ونصه في الأم

 ــــــــــــــــــ
 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر  )١(
 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر  )٢(

ولو أعتق عبدين خالصين, ونوى صرف نـصفيهما إلى الكفـارة, : ولفظه هناك. )١٤/٥٣٦(نهاية ال: انظر  )٣(
ألـستم ذكـرتم : فـإن قيـل. ّتق نصفين من شخصين, النصف من كل واحـد مـنهما حـرفهذا بمثابة ما لو أع

 ًخلافا في التبعيض في العبد المشترك?
إذا أعتق نصفه ولم يتعـرض للنـصف الآخـر بلفظـه, : ذلك الخلاف في اللفظ, فمن أصحابنا من قال: قلنا  

ّونوى صرف العتق كله إلى الكفارة يجزئه َ. 
هـذا موقـع . َأعتقت هـذا العبـد عـن كفـارتي: ئه حتى يتلفظ بإعتاق الجميع, ويقوللا يجز: ومنهم من قال  

 .الخلاف

 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر  )٤(

 ).٢٨٠/ ٨(وروضة الطالبين ) ٧٢/ ٣(, والمهذب )١٠/٤٨٤(الحاوي : انظر  )٥(

zL٣٧٥x
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 نصف عبد فأعتق نصفه عن كفارته ثم اشـترى )١(المعسرامس إذا ملك الخ(: قال
ففي كيفية نفوذ العتـق  ًلاص وإن كان موسراالنصف الباقي وأعتق جاز; لأنه كمل الخ

 .)٢(ثلاثة أقوال
 فإن وجه العتق على جملة العبـد وقـال أعتقتـك , نظر,فإن فرعنا على تنجيز العتق

 .عن الكفارة نفذ وأجزأ
لا بإعتاقه ,  الشرعةسريبتلا ينصرف النصف الثاني إليها; لأنه عتق : وقال القفال

, فأنـت حـر عـن كفـارتي, إن دخلت الدار: كما لو قالحصل بسببه فصار : إلا أنا نقول
 . وإن وجه على النصف لم ينصرف النصف الباقي)٣(هفدخل العبد عتق وأجزأ

وإن فرعنا عـلى أن العتـق ,  ينبني على عتق الأشقاص?وهل يجريء ذلك النصف
 صرف )٥(الأداءوعنــد ,  فنــوى عنــد اللفــظ صرف النــصف)٤(القيمــةيتوقــف عــلى أداء 

 ــــــــــــــــــ
 .بضم الميم وكسر السين, خلاف الموسر: المعسر  )١(

 . عليه من الدين في الحالهو الذي عجز عن قضاء ما: وفي الاصطلاح  
 ).٢٥٠( والقاموس الفقهي ,)٣٧/ ٢(, ومعجم لغة الفقهاء )٢٣٤/ ١(معجم المصطلحات : انظر  

 ).٨/٢٨٨(, وروضة الطالبين )١٠/٣٨٠(البيان : انظر  )٢(

وتحفة المحتاج , )٤/٣١٨(والغرر البهية , )١/٤٤٠( والسراج الوهاج ,)٤٨١/ ٤ ( المطالبأسنى: انظر  )٣(
ــالبين ). ٨/١٩٣( ــان و, )٨/٢٨٦(وروضــة الط ــة البي ــاج )٢٧٠(غاي ــي المحت ــة ,)٥/٤٤(, ومغن  ونهاي

 ).٧/٩٥(المحتاج 

َبكسر القاف جمع قيم: القيمة  )٤( ِ. 
 .الثمن الذي يقدره المقومون للسلعة أو الشيء: وفي الاصطلاح  
 .)٣/٧٨(ماء , ودستور العل)١/٤٥١(, ومعجم لغة الفقهاء )١٣١/ ٣(معجم المصطلحات : انظر  

. أي أوصـله: أدى الشيء: يطلق على الإيصال, يقال: والأداء أيضا. قضاه: من أدى دينه تأدية: الأداء لغة  )٥(
ويطلق الأداء والقضاء في اللغة على الإتيان بالموقتات كـأداء صـلاة الفـرائض وقـضائها, وبغـير الموقتـات 

 .كأداء الزكاة والأمانة, وقضاء الحقوق, ونحو ذلك
 =الإتيـان : هو الإتيان بالفعل المأمور به أو ببعض معين منه في وقته المقـدر لـه شرعـا, مثـل: في الاصطلاحو  
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الجـواز; لأنـه :  أحـدهما.ففيـه وجهـان, وإن نوى الكل عند اللفظ, جاز: لثانيالنصف ا
 , السبب المعتق عند الأداء

 .)١(أنه لا بد عند العتق من النية: والثاني
ولا يعتـد بالنيـة عنـد , يجب أن ينوي الكل عند اللفـظ: )٢(وقال الشيخ أبو حامد

 .)٣()الإداء
در بـه الفـرع الرابـع وقـد صـورناه بـما وما صدر به الفصل مؤذن بأنه غير مـا صـ

أو يكون مـراده بـما صـدر , ذكرناه هاهنا وفيه نص الشافعي ولعله أعاده توطئة لما بعده
به الفرع الرابع بـما إذا كـان العبـد ملكـا لـه في حـال الإعتـاق لكـن كـان نـصفه مرهونـا 

لى المرهـون وقلنا لا يـسري عتقـه إ, ونصفه غير مرهون فاعتق غير المرهون عن الكفارة
 .وهذا إن تصور ففيه بعد, ء عتق النصف الباقيىثم فك الرهن  فيجز

في حصة الشريك بالسراية :  أي) ففي كيفية نفوذ العتقًوإن كان موسرا(: وقوله
الصحيح منهـا الـسراية في الحـال لكـن هـل , مذكورة في كتاب العتق: أي, ثلاثة أقوال

 , وحـصته, وملكـه يترتـب عـلى عتقـه,كـهيحصل العتق في حصة الشريك مرتبا على مل
  ــــــــــــــــــ

 .بصلاة الظهر بركعاتها الأربع في الوقت المحدد لها شرعا =
ّهو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت للصلاة والشهر للصوم إلى من يستحق : وقيل   ّ

 .ذلك الواجب
كل ما دخل وقته قبل خروجه واجبا كان أو مندوبا, أما ما لم يقدر لـه زمـان : هو فعل بعض, وقيل: وقيل  

 .ّفي الشرع كالنفل, والنذر المطلق, والزكاة فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء
 ).١/٥٣( ومعجم لغة الفقهاء ,)٣٠٥(, والقاموس الفقهي )١١٣/ ١(معجم المصطلحات : انظر  

 ومغني ,)١/٤٣٩(, والسراج الوهاج )١٨٨( والتنبيه ,)١٠/٣٧٥(, والبيان )١٤/٥٣٦(نهاية لا: انظر  )١(
 ).٥/٤٠(المحتاج 

 ).١٤/٥٣٦(حكاه عنه الإمام في النهاية   )٢(

 ).٦/٥٢(الوسيط : انظر  )٣(
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 فيـه ,أو يقـع الكـل دفعـة واحـدة,  عـلى عتـق حـصته,ً مرتبـاً والملك معـا,يقع العتق أو
 .ههنارته م ثذكرسأ و,َّمَخلاف تعرفه ث
 على تعجيل ًه عنه تفريعاأ أجز.إلى أخره» .. .فإن فرعنا على تنجيز العتق«: وقوله

: أيـضا يؤخـذ مـن قولـه في المختـصر, قد نوى ذلكالسراية إذا وجه العتق نحو جملته و
 أجزأ عنـه مـن قبـل أنـه لم يكـن )١(موسرولو أعتق عبدا بينه وبين آخر عن ظهاره  وهو 

 .)٢(لشريكه أن يعتق ولا أن يرد عتقه
,  لأن ظاهره أنه وجه العتق على جملتـه بنيتـه, هذا النص/وإنما قلنا به يؤخذ من 

لم يكـن لـشريكه أن «:  لأجـل قولـه)٣(اية تتعجـل أولا تتعجـلوهو مفرع عـلى أن الـسر
 وفي الأم  صرح .إذا قلنا بتعجلهـا: أي, ولا أن يرد عتقه, إذا قلنا لا تتعجل: أي» يعتق

 عـن ًولو كان عبد بين رجلين فأعتقه أحدهما وهو موسر ينوي أن يكون جزاء: به فقال
 .)٥(وساق مثل ما في المختصر, )٤(هأظهاره أجز
لم يكـن :  قولـهلََ وأو.إن ذلك مفـرع عـلى تعجيـل الـسراية فقـط: قال ابن داودو

فكأنـه أعتـق جميـع , لأن عتق الأول أثر في البـاقي في الجملـة: )٦(]أي[لشريكه أن يعتق 
 .وقــد وجــه ذلــك بأنــه أوقــع عليــه العتــق بالمبــاشرة, فلهــذا جــاز عــن الكفــارة, العبــد

 ــــــــــــــــــ
 .اسم فاعل جمع مياسير, وهو الغني. بضم الميم وكسر السين: الموسر  )١(

ب الموجـب للزكـاة عـدا حاجاتـه الـضرورية كالمـسكن والثيـاب, ونحـو من ملك النصا: وفي الاصطلاح  
 .ذلك

 ).٢/٧٢(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٢(

 ).٨/١٢٨(, وروضة الطالبين )١٩/٢١٠ (ةنهايال: انظر  )٣(

 ).٦/٧٠٨(الأم : انظر  )٤(

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٥(

 ).ج(ة من ما بين المعقوفين زياد  )٦(
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 كما لـو أعتـق , فأجزأه,)١(]لمباشرة بدليل القصاصوالسراية كا [,والسراية بنية الكفارة
فإن نصيب صاحبه ,  للكلًأنا نجعل معتق النصف معتقا:  وعبارة الإمام.كله بالمباشرة

ينتقل إلى ملكه في أقرب زمان ثـم يعتـق عليـه فيحـصل جميـع العتـق في ملكـه الخـالص 
 .)٢(عتاق نصيب نفسهإوتكفيه النية المقترنة ب

 ظاهر في أن خلافه فـيما إذا وجـه العتـق عـلى . القفال إلى آخرهوقال: )٣(]وقوله[
 بل القاضي والإمام حكياه عن القفال فيما .وهذا لم أره في غيره, جميع العبد بنية الكفارة

 . زاد في البسيط ونوى عتق الجميع عن الكفارة.)٤(إذا وجه العتق على نصيب نفسه
 متعد بالإعتاق وهـو لا يـسمى معتقـا إنه وجهه مع وقوعه عنه بأنه: وقال الإمام

للرقبة; إذ العتق في البعض يقع شرعا من غير ارتفاعه ويحسن منه أن يقول مـا أعتقـت 
إنـه : )٦(] والإمام,القاضي[وقال , )٥(وإنما أعتقت نصفه وعتق الباقي علي, العبد بكماله

 وقـد .الكـلاموسـاق , )٧(ينهـاعبنى الخلاف المذكور على ما لو توضأ لاستباحة صـلاة ب
 . مع ما يعني به من سؤال ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى الإعادة)٨(ذكرته في الكفاية

 ــــــــــــــــــ
 .والراية كالقصاص بدليل المباشرة) أ(ونصه في ) ج(المعقوفتين من ما بين   )١(

 فـإن نـصيب صـاحبه ,ًلأنا نجعل معتق النصف معتقـا للجميـع: ولفظه هناك). ١٤/٥٣٥(نهاية ال: انظر  )٢(
ُينتقل إلى ملكه في ألطف زمان ثم يعتق عليه, فيحصل جميع العتق في ملكه الخالص, ويكف ٍ ُيه النيـة المقترنـة ْ ُ

 .َبإعتاقه نصيب نفسه

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٣(

 ).١٤/٥٣٥(نهاية ال: انظر  )٤(

ًواحـتج في ذلـك بأنـه متعبـد بالإعتـاق, وهـو لا يـسمى معتقـا : ولفظـه هنـاك). ١٤/٥٣٥(نهاية ال: انظر  )٥( َّ ٌ َّ
ما أعتقت العبد بكمالـه, وإنـما : منه أن يقولللرقبة; إذ العتق في البعض يقع شرعا من غير إيقاعه, ويحسن 

َأعتقت نصفه, وعتق الباقي   ).َّعلي(َ
 .والقاضيم, الإما) ج (في  )٦(

 ).١٤/٥٣٥(نهاية ال: انظر  )٧(

 .)١٤/٢٩٩(الكفاية : انظر  )٨(
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وقـد بـسطه في ,  إلى آخره هـو جـواب عـما قالـه القفـال)... إلا أنا نقول(: وقوله
وإن كان الدخول غـير , كما حصل عتقه عن الكفارة بدخول العبد الدار: البسيط فقال

 , سيد نسب إليه فكذلك إعتاق النصفحاصل من السيد لكون ال
وأنت إذا تأملته لم تجده جوابا عما قاله القفال; لأنه أناط المنع بعدم صـدق : قلت

فـإن صـدق الاسـم حقيقـة , وذلك لا يوجد في عتق العبد بدخول الدار, الاسم حقيقة
ــه أعتقــه موجــود ــال وذلــك مــن أمــارات ;أن ــه لا يــصلح ســلبه كــما ق ــة فإن , )١(الحقيق

 )٣(حــصةإنــه لا تجــزئ : حيــث قــال, ولــيس مــادة القفــال مــادة أبي حنيفــة, )٢(جــازوالم
والعتق إذا وقع مـستحقا لا يجـزئ عـن , الشريك; لأن عتقها وقع مستحقا عن السراية

الكفارة أصله عتق المكاتب وأم الولد; لأنه لو كان كذلك لقال بـه فـيما إذا وجـه العتـق 
 .كما أفهمه إيراد المصنف, نحو كله

نعم ذكره المصنف فصلح جوابا عن هذا المأخذ; لأنـا نقـول العتـق عـن الكفـارة 
 إلى الباقي وقد اقترنت بـه النيـة فكـما وقـع العتـق في / هو السبب في استحقاق السراية

 ــــــــــــــــــ
 .اسم لما أريد به ما وضع له: الحقيقة لغة  )١(

ُهي كل كلمة أريد بها ما وضعت له: وفي الاصطلاح   َ َ َ ِ َ في اللغة, كالأسد للحيوان المفترس واليد للجارحـة ُ َْ
ِونحو ذلك َ ْ ََ. 

 .)٥٥/ ١(أنيس الفقهاء : انظر  

كتسمية الشجاع أسدا, سـمي بـه لأنـه متعـد مـن : هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما: المجاز  )٢(
 .محل الحقيقة إلى محل المجاز من جاز إذا تعدى

 ).٢١٦/ ٣(, ومعجم المصطلحات )١/٥٥(هاء أنيس الفق: انظر  

 .جمع حصص, وهي النصيب: الحصة في اللغة  )٣(
 .هي ما يخص الشيء: وفي الاصطلاح  
 .السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء الشيء المشترك: والحصة الشائعة  
 ).١/٢١٨(, ومعجم لغة الفقهاء )١/٥٧٢(معجم المصطلحات : انظر  

zL٣٧٦x
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وفي المكاتـب وأم , الباقي تبعا للأول بالسراية كذلك يقع تبعا في الإجـزاء عـن الكفـارة
أو نقـول ,  بسبب العتق وليس نفوذ العتق مـنهما عـلى طريـق التبيعـةالولد لم تقترن النية

وفيما نحن فيـه سـببه مـا وقـع عـن الظهـار , الاستحقاق المانع أن يكون عن غير الظهار
 .فلم يكن مانعا منه

لم ينــصرف «ولم ينــو غــيره :  أي)عــلى النــصف(العتــق :  أي)وإن وجــد(: وقولــه
وحكـى ابـن , ارة وإن عتـق عليـه لعـدم النيـةوهو نصف الشريك إلى الكف: أي» الباقي

الصباغ عن رواية الشيخ أبي حامد وجها أنـه يجزئـه بـل ذلـك هنـا أولى; لأن دخولـه في 
قـال ابـن , ملكه وعتقه عليه شبيه بـالعتق عـن الكفـارة ولا كـذلك في صـورة الفـوراني

 .فارةوهو ما في الكتاب; لأن العتق يسري دون غيره عن الك, والاول أصح: الصباغ
لا : فـإن قلنـا:  أي)وهل يجزئ ذلك النصف ينبني على عتـق الأشـقاص(: وقوله

, )١(ه هاهناأيجزئه أجز: وإن قلنا, ه الأولأيجزئه نصف عبدين باقيهما رقيق أو حر لم يجز
 ىراعـي ,إن العتـق موقـوف: والحكم فيما إذا قلنا, ولا يظهر للوجه الثالث ثم أثر هاهنا

 . صرح به ابن الصباغ وغيره,لقول بتعجيل السرايةكما في التفريع على ا
 الإجـزاء . إلى آخره)... وإن فرعنا على أن العتق يتوقف على أداء القيمة(: وقوله

كما لو أعتق نـصف عبـده بنيـة الكفـارة وهـو , )٢(عند نية الكفارة في الحالين هو المذهب
 القيمـة مـع العتـق الـسابق ; لأن دفع )٣(معسر ثم اشترى باقيه وأعتقه عن بقية الكفارة

 . والعتق,بمنزلة الشراء
 الكـل عنـد العتـق ىوالوجهـان فـيما إذا نـو, وقول القفال مذكور فيه كـما سـلف

ــاضي ــق الق ــذكوران في تعلي ــن داود,م ــي, وغيرهمــا, وشرح اب  ,)٤( أصــحهما في الرافع
 ــــــــــــــــــ

 ).١٧/٣٧١(المجموع , و)٤/٣١٦(والغرر البهية ) ٣/٧٢(, والمهذب )١٠/٣٨٠(البيان : انظر  )١(

 ).٨/٢٩٠( وروضة الطالبين ,)١٠/٣٧٨(البيان : انظر  )٢(
 ).٣/٣٦٥(, وأسنى المطالب )٨/٤٨٦(روضة الطالبين : انظر  )٣(

 ).٩/٣٠٧(فتح العزيز : انظر  )٤(
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ــالعتق الأول ــدريج,لأنهــا اقترنــت ب ــه يحــصل عــلى ترتيــب وت ــوراني,  إلا أن ــال الف : ق
والوجهان مبنيان على أن الشريك هل ينفذ عتقه في حصته قبل أداء القيمـة أم لا? فـإن 

 .)١( ينفذ,وإن قلنا لا, ينفذ فلا يجزئه عن الكفارة: قلنا
 وسـليم في .)٢(لم يكـن لـشريكه أن يعتـق: وهذا يرشد إليـه قـول الـشافعي: قلت

و مـوسر فالمـذهب أنـه أو أعتقـه وهـ: فقـال, المجرد اقتصر على النص ولاحظ مفهومـه
إن نصيب صاحبه يعتق بإعتاقه قبل : إذا قلنا:  ومن أصحابنا من قال.يجزئه عن كفارته

وهـذا إن , ولـيس بـشيء, دفع القيمة إلى صاحبه لم يجزئ نـصيب صـاحبه عـن الكفـارة
وإن أراد مطلقــا فهــو , أراد بــه إذا لم ينــوي عنــد أداء القيمــة فهــو يوافــق قــول الفــوراني

 . كما ستعرفه, بل غيره نفي الخلاف في المسألة,من قال به َ نرولم, خلافه
 فيـه تحـصيل خـلاف في أنـه إذا . إلى آخـره).. .)٣(فقال الشيخ أبو حامد(: وقوله

 وعتق حصة الشريك عند دفع القيمـة هـل يجزئـه أم ,نوى عتق حصته عند إنشاء العتق
 الطيـب أيـضا مـا )٥(]أبـو[ القـاضي  واختـار/ , وهو مـذكور في كتـب العـراقيين)٤(لا?

,  هـو مـا حكـاه المـصنف أولا)٧(والـذي رجحـه الرافعـي, )٦(اختاره الـشيخ أبـو حامـد
 ــــــــــــــــــ

 ).١٠/٢٩١(, والبيان )١٩/٢١٤(نهاية ال: انظر  )١(

 ).٢٠٥( ومختصر المزني ,)٥/٢٩٩(لأم ا: انظر  )٢(

 ).٩/٣٠٧(حكاه عنه صاحب فتح العزيز   )٣(

 ).٨/٢٨٩( وروضة الطالبين ,)٣/٧٢(, والمهذب )١٠/٣٧٨(, والبيان )٤٧٨/ ١٠(الحاوي  : انظر  )٤(

 ).أبي (نسختينفي الما بين المعقوفتين   )٥(

يسري بأداء القيمة, ثم نوى مع أداء : ا قلناوأما إذ: ولفظه هناك). ١٠/٣٧٨(حكاه عنهما صاحب البيان   )٦(
 : فعلى الوجهين الأولين.. القيمة

 .يجزيه; لأنه نوى مع سبب العتق: أحدهما  
لا يجزيه, وهو قول الشيخ أبي حامد, والقاضي أبي الطيـب; لأن سـبب اسـتحقاق العتـق إنـما هـو : والثاني  

 .لم يجزه.. قعتق النصيب الأول, فإذا لم يقارن النية سبب الاستحقا

 ).٩/٥٣٣(فتح العزيز : انظر  )٧(

zL٣٧٧x



 

 

אא  אאאא 

٣٥٩ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وإذا جمعت بين ذلك حصل منه تفريعا عـلى القـول بتوقـف , )١(وعليه اقتصر في الوجيز
 :  في كيفية النية المجزئة أوجه.العتق على أداء القيمة

 .ند اللفظأن ينوي عتق الكل ع: أحدها
 . وحصة الشريك عند دفع القيمة,ينوي عتق حصته عند اللفظ: والثاني
 . ويكفيه عن النية عند دفع القيمة,ينوي عند اللفظ عتق حصته: والثالث

إن من أصحابنا من قال إنه مخير بين أن ينوى عتـق حـصة : وقال سليم في المجرد
وعلى :  قال القاضي الحسين.ذكرناه وهو مخرج مما )٢(أو عند عتقها, الشريك عند اللفظ

وإنـما , الأقوال الثلاثة في تعجيل السراية وغيره يجزئ عتق حصة الشريك عن الكفـارة
 .وخلاف القفال بطرق ذلك كما سلف, أثر الخلاف يظهر في كيفية النية

هل يمكن أن يرد ما ذكره المصنف في الكتاب عن القفال إلى ما حكاه : فإن قلت
 .قاضي وجرى هو عليه في البسيط وال)٣(الإمام

 قول بالنية  لا ,فقال أعتقتك عن الكفارة: ن تجعل قولهإف, نعم مع تعسف: قلت
وإنـما يحتـاج إلى ذلـك في , باللفظ; إذ لا يـشترط في اللفـظ أن يـصرح بأنـه عـن الكفـارة

 إذا وجـه العتـق عـلى جملـة العبـد:  وإذا كان كذلك فكأنه قال,القول المعنوي وهو النية
 وحينئـذ .)٤(الفـرعكما يرشد إليـه أول , بالنية مع إضافته المعتق إلى ما يملكه منه باللفظ

: أي,  إلى آخــره )...وإن وجــه عــلى النــصف(: يتعــين أن يكــون معنــى قولــه مــن بعــد
 .وجه النية على النصف كما وجه عليه اللفظ واالله وأعلم وإن

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٠٢(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).١٠/٤٥٥(صاحب الحاوي : حكى هذا الوجه  )٢(

 ).١٩/٢١٤(نهاية ال: انظر  )٣(

 .أعلاه:  فرع ج فروع, وهي من كل شيء بفتح فسكون مص: الفرع  )٤(
 .ما يبنى على غيره ويصح القياس عليه: وفي الاصطلاح  
 ).٢٨٣(, والقاموس الفقهي )١/٤١٢(معجم لغة الفقهاء : رانظ  
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فلو أعتق على أن يـرد العبـد , )١(العوضط الرابع أن يكون خاليا عن الشر(: قال
عبـدك عـن كفارتـك ولـك  ولو قال لغيره أعتـق, )٢( لم يقع العتق عن الكفارةًإليه دينارا
 فيـه وجهـان جاريـان ? وهل يـستحق الألـف.)٣(عن الكفارة  لا. نفذ, فأعتق,ألف علي

 . من غير ذكر الكفارة)٤(الالتماسفي 
 . العوضلا; لأن العتق وقع عنه فكيف يستحق: أحدهما
وكان الخلاف , )٥(تك ولك علي ألفمستولدأعتق : كما لو قال, يستحق: والثاني

 .)٧())٦(الشراءيرجع إلى أن الفداء هل يجوز مع إمكان 
 ــــــــــــــــــ

 .بكسر ففتح من عاض جمع أعواض, وهي الخلف والبدل: العوض  )١(
الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقد, وهـو عـام في النقـود وغيرهـا, أمـا الـثمن فهـو : وفي الاصطلاح  

 .خاص بالنقود
 .)٢٦٨(س الفقهي  والقامو,)١/٣٨٩ (معجم لغة الفقهاء: انظر  

, وحاشـيتا )٤/٤١٥ ( وفتوحات الوهاب,)٤/٥٨(حاشية البجيرمي و, )٢/١١٦(فتح الوهاب : انظر  )٢(
ــيرة  ــوبي وعم ــالبين,)٤/٢٤(قلي ــار )٨/٢٩١ ( وروضــة الط ــة الأخي ــب )٤١٧(, وكفاي ــنى المطال  وأس

وتحفـــة , )١/٤٤٠( والـــسراج الوهـــاج ,)٥/٤٥(, ومغنـــي المحتـــاج )٢/٤٥٨( والإقنـــاع ,)٣/٣٦٥(
 .)٢٤٧( ومنهاج الطالبين ,)٨/١٩٠(المحتاج 

 .)٤/٢٤( وحاشيتا قليوبي وعميرة ,)٥/٤٥ ( ومغني المحتاج,)٣/٣٦٥(أسنى المطالب : انظر  )٣(

 .وهو الطلب مع التساوي بين الآمر والمأمور في الرتبة. الطلب برفق: الالتماس  )٤(
 ).٣٤(التعريفات , )١٠١(معجم لغة الفقهاء , )٢/٨٣٨(المعجم الوسيط : انظر  

 ومغنــي ,)٨/١٩٥( وتحفــة المحتــاج ,)٣/٣٦٤(, وأســنى المطالــب )٨/٢٩٢(روضــة الطــالبين : انظــر  )٥(
 .)٥/٤٥(المحتاج 

 .در شارى وشرى جمع أشرية, وهي الابتياع بكسر الشين مص: الشراء  )٦(
 .هو دفع الثمن وأخذ السلعة في عقد البيع: وفي الاصطلاح  
 .)١/٣٠٩ (, ومعجم لغة الفقهاء)٢/٣٢٣ (طلحات والألفاظ الفقهيةمعجم المص: انظر  

 ).٦/٥٣(الوسيط : انظر  )٧(
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ولو أعتقه على أن جعل : وما صدر به الفرع يتلقى من قول الشافعي في المختصر
ولـو : ولفظـه في الأم, فـرعوهـي الـصورة الثانيـة في ال, )١(له رجل عشرة دنانير لم يجزئه

فأعتقـه عـن ظهـاره وأخـذ , لك عـلي عـشرة دنـانير عـلى أن تعتـق عبـدك: قال له رجل
ولو , ولو أخذ الجعل فأعتقه ثم رد به لم يجزئه, )٢(جعلاالعشرة لم يجزئه; لأنه أخذ عليه 

 . انتهى.)٣(أتي الجعل أولا ثم أعتقه عن ظهاره أجزئه
وعن ابن ,  الأولى أن نيته لم تخلص للكفارة لأجل العوضووجه المنع في الصورة

وعلى الأول هـل يكـون عتقـه , ويجزئه العتق,  وجه أن العوض ساقط/ كج فيها رواية
 يظهـر أن يكـون مخرجـا عـلى ,?)٤(الـولاء وهل يثبت للسيد عليـه ,? على العوضًواقعا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(

 .ما يجعل على العمل, وهي أعم من الأجرة, جمع أجعال): بضم الجيم(الجعل   )٢(
من رد عـلي حـصاني : هالتزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله, كقول: وفي الاصطلاح  

 .فله كذا
 ).٦٣(, والقاموس الفقهي )١٩٨/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )١/٥٣١(معجم المصطلحات : انظر  

 ).٥/٢٨١(الأم : انظر  )٣(

أن يحصل شيئا, فصاعدا حـصولا لـيس بيـنهما : الولاء والتوالي: قال الراغب. النصرة والمحبة: الولاء لغة  )٤(
 .ما ليس منهما

 .هو عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة: لاحوفي الاصط  
أنت ولي ترثنـي إذا مـت, وتعقـل عنـي إذا : أن يقول مجهول النسب لرجل معروف النسب: وعقد الموالاة  

 : والولاء نوعان. جنيت
الوراثـة ويسمى ولاء نعمة وسببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبـه عليـه ب: ولاء عتاقة −١  

 .كان الولاء له
 .ولاء العتاقة, وولاء الموالاة, والحكم يضاف إلى سببه: وسببه العقد, ولهذا يقال:  وولاء موالاة−٢  
 .)٣٩٠(, والقاموس الفقهي )٢/٧١(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/٥٠٠(معجم المصطلحات : انظر  

zL٣٧٧x
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لـزم العبـد شيء; إذ قـال لمـا  يفهم أنـه لا ي)١(وكلام الرافعي, الخلاف فيما إذا باعه نفسه
حكى الوجـه الآتي فـيما إذا قـال كـان بـدل العـوض مـن أجنبـي أنـه يقـع العتـق ويلـزم 

وفي شرح ,  أنه يمكـن أن يخـرج منـه وجـه في الوجـوب عـلى العبـد)٣(الغرم )٢(الأجنبي
; لأنـه أعتـق عـلى عـوض  القيمـة أنه ينبغي أن يجب على العبـد )٥(بن يونس لا)٤(الوجيز
ومستمد مما أبـداه ابـن الـصباغ مـن الاحـتمال في بـدل الأجنبـي كـما , هذا أشبهو, فاسد
 أنـه إنـما يلـزم ئاويجوز أن يقال في توجيه عدم التزام العبـد عنـد فـساد العقـد شـي, تقدم

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٠٨(فتح العزيز : انظر  )١(

 .هو الغريب: الأجنبي لغة  )٢(
 .من ليس له علاقة بالشيء, والغريب عنه: وفي الاصطلاح  
 .هو من ليس من أهله: والأجنبي عن الوطن  
 .من ليس لها بزوج ولا محرم: والأجنبي عن المرأة  
 .من ليس من أطرافه: والأجنبي عن العقد  
 ).٦٧( والقاموس الفقهي ,)٤٤/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .من غرم غرامة إذا خسربضم فسكون : الغرم لغة  )٣(
 .ما يتحمله الغريم في ماله تعويضا عن ضرر بغير جناية ولا خيانة: وفي الاصطلاح  
 ).٢٧٣( والقاموس الفقهي ,)١/٣٩٧(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/٥(معجم المصطلحات : انظر  

 .هو شرح لم يكمل  )٤(
 ).١/٤١٧(كشف الظنون : انظر  

صـاحب التعجيـز مختـصر الـوجيز . ن يونس بن ربيعة الموصلي تاج الـدينعبد الرحيم بن محمد بن محمد ب  )٥(
ٍكان آية في القدرة على الاختصار ومن أحسن مختصر له : قال التاج ابن السبكي. والنبيه في اختصار التنبيه

َفي الفقه كتاب سماه نهاية النفاسة, قل أن رأيت مثله في عذوبة منطقه وكثرة المعنـى وصـغر الحجـم وسـأ ُ ّ له ٌ
 .مات سنة إحدى وسبعين وستمائة. ُالحنفية أن يختصر لهم القدوري فاختصره اختصارا حسنا

تــاريخ , )٨٩١(لابــن كثــير   وطبقــات الــشافعيين,)٨/٩٤ ( للــسبكيطبقــات الــشافعية الكــبرى: انظــر  
 ).٢٢٧/ ١٥(الإسلام 
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 والعبـد في وقـت الاسـتدعاء لا يلزمـه ,الأجنبي إحالة على استدعائه الذي هو الـسبب
 .لة يطرد في الصورة الثانيةعوما ذكرناه من ال ,فلا يترتب الغرم عليه, للسيد شيء

أعتـق عبـدي عـن ظهـاري ولي : وفي معناها مـا إذا ابتـدأ المظـاهر فقـال لـشخص
 ولا فرق في عـدم وقوعـه عـن الظهـار الشرط فأعتقه على ذلك ,نعم: عليك ألف فقال

قبلت أو يقول هـو حـر : فيقول, بين أن يقول هو حر عن ظهاري على ألف عليك مثلا
 في تقـديم الظهـار أنـه يقـع عنـه )٢(وعـن أبي إسـحاق, )١(لى ألف عليك عـن ظهـاريع

 .بخلافه في تقديم العوض, ويلغي العوض
 .)٣(والنص بخلافه في الأم: قال ابن داود

إنه فاسد; لأن الشرط في الإيجـاب يثبـت مـا لم يـتم الكـلام : )٤(وقال ابن الصباغ
فيما إذا قـال ,  في عدم إجزائه عن الكفارةوأجرى البندنيجي المذهب, الذى يقطع عليه

 .)٥(ًأعتق عبدك عن كفارتك ولم يسم له عوضا: له
 ــــــــــــــــــ

 ومغنــي ,)٢٤/ ٤ ( وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة ,)١٠/٣٨٠(, والبيــان )١٠/٤٨٠(والحــاوي  : انظــر  )١(
 ).٤١٨/ ٤( و فتوحات الوهاب ,)٣٦٥/ ٣( وأسنى المطالب ,)٤٥/ ٥(المحتاج 

أعتقت عبـدي عـلى أن : إن قال: وقال أبو إسحاق: ولفظه هناك). ٣٨١/ ١٠(حكاه عنه صاحب  البيان   )٢(
ن أعتقـت عبـدي عـلى أ: (استحق العـوض, ولم يجـزه عـن الظهـار; لأن بقولـه.. عليك عشرة عن ظهاري

: وإن قـال. يكـون لغـوا, لا يتعلـق بـه حكـم) عـن ظهـاري: (وقع العتـق بـالعوض, فقولـه) عليك عشرة
: أجـزأه عـن الظهـار, ولم يـستحق العـوض; لأن بقولـه.. أعتقت عبدي عن ظهاري على أن عليك عـشرة

علـق لغو لا يت) على أن عليك عشرة: (يقع العتق عن الظهار, وقوله بعد هذا) أعتقت عبدي عن ظهاري(
 .به حكم

ُولو قال له رجل لك علي عشرة دنانير عـلى أن تعتـق عبـدك فأعتقـه : ولفظه هناك). ٢٩٩/ ٥(الأم : انظر  )٣( ْ ْ َ ُ ُ ْ ََ َ ْ ََ َ ُ َ ُْ َ َ ْ َ ََ َ ِ َِ َ ََ َ َّ َ ٌ َ َ ََ
َعن ظهاره وأخذ العشرة لم يجزه لأنه أخذ عليـه جعـلا ولـو أخـذ الجعـل و ْ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ ُْ ْْ ََ ً َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََّ ََ ِ ْ َ َأعتقـه ثـم رده لم يجـزه ولـو أبـى ِ ْ َ ُ َّ َُ ََ ِ ِ ْ َ َُّ ْْ َ ُ َ َ

ُالجعل أولا ثم أعتقه عن ظهاره أجزأه ْ َ ْ ُ َّ َْ َ َ ََ َ ِْ ِِ َ َُ َّ ًُ َ ْ. 

 ).٣٨١/ ١٠(حكاه عنه صاحب البيان   )٤(

 ).٣٨١/ ١٠(, والبيان )٤٨٠/ ١٠(الحاوي : انظر  )٥(
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,  وقع على عوض; لأن إعتاقه وقع جوابا لكلامه)١(]أن العتق[لأن الظاهر : قال
أعتقـه عـن ظهـاري :  أن يقول في جوابه,ولا فرق عند سؤال المستدعي على عوض بين

نعـم , فإنه مبني على الخطاب, عن ظهاري مقتصرا عليه تهأعتق: على ما سألته  أن يقول
طلقني : كما لوقالت له زوجته, إذا سأله فأطلق اللفظ ولم يقصد جوابه وقع عن ظهاره

نعـم هنـاك إذا , ً رجعيـاالطـلاقأنت طـالق ولم يقـصد جوابهـا يقـع : فقال, )٢(على ألف
ن العتـق يقـع عـن المـستدعي نازعته الزوجة طلقتـه ويظهـر أن يـأتي مثلـه هنـا إذا قلنـا إ

 فيـه وجهـان مرتبـان عـلى الـوجهين في أن ?وإذا لم يقع عن الظهار; فعمن يقـع, فنازعه
 .المستدعي هل يغرم شيئا أم لا?

 .لا يغرم وقع عن العتق: فإن قلنا
 .)٥)(٤( والشيخ أبي محمد.)٣(يغرم فوجهان عن رواية صاحب التقريب: وإن قلنا
وهذا , وإلا فلا معنى لوجوب العوض عليه,  العوضأنه يقع عن باذل: أحدهما

 وابن الصباغ هنـا عـن الأصـحاب واستـشكله )٦(ما حكاه البندنيجي  في كتاب الأيمان
 .من جهة أنه لم يستدعه لنفسه فكيف يقع عنها

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )١(

 ,)٣٩/ ١٠( و الحـاوي ,)٣/٢٥١( وأسـنى المطالـب ,)١٨/ ١٠(, والبيـان )٤٦٩ /١٣(النهايـة : انظر  )٢(
ــة  ــرر البهي ــوع و, )٤/٢٣٦(والغ ــاج )١٧/ ١٧(المجم ــة المحت ــي و ,)٤٩٠/ ٧(, وتحف ــية البجيرم حاش

ــيرة  )٤/٣١١( وفتوحــات الوهــاب ,)٣/٤٤٥( ــوبي وعم ــيتا قلي ــا ,)٣/٣١٦(, وحاش ــا الزواي  و خباي
 ).٤١٢/ ٦( ونهاية المحتاج ,)٤/٤٤٢(, ومغني المحتاج )٧/٣٨٢(, وروضة الطالبين )٣٧٢(

نحـو سـنة : قاسم بن محمد ابن القفال الـشاشي الـشافعي المتـوفي: التقريب في الفروع للشيخ الإمام: يعني  )٣(
 .هـ٣٩٩

 ).٤٦٦/ ١(كشف الظنون : انظر  

 . عند الإطلاقوهو المراد. هـ٤٣٨هو يوسف بن عبداالله الجويني المتوفي سنة : أبو محمد  )٤(

 ).٩/٣٠٩(حكاه عنهما صاحب  فتح العزيز   )٥(

 .الذخيرة في فروع الشافعية: يعني من كتابه  )٦(
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:  أي/ ,إنه ينبغي أن تكون التسمية فاسدة لـبطلان الـشرط الـذي شرطـه: وقال
 . بل قيمة العبدفلا يجب عليه المسمى

العتـق;  عن يقع أنه :وغيره )١(الرافعي في والأصح ,الكتاب في المذكور وهو :والثاني
 )٢(التتمـة صـاحب أورده مـا وهـذا ,لنفـسه اسـتدعاه هو ولا العوض باذل عن يعتقه لم لأنه

 )٥( في الإجـزاء عـن الكفـارة)٤(]يجيء[وعلى هذا ينبغي أن : قال الرافعي, )٣(والتهذيب
 . فيما إذا شرط العوض على العبد)٦(ه المنسوب إلى رواية ابن كجالوج

 .  إلى آخره)... وهل يستحق الألف فيه وجهان(: وقوله
وكذا ابن الـصباغ عـن روايـة الـشيخ , )٧(الخلاف في المسألة حكاه الرافعي قولين

; لأن لـه )٨(ووجه الوجوب هو الأصـح في الكـافي, أبي حامد في الموضع الذي سنذكره
 .)٩(الخضري ومقابله اختاره .غرضا في التخليص

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٠٩(فتح العزيز : انظر  )١(
 ).٩/٣٠٩(حكاه عنه صاحب فتح العزيز   )٢(

 ).٦/١٧١(التهذيب : انظر  )٣(

 .ىءزيج) أ(في و,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 ).٩/٣٠٩(زيز فتح الع: انظر  )٥(

ولم يـذكر ابـن كـج? وكنيـة ابـن  )٩/٣٠٩(? ...الوجه المنسوب إلى رواية أبي الحسين: الذي عند الرافعي  )٦(
وفي كتاب القاضي ابن كـج أن أبـا الحـسين حكـى : وقد قال المؤلف قبل ذلك بورقة. هي أبو القاسم: كج

ُوجها أنه يجزئه ً.... 

 ).٩/٣٠٨(فتح العزيز : انظر  )٧(

, سـبع ٣١٧سـنة : المتـوفي. الكافي في فروع الشافعية لأبي عبداالله أحمد بن سليمان الزبيري الـشافعي: نييع  )٨(
 .عشرة وثلاثمائة

 ., ولم يطبع بعد)٢/١٣٧٨(كشف الظنون : انظر  

وهو محمـد بـن أحمـد المـروزي الإمـام الكبـير أبـو عبـداالله الخـضري نـسبة إلى : − بالخاء المعجمة−الخضري  )٩(
 =كان أحـد أصـحاب الوجـوه . إمام مرو وشيخها وحبرها ومقدم الأصحاب بها. جل من جدودهالخضر ر

zL٣٧٨x
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إنه الأصح عند :  عند الكلام فيما إذا أعتق أمته على أن تتزوج به)١(وقال الرافعي
 . وغيرهما)٣)(٢(]المهذب[ وصاحب ,الشيخ أبي حامد

وهو مقيس في تعليق القاضي على ما , )٤(الخلعوبه جزم في التتمة في كتاب : قلت
 لأنهـا ;وليس هو كعتق أم الولـد: قال, )٥( كذاَّ وعلي,و هبه من فلان أ,لو قال بع عبدك

 .لا تتخلص عمن قهره إلا به فصح الالتزام لأجله
 .هو من كلام القاضي بوجه.  إلى آخره)... وكأن الخلاف يرجع(: وقوله

  ــــــــــــــــــ
من كبار تلامذة القفال, كان يضرب به المثل في قوة الحفـظ, وقلـة النـسيان, وكانـت لـه معرفـة بالحـديث,  =

 .مات في حدود سنة ستين وأربع مائة. وكان ثقة في نقله, وله في المذهب وجوه غريبة
 وسـير ,)٤٣٣( وطبقـات الـشافعيين لابـن كثـير). ٣/٦٠ ( لابن السبكيات الشافعية الكبرىطبق: انظر  

 ).١٨/١٧٢(أعلام النبلاء 

 ).٩/٣٠٣(فتح العزيز : انظر  )١(

 .التهذيب) ج(في   )٢(

وإن أعتق رجل على أن تتزوج به ويكون عتقها صـداقها وقبلـت : ولفظه هناك). ٢/٤٦٤(المهذب : انظر  )٣(
 تتزوج به لأنه سلف في عقد فلم يلزم كما لو قال لامرأة خذي هذا الألف على أن تتزوجـي بي لم يلزمها أن

 .وتعتق الأمة لأنه أعتقها على شرط باطل فسقط الشرط وثبت العتق

 .يقال خلع نعله وثوبه إذا نزعه. بالضم النزع والفصل: ُالخلع  )٤(
أو إزالـة ملـك . ق الرجل زوجته ببـدل يحـصل لـهأو فرا. بذل المرأة العوض على طلاقها: وفي الاصطلاح  

 .النكاح ببدل بلفظ الخلع
, والقـــاموس الفقهـــي لغـــة )١/٢٤٠(, ومعجـــم لغـــة الفقهـــاء )٢/٤٧(معجـــم المـــصطلحات : انظـــر  

 ).١/٥٧(, وأنيس الفقهاء )١٢٠(واصطلاحا 

, وفـتح العزيـز )٢/١٤٩(المهـذب و, )٦/٣١٨(البيان و, )١٣/ ٧(نهاية ال, و )٦/٥٣٥(الحاوي : انظر  )٥(
, )٢/٢٨٠( وأســـنى المطالـــب ,)٨/٢١٠(, وفـــتح العزيـــز )٣/٤٠٩(, وروضـــة الطـــالبين )٩/٣٠٣(

 ).٢١٨(, وخبايا الزوايا )٣٧٥/ ٩(والمجموع 
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 .)د هذا جرت العادة بذكر النظر في التماس العتق وفيه مسائلوعن( :قال
ريـة عنـد ذكـر هـذا الـشرط الرابـع بـذكر صـور الـتماس العتـق أراد أن العادة جا

 .فلنجر عليها; لأن ذكرها هاهنا أشبه بها
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 .)١( ولـزم الألـف, ألـف نفـذّأعتق مستولدتك ولـك عـلي: إذا قال: ولىالأ( :قال
أعتـق : ولـو قـال, ومقابلـة للـمال بإسـقاط الملـك كـما في اخـتلاع الأجنبـي, وهو افتـداء

 .أعتقت عنك عتقت ولغي قوله عنك: فقال, لفمستولدتك عني على أ
أنه لا يستحق العوض; لأنه رضي به بشرط الوقـوع عنـه ولم يقـع وفيـه : والظاهر

 فإنـه يحمـل )٢(طلـق زوجتـك عنـي:  قوله عني كما لو قال لغيرهىلغُوجه أنه يستحق وي
 واعلـم أن حكـم الـشافعي بنفـوذ, على أنه أراد طلقها لأجلي فيـستحق الـزوج العـوض

أعتقـت عنـك يـدل عـلى أنـه إذا وصـف العتـق أو الطـلاق : العتق في المستولدة مع قوله
 .)٣() الوصف دون الأصلىلغُبوصف محال ي

 .وما صدر به المسألة هو المعروف لأجل ما ذكره من القياس
إنه يحتمـل وجـه أنـه لا يـستحق; لأن العتـق لم : وقال ابن يونس في شرح الوجيز

 كأنـه عقـل ,)٤(أعتق عبدك عن نفسك وعـلى ألـف:  كما لو قاليقع عن الملتمس فيصير
 وهـو تعـدد ,)٥(عن المعنـى الـذى أسـلف المـصنف في قولـه أعتـق عبـدك عـن كفارتـك

 في البـسيط في يومـع هـذا فقـد حكـ, الخلاص في المـستولدة إلا بـالعتق بخـلاف القـن
,  غريبا في  المـذهبكتاب العتق قبيل الكلام في الولاء ما أبداه ابن يونس احتمالا وجها

 ــــــــــــــــــ
و خبايـا الزوايـا , )٤/٤٨٣(وتحفـة الحبيـب ) ٨/١٩٥( وتحفة المحتـاج ,)٣/٣٦٤(أسنى المطالب : انظر  )١(

البيـــان , و)١٩/٢٧٤(نهايـــة ال و,)٤٥/ ٤(ومغنـــي المحتـــاج , )٨/٢٩٢(, وروضـــة الطـــالبين )٤٩٨(
, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة )٤/٤١٩(وفتوحــات الوهــاب , )١/٤٤٠( والــسراج الوهــاج ,)٨/٥٣٣(
 ).٧/٩٦( ونهاية المحتاج ,)٢٤٧(, ومنهاج الطالبين )٢/١١٧( وفتح الوهاب ,)٤/٢٤(

ــة ال: انظــر  )٢( ــاج )١٣/٤٥٥(نهاي ــة المحت ــاج  و,)٧/٩٧(, ونهاي  وروضــة الطــالبين ,)٨/١٩٥(تحفــة المحت
 ).٥/٤٥(, ومغني المحتاج )٣٦٥(, وخبايا الزوايا )٨/٢٩٢(

 ).٥٣/ ٦(الوسيط : انظر  )٣(

, )٢٩٢/ ٨(, وروضــة الطــالبين )٢/٤٦٤( والمهــذب ,)٩/٣٨٦(, والبيــان )١٣/٤٥٥(نهايــة ال: انظــر  )٤(
 ).١٦/٣٣٣(المجموع و

 ).٣/٣٦٥(أسنى المطالب : انظر  )٥(
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 المـستولدة المـستدعى فإنهـا لا تعتـق عنـه إلا بواسـطة نقـل /  استحالة الملك فيهووجه
نعم إذا قلنـا بالقـديم فـلا مـانع منـه لكـن لم يـذكر , وهو غير معقول على الجديد, الملك

 .الأصحاب التفريع عليه لضعفه
,  نفوذ العتق هو المـشهور.ره إلى آخ).. .ولو قال أعتق مستولدتك عني(: وقوله

وفي التهذيب قبيـل  .)١(وكلام المصنف في آخر الفصل صريح في أن الشافعي نص عليه
كتابة  الكافر حكاية  وجـه أن العتـق لا ينفـذ كـما لـو أعتـق عبـده عـن الغـير بغـير أمـره 

يط  والمصنف في البس, أيضا)٣( وقد حكاه الإمام.)٢(ينفذ عن الغير ولا عنه على وجه لا
 )٥(]القـاضي الخلـع كتـاب في وحكـاه[, عـلي أبي الـشيخ رواية عن العتق فروع )٤(]أثناء[ في

 فعبـدي وطئتـك إن :إذا قـال فـيما الإيـلاء كتـاب في وقد أبدا مثله المصنف احـتمالا لنفـسه

 )٧(وفي البــسيط, ولم يكــن ظــاهر فإنــه لا يعتــق باطنــا كــما ذكرنــاه, )٦(ظهــاري عــن حــر
 ــــــــــــــــــ

 ).٦/٧٠٩(الأم : انظر  )١(
 ).٦/١٧٣(التهذيب : انظر  )٢(

 ).١٩/٤٤٦(نهاية ال: انظر  )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .حكاه القاضي في كتاب الخلع) ج(في   )٥(

, )٣/٣٤٨(وأسـنى المطالـب ). ١٠/٢٧٦(البيـان و ,)١٤/٤٠٩(نهاية ال, و)١٠/٣٥٩(الحاوي : انظر  )٦(
, )٣/٥٣(, والمهـذب )١٧/٢٩٣(المجمـوع , و)٤/٣٠٤( والغـرر البهيـة ,)١/٤٣٣(لوهاج والسراج ا

, وحاشــيتا )٣٩٧/ ٤(فتوحــات الوهــاب و ,)٤/٤٨(حاشــية البجيرمــي , و)٨/١٦٤(وتحفــة المحتــاج 
/ ٧(, ونهاية المحتاج )٢/١١٠(, وفتح الوهاب )٢٣٢/ ٨( وروضة الطالبين ,)٤/١١(قليوبي وعميرة 

٧٣.( 

كما نقلـه العلامـة عبـدالعظيم الـديب في حاشـيته ) مخطوطة مرقمة الصفحات /٣٨١ / ٦(لبسيط ا: انظر  )٧(
وعندي أن هذا الوجه متجه, ويجري في مسألة الكفارة أيضا; بناء : ولفظه هناك). ١٩/٢٧٤(على النهاية 

 لزيـد, وزيـد لم اشـتريته: على أن من حاول في تصرفه محالا, يلغى أصل كلامه, والقدر المحال, كما إذا قال
أعتقت عن زيد, فـلا يبعـد أن : وكذلك إذا قال. يأذن له, لم يقع عن زيد, وهل يقع عن المشتري? وجهان

 .يؤاخذ ببعض كلامه ويلغى الباقي, بل هو منقاس
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أنت حر عـن كفـارتي وكـان بحيـث لا يجـوز في : ه أيضا فيما إذا قالالعتق أبدا كتاب في
 أو القدر المحال كـما إذا , يلغي أصل كلامهًالكفارة بناء على من حاول من تصرفه محالا

 .وهـل يقـع عـن المـشتري? وجهـان,  لم يقـع عـن زيـد لم يـأذناشتريت لزيد وزيد: قال
يؤخـذ محـال فـلا يبعـد أن لا أعتقت عن زيد فقد وصف التـصرف ب: وكذلك إذا قال

 .و منقاسببعض كلامه  ويلغى الباقي بل ه
 لا يقـع عليـه شيء )١(أنت طالق أمس:  فيما إذا قال لزوجتهيومثله ما حك: قلت
 عـلى عتـق أم الولـد )٢(إنه يـستدل بـنص الـشافعي: ولأجله قال المصنف هنا, على قول

 .واالله أعلم, على إبطال ذلك القول
وحكـاه , هو ما أورده القـاضي في كتـاب الخلـع,  إلى آخره)... والظاهر(: وقوله

واسـتحقاق , المذهب أنه لا يـستحق; لأنـه لم يعتقهـا عنـه: فقال,  وغيره هاهنا)٣(الإمام
وأبعد بعض الأصحاب فأثبـت العـوض وألغـى قولـه , العوض مقرون بحصول ذلك

 .عني
ــ ــم الج ــو يفه ــتدعاء الطــلاق وه ــسألة اس ــلى م ــصنف ع ــه الم ــد قاس ــا وق زم فيه

إنـه يـشير إلى تـردد فيـه : وكلام الإمـام قـد يقـال, )٤(]كما صرح به(العوض  باستحقاق
 ــــــــــــــــــ

, )١٧٩( والتنبيـــه ,)٣/٣٠٤(, وأســـنى المطالـــب )١٤/١٢١(نهايـــة  ال, )١٠/١٩٨(الحـــاوي : انظـــر  )١(
, )١٧/١٣٧(المجمــوع , و)٤/٢٦٤(والغــرر البهيــة , )١/٤٢٢(اج الوهــاج , والــسر)١٥١(والإقنــاع 

 وفتوحـــات الوهـــاب ,)٤/٢٧(حاشـــية البجيرمـــي , و)٨/٥٦(, وتحفـــة المحتـــاج )١/١٧(والمهـــذب 
, )٢/٩٨(, وفتح الوهاب )٨/٨١( وروضة الطالبين ,)٣/٣٤٠(, وحاشيتا قليوبي وعميرة  )٤/٣٦٤(

 ).٦/٤٦٢( ونهاية المحتاج ,)٢٣٧(البين  ومنهاج الط,)٤/٥٠٧(ومغني المحتاج 

 ).٥/٢٧١(الأم : انظر  )٢(

المذهب أنه لا يستحق; لأنه لم يعتقها عنه, واستحقاق العـوض : ولفظه هناك). ٥٤٢/ ١٤(النهاية : انظر  )٣(
ّطلـق امرأتـك : ولو قـال. مقرون بحصول ذلك, وأبعد بعض أصحابنا, فأثبت العوض وألغى قوله عني

 .فالوجه إثبات العوض وإلغاء قوله عنيعني ولك ألف, 

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٤(
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 وإلغـاء , فالوجـه إثبـات العـوض,ولو قال طلق زوجتك عنـي ولـك ألـف :)١(قال إذ
 وبـسبب ,طلقهـا لأجـلي:  فكأنـه قـال,أو حملـه عـلى الـصرف إلى اسـتدعائه, قوله عنـي
 . انتهى.استدعائي

هـو وإن كـان يقتـضي تـرددا في العلـة فلـيس يقتـضي تـرددا في وليس كـذلك بـل 
الحكم وقد فرق بينه وبين عتق أم الولد بأنه قـد يتخيـل فيهـا الانتقـال فـإذا لم يحـصل لم 

 .ولا كذلك الطلاق, يلزمه العوض
قال القاضي الحسين في كتاب الخلع حيث ذكر الخلاف في عتق أم الولد إذا : فرع
أعتقـت عبـدي عـن : وكذا الخلاف فـيما لـو قـال, )٢(عتقها عني على ألفأ: قال السائل

فلان بأمره وفـلان لم يـأمره بـه فهـل يعتـق أم لا? والأب إذا أعتـق عـن ابنـه الـصغير لا 
 . وهل يعتق عن الأب? فيه وجهان/,خلاف أنه لا يعتق عن الصغير

 ــــــــــــــــــ
 ).٤٥٥/ ١٣(النهاية : انظر  )١(

ـــة : انظـــر  )٢( ـــان و ,)١٩/٢٧٤(النهاي أســـنى المطالـــب و ,)١/٤٤٠( والـــسراج الوهـــاج ,)٥٣٣/ ٨(البي
, وروضــة )٤٩٨(, وخبايــا الزوايــا )٤٨٣/ ٤( وتحفــة الحبيــب ,)٨/١٩٥( وتحفــة المحتــاج ,)٣/٣٦٤(

ــالبين  ــاج )٨/٢٩٢(الط ــي المحت ــاب , )٤٥/ ٤(, ومغن ــوبي )٤/٤١٩(و فتوحــات الوه ــيتا قلي , وحاش
 ).٧/٩٦( ونهاية المحتاج ,)٢٤٧(, ومنهاج الطالبين )٢/١١٧( وفتح الوهاب ,)٤/٢٤(وعميرة 
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 ثم إن )١(لمستدعيفقال أعتقت وقع عن ا, أعتق عبدك عني: ثانية إذا قالال( :قال
 .وإن لم يذكر فهل يستحق? فيه وجهان, ذكر عوضا استحقه

 .لا يستحق بل يحمل على الهبة: أحدهما
 ولكـن هـذا )٢(اقض دينـي فإنـه يرجـع عـلى رأي: أنه يستحق كما لو قال: والثاني

ولـو صرح , )٣( حـق مـستحقأداءأعتـق عـن كفـارتي فإنـه : التوجيه إنما يستقيم إذا قـال
لا ينفـذ; لأن : وقال أبو حنيفـة, )٤(أعتقت نفذ ولا عوض: عتقه عني مجانا فقالأ: وقال

إعتاقـه تـسليط تـام : ولكن قال بعض الأصـحاب, الملك لا يحصل في الهبة دون القبض
أعتقه عن نفـسك فـأعتق : وبنوا عليه أنه لو وهب ثم قال للمتهب, أقوى من الإقباض

أعتق عبدك ولم يقل عني أو عنك فأعتق : وقالأما إذا أطلق , )٥(نفذ عتقه من غير قبض
 . فيه وجهان)٦(فعلى ماذا ينزل?
 قرينة الاستدعاءبعن المستدعي أنه : أحدهما

 ــــــــــــــــــ
المحتــاج وتحفــة , )٥/٣٠٨( والغــرر البهيــة ,)٣٦٦/ ٣( وأســنى المطالــب ,)٥٣٨/ ١٤(النهايــة : انظــر  )١(

 ).٥/٤٦(, ومغني المحتاج )٨/٢٩٣(, وروضة الطالبين )٣٨٢( و خبايا الزوايا ,)٤/٣٠٣(

 و فتوحـات الوهـاب ,)٩/٢٥( وتحفـة المحتـاج ,)٣/٣٦٦( وأسنى المطالب ,)١٤/٥٤٣(النهاية : انظر  )٢(
 ).٤٦٣/ ٤( ونهاية المحتاج ,)٦/٥٩(, ومغني المحتاج )٦/٣٣٢(, وروضة الطالبين )٣٩٠/ ٣(

 ).١٤/٥٤٤(النهاية : انظر  )٣(

 وأسـنى المطالـب ,)٩٧/ ٧( ونهاية المحتاج ,)٥/٤٦(, ومغني المحتاج )٨/٢٩٢(روضة الطالبين : انظر  )٤(
 و فتوحـات ,)٨/١٩٥(, وتحفة المحتـاج )٣/١٦٩( وإعانة الطالبين ,)٩/٢٤٦( والمجموع ,)٣/٣٦٦(

 ).٤/٢٤(, وحاشيتا قليوبي وعميرة )٤/٤١٩(الوهاب 

 ).١٤/٥٤٢(النهاية : نظرا  )٥(

ـــر  )٦( ـــة : انظ ـــب ,)١٤/٥٤٢(النهاي ـــنى المطال ـــالبين ,)٣/٣٦٦( وأس ـــة الط ـــان )١٦٩/ ٣( وإعان , والبي
 ,)٨/١٩٥(وتحفـــة المحتـــاج , )٥/٣٠٨(والغـــرر البهيـــة , )١/٤٤٠( والـــسراج الوهـــاج ,)٨/٥٣٣(

 ونهايــة ,)٤٥/ ٥(, ومغنــي المحتــاج )٢٩٣/ ٨( وروضــة الطــالبين ,)٤/٢٤(وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة 
 ).٩٧/ ٧(المحتاج 
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قوله أعتـق عبـدك عـن نفـسك حتـى يخـرج النظـر في العـوض عـلى كأنه : والثاني
 .)١()ذكرناه ما

, ووقوع العتق عن المستدعي متفق عليه عندنا سواء كان بعوض أو غـير عـوض
تشوفا إلى العتق فإنه إذا قبل أن يقع العتق عن الغـير بغـير رضـا , صرح بذلك أو أطلق

. المالك في صورة السراية فلأن يقـع عنـه برضـا المالـك وإيقاعـه عنـه مـن طريـق الأولى
ولـو كـان : )٢(قـال الـشافعي في الأم, ويجري هذا العتق عن السائل عن كفارته إذا نـواه

والـولاء للـذي ,  شيئا على أن يعتق عبدا له بعينه فأعتقه أجزأهالذي عليه الظهار أعطاه
كـما لـو اشـترى , عليه الظهار الذي أعتق عنه وهذا منه كشراء مقبوض أو هبة مقبوضة

 )٤(هضـمان وكـان , جاز عتقـه,)٣(]عتقهي[رجل من رجل عبدا فلم يقبضه المشتري حتى 
 .ر من القبضث والعتق أك,منه

والـولاء لمـن ,  أعتق عنه رجـل عبـدا بغـير أمـره لم يجزئـهولو: ولفظه في المختصر
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٤/ ٦(الوسيط : انظر  )١(

 ).٢٩٩/ ٥(الأم : انظر  )٢(

 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر. ما بين المعقوفتين أثبته من الأم المطبوع وفي النسختين يقبضه  )٣(

ألزمتـه : لمـالضـمنته ا: إذا التزمته, ويتعدى بالتضعيف, فيقال: ضمنت المال: الالتزام, تقول: الضمان لغة  )٤(
 .إياه

يطلق بعض الفقهاء الضمان, ويريدون به ضم ذمة إلى ذمة, فيكون هـو والكفالـة بمعنـى : وفي الاصطلاح  
 .واحد

ويطلـق الـبعض الآخـر . بأن الكفالة تكون للأبدان, والضمان للأمـوال: والبعض يفرق بينه وبين الكفالة  
 .لعيوب والتغيرات الطارئةالضمان ويريدون به التعويض عن المتلفات والغصب وا

 .ويطلق على ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد  
 .ويطلق على وضع اليد على المال على العموم, بحق وبغير حق  
 والتوقيف على مهمات التعاريف ,)١/٣٤١(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٤١٤(معجم المصطلحات : انظر  

)٢٢٣.( 
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 أو ,والولاء له وهذا منـه كـشراء مقبـوض, ولو أعتقه مرة بجعل أو غيره أجزأه, أعتقه
 .)١(معناه عندي أن يعتقه عنه بجعل: قال المزني, هبة مقبوضة
: يجوز أن يكون عـما اسـتحقه; لقولـه :  أي)ثم إن ذكر عوضا(: وقوله

 وفي هــذه الــصورة يكــون قــد نقــل الملــك في العبــد إلى ,)٢(" عنــد شروطهــمالمؤمنــون"
 .)٣(ضمنيالمستدعى بالعوض فهو بيع 

 عـن صـاحب )٤(الوجهـان حكاهمـا الإمـام,  إلى آخـره)... وإن لم يـذكر(: وقوله
 .التقريب
:  أي, ولم يقـل بـشرط الرجـوع عـلي,اضـمن عنـي: نهما مبنيان على مـا لـو قـالأو

فهل يرجع به عليـه أم لا? وفيـه خـلاف مـذكور في , رم منه بغير الإذن أيضايضمن وغ
ويجوز أن يخرجا فيما إذا لم يكن العتق عن كفارة : قال الإمام, والمنصوص الرجوع, بابه

على الخلاف في أن الهبة المطلقة تقتـضي ثوابـا أم لا? أمـا إذا كـان العتـق عـن كفـارة فـلا 
ولم يـشترط : أي, بل هو نظير قوله له اقض دينـي,  البناء أن يتخيل هذا/ ينبغي للفقيه

 .)٥(في رجوعه عليه به خلاف مذكور في باب الضمانفرجوعه به فقضاه 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(

وابن عوف ورافـع بـن خـديج  هذا الحديث قد روي من حديث أبي هريرة وعائشة وأنس بن مالك وعمر  )٢(
) ٢/٧٩٤(وعبد االله بن عمر وغيرهم, كما له بعض الشواهد المرسـلة, وقـد علقـه البخـاري في صـحيحه 

والبـدر  ,)٢٤−٢/٢٣(التلخيص الحبـير : فانظر. بصيغة الجزم, وقد حسنه الترمذي وابن الملقن وغيرهما
وفــتح البــاري , )٢٨٣−٣/٢٨١( وتغليــق التعليــق ,)٢/٦٩(, وخلاصــة البــدر المنــير )٦/٥٥٢ (المنــير

)٤٥٢−٤/٤٥١(. 

 .بكسر فسكون نسبة إلى الضمن, وهو داخل الشيء: الضمني  )٣(
 .ما يدل عليه اللفظ من المعنى بغير منطوقه: وفي الاصطلاح  
 ).٣٤١/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).٥٤٣/ ١٤(النهاية : رانظ  )٤(

 ).٥٤٤, ٥٤٣/ ١٤(النهاية : انظر  )٥(

zL٣٧٩x
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ثـم إنـه يقـرب مـن القـولين في أن الهبـة المطلقـه هـل تقتـضي ثوابـا : قال المـصنف
ا  عن صـاحب التقريـب بناؤهمـ)٢( في الرافعي)١(]و[ وقد حكى في البسيط .بالمعروف?

 ولأجل ذلـك قـال المـصنف عـدم الرجـوع ,اقض ديني: على الخلاف فيما إذا قال لغيره
مـن كـل , بمسألة الهبة والرجوع على قوله اقض دينى  بينها على أن المسألة أحدث منهـا

 فـأثر ,والثـاني,  للـشبه الأولً فيكـون فيهـا الخـلاف نظـرا,وفي كل منهما الخلاف, منهما
إن إلحاق ما نحن فيه بما إذا قـال : جل ما ذكره الإمام  قالولأ, ذلك أظهر في التصحيح

 مثـل ذلـك عـن أبي الفـرج السرخـسي ي وقد حكـ.)٣(للشخص اقض ديني إنما يستقيم
 أو كـان عليـه ولم يقـصد وقـوع هـذا , عتقيإذا لم يكن على المستدع: )٤(وأنه قال, أيضا

: المـسألة بـما إذا قـال لغـيرهوبعضهم قرب الخلاف في , العتق عما عليه أنه لا يلزمه شيء
وصححنا الشراء له أن ذلـك يكـون هبـة أو قرضـا , )٥(اشتر لي بثوبك هذا كذا فاشتراه

 .إنه هبة لم يلزمه هاهنا شيء وإلا لزمه:  فإن قلنا.وفيه خلاف
 , إلى آخره تبعا للإمام)... ولكن هذا التوجيه إنما يستقيم(: وقول المصنف: قلت

فلا فرق فيها بين أن يكون يسقط واجبا , قتضي للرجوع الصيغةفيه نظر من حيث أن الم
أولا يسقطه ولهذا إذا فقدت لا يجزئ العتق عنه ولا رجوع سواء كان العتق متبرعـا بـه 

 في أنـه إذا قـام عنـه بواجـب رجـع عليـه ,نعم ذلك يوافق  مـذهب الإمـام مالـك, أولا
لابــد مــن ملاحظــة انتفــاع نعــم . )٧( ونحــن لا نــرى ذلــك,)٦(فيكــون إذنــه مؤكــدا لــه

 ــــــــــــــــــ
 .زيادة من عندى لكى يستقيم المعنىما بين المعقوفتين   )١(

 ).٩/٣١٠(فتح العزيز : انظر  )٢(

 ).٥٤٣/ ١٤(النهاية : انظر  )٣(

 ).٩/٣١٠(نقله عنه صاحب فتح العزيز   )٤(

 ).٤٤٧/ ٧(النهاية : انظر  )٥(
: تحقيق, هـ١٢٤١للشيخ احمد ابن محمد الصاوى المالكى المتوفى سنة , ك لأقرب المسالكبلغة السال: انظر  )٦(

 ).٢/١٤٠ (,بيروت, هـ١٤١٥دار الكتب العلمية سنة النشر , محمد عبدالسلام شاهين
 ).٩/٣١٠(, فتح العزيز )٥٤٣/ ١٤(نهاية المطلب : انظر  )٧(
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فقضاه ,  وليس بضامن عنه ذلك)١(اقض دين فلان: المستدعى بذلك فإنه لو قال لغيره
 وكـان لا يبعـد أن يخـرج الخـلاف عـلى ,لم يرجع عليه بشئ; لأنه لا يقع يعود إليه بحال

 )٢(الخلاف في الوكيل إذا اشترى بالإذن وأدى الثمن من ماله هل يرجع به على الموكل?
لكن قد يتخيل , ومنهم من خرجه على الخلاف في قوله اقض ديني, الأصح الرجوعو 

 ولا كـذلك فـيما نحـن فيـه; , أدخل في ملكه ما هو بـاقيالوكالةوهو أنه في , فرق بينهما
لأنه أدخله وأزاله فلأجل هـذا جعـل كوفـاء الـدين; لأنـه يقتـضي الـدخول ضـمنا كـما 

لا فـرق :  ومن هذا الوجه حـسن أن يقـال.يايقتضي دخول العبد في الملك دخولا ضمن
وبالجملة فالذي يفهم ظاهر نـص الـشافعي في , في العتق بين أن يكون تطوعا أو واجبا

كتاب الأيمان  الذي سنذكره عند الكـلام في دخـول حـصول الملـك للمـستدعي أنـه لا 
 رجوع عليه; لأنه جعله هبة ويجوز أن يستشهد بـه لوجـوب العـوض أيـضا لأنـه شـبيه

 . واالله أعلم.َّمَبالمبيع يعتق قبل القبض وبه فسره ابن داود ث
 عـن المـزني يقد حك,  إلى آخره).. .أعتقه عني مجانا /: ولو صرح وقال(: وقوله

 . في الحكم لأجل ما حكيناه عنه عقيب كلام الشافعي)٣(موافقة أبي حنيفة
ي هـذا القـول أبي حنيفـة إن أراد أن اختيـار: واعترض عليه ابـن داود فيـه فقـال

وإن أراد تفــسير كــلام , فــذاك أي مــذهب لــك لا ينبغــي أن تــذكره في مــذهب غــيرك
الشافعي فهو محال; لأنه صرح بأنه سواء كان بجعل أو بغـير جعـل فهـذا إشـكال بعـد 

وبسط علة أبي حنيفة أن العتق بعوض يجري مجـرى البيـع وبغـير عـوض يجـري , البيان
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٩٣/ ١٠(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٥١/ ٥(والنهاية , )٥٣٠/ ١٠(الحاوي : انظر  )٢(

َوأما إذا كان بغير جعل بأن قال: , وفيه بعد كلام)٩/ ٧(المبسوط : انظر  )٣( َ ْ َ ََ ِ ٍِ ْ ُ َِ ْ ََّ َ ِأعتق عبـدك عـن ظهـاري بغـير : َ ْ َ ِ ِ َ ْ ِْ َِ َ َْ ْ َ
ٍشيء فأعتقه المأمور, على قول أبي حنيفة ومحمد  َِّ ُ َُ ُ َ َْ َ ْ َُ َ َ َ َِ َ ِ َ ْ ََْ َ ٍ ْ َ رحمهما االلهَُّ−َ َُ َ َ تعالى ِ َ ِ الولاء للمأمور, ولا يجزئ عن ظهـار −َ َِ ْ َ َِ َِ ُ ُِ ْ ُ َ َُ َْ ْ ْ

ُالآمر, وهو القياس َ َ َِ ِْ ُ ِ ْ. 
لأبي بكر بن مسعود بـن أحمـد , , وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)٢٨٤/ ٤(البحر الرائق : وانظر أيضا  

 ).٤/١٦١. (تبيرو, م١٩٨٢دار الكتاب العربي , هـ٥٨٧: المتوفى, الكاساني علاء الدين
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 ولم يحـصل فلـم يقـع عـن ,والهبـة مـن شرطهـا القـبض, الـشافعيكما ذكره , مجري الهبة
 .الموهوب له

 عن كفارة العتق عنه فـإذا اعتقهـا زئواستدل ابن الصباغ للمذهب بأنها رقبة تج
ولا يـصح مـا قـالوه; لأن العتـق : قـال, غيره عنه بأمره أجـزأت كـما لـو شرط العـوض

لذلك ينبغي أن يجعل مع عدم بعوض جعل بمنزلة المبيع المقبوض ولهذا استقر عوضه 
ــة المقبوضــة ــة الهب ــشافعي في المختــصر,العــوض بمنزل ــه لحــاظ لكــلام ال , )١( وهــذا من

والمصنف لاحظ في دفع استدلالهم ما يشير إليه عجز كلام الشافعي الذي حكيناه عـن 
 .)٢(لفظه في الأم
 وإنـما جعـل ,ً للمعنى المذكور ظاهراً إلى آخره أيضا نظرا).. .وبنوا عليه(: وقوله

 جعـل هـذه )٣( والقفـال في كتـاب الأسرار. لأجل نص الـشافعي;مبينا على ما نحن فيه
 والهبـة ,والحـسي في الـشراء,  وحكمـي, إذ قال القبض قبـضان حـسي,عمدة في الدليل

 عـلى أن ,والعتـق في الـشراء جعـل قبـضا حكميـا,  فكذا الحكمي,سواء في إفادة الحكم
 . وهاهنا نقل الملك,حكم القبض هناك نقل الضمان

 قـال ,أعتقـه عـن نفـسك:  ثم قال له,وأما تعرض الكلام فيما إذا وهب منه عبده
ــه إ مــن حيــث ,إن هــذه طريقــة ضــعيفة: غــيره ن العتــق في الــشراء ينقــل الــضمان; لأن

 ولا يمكـن ترتيـب الملـك عـلى , ولا يتعدد ترتيـب الـضمان عـلى الاسـتهلاك,استهلاك
 ولا جـائز أن , أو قبلـه, أو عقيبـه, إمـا أن يكـون حـصل معـهلأنه لا يخلوا, الاستهلاك

:  ولا أن يقـال, فإنه يستدعي بعدم الملـك, ولا بعده لعدم محل العتق,حصل معه: يقال
 وفـساد آخـر وهـو ,ن الضمان هناك العتـقإ لأنه حينئذ يشهد له الشراء من حيث ;يبقيه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(
 ).٢٩٩/ ٥(الأم : انظر  )٢(

قـال عنـه . الأسرار هو اسم كتاب للقاضي حسين: لم أقف على تصنيف للقفال بهذا الاسم? والمعروف أن  )٣(
 .مخطوط طالعناه, وانتقينا منه): ١٠٢/ ٦(العلامة عبدالعظيم الديب في حاشيته على النهاية 
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 , وفي الهبـة يحتمـل, للـضمان نـاقلاً جعل قبـضاع والإحراق في الشر, والأكل,أن القتل
  لاأن: والثـاني, كالشراء موجبا للملك[أن يجعل : وفي هذه الأشياء ثلاثة أوجه أحدها

 .الأكل موجبا للملك; لأنه عاد نفعه إليـه كـالعتق سـواء )١(]أن يجعل: والثالث, يجعل
 .انتهى

 وابـن الـصباغ إلى تقـدير ,ولأجل ضعف هذه الطريقة عـدل بعـض الأصـحاب
 . واالله أعلم. والضعف, وهو سالم من التغليط,هب بما سلفالمذ

إذا قـال :  منهـاة إلى آخره نظائره في المذهب كثـير).. .أما إذا أطلق(: )٢(]وقوله( 
 /وكـل : أو كـما لـو قـال, وكـل عنـك:  فهو كما لو قال, فوكل,)٣(قللوكيل وكل وأطل

 .فيه وجهان, عني
وفي , لمـسألة مـا إذا قـال أعتـق عبـدك عـلى ألـف في صـورة ا)٤(وقد أخذ الرافعـي

 ومع هذا التصوير يظهر رجحان . ألف صورها بما إذا قال ولك علي)٥(البسيط والإمام
 .)٧( فقد قال إن الأشبه الثاني وبه أجاب في الوجيز)٦(والرافعي, الأول

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(المعقوفتين سقط من  ما بين  )١(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

, والـسراج الوهـاج )٣/١١٠(وإعانـة الطـالبين , )٢٧٠/ ٢(وأسـنى المطالـب , )٤١٣/ ٦(البيان : انظر  )٣(
, )٥١/ ٣(حاشـــية البجيرمـــي , )٢٩٥/ ٥(, وتحفـــة المحتـــاج )١٧١/ ٣(, والغـــرر البهيـــة )١/٢٥٠(

, )٥٠/ ٧(وروضــة الطــالبين , )٤٣٠/ ٢(, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة  )٤٠٤/ ٣(وفتوحــات الوهــاب 
 ).٢٣٢/ ٣(ومغني المحتاج , )٢٧٢(, وكفاية الأخيار )٢٦٠/ ١(وفتح الوهاب 

 ).٩/٣١١(فتح العزيز : انظر  )٤(

 ).٥٤٢/ ١٤(النهاية : انظر  )٥(

 ).٩/٣١١(فتح العزيز : انظر  )٦(

 ).٥٥−٥٤/ ٦(الوسيط : انظر  )٧(
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هـذا قبلـت ف: فقـال  )١(إذا جاء الغد فعبدي حر عنك بألف: ثالثة إذا قالال( :قال
, أعتق عبدك عني غدا بألف فصبر حتى جاء الغد: ولو قال. كتعليق الخلع وقد ذكرناه

وفيـه ,  هاهنا يستحق المسمى لأنه لـيس تعليقـا)٢( قال صاحب التقريب.أعتقت: وقال
 أو مغصوب فهو كالخلع على )٣(أعتقته على خمر: ولو قال, نظر أيضا لما ذكرناه في الخلع

لمـستدعي لأنـه  لوإن كـان الملـك يحـصل, الفساد في العـوضالمغصوب ويحتمل هاهنا 
لـذلك لم يـشترط القـبض في وملك ضمني فلا تتغير شروطه وينظـر إلى صـور الإعتـاق 

 .)٥())٤(امجانالإعتاق 
فهــو مــن جانــب المــال , مقدمــة المــسألة أن العتــق عــلى مــال كــالطلاق عــلى مــال

معاوضة نازعـة إلى الجعالـة عـلى  ومن جانب المستدعي ,معاوضة فيها مشابهة  التعليق
 وفيـه نظـر مـن جهـة أن عبـارة المـصنف في ,)٦(ما تبين في كتاب الخلع كذا قاله الرافعـي

 وقـد يتخيـل بـين هـذه )٧(المعاوضـات[الخلع أنه من جانب الرجل تعليـق فيـه مـشابهة 
 ــــــــــــــــــ

/ ٤(, وتحفة المحتـاج )٢/٣٩٠(والغرر البهية , )٣٦٦/ ٣(وأسنى المطالب , )٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )١(
 ).٤٦/ ٥(, ومغني المحتاج )٢٩٤/ ٨(وروضة الطالبين ). ٢٢٥

, وصـاحب  النهايـة )٢٩٤/ ٨(وصـاحب روضـة الطـالبين ). ٩/٣١٢(حكاه عنه صاحب فـتح العزيـز   )٢(
)٥٤٤/ ١٤.( 

و فتوحــات ). ١٩٥/ ٨(, وتحفــة المحتــاج )٣٦٦/ ٣(وأســنى المطالــب , )٥٤٤/ ١٤ (النهايــة: انظــر  )٣(
, ومغني المحتـاج )٧٤١/ ٢(, وفتاوى ابن الصلاح ),٢٩٤/ ٨(, وروضة الطالبين )٤١٨/ ٤(الوهاب 

)٤٦/ ٤.( 

َّالمجان  )٤(  .هي عطية بلا ثمن ولا عوض: َ
 ).٢٩٧(والتوقيف ) ٤٩٠/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).٩/٣٠٩(فتح العزيز : انظر  )٥(

 ).٩/٣١٢(فتح العزيز : انظر  )٦(

 .العوض, أو البدل الذي يبذل في مقابلة غيره: جمع معاوضة, وهي لغة: المعاوضات  )٧(
 .المبادلة بين عوضين: وفي الاصطلاح  
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يقتضي  التعليق إذا لبسه )١(]أنه من جانب المالك معاوضة فيها مشابهة: وقولنا, العبارة
وكيــف كــان , أن تكــون العبــارة أنــه مــن جانــب المالــك تعليــق فيــه مــشابهة المعاوضــة

وب فلو تأخر عنـه وقـع العتـق جافالجواب عند الاستدعاء تعين أن يكون في مجلس الت
ولم يقبـل الوقـوع عنـه أنـه , عن المالك بناء على المذهب المشهور فيما إذا أعتق عن الغـير

وإذا ,  أو معـين,ه في الخلع إذا وقع عـلى إلـزام مـال في الذمـةوهذا نظير, يقع عن الشيء
 .ج عليه فروع المسألةَّعرف ذلك خر

 مَّوقد أحال المصنف الأول منها على الخلـع والحكـم فيـه أنـه إذا قبـل في الحـال ثـ
 .فيـه وجهـان, المـسمى  أو,وهل يلزمها مهر المثل, ًبائناوجاء الغد وقع الطلاق إذ ذاك 

,  في الحـالبـد منـه  وقـضية التـسمية أن القبـول لا,الطلاق لا يقـع أصـلاوفيه وجه أن 
قــال ,  وجهــانأوقيمــة العبــد, وفي وجــوب الألــف, والعتــق يقــع في الغــدعلى الأصــح

قل ملك فيبعد عن التعليق قبل هـذا نوإن ظن الفقيه أن هذه المسألة فيها تقدير : الإمام
 . وسيقع الكلام فيه.)٢(التقدير ضمني فلا يختلف به ترتيب المذهب

الصورة تناظر ما إذا قالت ,  إلى آخره).. .ولو قال أعتق عبدك عني غدا(: وقوله
 أن الزوج إذا طلق في الغد َّمَوقد جزم المصنف ث, )٣(المرأة لزوجها طلقني غدا على ألف

 وهـو لا )٤(بانت ووجب مهر المثل; لفساد العوض من جهة أن ذلك في معنـي التعليـق
  ــــــــــــــــــ

 .عقد يعطي كل طرف فيه نفس المقدار من المنفعة التي يعطيها الطرف الآخر: وعقد المعاوضة   =
 ).٣٤/ ٢(, ومعجم لغة الفقهاء )٣١١/ ٣(معجم المصطلحات : ظران  

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )١(

وإن ظن الفقيه أن هذه المسألة فيها تقدير نقل ملك; فيبعد عـن : ولفظه هناك). ٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )٢(
 .ًالتعليق قبل هذا التقدير ضمنا, فلا يختلف به ترتيب المذهب

 ).٤٣٩/ ١٤( النهاية :انظر  )٣(
 .من علق الشيء إذا ربطه: التعليق لغة  )٤(

 .ربط حصول شيء على حصول شيء آخر: وفي الاصطلاح  
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 فيــه وجهــا آخــر أن الواجــب المــسمى عــلى وفــق مــا قالــه )١(وحكــى الرافعــي, يحتملــه
 أن يقال بفساد العوض هاهنا أيضا ويكون / وقياس التسوية,  هنا)٢(صاحب التقريب

إذا قال أعتق عبـدك : وقد صرح بذلك الفوراني فقال, الرجوع إلى قيمة العبد بعد عتقه
عـلى وجهـين ,  المسمى أوقيمة العبـدغدا عني وعلي ألف فأعتقه عنه فهل يستحق عليه

 .والظاهر أنه يستحق المسمى
 هو من تتمـة كـلام صـاحب )وفيه نظر أيضا لما ذكرناه في الخلع(: وقول المصنف

هـذا : إن صاحب التقريب قال عقيب ذكـر المـسألة: فإن الإمام قال,  وغيره)٣(التقريب
 .)٤(وفيه نظر. ما ذكره الأصحاب
والأمر على مـا ذكـره مـن أجـل أن اسـتدعاء العتـق بـالعوض قـد  :ثم قال الإمام

وهذه المسألة تؤخذ مـن , يستدعي إجابة متصلة وإذا انفصلت الإجابة بطرق الاحتمال
 .)٥(نظير لها في فصل تعليق الخلع

ليس هذا تعليقا وقد جعلت وقـت : لم قال صاحب التقريب في الثانية: فإن قلت
 .ولم ينكر التعليق فيها,  الأولىالوقوع الغد كما جعله هو في

ولا كـذلك في الأولى , لأن العتق يتوقـف في الثانيـة عـلى مباشرتـه في الغـد: قلت
نعـم لـو , )٦(][.....لكن في العتق والملك والعوض , فيظهر به التعليق فيها دون الثانية

  عتـق عنـد,هو حر غدا عنك عـلى ألـف: فقال, أعتق عبدك عني غدا على ألف: قال له
  ــــــــــــــــــ

 ).٢٦٠(, والقاموس الفقهي )٢٢٣/ ١(ودستور العلماء ) ١٦٤/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر   =

 ).٩/٣١٢(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٥٤٤/ ١٤(نقله عنه صاحب  النهاية   )٢(

 ).٥٤٤/ ١٤(نقله عنه صاحب  النهاية   )٣(

 ).٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )٤(

 ).٥٤٥/ ١٤(النهاية : انظر  )٥(

 .ما بين المعقوفتين كلمة تعذر قرائتها من النسختين  )٦(

zL٣٨١x
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 لأن )١( وهل يجب الألف أو قيمـة العبـد? فيـه قـولان حكاهمـا في الإشراف,مجيء الغد
 .واالله أعلم, العتق معلق
 )ولو قال أعتقه عنى على خمر أو مغصوب فهـو كـالخلع عـلى المغـصوب(: وقوله

فيـه وجـه واحـد عمـلا بقـضية : وأنـه قـال, هو ما حكاه الإمام عـن صـاحب التقريـب
 .)٢(الشبيه

 والمغــصوب )٣(][.....اف حكايــة اخــتلاف عــن بعــض الأصــحاب وفي الإشر
ــق  ــالخلاف في صــورة تعلي ــشبه ب ــق[م ــلى العت ــد ع ــك في )٤(]العب ــة أن التملي ــن جه  م

أعتق : إذا قال لغيره:  والقاضي الحسين قبيل باب اجتماع الولاء قال.الصورتين ضمني
ق زأعتقنـي عـلى : هولو قال له عبد, أعتقت لا يصح: فقال, )٥(ق خمرزعبدك عني علي 
والفـرق بيـنهما أن في الأولى يكـون اسـتدعاء العـوض الفاسـد يمنـع , خمر فأعتقه صـح

وفي الثانية المقصود إسقاط حقه من العبـد مـن , وقوع الملك في البياعات فلا يقع العتق
غير تمليك فكان كما لو طلق امرأته على خمـر أو حريـر يقـع الطـلاق ويجـب عليهـا مهـر 

 . العتق ويجب عليه قيمته)٦(]عليه[ فيقع, المثل
جـواب عـن سـؤال أورده ,  إلى آخره).. .ويحتمل هاهنا الفساد(: وقول المصنف

 ــــــــــــــــــ
. الإشراف على غوامض الحكومـات لأبي سـعد محمـد بـن أحمـد بـن أبي يوسـف, الـشافعي الهـروي: يعني  )١(

 .هـ٥٠٠المتوفي في حدود سنة 
 ., وهو لم يطبع بعد)٢١٠/ ٤(معجم المؤلفين : انظر  

 ).٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )٢(

 .ما بين المعقوفتين كلمة تعذر قرائتها من النسختين  )٣(

 .العتق على العبد) ج(في   )٤(

 ).٤٦/ ٥(مغني المحتاج : انظر  )٥(

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )٦(
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هذه الوجـوه في الفـساد احتملـت في الخلـع; : فإن قيل:  إذ قال)١(في البسيط تبعا للإمام
  وأمـا العتـق فيبنـي عـلى.وإنما هو طلاق يستقل به الـزوج, لأنه ليس فيه اختلاف ملك
 الملـك /نعم ولكـن :  قلنا.والملك لا يحتمل جهات الفساد, حصول الملك للمستدعى

ولـذلك لم يـشترط القـبض في , يحصل ضمنا وما يحصل ضمنا لا يشترط فيـه الـشرائط
أن هـذا قـد يجـر : وعبارة الإمـام, وهذا قد حصل ضمنا, الالتماس العري عن العوض

,  أنه يعتقد حصول الملـك بـالعوض الفاسـدإشكالا على الناظر في ابتداء نظره من جهة
وإنـما لم , وليس الأمر كذلك فإن الملك يحصل بالعوض الثابت شرعا وهـو قيمـة العبـد

وإن كـان نقـل , ولذلك قبل التعليق, وإنما وقع ضمنا, يفسد الملك لأنه لم يقع مقصودا
اسـد إيجابـا والعتـق إذا قوبـل بـالعوض الف, الملك لا يقبل التعليق فكان الأصل العتـق

ثـم إن تخلـف شرط مـن شرائـط الملـك فـلا مبـالاة بـه , وقبولا حصل حصول الطلاق
 . انتهى.)٢(لحصوله ضمنا غير ملفوظ به
أعتق عبدك عني على ألف وكان مـستأجرا أو : إذا قال: ولأجل ذلك قال القفال

نه لـو وهـب أو ,عنتزاقدم على الامعتق  المءوإن كان المستدعى ولا, مغصوبا جاز أيضا
أعتقـه عـن أبي وهـو صـغير : ثـم قـال الموهـوب لـه, عبدا من  إنسان فقبله الموهوب لـه

وهذا أبلـغ ممـا في , وكأنه أمره بتسليمه إلى أبيه وناب عنه في الإعتاق الابن, فأعتقه جاز
والابـن نائبـا عـن الأب , الكتاب لأنه بإعتاقه صار نائبا عن الابن في القبض والإعتاق

وهـذا ذكـره , بض وإذن الموهوب له في الإعتاق عـن ابنـه يـضمن هبـة أبيـه ذلـكفي الق
 وكـان  , ففعـل نفـذ,)٣(أعتق عبدك عن ولدي الصغير: القفال بعد أن قال إنه لو قال له
 .اكتساب ولاء له من غير ضرر

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )١(
 ).٥٤٤/ ١٤(النهاية : انظر  )٢(

 ).٣٦٦/ ٣(أسنى المطالب : انظر  )٣(

zL٣٨١x
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أعتق عبدك عني على كذا بـشرط أن يكـون : وقضية القاعدة المذكورة أنه إذا قال
وتجب عليه قيمة العبد لفساد الشرط , أن يقع العتق عنه ويكون الولاء له )١(الولاء لك

ويأتي فيه وجه أخر أنه لا يقع العتـق أصـلا; لأن المالـك لم يـرض بـه إلا عـلى أن يكـون 
وقـد صرح ,  وذلك يتلقى مما أسلفه المصنف احـتمالا في المـسألة,الولاء له فلم يسلم له

المذهب أن هذا الشرط يفـسد ويقـع :  فقال)٣( باب الخلع في)٢(المتولي: بالأول في المسألة
وفيـه وجـه أن العتـق يقـع عـن المالـك ويكـون , العتق عن المستدعي وعليه القيمة مال

 أن الـصحيح أن العتـق يقـع ويفـسد َّمَ والذي رأيتـه في الإبانـة ثـ.الولاء له وهو غريب
تلقى فـيما إذا اعتقـه بـشرط  عنه وهو يَّمَالشرط وفيه وجه أنه يصح الشرط وقد ذكرته ث

 . واالله أعلم.العتق على أن يكون الولاء لنفسه

 ــــــــــــــــــ
, وتحفـة المحتـاج )٢/٤٣٣(والغرر البهيـة ) ٣٥/ ٢(, وأسنى المطالب )٢٩٣/ ٨(روضة الطالبين : انظر  )١(

 ).٣٠٩/ ١٣(و  النهاية ). ٤٥٨/ ٧(ونهاية المحتاج ). ٣٠٣/ ٨(

 , )٢٩٣/ ٨(نقله عنه صاحب روضة الطالبين   )٢(

 .تتمة الإبانة: يعني من كتابه  )٣(
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فإن قيل العتق يحصل متصلا بآخر قوله أعتقت فالملك كيـف يحـصل قبـل (: قال
والكل , أو معه فيكون مع العتق, أو كيف يحصل بعده فيكون متأخرا عن العتق, اللفظ
 : ذكر فيه خمسة أوجه: قلنا .محال

 . الإجابة/بعد الألتماس وقبل [ أنا نتبين حصوله عند الشروع: دهاأح
 في اللفـظ وهمـا بعيـدان لأنـه تقـديم )١(]أنا نتبـين حـصوله عنـد الـشروع: والثاني

 .للمسبب على السبب
 .والعتق مرتبا عليه, أنه يحصل الملك مع آخر اللفظ: والثالث
 .عنه بلحظهأنه يحصل مرتبا على اللفظ والعتق متأخر : والرابع

, أن الملـك والعتـق يترتـب عـلى اللفـظ معـا: وهو اختيـار أبي إسـحاق: والخامس
 سـبب الملـك ىولعله يعني أنه جـر, واستبعد ذلك منه ونسب إلى الجمع بين المتضادين

دفع الملــك في وقــت جريــان ســببه ويكــون ذلــك في معنــى نــوالعتــق في حالــة واحــدة في
 . ذكرناه من قبلروغالانقطاع ولهذا 

فيكون مع آخـر جـزء منـه  وبالجملة فقد اختلفوا في أن كل حكم مرتب على لفظ
 .أو متأخر مرتبا عليه ترتيب الضد على زوال الضد

أنه مع آخر جزء من اللفظ; لأن المعلول ينبغي أن يكون مع العلـة كـما : والأصح
 .)٢()ذكرناه

عـلى خمـر أو كما تقدم في جواب السؤال الوارد على حـصول العتـق وقـد الـتمس 
ــك يحــصل ضــمنا[مغــصوب  ــر , أن المل ــاج إلى ذك ــاضي حــصوله احت ــشكل الق واست

حـصول الملـك :  وإلى بيان وقت حصوله ليتم له الجواب; إذ يجـوز أن يقـال)٣(]السؤال
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )١(
 ).٥٥/ ٦(الوسيط : انظر  )٢(

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٣(
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فيه متعذر لأجل ما يرد على كل من الأوجه الـذي مـن جهتـه حـصل الاستـشكال ولا 
ول الملك ثم كل من الأوجه تجـري سـواء شيء سواها يجب المصير إليه مع القول بحص

 .كان العتق مجانا أو بعوض صحيحا كان العوض أو فاسدا
ولو قيل باختصاص ذلـك بحالـة بـدل العـوض لـه كـون الملـك في حالـة التـبرع 

ويستدل لعدم حـصول الملـك في حالـة التـبرع بجـواز , مقابلته دون حالة التبرع لم يبعد
ومـن المعلـوم أن , يت وإن كان من الأجنبي على الأصـحالعتق في الكفارة المرتبة عن الم

الميت لا يملك ما لم يسبقه لنفسه ولا يقبل أن يملك فكما صح العتق عنه فـلا ملـك لـه 
يحصل وجب أن يصح عن الحي إذا استدعاه على سبيل الشرع أيضا إذ قد عقل وجوده 

 .واالله أعلم, بدخوله في الملك بالجملة
ل بحصوله مع قوله أعتق عبدك عني لكـن بعـد حـصول يقو: الأول من الأوجه

 .الإعتاق
يقول بحصوله بشروع المعتق في لفظ الإعتاق لكن ذلك يتبين بعـد : والثاني منها

وهـذان , الملك ولا العتق يحصل لم يكمله له فلم فراغه منه; لأنه لو شرع في اللفظ ثم بدا
بي إسـحاق وهـي في كتـبهم مـع  عـن العـراقيين مـع الوجـه المعـزى لأ)١(حكاهما الإمام

لمـسبب لالوجه الرابع في الكتاب وقول المصنف عن الأولين وهما بعيدان; لأنه تقديم 
والمعتـق , عنـه لأن السبب مركب من استدعاء العتقعلى تمام السبب; : على السبب أي

 .وأحداهما لو فقد لم يحصل الملك له, عنه
بصحيح; لأن الإيجاب شرط فيه فلا إنه ليس : وابن الصباغ لما حكى الأول  قال

 .ينعدم الملك على شرطه
فلعله أراد بالشرط تمام ,  يلزم عليه ما يلزم على الأول/ إنه: ولما حكى الثاني قال

وبالجملـة فـلا ينكـرأن الاسـتدعاء سـبب في الملـك وكـذلك العتـق لتـضمنهما , السبب
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٣٩/ ١٤(النهاية : انظر  )١(
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ئلين مرتبا للحكم على جزء سببه لما وإذا كان كذلك كان كل من القا, الإيجاب والقبول
ولا غــرو في تقــديم الملــك , أو معــه كــما هــو الأصــل, اســتحال ترتيبــه عــلى كــمال ســببه
يدل عليه إما تعدد انتقال البيع التالف قبـل القـبض , التقديري على سببه عند الضرورة

ولى; لأن بل أقول ذلك هاهنـا أ, في ملك بائعه قبل تلفه وإن كان سبب نقله إليه التلف
وفـيما نحـن فيـه رتـب عـلى جـزء , الملك في مسألة التلف تقدم عـلى كـل أجـزاء الـسبب

وكيف يمكن إعـسار حـال , السبب لا مقدما على كل أجزاء السبب فهو أولى بالإعتاق
:  فـيما إذا قـال لعبـده)٢(التدبير في كتاب )١(وقد نص الشافعي في المختصر, جزء السبب

ومـا ذاك , دم والسيد صحيح أو مريض عتق من رأس المالمتى قدم فلان فأنت حر فق
وهـو أحـد سـببي العتـق باتفـاق إذ لا ,  لحالة وجود التعليق الجاري في الصحةًإلا نظرا

ولهذا قال أصـحابنا في , يعقل وجوده في هذه الحالة إلا لمجموع التعليق ووجود الصفة
هـو مـا ,  نص عليه الشافعيوما, )٣(إن التعليق مع وجود الصفة تطليق: كتاب الطلاق

وهو يقتضي ترجيح النظر فيما نحـن فيـه , َّمَ ث)٥( والرافعي)٤(صححه صاحب التهذيب
إلى حالة وجود جزء السبب إذ لو لم يستحل ترتيب الحكم على كمال السبب فكيـف إذا 

نعـم القائـل بالوجـه .  كـما اقتـضاه الـدليل الـذي أدرجـه المـصنف في الـسؤال,استحال
 ــــــــــــــــــ

 ).٣٢٣(مختصر المزني : انظر  )١(
 .النظر إلى ما يؤول إليه عاقبته: التدبير في اللغة  )٢(

هـو تعليـق العتـق : عتق العبد عن دبر, وهـو أن يعتـق بعـد مـوت صـاحبه, وبوجـه آخـر: وفي الاصطلاح  
 .هو النظر إلى عاقبة الأمر: بالموت, وبوجه آخر

, ومعجـم )١/١٩٤(, ودستور العلـماء )٦٠/ ١(, وأنيس الفقهاء )٤٥١/ ١(معجم المصطلحات : انظر  
 ).١٥٠/ ١(لغة الفقهاء 

وفتوحــات ). ٩٨/ ٨(, وتحفــة المحتــاج )٢٨٥/ ٤(والغــرر البهيــة , )٣٠٧/ ٣(وأســنى المطالــب : انظــر  )٣(
 ).٢٠/ ٧(ونهاية المحتاج ). ٥١٠/ ٤(, ومغني المحتاج )٣٦٦/ ٤(الوهاب 

 .لم أقف عليه  )٤(

 ).٤١٠, ٩/٤٠٩(فتح العزيز : انظر  )٥(
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 .ه على أحد جزئي السبب وهو الاستدعاءالأول رتب
والقائل الثاني رتبه على أول الجزء الثاني وهو الإعتاق ليكـون أقـرب إلى الأصـل 

 وبهذا يظهر أنه أرجح من الأول لأجل قربه من الأصل وهـو ترتـب, بحسب الإمكان
ــأثر ــرب ت ــضح إذ الق ــا سيت ــلى م ــه ع ــببه أو مع ــزاء س ــمال أج ــلى ك ــم ع ــاع  الحك في اتب

 .اتالضرور
 أنه .العدد إذ ستعرف في كتاب .)١(والوجه الأول يشبه أن يكون قول ابن سريج

أنــت طــالق ووافــق قولــه أنــت زمــان الطهــر وطــالق زمــان : قــال فــيما إذا قــال لزوجتــه
 .اًني يحسب لها الزمن الـذي وسـع قولـه أنـت فقـط وزاد ويكـون الطـلاق سـ)٢(الحيض
  .انتهى

رة فما هـو إلا لترتيـب الحكـم عـلى أول أجـزاء فإذا كان قائلا بذلك في هذه الصو
, وإنما يقع بمجموع قوله أنت طالق, سببه لأن الطلاق لا يقع بقوله أنت بمفرده اتفاقا

وقـد رتـب الحكـم عليـه حيـث لا ضرورة فمـع الـضرورة , فإذن قوله أنت حـر وسـببه
 .واالله أعلم, أولى

ضي وغيرهمــا جزمــوا فــيما إذا قــال  والقــا)٣(وممــا يــشهد للوجــه الثــاني أن الإمــام
 من الطهـر إلى / إن القرء هو الانتقال: وقلنا,  طلقة)٤(قرءأنت طالق في كل : للصغيرة
وهـو , فحاضت تبينا وقوع الطلاق عليها باللفظ كما ستعرفه في كتـاب العـدد, الحيض

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٥٣/ ٣(والغرر البهية , )٢٧١/ ٣(نقله عنه صاحب أسنى المطالب   )١(

/ ٣(وتحفـة الحبيـب , )٤/٢٥٣(, والغـرر البهيـة )٤٤٢/ ٢(والإقناع , )٢٧١/ ٣(لمطالب أسنى ا: انظر  )٢(
٥٠٣.( 

 ).٣٢/ ١٤(النهاية : انظر  )٣(
 .ًبضم فسكون جمع أقراء وقروء, وهو الوقت مطلقا: القرء  )٤(

 .ًيعد من ألفاظ الأضداد, فيطلق على الحيض والطهر معا: وفي الاصطلاح  
 ).٢٩٧(والقاموس الفقهي ) ٤٣٢/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٢٦٣/ ١(معجم المصطلحات : انظر  
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 الصفة  وجود)١(]خيرإذ الأول التعليق والأ[ . راجع إلى اعتبار أول جزء السبب الآخر
ن للانتقال وحقيقتـه آ جز)٣(]فالطهر والحيض[ .الحيض إلى )٢(الطهروهو الانتقال من 

 بـالطهر )٥(]هابـستل[ قبله باعتبار )٤(]وقد أوقعوا الطلاق[, توجد قبل طرق الحيض لا
 .)٦(]فيصح به حينئذ ما ذكرناه[ وهو أول جزء الجزء الأخير

 )٧(] كـمال أسـبابهاقدمها علىتو[عية وبه يظهر لك أنه لا فرق في التقديرات الشر
 وإنـما )٨(]المبيـع قبـل القـبض[ أو غير قول كتلف, بين أن يكون السبب قولا كما ذكرناه

:  فالمـصنف قـال.)٩(]في الكتـاب[قلت ذلك لأن الإمـام لمـا ضـعف الـوجهين الأولـين 
ض لأنـا إن المبيع قبـل القـب )١٠(]البائع قبيل تلف[وليس هذا كقولنا بانقلاب الملك إلى 

 . لم يكن بدعا في وضع الـشرع)١١(]التي لا ترجع إلى الألفاظ[قدرنا ذلك في الواقعات 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطلق النظافة حسية أو معنوية والنزاهة عن الأقذار: الطهر في اللغة  )٢(
 .خلو المرأة من الحيض والنفاس: يعني, خلاف الحيض: وفي الاصطلاح  
 ).٢٣٣(والقاموس الفقهي )  ٣٥١/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٤٣٨/ ٢(معجم المصطلحات : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .تلقيها) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(عقوفتين من ما بين الم  )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١١(
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 .)١(]قبل اللفظ فلا وجه له[وأما ثبوت حكم اللفظ 
 )٢(]كــان يقــال مثلــه في[وإن , عيــد في الألفــاظبإنــه : وقــال المــصنف في البــسيط

 لاح لـه )٣(] تأمل مـا أبديتـهومن[ , الأفعال فإن موجب اللفظ قط لا يتقدم على اللفظ
 تقبــل الإلغــاء )٤(]والأفعــال أن الأقــوال[وإن يحــل في الفــرق بــين الأقــوال , الجــواب

ذلـك لا يـتم مـع : )٥(]سـلوك غـير الطريـق قلنـا[بخلاف الأفعال فكذلك احتجنـا إلى 
قتـضاه إلغـاء العتـق م )٦(]ولو لوحظ ذلك لكـان[, جزمهم بوقوع العتق وانتقال الملك

 الأقـوال إذا لم يتقـدم )٧(]نعـم مـا ذكـره معمـول بـه في[, تب الملك ولا قائل بهوعدم تر
ــال  ــذلك الأفع ــا ولا ك ــن أجزائه ــك شيء م ــن[ذل ــول اب ــضعيف )٨(]وق ــصباغ في ت  ال

 بـما قررنـاه; لأنـه إذا جـاز أن )٩(]ًيندفع أيـضا[الوجهين لأن الملك لا يتقدم على شرطه 
 شرطه بطريـق التبـين أولى; لأن غايـة )١٠(]لىسببه فلأن يتقدم ع[ءيتقدم على سببه وجز

[  أطلت الكلام في ذلك لأن ما نحن فيه مـن)١١(]يجعل كجزء السبب وإنما[الشرط أن 
الحـق [ لا أترك ما وقع لي فيها ليتأمله الناظر ويعـرف )١٢(]المواضع النفيسة فأحببت أن

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(في و, )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٢(
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 .مواالله أعل,  ليس بالهينين على العلماء الأول)١(]لأهله فإن التجرئ
وقـال الإمـام ,  في البسيط للشيخ أبي محمد)٢(]ىفي الكتاب يعز: الثالث[والوجه

وهـو مـستمد مـن طلـب :  قلـت.)٤( القفـال)٣(]وغالب ظني أنه حكاه عن[: عند ذكره
 .)٥(]الأصل بقدر الإمكان[القرب من 

 )٧(]وغيرهــا للــشيخ أبي [)٦(يعــزى في كتــب العــراقيين والنهايــة: والوجــه الرابــع
إنــه : وقــال ســليم[, وصــححه ابــن الــصباغ, ويحكــي عــن القــاضي أبي الطيــب, حامــد
ترجيحـه ولأجلـه ذكـر [وكلام الإمام الذي سنذكره آخر الفصل يشير إلى , )٨(]الأشبه
, ويحصل الملك عقيب لفـظ الإعتـاق: أنه الأظهر إذ قال: )١٠(في الوجيز / )٩(]المصنف

 .هوالعتق مرتب عليه على الأظهر من الوجو
فيقـع  الملـك بمـضمون اللفـظ; لأن وقـوع عتقـه عنـه يقتـضي : قال ابـن الـصباغ

ولـيس , نعم يقع العتـق بحكـم اللفـظ, إثبات ولاية له وذلك لا يكون إلا بتقدم الملك
أعتقتـه : قـال ألا تـرى أنـه لـو, يمنع أن يوجد لفظ العتق ولا يتعقبه المعتق لعدم شرطه

 . عن لفظهًتق عقيب القبول متأخرا وقع الع,لتبق:  فقال.)١١(عنك بألف
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(فتين من ما بين المعقو  )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).٥٣٩/ ١٤(النهاية : انظر  )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 ).٥٣٩/ ١٤(النهاية : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 ).٩/٣١٣(فتح العزيز : انظر  )١٠(

 ).٣٨٥/ ١٠(البيان : انظر  )١١(
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ومـن أصـحابنا مـن : ثم قـال, وفي المهذب حكى قول أبي إسحاق الذي سنذكره
, وهو الصحيح; لأن العتق لا يقع عنه في ملك غيره, قال يدخل في ملكه ثم يعتق عليه

 .)١(فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق
ة; لأن الملـك في كـل منهـا وهذا اللفظ يقتضي ترجيح أحد الوجوه الأربعـ: قلت

 .متقدم على العتق فيجوز أن يصرف إلى كل منها
 في كتاب الأيـمان ولـو كفـر عنـه )٢(وعلى ما قاله ينطبق قول الشافعي في المختصر

أعتـق عنـي فـولاه للمعتـق : رجل بأمره أجزأه وهذه كهبة لو وهبها له وكذلك إن قـال
 كما لو اشتراه فلم يقبضه حتى .بل القبضعنه لأنه قد ملكه قبل العتق هبة وكان عتقه ق

والقبض شرط في , وهذا النص يقتضي أن الهبة تملك بالعقد, قبضاعتقه كان العتق كال
كما هو مذكور في موضعه والخلاف بين الشيخ أبي محمد وأبي حامد يتلقـى  مـن , تمامها

بي محمـد مبنـي فكـلام أ, أن العلة يترتب عليها المعلول أو يوجد معها وفيه مـا سـنذكره
 المعينـة لأجـل الـضرورة إذ لا يمكـن اجـتماع )٣(]عـن[على وقوعهما معا وإجزاء العتق 

وكـلام أبي حامـد مبنـي عـلى تـرتيبهما , جلب الملك وزواله في آن واحد; لأجل التـضاد
 .وجاء تأخر العتق عن الملك للضرورة

 إسـحاق والوجه الخامس في الكتاب قد صرح المصنف وغيره بحكايتـه عـن أبي
وهو ناظرإلى ترتب العلة على المعلول لكنه  لم يرتب العتق على الملك لأن سـببهما وجـد 

 .في آن واحد فاقتضى تعقبهما له في آن واحد
والاستحالة المذكورة لم نرها ثابته إذ قال أنما يتمانع الضدان فيما طريقـه المـشاهدة 

لملـك والعتـق يقعـان في آن واحـد ولأجل هذا قال فيما إذا ملك قريبـه إن ا, دون الحكم
مـا يمتنـع في العقـل مـن اجـتماع : وقـد أبطلـه عليـه ابـن الـصباغ فقـال, من غير ترتيب

 .الضدين لا يجوز إثباته في الأحكام; لأنه يكون حكما بالمحال
 ــــــــــــــــــ

 ).٧٢/ ٣(المهذب : انظر  )١(

 ).٢٩١(مختصر المزني : انظر  )٢(

 .على) ج(في   )٣(
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لأن , ولكـن الاسـتحالة هاهنـا جـاءت مـن جهـة شرعيـة, وهـذا صـحيح: قلت
م الـشرع فيـدور الحكـم فيهـا عـلى مـا يقتـضيه الـدليل الـه بـالعتق مـن أحكـاوالملك وز

 الأب جاريـة ءولذلك أشار المصنف بقولـه عنـد الكـلام في وط, وتدعوا إليه الضرورة
 وتقديم المعلول على العلة من غير .)١(الصداق / الابن في الفصول المذكورة قبل كتاب

ذا حسن من الإمام وله. ضرورة يمنع في الأحكام ويستحيل على الإطلاق في العقليات
 إلى تخليـصه مـن الـرق; إذ )٢(إنما جوزنا شراء الابن أباه ذريعـة: أن يقول في آخر النهاية

ومثل هذا قـد ,  لم يكن ذلك مقتضيا للصحةيةلو كانت استحالة ملك الابن للأب عقل
 .)٣(يجوز أن نعلل به صحة هذا العقد وإن لزم منه ما ذكرناه من المحذور

إن سـبب العتـق : مـا كونـه يقـولإ . إلى آخـره).. .ولعلـه يعنـي(: وقول المصنف
, والملك وجد في حالة واحدة فهو بلا شك قائله وإلا لم يقل بحصولهما في وقـت واحـد
: وأما كونه يدفع بذلك الملك إلى آخره فما أظنه يقولـه إذ لـو قالـه لم يكـن إذا قـال لغـيره

ولا نعـرف خلافـا في , ه عـن الكفـارة فأعتقها عنه متجـردا لـ)٤(أعتق عبدك عن كفارتي
نعم ذلك يجوز أن نقوله في ملـك الابـن الأب فنقـول أينـدفع الملـك عـن , الإجزاء عنه

 ــــــــــــــــــ
 .ها, جمع أصدقة وصدق, المهربفتح الصاد وكسر: الصداق  )١(

 .ما يسمى للمرأة من المال في عقد النكاح: وفي الاصطلاح  
 ).٢٠٩(والقاموس الفقهي , )٣٢٥/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٣٦٠/ ٢(معجم المصطلحات : انظر  

 .ئعذرا: أى توسل بها إلى مقصده, والجمع: تذرع فلان بذريعة: الوسيلة إلى الشيء, يقال: والذريعة  )٢(
 .هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور: وفي الاصطلاح  
 ).١٣٦(, والقاموس الفقهي )٢٥٧/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٢٥٦/ ٢(معجم المصطلحات : انظر  

 ).٤٩٠/ ١٩(النهاية : انظر  )٣(

, المجمـوع )٣٠٨/ ٥(, )٤/٣١٨(والغرر البهيـة , ).٩٥/ ٤(وأسنى المطالب , )٤٤٠/ ٦(البيان : انظر  )٤(
ـــذب )٣٧١/ ١٧( ـــاج )٧٢/ ٣(, والمه ـــة المحت ـــب ). ٤٥/ ٩(, وتحف ـــة الحبي ـــية , )١٧/ ٤(وتحف حاش

ــي  ــوبي وعمــيرة  )٤١٤/ ٤(و فتوحــات الوهــاب ). ٥٨/ ٤(البجيرم ــتح ). ٢٤/ ٤(, وحاشــيتا قلي وف
 ).٥٤٣, ٤٧٢/ ١٤(والنهاية , )٣٧٥/ ٥(, ومغني المحتاج )١١٦/ ٢(الوهاب شرح منهج الطلاب 

zL٣٨٤x
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وقد قال , ويكون ذلك في معنى الانقطاع, الأب في وقت جريان سبب انتقاله إلى الابن
كتـاب وأنه اختيار أبي إسحاق وتعرض له مرة أخرى في , إنه المختار: في كتاب الطلاق

وإلى ذلـك , العتق وتعرض للمادة المذكورة عند الكلام فـيما إذا زوج الـسيد عبـده بأمتـه
وبالجملة فقد عرفـت أن صـاحبي الـوجهين , ) ذكرناه من قبلروغوبهذا (: أشار بقوله

 محمـد )١(]أبـو[والـشيخ أبـو حامـد و, الأولين لاحظا الـضرورة وأعملاهـا في الابتـداء
 إسـحاق مائـل إلـيهما مـن وجـه دون وكـلام أبي,  الانتهـاءفي لاحظاها أيضا وأعملاها

والذي يلوح من إتجاه لقربـه :  الوجه المعزى لشيخه قال)٢(ولذلك لما ذكر الإمام, وجه
من مذهب أبي حامد ففساده من وقوعه في مذهب أبي إسحاق وليس هو كما قال; لأن 

, العلة إذ الإمام يختارهـاإن المعلول مع : مذهب أبي إسحاق لم يفسد من جهة كونه قال
 .إن العتق والملك يجتمعان: وإنما جاء من قوله

وما ذكرناه مـن الأوجـه , وكلام الإمام هذا مؤذن بترجيح وجه الشيخ أبي حامد
اشتر لي بـدرهمك هـذا كـذا وصـححنا الـشراء لـه إذ لا : يظهر جريانه فيما إذا قال لغيره

وإن جـرى , ه فهـو كـالعتق عنـه بـسواءيتصور أن يكـون الـشراء لـه إلا بـثمن هـو ملكـ
ن ذلك مسألة الكتاب ليس لأجل تشوف الشرع إلى أالخلاف فيه وفي نظائره عرف منه 

نعم الجزم بـصحة هـذا العقـد هنـا مـع , )٣(العتق كما قال به الإمام في صحة شراء الأب
ريـب حكاية الخلاف في مسألة الشراء يجوز أن يعلل بتشوف الشرع إلى العتق بشراء الق

 .واالله أعلم
 )٤(]عرضـتت[ إلى آخره الخلاف المذكور قـد ).. .وبالجملة فقد اختلفوا(: وقوله

 , هاهنا أنه يكون معـه,ج وابن سري,واختيار أبي إسحاق, في كتاب الطلاق إلى حكايته
 وكـذلك في ملـك الابـن . والملك  فيما نحن فيـه/, إذ أبو إسحاق قائل بحصول العتق
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )١(

 ).٥٤٠/ ١٤(النهاية : انظر  )٢(

 ).٢٤٨/ ١٩(النهاية : انظر  )٣(

 .عرضت) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(
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وكــذا في حــصول العتــق في حــصة المنجــز المعتــق وحــصة شريكــه , ه عليــهالأب وعتقــ
 .ًبالسراية  معا

ونظيره ما قيـل في أن الأب إذا أحبـل جاريـة الابـن وقلنـا بثبـوت الاسـتيلاد أنـه 
وقد حكيـت عـن نـص الـشافعي في كتـاب الـصداق عنـد , )١(العلوقيحصل الملك مع 

لو قال أنت طالق : وابن سريج يقول, ليه ما يرشد إةالكلام فيما إذا أصدق عن ولده أم
 ولم يعرف من نص الـشافعي ,في آخر جزء من الطهر كان زمن الطهر محسوبا من العدة

واختيـار , وإذا كان كذلك فلا وجه له إلا اعتقاده أن العلة مع المعلـول, في الأم ما يدل
, م ابـن الحـداد وهو ما يقتضيه كـلا.الشيخ أبي حامد والشيخ أبي محمد وطائفة الترتيب

يقتـضيه كـلام أبي حامـد في , كما قررته في فروع كتاب الطلاق في الفـرع الـسادس منهـا
والكلام عليه يستوفي إن شاء االله تعالى في الموضع الذي تكلـم عليـه , الفرع السابع منها

وعنـد الكـلام في وطـئ ,  وهو الفـصل الثـاني في تعليـق الطـلاق بـالطلاق,المصنف فيه
 .في كتاب النكاح  الابنالأب جارية

عقد المصنف الخلاف بالحكم الذي ترتب عليه اللفظ يفهم أن الحكم المترتـب بو
وهو جار فيـه كـما تقـدم في الفـرع الـسابع , على غير اللفظ لا يجري فيه الخلاف المذكور

 . واالله أعلم.)٢(من الفروع آخر كتاب الطلاق

 ــــــــــــــــــ
 .أى ناشب فيه: نشب فيه, وهو عالق به: من علق بالشيء علقا وعلقة: العلوق لغة  )١(

 .إذا حبلت: بالولد وكل أنثى تعلقعلقت المرأة : وفي الاصطلاح يقال  
 ).٥٣٨/ ٢(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

 ).٥/٤٤٧(الوسيط : انظر  )٢(
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 الكفارة فيهـا مـشابهة العبـادات نعـم شرط الخامس النية ولابد منها; لأنال( :قال
تصح من الذمي  والمرتد  إذا قلنا لا يزول ملكه ويستثنى قدر الكفارة عن ملكـه الزائـل 

ولا تصح النية منهما ولكن يستقل بمشابهة الغرامـات فـإن فيهـا , كما يستثنى قدر الدين
لزكـاة  فلـذلك لا أما صوم الكفارة فلا يصح منهما; لأنه عبادة محضة كا, شبه الغرامات

 .)١()يتصور من الكافر
 I h i j k l m  n: دل عليـه قولـه تعـالى, اعتبار النيـة في العبـادات

o H)٣("إنما الأعمال بالنيات": وقوله ,  والإخلاص بالنية يحصل)٢(. 
ولأن خـصال الكفـارة , حق مالي يجب على سبيل التطهير فافتقر إلى النية كالزكاة

وإنــما قــال إن فيهــا مــشابهة , يميزهــا عــن غيرهــال ,جــت إلى النيــة فاحتا,تــصح لا عنهــا
, العبادات ولم يجعلها عبادة; لمخاطبة الكافر بإخراجها وهو لا يخاطب بـأداء العبـادات

وإنــما خوطــب بإخراجهــا بالــشرط الــذي أســلفناه أول البــاب لأن فيهــا أيــضا مــشابهة 
 . استعمال الشبه الآخرإعمال ذلك الشبه في حقه عدل إلى الغرامات فلما تعذر

وإن كانت , وكذا الإطعام على المذهب فيهما, ويجب أن تكون النية مقارنة للعتق
إنه يجوز تقديمها على ذلك كما : وقيل في الكل, الكفارة معلقة فالنية تكون عند التعليق

ولا ":  وهـو ظـاهر الـنص إذ قـال في المختـصر في كتـاب الأيـمان/ ,في الزكاة على قـول
,  المـذهبَّمَ ولا جرم جعله البنـدنيجي ثـ")٤(تجزئه كفارة حتى تقدم قبلها النية أو معها

 ــــــــــــــــــ
 ).٥٦−٥٥/ ٦(الوسيط : انظر  )١(
 .٥سورة البينة آية   )٢(

ــدء الــوحي/أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٣( ــدء الــوحي إلى رســول االله −كتــاب ب   بــاب كيــف كــان ب
وأنه يـدخل فيـه الغـزو ) إنما الأعمال بالنية ( باب قوله −كتاب الإمارة/ صحيحهومسلم في). ١/رقم(

 ).١٩٠٧/ رقم. (وغيره من الأعمال
 ).٢٩١(مختصر المزني : انظر  )٤(
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نهـا تجـردت عـن أ جعل محله إذا نوي قبل العزل فلا ترى وجها واحد إلا )١(والماوردي
النص على ما حكاه ابـن : والذين قالوا بعدم الإجزاء مطلقا قالوا, ًكانت قصدافالفعل 
 فقيــل مــراده بالقبليــة أن يوكــل وكــيلا في تفرقتهــا عــلى )٢(ختلفــوا في تأويلــه واَّمَّداود ثــ

قبلهـا ويستـصحب النيـة إلى : ومـنهم مـن قـال, المساكين وبقوله معها إذا فرقها بنفـسه
ومـا ذكرنـاه , ومعها إن كفـر بالمـال, ومنهم من قال قبلها إن كفر بالصوم, وقت الفعل

 .والكلام في نية الصوم يأتي في موضعه, اممن الخلاف فإنما هو في العتق والإطع
 قد سلف بيـان محـل مخاطبـة . إلى آخره)... نعم يصح من الذمي والمرتد(: وقوله

وأما المرتـد فـذاك منـه مـع , وقد ذكره المصنف هنا, الذمي بها أول الكتاب ودليله أيضا
 .بقاء ملكه على أنه غيرمحجور عليه حجر سفه

وإذا كـان , يخرجهـا عنـه الـوالي عليـه كـما في حـق الـسفيهأما إذا قلنا به فيظهر أن 
 .وقد تقدم الكلام فيها, كذلك كانت كالزكاة يخرجها عن المرتد

لكن تقدم ثم للإمـام احـتمال خـلاف في وجـوب إخراجهـا عليـه ثانيـا إذا أسـلم 
وبهـذا خالفـت , لأجل فوات النية منه وذلك لا يأتي هنا لـصحتها مـن الكـافر الأصـلي

فـأعتق عبـدا  ولو ارتد قبل أن يكفـر": وقد صرح به الشافعي في المختصر فقال ,الزكاة
أو عقوبـة , أو قـصاص أخـذ منـه, عن ظهاره فإن رجع أجزأه; لأنه في المعنـى ديـن أداه

وإما إذا قلنا بأنـه غـير محجـور عليـه فهـو المخـرج لهـا كـما , )٣("على بدنه فمن وجبت له
ملكـه فـإن كانـت قـد وجبـت عليـه قبـل الـردة  كانـت وأما إذا قلنا بزوال , يخرج ديونه

والمـذهب قـضاؤها مـن مالـه ويجعـل مقـدارها مـستثنى مـن , كديون الآدمي قبل الرده
 وفيه وجه أنه لا يعطي من ماله; لأجـل زوال . بذلك)٤(]الغير[زوال الملك لتعلق حق 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥/٣٠٧(الحاوي : انظر  )١(

 ).٣٩٩/ ٣(البيان : انظر  )٢(

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٣(
 .المعنى) ج(في   )٤(
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وكـذا , ينقيملكه عنه وهذا ما أورده ابن الصباغ وسليم في المجـرد وغـيرهم مـن العـرا
إذا قلنا لا يزول «:  ولأجله قال المصنف, وعند المراوزة المشهور الأول,صاحب الكافي

 .إلى آخره» .. .ملكه أو يستثني قدر الكفارة
لا يستثني قدر الكفارة  من ماله ولا مقدار الـدين عـلى مـا : وجاز أن يقال: قلت
وإن , يت عليـه ديـون تـوفي مـن تركتـهومع ذلك فيخرج منه كما نقول في الم, عليه يفرع

نعم إذا قلنا بالقديم الذي اشـتهر عـن , زال ملكه عنها إلى الورثة بالموت كما هو الجديد
 أن الدين يمنع انتقال التركة إلى الورثة فقياسه اسـتثناء مقـدار الكفـارة )١(الاصطخري

 ,منزلـه تلفـهونـزل ذلـك , منـه / وقد حكى عنـه أن الـدين لا يقـضى, والدين من ماله
ولا فرق في العتـق عنـه والإطعـام بـين الكفـارة المرتبـة والمنجـزة عـن , فالكفارة كذلك

 .صاحب التقريب حكاية وجه في المنجزة أنه لا يخرج من ماله إلا أدنى الدرجات
 الميـت غـير )٢(تركـةوهذا عـلى القـول بـزوال الملـك يتعـين كـما لا تجـب في : قلت

 .ذلك

 ــــــــــــــــــ
كـان .  سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري الفقيه الـشافعيأبو: الأصطخري  )١(

من نظراء أبي العباس ابن سريج وأقران أبي علي ابن أبي هريرة, وله مصنفات حـسنة في الفقـه منهـا كتـاب 
وقيـل الأقضية, وتولى حسبة بغداد, وكان ورعا متقللا, توفي في جمادى الآخـرة يـوم الجمعـة ثـاني عـشرة, 

 .ثمائةرابع عشرة, وقيل مات في شعبان سنة ثمان وعشرين وثلا
ــر   ــشافعية الكــبرى: انظ ــات ال ــسبكيطبق ــن ال ــان ,)٣/٢٣٠ ( لاب ــات الأعي ــات ,)٢/٧٤( ووفي  وطبق

 ).٢٤٧( الشافعيين لابن كثير

 .فعلة من الترك بمعنى المتروك كالطلبة بمعنى المطلوب: التركة  )٢(
الميــت خاليـا عــن تعلـق حــق الغـير بعينــه وإن كـان حــق الغـير متعلقــا بعينــه مــال يتركـه : وفي الاصـطلاح  

ًأو هي ما ترك الإنسان صافيا خاليا عن حق الغير. كالرهن ً. 
 .)٥٦(, والتعريفات )١/١٩٦(دستور العلماء : انظر  
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 )٤(المفلس أو )٣(السفيهفهو ك )٢(]فيه [ عليه)١(الحجر ملكه ووأما على القول ببقاء
أو المريض على حسب الاختلاف في أن حجره بـماذا يلحـق مـن ذلـك? كـما سـتعرفه في 

 فهـل , فإن قلنـا ملكـه زال,ولو كان قد فعل في حال ردته ما يوجب الكفارة عليه, بابه
 فيـه وجهـان في .لا? اتـه أويخرج من المال الذي حكمنـا بـزوال ملكـه عنـه كنفقـة زوج

ملكـه موقـوف ببقـاء ملكـه أو موقـوف فرجـع إلى : وكـذا فـيما إذا قلنـا, شرح ابن داود
 .الإسلام أخرج منه

 إلى آخره أما كونها لا يصح منهما; لأنـه )... وأما الصوم فلا يصح منهما(: وقوله
ق الأدمـي محض عبادة صحيحة لأن شأن الغرامة في العتق والإطعام من جهة اسـتحقا

 .لها في مقابلة ما حصل منه من جزم غير موجود في الصوم
وأمـا المرتـد فقـد سـلف أنهـا , وأما قياسه على الزكاة فهو صحيح في حـق الـذمي

 وعدم الصحة احتمال أبـداه الإمـام فـيما إذا أخـذ )٥(صح منه على المذهب في حال ردتهت
 ــــــــــــــــــ

 .المنع: الحجر في اللغة  )١(
 .لعقل أو سوء التصرفمنع نفاذ التصرفات القولية بسبب الرق أو نقصان ا: وفي الاصطلاح  
 .)٨٢(, والتعريفات )١/٩٩( وأنيس الفقهاء ,)١/٢١١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).ج(المعقوفين زيادة من ما بين   )٢(

 .فعيل من سفه بكسر الفاء يسفه سفها وسفاهة وسفاها, وأصله الخفة والحركة: السفيه  )٣(
 . التصرف في المالأو إساءة. التصرف بما يناقض الحكمة: وفي الاصطلاح  
 ).١٧٤( والقاموس الفقهي ,)١/٢٩٣(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/١٤٧(معجم المصطلحات : انظر  

 .هو الذي لا مال له, وليس له ما يدفع به حاجته: المفلس في اللغة  )٤(
دفع أو هو الذي لا مال له, ولا مـا يـ. من كان دينه أكثر من ماله, وخرجه أكثر من دخله: وفي الاصطلاح  

 .حاجته
 ).٢٩٠( والقاموس الفقهي ,)١/٤٥(, ومعجم لغة الفقهاء )٣/٣٢٧(معجم المصطلحات : انظر  

أســـنى المطالـــب و ,)٢/١٤٩( وروضـــة الطـــالبين ,)٣/١٣٤( والبيـــان ,)٣/١٤٤(النهايـــة : انظـــر  )٥(
 = وفتوحــات ,)٣/٣٢٨(, وتحفــة المحتــاج )٥/٣٢٨( والمجمــوع ,)٢/١٩٦( والغــرر البهيــة ,)١/٣٥٤(
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 .)١(راجها  ثانيا بالنيةالإمام الزكاة من الممتنع ولم ينو أنه يجب عليه إخ
إن الكـافر :  ولهـذا قـال غـيره, لكـان قياسـا شـاملا لهـما)٢(النفلكصوم : ولو قال

; لأنـه يـصح منـه مـن غـير الكفـارة فـصح منـه في )٣(كيف كان يكفر بـالعتق والإطعـام
 .والصوم لا يصح منه في غير الكفارة فلم يصح منه فيها, الكفارة

  ــــــــــــــــــ
 وإعانـة الطـالبين ,)٢/٤٨( وحاشيتا قليوبي وعمـيرة ,)٢/٤٥(حاشية البجيرمي و, )٢/٢٧٦(وهاب ال =

)٢/١٧٠.( 

 ).٣/١٤٤(النهاية : انظر  )١(

 .في اللغة مطلق الزيادة: النفل  )٢(
أو هي مـا . وهي المسماة بالمندوب والمستحب والتطوع.الزيادة على الفرائض والواجبات: وفي الاصطلاح  

مـا يعطـاه المحـارب زيـادة عـن : ومنه. , أم غير ذلكً عن الواجب صدقة كان أم صلاة أم صياماكان زائدا
 .استحقاقه من الغنيمة

, ومعجـم )٣/٢٨٧(, ودسـتور العلـماء )١/٣٣(, وأنيس الفقهـاء )١/٣١٦(معجم المصطلحات : انظر  
 ).٢/٩٤(لغة الفقهاء 

 ).١٠/٣٩٧(البيان : انظر  )٣(
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 .)٢( خلافـا لأبي حنيفـة.)١(لنيـة في الكفـارات عنـدناع لا يشترط تعيـين افر( :قال
فلو كان عليه كفارات فيكفيـه أن ينـوي الإعتـاق عـن الكفـارة; لأن تعيـين النيـة عنـدنا  

ومرتبــة , يجــب قــصدا إلى التقــرب بالــصفات المقــصودة في العبــادات المختلفــة المراتــب
ولا , )٥(النــذر وكــذلك صــوم رمــضان يغــاير صــوم, )٤(الــصبح تغــاير مرتبــة )٣(الظهــر

 ,فـالأموال أسـباب الزكـاة, تفاوت في الكفارات كما لا تفاوت في زكـاة أعيـان الأمـوال
 ــوهي متقاربة وقد طردوا هـذا في العتـق الملتـزم بالنـذر , أسباب الكفارات)٦(الجناياتو

 ــــــــــــــــ
, والغـرر البهيـة )٢٥١/ ٢( وإعانـة الطـالبين ,)١٤/٥٤٥( والنهاية ,)٣٠٧−٣٠٦/ ١٥(الحاوي : انظر  )١(

 ,)٢/٦٧(, وحاشيتا قليوبي وعميرة  )٢/٣١٢(, وفتوحات الوهاب )١٧/٣٨٢( المجموع ,)٤/٣١٨(
أســنى المطالــب و ,)٣/١٣٧(ونهايــة المحتــاج , )٤١٦(, وكفايــة الأخيــار )٨/٢٨٠(وروضــة الطــالبين 

)٤/٢٤٨.( 

/ ٤(, والعنايـة )٣/٤٨١(حاشـية ابـن عابـدين و, )٥/٥٦٠(, والهدايـة )٢/٢٨٢(بحـر الرائـق ال: انظر  )٢(
 ).١٥٦/ ٨(, والمبسوط )٢٧٤

 .وهو ما بعد الزوال. بضم فسكون, جمع أظهار وظهور: الظهر  )٣(
الوقت من بعد زوال الشمس عن كبد السماء مقدار ميل إلى أن يصبح ظل كل شيء مثله : وفي الاصطلاح  

 .يله على اختلاف في ذلك بين الأئمةأو مث
 .هي الصلاة المفروضة التي تؤدى في هذا الوقت: وصلاة الظهر  
 ).٢٣٩( والقاموس الفقهي ,)١/٣٥٥(, ومعجم لغة الفقهاء )٢/٤٥٥(معجم المصطلحات : انظر  

 .بضم فسكون, جمع أصباح, وهو أول النهار, ونقيضه المساء: الصبح  )٤(
 .به صلاة الفجريراد : وفي الاصطلاح  
معجم لغة الفقهـاء : انظر. البياض الذي يظهر في الأفق أول النهار ثم يمتد عريضا فيه: والصبح الصادق  

)٣٢٢/ ١.( 

 . نذر جمع النذر, بفتح فسكون, مصدر: النذور  )٥(
 .إيجاب الفعل المشروع على النفس بالقول تعظيما الله تعالى: وفي الاصطلاح  
 ).٢/٨٣(, ومعجم لغة الفقهاء )٣٥٠(ي القاموس الفقه: انظر  

 .يحدث ويكسب: ُما يجنى من الشر, أي: هي جمع جناية, وهي: الجنايات  )٦(
= 
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نعـم , ولكن لم يلتفت إلى هذا, وإن كان النذر قربة  والكفارة سببها جريمة, مع الكفارة
فإذا كان عليه كفارة قتل فنوى الظهار لم يقع عن , )١(عين في الكفارة وأخطأ لم يجزءهإذا 

شترط ولكـن تـلا ووعليه الإعادة وهو كتعيـين الإمـام في القـدوة , القتل وقد صرفه عنه
 .)٢()لوأخطأ فسدت القدوة

وعدم اشتراط تعيين الكفارة في النيـة كيـف كانـت مـن عتـق أو صـوم أو إطعـام 
فمن عليـه كفارتـا ظهـار أو ": )٣(متخيرة نص عليه الشافعي فقال في المختصر مرتبة أو

ظهار وقتل ولو كان ممن عليه الصوم فصام شهرين عن أحدهما كـان لـه أن يجعلـه عـن 
ولـو كـان عليـه ثـلاث كفـارات ,  أجـزأه/ وكذا لو صام أربعـة أشـهر عـنهما, أيهما شاء

ين ثم مرض فأطعم ستين مسكينا ينوي بجميـع فأعتق رقبة ليس له غيرها وصام شهر
; لأن نيتـه في كـل كفـارة بأنهـا )٤(هذا كفارات الظهـار وإن لم ينـو واحـدة بعينهـا أجـزأه

ولو وجبت عليه كفارة فشك أن يكون من ظهار أو قتل أو نذر فأعتق رقبة عـن , لزمته
نيفة وافـق عنـد اتحـاد وأبو ح, ولو أعتقها لا ينوي واحدا منها لم يجزئه, أيهما كان أجزأه

; لأنهـما )٥(لا بـد مـن التعيـين: وقـال عنـد اختلافـه, السبب علي عـدم اشـتراط التعيـين
  ــــــــــــــــــ

أو هي كل فعل محرم وقع على الأطراف أو الأعـضاء, . القصاص في النفوس والأطراف: وفي الاصطلاح   =
 .سواء أكان بالقطع, أم بالجرح, أم بإزالة المنافع

 .)١/١٠٨(أنيس الفقهاء و, )١/٥٤١(حات معجم المصطل: انظر  

وتحفـة المحتـاج , )٤/٣١٨(, والغرر البهيـة )٢/٢٥١( وإعانة الطالبين ,)١/٢٢٦(أسنى المطالب : انظر  )١(
, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة )٤/٤١٤( وفتوحــات الوهــاب ,)٤/٥٨(حاشــية البجيرمــي , و)٣/٣٩٠(
 ).٢/١١٦( وفتح الوهاب ,)٤/٢١(

 ).٥٧−٦/٥٦(الوسيط : انظر  )٢(

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )٣(

 ).١٤/٥٤٨(, والنهاية )٨/٢٨٠( وروضة الطالبين ,)١٠/٤٨٧( والحاوي ,)١٠/٣٨٠(البيان : انظر  )٤(

ـــة )٢/٢٨٢(البحـــر الرائـــق : انظـــر  )٥( ـــة )٣/٤٨١(, حاشـــية ابـــن عابـــدين )٥/٥٦٠(, والهداي , والعناي
 ).٨/١٥٦(, والمبسوط )٤/٢٧٤(

zL٣٨٦x
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عبادتــان مــن جنــسين فوجــب تعيــين النيــة لهــما كــما لــو وجــب عليــه صــوم مــن قــضاء 
 .نذر ومن

واحتج أصحابنا عليه أنها كفارة واجبة فلم يفتقر صـحة أدائهـا إلى تعيـين سـببها 
 .عليه كفارة واحدة فأطلق النية عما عليه من كفارةكما لو كان 

ين يوخالف القضاء والنذر فإن أحدهما لو انفرد وجب تعيين النية له وخالف تع
الصلوات المفروضة والصوم المفـروض مـن المنـذور بـما ذكـره المـصنف مـن أنـا تعبـدنا 

المال فإنه إذا كان له بالتقرب بالتفاضل فإنه لم يرد تعبد بها وهي متساوية قأعقبها بزكاة 
وإن لم , مال حاضر وغائب من نوع واحد فأخرج من نوعه شيئا ونوى به الزكاة أجزأه

 .يعين المال الذي أخرجهاعنه لاستواء الكل في نظر الشرع فكذلك هنا
إذ طـردوا عـدم . )وقد طردوا هـذا في العتـق الملتـزم بالنـذر مـع الكفـارة(: وقوله

فيما إذا كان عليه عتق ولم يدر هـل بالنـذر وجـب أم بالكفـارة? اشتراط التعيين في النية 
 .ه كما حكيناه عن النصأ عما عليه أجز)١(الوفاءعتق رقبة بنية أف

وخالف ما لو كان عليه أربع ركعات ولم يدر أظهر هي أم عصر أم : قال القاضي
 بـه لأن الخـصوص معتـد: أي, عشاء فأتى بـأربع ركعـات ونـوى بهـا مـا عليـه لم يجزئـه

 .وإذا استوى في وقت القضاء, لاختلاف المساق فيه في الأصل
فإنه لما ذكر مـا أسـلفه ,  إلى آخره اتبع فيه الإمام)... وإن كان النذر قربة(: وقوله

وهـذا قـد : المصنف من الفرق بين الكفارات والعبادات البدنية كالصلاة والصيام قـال
والدليل عليـه أن مـن كـان عليـه نـذر صـوم  ,لا يتحقق في البدن فإن التزام الفدية قربة

 ــــــــــــــــــ
 .أى حافظ عليه والتزم به: وفي بالعهد وفاء: لغدر, يقالضد ا: الوفاء  )١(

ّملازمة طريق المساواة, ومحافظة العهود, وحفظ مراسم المحبة, والمخالطة سرا وعلانية, : وفي الاصطلاح  
 .الأداء: والوفاء في الديون والالتزامات يأتي بمعنى. وحضورا وغيبة

 ).٢/١٢٠(فقهاء , ومعجم لغة ال)٣/٤٨٨(معجم المصطلحات : انظر  
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: وقد حكيت عن القاضي أنه قـال, وصوم آخر مفروض عن قضاء فإنه يتعرض للنذر
ن ينوى بـه العتـق الواجـب فليتأمـل أإذا التبس ما عليه من العتق بالنذر والكفارة كفاه 

 .الناظر هذا
نـذور وبـين الكفـارة مـع والظن بالقاضي أن يطرد ذلك في الصوم المـتردد بـين الم

ولو ذهـب ذاهـب إلى التـزام التعيـين لأجـل النـذر فإنـه يكتفـي بإعتـاق , التباس الحال
 . انتهى/. )١( والعلم عند االله.ويبهم الآخر, عبدين بمجرد نية في أحدهما عن النذر

 هذا أن القاضي قد يطرد مذهبه في الصوم وإن ذهب ذاهـب إلى أنـه لابـد ىومعن
ة لأجل النذر فـإن القـاضي يكتفـي بإعتـاق عبـدين إلى آخـره وإذا اكتفـي من تعيين الني

بذلك مع أن جهة النذر جهة قربة وجهـة الكفـارة جهـة جريمـة فكـذا اخـتلاف الجهـة 
 .ً أيضا)٢(الصومعنده في 

ولهذا قال في البسيط ويطرد هذا في العتق الواجب عن نذر مع الكفـارة إذ طـرده 
ن يقال الملتزم بالنذر قربـة يـسند إلى فديـة فـإن الالتـزام في القاضي فيه وإن كان يحتمل أ

نفسه قربة وهذا يستند إلى جريمة ولكن لم يظهـر هـذا التفـاوت عنـدنا فلـم يكـترث بـه 
 .ويطرد هذا في الصيام والإطعام

ها عـدم التعيــين في النـذور وغــيره إلى القـاضي مــع كونـه منــصوص تقلـت ونــسب
ــه في في ــص علي ــد ن ــب وق ــصر غري ــظ )٣( الأمالمخت ــن لف ــاه م ــما حكين ــال ك ــضا فق  أي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٥٤٧(النهاية : انظر  )١(
 .ترك الإنسان الأكل وإمساكه عنه: الصوم في اللغة  )٢(

هو الإمساك من الأكل والشرب والجماع مـن الـصبح الـصادق إلى غـروب الـشمس مـع : وفي الاصطلاح  
 .النية

, ومعجـم )٤٧/ ١(, وأنيس الفقهـاء )١٨٣/ ٢(, ودستور العلماء )٢/٣٩٦(معجم المصطلحات : انظر  
 ).٣٣٤/ ١(لغة الفقهاء 

 ).٢٨٤/ ٥(الأم : انظر  )٣(

zL٣٨٦x
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وتلاه لأنه قصد بها قصد الواجب ولم يخرج ما وجب عليه مـن نيـة بـالعتق  )١(المختصر
 , أجـزأه عنـه, وجـب عليـه فيكـون قـد منـع)٢(]بـذلك عنـدما[وقصد بذلك إنه لم ينـو 

صوم  وظن أنه عن صوم فنوى بـه كفـارة الـ,واحترز به عما إذا كان عليه عتق عن ظهار
فإنه لا يجزئة عن الظهار وإن كان قد قصد الواجب لأنه أخرجه عن الظهار بنية  له عن 

 والمحاملي تأولا النص المذكور فقالا مراد الشافعي بقوله نذر , نعم ابن الصباغ,الصوم
اج والغضب فإنه يوجب كفارة فأما إذا نذر عتـق عبـد يـبرأ فإنـه لا يجزئـه فيـه نيـة جلال

 .زئ إلا نية النذرالكفارة ولا تج
وإن كانت عليه كفارة فنـوى بـالعتق الإعتـاق : وتعرف منه قول سليم في المجرد

الواجب عليه لم يجزئه ولذا قاله المحاملي أيضا موجها لـه بـأن الواجـب قـد يكـون عـن 
ولـو كـان عليـه : كفارة أو غيرها وإلى ذلك يشير كلام المصنف في الخلاصة حيـث قـال

عـن واحـدة ونـوى كفـارة واجبـة مـن غـير تعـين وكـذلك رقبـة ثلاث كفارات فـأعتق 
أخرى عن رقبة أخرى وثانية عن ثالثة أجزاء فلما ذكر لفـظ الكفـارة مـع الوجـوب دل 

 .على أن نية الواجب من غير تعرض للكفارة لا تجزئ
ولو كانت عليه كفارة لا يدري أنها عن ظهار أو قتل أو يمين : وفي التهذيب  قال

 .)٤(رضفـ إن أوجبنا فيه كفارة يمين فـأعتق رقبـة بنيـة الكفـارة سـقط ال)٣(لجاجأو نذر 
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٠٥(مختصر المزني : انظر  )١(

 .عندما بذلك) أ(في و ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .لج في الأمر يلج لجاجا ولجاجة: مصدر, بفتح اللام: اللجاج  )٣(
 .m ´ µ ¶    ¸  ¹ lه التمادي والعناد في الفعل المزجور عنه ومن: وفي الاصطلاح  
 ).٣٢٨(والقاموس الفقهي , )٢٨٨(والتوقيف , )١/٤٧٠(معجم لغة الفقهاء : انظر  

إن أوجبنافيــه كفــارة اليمــين, فــأعتق رقبــة بنيــة الكفــارة (وفي المطبــوع نــصه , )٦/١٧٥(التهــذيب : انظــر  )٤(
 عينهـا لاإعـادة مطلقا, أوصام شهرين أوأطعم ستين مسكيناسقط الفرض عنـه حتـى لـوعرف بعـد ذلـك

 ).عليه
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 على ما ذكره المحاملي وغيره من أن النذر في كـلام الـشافعي محمـول عـلى ينبهوهذا منه 
نذر اللجاج  والغصب وبذلك تعـذر الإمـام في نـسبة الإجـزاء فـيما سـلف إلى القـاضي 

 المصنف في الخلاصة  ونوى كفارة واجبة وتعرف أنت أن غير القاضي خالفه فيه وقول
 .يفهم اشتراط التعرض للوجوب

 إنــه لا يحتــاج إلى التقييــد )١(وقــد قــال ابــن الــصباغ وغــيره فــيما حكــاه الرافعــي
 ولا يرد عليه أن على وجه , وهو صحيح/. بالوجوب لأن الكفارة لا تكون إلا واجبة
ضين من المكلف بهما التعـرض للفرضـية وإن يشترط في النية في الصلاة والصوم المفرو

كانا لا يكونان في حقه إلا مفروضين لأن ذلك يكون غير مفروض في حق الـصبي ولا 
كذلك الكفارة لا تكون في حق واحد من الناس إلا واجبة فيصح بسبب ذلك التعليل 

 المذكور
إن أعتقهـا  إلى آخره هو ما نص عليه الشافعي إذ قـال في الأم و).. .نعم(: وقوله

عن قتل ثم علم أن لم يكن عليه قتل أو عن ظهار ثم علم أن لم يكـن عليـه ظهـار فـأراد 
أن يجعلها عن الذي عليه لم يجزىء لأنه أعتقها على نية شيء بعينه لم يجب عليـه وأخـرج 
الواجب عليه فأعتق عنه ولا يجزئ عنه أن يصرف النية إلى غيره فيما قد أخرجه من نيـة 

 وشبه الأصحاب ذلك بأن تعيين الإمام في القـدوة لـيس بـشرط فلـو عينـه .)٢(في العتق
 عنـه لا يـشترط فلـو عينـه ىفأخطأ فسدت القدوة لأجل نية ولـذلك تعيـين المـال المزكـ

فقال عن مالي الغائب فكان تالفا لا يجزئه عما وجب عليه بسبب المال الحاضر لأجل ما 
كذا لو أعتق عبدين عن ظهار واحد فأراد أن وه: قال في الأم, ذكره الشافعي من العلة

 .)٣(والأخرى عن ظهار عليه لم يكن له ذلك, يجعل إحداهما عن ظهاره الذي أعتق عنه

 ــــــــــــــــــ
 .الشامل وهو ابن الصباغ: وهناك حكى هذا الكلام عن صاحب). ٢٩٣−٩/٢٩٢(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر  )٢(

 ).٥/٢٩٩(الأم : انظر  )٣(

zL٣٨٧x
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ولا . فـيما يجـوز العـدول إليـه: الأول وفيـه نظـران )١(صلة الثانية الصيامالخ( :قال
 معتـبر معتـد بل يكفي أن يعسر ذلك عليه لغرض, قق عن الإعتاقمحيعتبر عندنا عجز 

ا الـذي يملـك عبـدا أو مـسكنا أو مـالا ففيـه َّأمـ, الذي لا يملك شيئا لا يخفي أمرهو, به
إن كان زمنا وهو محتاج إلى العبد لخدمتـه أو كـان منـصبه يقتـضي أن يخـدم : فنقول, نظر

ولكن لو كان عبده , )٢(ولا يباشر الأعمال بنفسه فيجوز الصوم عندنا خلافا لأبي حنيفة
; وارتـضاه, إلا إذا كان قد ألف العبد من زمان, يمكن إبداله بعبدين يلزمه العتقنفيسا 

وأمـا , وفيـه وجـه أنـه يلزمـه ذلـك ولا يعتـبر الإلـف, فإنه يعسر عليه الإبدال فلا يلزمـه
, وأمكنه بيع بعـضهلاتساع خطته المسكن فلا يباع إلا إذا كان فاضلا عن مقدار حاجته 

 عـن )٤(الجـلاءأبداله بمثله فهو كالعبد النفـيس المـألوف; لأن  وأمكن )٣(اًنفيسفإن كان 
 ــــــــــــــــــ

وإعانـة , )٣/٦٨(والمهـذب , )١٠/٣٩١(, والبيـان )١٤/٥٥٨(, والنهايـة )١٠/٤٦٠(الحـاوي : انظر  )١(
/ ١(, والـسراج الوهـاج )٣٦٨/ ٣(, وأسنى المطالب )٢٩٦/ ٨(, وروضة الطالبين )٤٣ /٤(الطالبين 
وتحفـة الحبيـب , )١٩٨/ ٨(, وتحفـة المحتـاج )٣٦٧/ ١٧(, والمجموع )٤/٣١٩(, والغرر البهية )٤٤١

, )٥/٤٨(, ومغنــي المحتــاج )٤١٥(, وكفايــة الأخيــار )٢٦/ ٤(, وحاشــيتا قليــوبي وعمــيرة  )٢٢/ ٤(
 ).٧/٣٨٦(تاج ونهاية المح

أنـه لا يجـوز لمثـل هـذا العـدول إلى الـصيام, لأنـه واجـد لمـا يتـأتى بـه الأصـل, فـلا يتـأتى : مذهب الحنفية  )٢(
 .الواجب بالبدل

محمـد الـصادق : تحقيـق, هــ٣٧٠: المتـوفى, لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكـر, أحكام القرآن: انظر  
, )٧/١٣(, والمبـسوط )٥/٣١٢( الطبعـة الأولى, هـ١٤٠٥, بيروت, دار إحياء التراث العربي, قمحاوي

 ).٣/٤٧٥(وحاشية ابن عابدين 

 .هو العزيز: النفيس  )٣(
ٍهـو هـي كـل شيء غـال عـلى . كرائم الأموال, أو الأموال النفيسة العزيزة عـلى صـاحبها: وفي الاصطلاح  

 .ممتكله
 ).٢/٤٥٩(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .وحالظهور والوض: الجلاء  )٤(
ُالخروج من الوطن أو المكان: وفي الاصطلاح   ُ ْ. 
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 , واللبـاس, أمـا المـال إذا ملكـه زائـدا عـلى المـسكن.أيـضا شـديد ففيـه وجهـان المسكن
و باعهـا لـ ةعتضـيأو , المحتاج إليه فيـصرف إلى العتـق إلا إذا كـان رأس مالـه, والأثاث

 حالة المسكنة أشـد مـن الانتقـال مـن فالإنتقال إلى, لصار مسكينا يحل له سهم المساكين
 :فقياس قول الأصحاب أنه لا يكلف ذلك ويكـاد يخـالف هـذا قولـه تعـالى, وعبدأدار 

IÕ Ö ×H)لأن صوم شهرين يكاد يكون أشق من ; لكن توسع الأصحاب في هذا)١ 
إليه كل  /وليس كذلك زكاة الفطر فإنه يصرف, ير تفاوتبليس بينهما كو, إعتاق عبد
أما إذا كان لـه مـال غائـب . وتركه إبطال لا إبدال, لأنه أصل, ن قوت اليومما فضل ع

,  ويمكــن أداؤه عنــه بعــد موتــه)٣(; لأن الكفــارة عــلى التراخــي)٢(فــلا يجــوز لــه الــصوم
 .)٤()وز بالتيمم مع توقع الماءتجبخلاف قضاء الصلاة فإنه 

 .يأتي الحال ويعتبر فيه صفات تخصه
 والأصـل فيـه الآيـة وظاهرهـا )فـيما يجـوز العـدول إليـه: لأوله نظـران افي(:قال

 .يقتضي أن من لم يجد الرقبة عدل إليه فلذلك احتاج إلى بيان عدم الوجدان
بـأن لا يكـون في ملكـه :  أي)ولا يعتبر عندنا عجـز تحقـق عـن الإعتـاق(: وقوله

لـوك غـيره  ومن كان له مسكن وخادم وليس له مم": عبد صحيح إذ في الأم والمختصر
ومن كان لـه مملـوك غـير ":  زاد في الأم)٥("ولا ما يشتري به مملوكا غيره كان له الصوم

  ــــــــــــــــــ
 ).١/١٩٨(معجم لغة الفقهاء : انظر   =

 .٤سورة المجادلة آية   )١(

, والمجمـوع )١٩٩(والتنبيـه ). ٣٦١/ ١٠(, والبيـان )٥٤٩/ ١٤(, والنهاية )١٥/٣١٦(الحاوي : انظر  )٢(
 ).٤١٨(خيار , وكفاية الأ)٣/٥٣(, وروضة الطالبين )١/٦٩(, والمهذب )١٧/٣٦٧(

ــة : انظــر  )٣( ــار )٨/٢٩٧(وروضــة الطــالبين , )١٤/٣٢٧(النهاي ــة الأخي , ومغنــي المحتــاج )٤١٨(, وكفاي
 ).٥/٢٩٨(, وفتوحات الوهاب )١٨٣/ ٨(, وتحفة المحتاج )٥/٣٥(

 ).٥٩−٥٨/ ٦(الوسيط : انظر  )٤(
 ).٢٠٥(ومختصر المزني , )٢٨٣/ ٥(الأم : انظر  )٥(

zL٣٨٧x
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 .)١("خادمه ومسكن كان عليه أن يعتق
ولذلك لو كان له ثمن مملوك كان عليه أن يشتري مملوكا فيعتقه وسـيقع الكـلام 

 .على ذلك مفصلا
 , ثم بالصوم,ة وردت بالعتق إلى آخره الأصل فيه أن الآي).. .بل يكفي(: وقوله
 كما دل عليه الخبر الذي مـر ذكـره في كتـاب الظهـار , وإنما ذاك على القادر,ثم بالإطعام

وقد شهد بـأن مـن ملـك الطعـام وكـان محتاجـا إليـه لا . عن أوس ابن الصامت وغيره
وإنما قلت ذلك لأنه جـاء في روايـة منـه أخرجهـا أبـو , )٢(الرقبةيلزمه إخراجه فكذلك 

,  بتمر فأعطـاه إيـاه وهـو قريـب مـن خمـسة عـشر صـاعافأتى رسول االله :  قال.اودد
: فقـال رسـول االله , يا رسول االله على أفقر منـي ومـن أهـلي:  فقال,تصدق بهذا: قال

:  فلما أخبره بفقره قال, ملكه إياهأنه :  وجه الدلالة منه)٣("كله أنت وأهلك"
وقد جاء في رواية نحـوا منـه في , دمة على ذلككله فدل على أن حاجته وحاجة أهله مق

 ومثلـه في هـذا المعنـى مـر في .)٤(حديث سليمان بن  يـسار في حـديث سـلمة بـن صـخر
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٨٣/ ٥(الأم : انظر  )١(

 .رقب, ورقاب, ورقبات: مؤخر أصل العنق, والجمع: أعلاه, وقيل: العنق, وقيل: الرقبة في اللغة  )٢(
أعتـق االله رقبتـه, : أي أطلـق أسـيرا, ويقـال: أي نسمة, وفك رقبة: المملوك, وأعتق رقبة: وفي الاصطلاح  

المركـوب, وسـمى الحـافظ أعتق االله عنقه, وجعل الرقبة اسـما للمملـوك, كـما عـبر بـالظهر عـن : ولا يقال
 .الرقيب, وذلك إما لمراعاته رقبة المحفوظ, وإما لرفعته رقبته

 ).١٨٠(والتعريفات , )٢٧٠/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )١٦٧/ ٢(معجم المصطلحات : انظر  

, ومــن طريقــه البيهقــي في )٢٢١٧/ رقــم( بــاب في الظهــار −كتــاب الطــلاق/أخرجــه أبــو داود في ســننه  )٣(
/ رقم( باب لا يجزئ أن يطعم أقل من ستين مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده −الظهاركتاب /سننه

, مـن حـديث سـليمان )٧٤٥/ رقـم( باب في الظهار −كتاب الطلاق/, وابن الجارود في المنتقى)١٥٠٦٠
 .بن يسار به مرسلا

 سـتين مـسكينا كـل  بـاب لا يجـزئ أن يطعـم أقـل مـن−كتـاب الظهـار/يقصد ما أخرجه البيهقي في سننه  )٤(
 =, من طريق محمد بن إسحاق عن محمـد بـن عمـرو بـن عطـاء )١٥٠٥٨/ رقم(مسكين مدا من طعام بلده 
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 .كفارة الصوم
كـما أنـاط العـدول إلى , ولأن االله تعالى أناط العـدول إلى الـصوم بعـدم الوجـدان
, عطش كـان كالفاقـد لـهالتيمم بعدم وجدان الماء وثبت أنه لو وجده وهو محتاج إليه لل

 .كما سنذكره, فكذلك إذا وجد الرقبة وهو محتاج إليها للخدمة
أنـه يعـدل إلى الـصيام; لأن :  يعنـي)فالذي لا يملك شيئا لا يخفـي أمـره(: وقوله

 .عدم الوجدان في حقه وجد حقيقة
فــإن المحــذوف في الآيــة إمــا إن يكــون الرقبــة أو مــا تحــصل بــه الرقبــة أو لفظــا 

 وليست الآيـة تقتـضي التحـصيل ,من لا يملك شيئايما كان فهو موجود فإنو ,يشملهما
   في قـصة أوس; إذ لو كان كذلك لأمـر بـه النبـي )٢(الاستقراض و)١(الاستدانةب

 .أنه لا يجد إلى الأمر بالصيام: ولما عدل حين قيل, وغيره
 حيـث أن مـن:  أي) أو مـالا ففيـه نظـر)٣(]مـسكنا[أما إن ملك عبدا أو (: وقوله

  ــــــــــــــــــ
فأطعم ستين مسكينا وكل بقيته أنت : وفي آخره... عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري به =

 .وأهلك

 .طلب الدين وهو الاقتراض: الاستدانة  )١(
 .خال مال في الذمة ليرد مثله في المستقبل الاقتراضطلب إد: وفي الاصطلاح  
 ).٦٥/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .طلب القرض: الاستقراض لغة  )٢(
 .قبض مثلي برضي صاحبه ليرد مثله في المستقبل: وفي الاصطلاح  
ّفالاستدانة أعم من الاستقراض, إذ الدين شامل عـام : وهناك فرق بين الاستدانة والاستقراض   للقـرض ّ

وغيره, وفرق المرتضى الزبيدي بين الاستدانة والاسـتقراض بـأن الاسـتدانة لا بـد أن تكـون إلى أجـل, في 
 .حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل عند الجمهور

 ).٧١/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )١٥٧/ ١(معجم المصطلحات : انظر  
 .مسكينا) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
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: فمـن لم يجـد أي: /  فيكـون تقـديره.إنـه الرقبـة:  فـإن قيـل.المحذوف في الآية ما هو?
إنـه : ن قيلإو, )١(]وجدها لم يعدل إلى الصوم [فمقتضاه أنه متى, الرقبة فصيام شهرين

 يعدل مـع وجـود )٢(]فلا, أن تحصل بهما الرقبة[ما تحصل به الرقبة فالمال والدار يمكن 
 .لصيامأحدهما إلى ا

قـدرة عـلى الرقبـة فـالأمر : )٣(]وتقـديره, لفظ يـدل عـلى المجمـوع[إنه : وإن قيل
 .لا  ظاهرا أو)٤(]الآية في إنها تستعمل على مقتضى[فلذلك طرق النظر , كذلك

 الــشافعي فيــه )٥(]إلى آخــره قــد تقــدم كــلام [)... ن كــان زمنــاإفيقــول (: وقولــه
,  عـلى اعتبـار فقـدها)٦(]فيه بظـاهر الآيـة فإنـه دال[ والخصم تمسك, والاستدلال عليه

 ومعه ما يـصرفه في )٨(])٧(لخدمةأنه لو كان محتاجا للعبد ل[د لها ووافقنا على جوهذا وا
 المحـذوف نفـس الرقبـة )٩(]وكأنه جعـل, وينتقل إلى الإطعام[ثمنه لا يجب عليه العتق 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج( بين المعقوفتين من ما  )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 . مطموس)أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .در خدم بكسر الخاء وسكون الدال مص: الخدمة  )٧(
وخدمـة . خدمـة فـلان: ومنـه. القيام بالحاجات الخاصة لشخص أو أشـخاص أو مكـان: وفي الاصطلاح  

 .المسجد
 ).٢٣٣/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(في و, )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

zL٣٨٨x
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 إليه لم يفرق بـين القـدرة عليهـا )١(]دون النظر إلى المعنى; إذ لو نظر[ووقف مع الظاهر 
 إذا قـدر عـلى ذلـك ولا حاجـة بـه )٢(]وهو يوافق على أنـه, ملكه[بالمال أو بوجودها في 

فـإن كـان مأخـذه في ذلـك ,  الـصوم)٣(]تحصيل الرقبة ولا يعدل إلى[إليه أنه يجب عليه 
صـار إليـه كـما ,  وثمنهـا في الحـالين)٤(]أن يسوي بـين القـدرة عـلى الرقبـة[الآية وجب 

 محتــاج إليهــا كفــر بــالعتق دون )٥(]وجــد الرقبــة أو ثمنهــا وهــو[إذا : مالـك حيــث قــال
وهـو عنـده فـسخ فـلا ,  في الحكـم)٦(]خارج فهو زياده عنده[وإن كان من أمر , الصوم
,  العتـق إلا عـلى مـن لا يجـد)٧(]اقتـضى ظاهرهـا إيجـاب[إن الآية : والذي يقوله, يجوز
 مـا يحـصلها أو بمجمـوع )٩(]له كما ذكرنا الرقبة أو[ وز أن يراد المذكور يج)٨(الوجدانو

 فتعــين ً معــا)١٠(]الأمــر بالإعتــاق إلا بعــدمهما[ولا يتحقــق الخــروج عــن ظــاهر , ذلــك
 .واالله أعلم, اشتراطه

مـن لـه خـادم واحـد :  فقال)١١(]بظاهر نص الشافعي[ وقد أخذ بعض أصحابنا
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(فتين من ما بين المعقو  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .أدركه وأصابه: بكسر الواو من وجد الشيء: الوجدان  )٨(
 ).١١٠/ ٢(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٠(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(بين المعقوفتين من ما   )١١(
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,  العتـق ويعـدل إلى الـصوم)١(] لا يلزمهوأوساط الناس[وهو ممن يخدم نفسه كالتجار 
 الجثـة إذا )٢(]في المذهب تخصيص النص بـالزمن والمـريض والـضخم[ولكن الصحيح 
 أنـه هفمـن هـذا حالـ:  بـل قـال الرافعـي.ةيئـنفـسه لـولا ذلـك وذي اله[كان ممـن يخـدم 

كما هو إن العبد والمسكن يباعان في الحج :  من قولناً آخرااًأن يخرج منه وجه )٣(]يمكنه
 .)٤(المشهور في المذهب

تعـرف أيـضا و َّمَومادة التخريج من كـلام بعـض الأصـحاب سـتعرفها ثـ: قلت
 .وجود الفرق المانع من الإلحاق

: أي) بدالـه بعبـدين لزمـه الإعتـاقإ[ نفيـسا يمكـن )٥(]عنـده[ولو كـان (: وقوله
لزمـه «: نـسخفي بعـض ال[ويوجـد ,  بحق نفسه من الإخـدام)٦(]قدرته عليه مع القيامل

 .إلى آخره» .. . العبد)٧(]إلا إذا كان قد ألف
 )٩(]المـشقة بخدمـة غـيره[تلحقـه  )٨(]حالـه مـع عبـده[أن من هـذا : وجه الأول

, )١٠(]فيـألف غـيره[أنه قد كان بغيره قبل الإلـف : ووجه الآخر, لخدمة نفسه فألحق به
والعبـــد [ن وهـــذا مـــا اقتـــضى كـــلام طائفـــة ترجيحـــه إذ رجـــح في نظـــيره في المـــسك

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).٩/٣١٤(فتح العزيز : انظر  )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ين المعقوفتين من ما ب  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٠(
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 .في نظرهم /)١(]منه أولى
 إلى آخره قد استدل الإمام على عدم بيعه بخـصوصه في ).. .أما السكن(: وقوله

روا بالصوم كانوا أصحاب مساكن َّفإن الذين كف, الجملة بأن الالتفات إلى محل الإجماع
لكفـارة إلا ومن ادعى أن أحـدا لم يـصم عـن ا, يأوون إليها وهم يصومون عن الكفارة

 .)٢(ًوهو خلي عن ملك المسكن فقد ادعى بعيدا
 الاستدلال به كان ذلك طريقا في الاستدلال على قاعدة البـاب )٣(]هل[وإن صح 
 في الرتبـة إذا أمكـن تحـصيلها بيمينــه )٤(]المـسكن[وبيـع الفاضـل مـن , لكـن فيـه مقـال

 . بإمكان الجمع بين حق نفسه وحق االله تعالى,بوجه
ي هنا وإن لم يدل على ذلك فقد دل عليه قوله في كتاب الأيـمان مـن ونص الشافع

 , مـن الكفـارةي وخـادم أعطـ,ومن كان لـه مـسكن لا يـستغني هـو وأهلـه": المختصر
 الفـضل الـذي يكـون بـه غنيـا لم ,ه وأهل, فإن كان في مسكنه فضل عن حاجته;والزكاة
 فـأفهم أن )٦("لـه أن يـصومإن من له أن يأخذ من الكفارة ف":  وقال بعد ذلك)٥("يعط

 .واالله أعلم, من ليس له ذلك لا يصوم
 . أي بغيره ورقبة?)فإن كان نفيسا وأمكن أبداله(: وقوله

 ــــــــــــــــــ
 .طموسم) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

َّ الالتفـات إلى مـا يحـل محـل −واالله أعلم−ُوالممكن في دفع ذلك : ولفظه هناك). ٥٦١/ ١٤(النهاية : انظر  )٢( ِ ُ
َّفإن الذين كفروا بالصيام كانوا أصحاب مساكن يأوون إليها, وهم يصومون عن الكفارة, ومـن : الإجماع

ٌّادعى أن أحدا لم يصم في كفارة إلا وهو خلي عن ملك الم ً  .سكن, فقد ادعى بعيداّ

 .لما) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .المساكن) ج(في   )٤(

 ).٢٩٢(مختصر المزني : انظر  )٥(

 ).٢٩٢(مختصر المزني : انظر  )٦(

zL٣٨٨x
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, فإن المسكن لا يكـون في الغالـب إلا مألوفـا:  أي)فهو كالعبد النفيس المألوف(
الى  والجـلاء الإخـراج قـال االله تعـ»لأن الجلاء عـن المـسكن أيـضا شـديد«: ولذلك قال

I¶ ¸ ¹         º »  ¼H)١(. 
 بدالـه المـسكن وجهـان صرح بهـما غـيرهإ أي ففـي ).. .ففيـه وجهـان(وقوله )٢([

 . والمحاملي,)٣(أيضا الأظهر منهما في الذخائر وهو ما ذكره ابن الصباغ
 وتعليـق )٤(وكلام المصنف يقتـضي أن الـراجح خلافـه وهـو الأظهـر في الرافعـي

 .والعامل بالأول, ن االله تعالى عذب قوما بالجلاءالقاضي متمما لتوجيهه بأ
 ويوجـد )ضررالجلاء إنما يظهر في مفارقة البلده وتخلف الأهلين والمعارف(: قال

وفي العبد النفيس الذي قد ألفه وثمنه يفـي بقيمـة : أي» وفيه وجهان«في بعض النسخ 
بـد أصـلا وشـبه عبدين وجهان فليأتنا هاهنا وكيف كان فالمصنف جعل الخلاف في الع

والقاضي حكـى عـن القفـال أنـه خـرج الخـلاف في العبـد عـلى , عليه به المسكن وفرعه
 .الوجهين في المسكن

ولذلك قال الإمام إن في العبد وجهين مأخوذين من بيع المسكن والجـامع بيـنهما 
 .)٥(الإلف

  كـما مـر مثلـه فيًجزمـا:  أي)فلو كان المسكن غير مألوف بيع لأجل العتق(: قال
وفي شرح ابن داود مـا يخـرج منـه طريـق جـاز بـه بيـع العبـد عنـد , العبد لفقد علة المنع

ولو كان لـه : إذ قال,  وأجزأ الوجهين في نظره عن المسكن,إمكان تحصيل عبدين بثمنه
 ــــــــــــــــــ

 .٣سورة الحشر آية   )١(
 ).ج(ت منبوما أث, ٣٨٩من اللوحة رقم أ) أ(هنا بداية طمس طويل   )٢(

 ).٩/٣١٥(ز نقله عنه صاحب فتح العزي  )٣(

 ).٣١٦, ٩/٣١٥(فتح العزيز : انظر  )٤(

 ).٥٥٩/ ١٤(النهاية : انظر  )٥(
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: قلـت, إن وجـد لزمـهو ,ردهـتف , لم يلزمـهوعبـد ,مسكن ولو باعه لم يجد بثمنه مـسكنا
فأمـا التحـول إلى موضـع آخـر فوجهـان , ض مسكنه لزمهوحفظي أنه إن أمكنه بيع بع

 وإلا /, )١(]وقال في الرقبة إذا وجد بثمنها رقبتين  يعتـق واحـدة وتخدمـه أخـرى لزمـه
 . انتهى.)٢(فلا

وإذا كــان ثــوب نفــيس يمكــن أن يبيعــه ويــشتري بثمنــه ثوبــا وعبــدا يعتقــه عــن 
 ,إذ قاس عليـه وجـه الوجـوب في الـدار ,)٣(أنه يلزمه ذلك: الكفارة فكلام ابن الصباغ

 .)٤(وحكى صاحب التتمة وغيره طرد الخلاف في الثوب:  قال الرافعي.والعبد
 صرف الفاضل عن حاجتـه وحاجـة مـن تلزمـه . إلى آخره).. .وأما المال(وقوله 

ا مـا عـداه فظـاهر الآيـة كـما قـال يقتـضي َّوأمـ, كفايته في الرقبة قد دللنا عليـه مـن الآيـة
فمـن لم (وعبـارة الإمـام أن ظـاهر قولـه تعـالى ,  فيه أيضا بالطريق الذي ذكرناهالصرف

لواجـدان ل مـشعر بالإمكـان ومقتـضاه التـضييق حتـى إذا كـان )٥()يجد فصيام شـهرين
 .)٦( والتعلق بالصيام,د عن الرقبةي فلا سبيل إلى الح,وجه

ا قاله  وكذ, صحيح)وقياس قول الأصحاب أنه لا يكلف ذلك(: وقول المصنف
 )٨(المـشقة لأجـل ونحوه إليه المحتاج العبد في ظاهرها عن الآية صرفوا اَّلم ;يتم لا ,)٧(الإمام

 ــــــــــــــــــ
 . كما أشرنا الى بدايته٣٨٩نهاية الطمس الطويل من اللوحة رقم أ  )١(

 ).٣٦١/ ١٠(البيان : انظر  )٢(

 ).٩/٣١٣(فتح العزيز : نقله عنه صاحب  )٣(

 ).٩/٣١٣(فتح العزيز : انظر  )٤(

 ).٩/٣١٣ (فتح العزيز: انظر  )٥(

 ).٥٥٨/ ١٤(النهاية : انظر  )٦(
ٍولكن اتفق الأصحاب على ضرب من الاتساع لا يلائم عندي : ولفظه هناك). ٥٥٨/ ١٤(النهاية : انظر  )٧(

ًظاهر القرآن, ولكنا نطرد المذهب على وجهه نقلا, ثم ننظر فيما نبهنا عليه َ. 

 . ومشقات شق جمع مشاق بالتحريك وتشديد القاف مصدر: المشقة  )٨(
= 

zL٣٨٩x
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ولـذلك قـال , كان ذلك مقتضى قولهم في ذلك هذه الحالة أيضا لأنها موجودة بل أشـد
 لأن العلم يحيط بأن معظم ما , ومخالفة المنصب,)١(]وءةالمر[ تركق وإن ذلك ف: الإمام
 ومــن .)٢(ات الأنفــسنــعورالنــاس مــن المــروءات وهــو عنــد ذوي الألبــاب مــن يعــده 

وهــو قيــاس قــول » إن ذلــك قيــاس قــول الأصــحاب«: العجــب كــون المــصنف قــال
ولعل الـصارف لـه عـن ذلـك ,  أن العبد والمسكن لا يباعانالشافعي نفسه إذ نص على

 ذلـك إلـيهم ةنـسبفكان , روا ما أفهمه النص على حاله من غير تأويلقأن الأصحاب أ
 .إذ يجوز أن يكون تأولا فلا يظهر قياسه,  إلى النص)٣(]هتنسب[أولى من 

 إلى آخـره )... وقياس قول الأصحاب (: )٤(وبالجملة فقول المصنف تبعا للإمام
 .يقتضي أنه لا نص للأصحاب في ذلك

 إلى آخره يقتضي أنهـم )... ولكن توسع الأصحاب في هذا (تلوه وقول المصنف 
والثاني ,  فهو دون تناقض كلامه الأول, في ذلك بما قال أنه قبل من قولهم)٥(]حواصر[

إذا قلنـا لا يبـاع فيـه المـسكن : عرضوا لـذلك في كتـاب الحـج فقـالواتهو الأقرب إذ قد 
,  ورأس ماله الذي يتجر فيه أم لا)٦(]هلُوْمَ[ها منة التي نعوالخادم فهل تصرف منه الص
,  منه ثلاثة أوجه ثالثها يصرف فيـه رأس المـال دون الـصنعةمن مجموع كلامهم تحصل

والكفارة أولى لعدم البيـع مـن الحـج لاتفـاقهم عـلى أنـه لا تبـاع فيهـا المـسكن والخـادم 
  ــــــــــــــــــ

 .العسر والعناء الخارجين عن حد العادة في الاحتمال: وفي الاصطلاح   =
 ).٢٤/ ٢(معجم لغة الفقهاء : انظر  

 ).١٤/٥٦٠(ما بين المعقوفتين في النسختين المراوزة والتصحيح من النهاية   )١(

 ).١٤/٥٦٠(النهاية : انظر  )٢(

 .نسبه) ج(في   )٣(

 ).١٤/٥٥٨(النهاية : انظر  )٤(

 .صحوا) ج(في   )٥(
 .قوله) ج(في   )٦(
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عـلى أن . واختلافهم في بيعها في الحـج فكـان ذلـك مـن كلامهـم مغنيـا عـن  التـصريح
, الحج لا يباع عليه ذلـكإن ابن سريج قال في : فقال القاضي, بعضهم صرح بذلك هنا
والكفـارة عـلى طريـق ابـن : قال القاضي, تباع عليه كما في الدين: وسائر أصحابنا قالوا

 مثل )١(وقد حكى الرافعي, سريج على وجهين; لأن له بدلا وهو الصيام بخلاف الحج
ذلك في تعليق الشيخ أبو إسحاق المروزي إذا قال إنما نحن فيه ترتب على الحج إن قلنـا 

 .)٢(وإلا فوجهان,  أولى/  فهاهنا,لا يباع في الحج
سند الوجه الذي قال الرافعي أنه يخرج في بيـع المـسكن يومن هنا يظهر ما : قلت

فإنهم لما ألحقوها بالحج في بيع ذلك عـلى رأي وجـب أن يلحقوهـا , والخادم في الكفارة
ذكـر  جـرد للقـاضي أبي الطيـبففـي الم: قـال الرافعـي, به في بيع المسكن والخادم أيـضا

هـل يلزمـه , وجهين فيما إذا ملـك بـضاعة لا تكفيـه مـا يحـصل منهـا ويجعـل لـه الزكـاة
الإعتاق أو يجوز له العدول إلى الـصيام? فـإذا جـرى الخـلاف في المـسألتين ففـي الـذي 

 .)٤( أولى)٣(المسكنةيخاف 
 فـلا يلحقـه ,وقد يظهر عدم الأولوية فإن المسكين قد ألـف أخـذ الـصدقة: قلت

وإن صـح هـذا لـزم منـه عـدم , هاأخـذ ولا كـذلك مـن لم يـألف ,بعد العتق كبير مشقة
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣١٦(فتح العزيز : انظر  )١(

/ ١٠(والبيـان , )١٤/٥٥٩(والنهايـة , )٣٢٨/ ٦(الحـاوي : حول بيـع المـسكن والخـادم للكفـارة: انظر  )٢(
ــة )١/٤٤١(, والــسراج الوهــاج )٣٦٧/ ٣(وأســنى المطالــب , )٢٩ , وتحفــة )٤/٣٢٠(, والغــرر البهي

, وحاشـيتا قليـوبي )٤٢٠/ ٤(وفتوحـات الوهـاب ). ٦١/ ٤(ة البجيرمـي , وحاشي)١٩٧/ ٨(المحتاج 
وفــتح الوهــاب , )٧/١٣(, وفــتح العزيــز )٨/٢٩٦(, و)٦/ ٣(وروضــة الطــالبين , )٢٥/ ٤(وعمــيرة 

 ).٧/٩٨(ونهاية المحتاج , )٢٤٨(ومنهاج الطالبين , )٤٧/ ٥(, ومغني المحتاج )٢/١١٨(
 .ةمن السكون, وهو عدم الحرك: المسكنة  )٣(

 .إظهار الذل, والضعف, والخضوع: وفي الاصطلاح  
 ).٤٩١/ ١(معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : انظر  

 ).٩/٣١٦(فتح العزيز : انظر  )٤(
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والأظهر عدم أجـراء الخـلاف في بيـع ذلـك , المساواة أيضا فمنبع الخلاف فيه من ذلك
 وإن جرى في الحج عملا بقـولهم أن ,)١(في الكفارة بما يفهمه كلام المصنف هنا والإمام

ولفــظ , باعــان فيهــا بــلا خــلاف لأجــل أن لهــا بــدل بخــلاف الحــجالمنــزل والعبــد لا ي
ولو كان له دار نفيسة أو عبـد نفـيس ألـف : ه إذ قالفي الخلاف إجراءب  مشعر)٢(الوجيز

وعــلى هــذا لا يبعــد أن لا يكلــف بيــع رأس مالــه , خدمتــه فالظــاهر أنــه لا يلزمــه البيــع
 يجعـل ذلــك مفرعـا عــلى  قــد, الـذي يأخــذ الـصدقة)٣(المــسكينوصـنعته التــي تلحقـه ب

 وهو يفهم أنه لا يكون كذلك إذا بعنا العبـد ,الأظهر من الوجهين في بيع العبد النفيس
وفيه إشارة إلى تخريجه على ذلك أيضا فـدل التخـريج عـلى نظـيره في الحـج كـما , النفيس

 .فعله القاضي وغيره وهو أشبه; لأن الفارق المذكور لا يطرقه
 في المعنـى المـذكور قـول . إلى آخـره مادتـه)... حابولكن توسع الأصـ(: وقوله

ل عن العتق مع القدرة عليه لغـرض معتـبر كـما و في تأسيس قاعدة جواز العد)٤(الإمام
 والمبــدل  في الكفــارات وجــدناها في مراتــب )٥(البــدلذكرهــا المــصنف أول الفــصل أن 

ما في حــق َّالــشرع  ولعــل صــوم الــشهرين أوقــع مــن إعتــاق عبــد عــلى أقــل المراتــب ســي
 ــــــــــــــــــ

 ).٥٥٩/ ١٤(النهاية : انظر  )١(

 ).٩/٣١٤(ومعه فتح العزيز / الوجيز: انظر  )٢(

 .من السكون, وكأنه من قلة المال سكنت حركاته: المسكين  )٣(
 .من لا يملك شيئا من المال, وهو أسوأ حالا من الفقير: في الاصطلاحو  
والتوقيـف , )٢١/ ٢(, ومعجـم لغـة الفقهـاء )٢٧١/ ٣(معجـم المـصطلحات والألفـاظ الفقهيـة : انظر  

)٣٠٥.( 
 ).٥٦٠−٥٥٩/ ١٤(النهاية : انظر  )٤(
 .الخلف والعوض جمع أبدال: البدل  )٥(

يؤدي فـلان : ومنه قولهم. ء وإجزاؤه عنه في غير حالات الاضطرارإقامة شيء مكان شي: وفي الاصطلاح  
 .العمل بدل فلان

 ).١٢٣/ ١(معجم لغة الفقهاء : انظر  
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 ولــيس ,أصــحاب الــنعم وإذا كانــت لا تتفــاوت فالترتيــب فيهــا يجــب أن يقــرب أمــره
ولا معنـى , )٢(النظافـةفـع الحـدث ويعيـد ر في الوضوء فإن الوضوء ي)١(التيممكترتيب 

فكـان التـيمم في حكـم الـترك ,  النفستمريناستدامة   بالعقل إلا)٣(هدركللتيمم يعرف 
 فلا يبعد أن يفوت الأمر في ,ده المبدليفيد كل بدل غير ما ييفوفي الكفارات , للوضوء

وهذا التقدير ظاهر لكن آية ,  والمشقة وعدمها,هذا حتى يدار الأمر على العسر واليسر
 فـإن االله تعـالى قيـد الـصوم في الكفـارة ; عكـس ذلـكقتضيت الكفارات آيات و,التيمم

 وعـدم ,لى عـدم وجـدان الرقبـة كـما قـد بينـاه عـ/ بعدم الوجدان المطلق وهـو يـصدق
 فالدلالة منها على المنع من الصوم ما وجد إليه سبيل أبلغ من ,وجدان ثمنها كما قدمناه

 فلـو قـال قائـل ,دلالة آية التـيمم; لأن االله تعـالى قيـد جـواز التـيمم بعـدم وجـدان المـاء
, ه ذلـك والقدرة على ثمنه لكان ل, وجوزه عند عدمه, فلم يجوزه مع وجوده,بظاهرها

وإذا لم يجوزوا التيمم إلا عند الضرورة الحاقه كما هو مبين , ولكن لم يقله أحد من أئمتنا
 وقام الدليل على أن الكفارة أحق منه باعتبار المبالغـة في نـص الـصوم مـا وجـد ,في بابه

 قضية ذلك أن لا يجوز الصوم في الكفارة إلا عند الضرورة الحاقه وهـو ,إليه سبيل كان
 ــــــــــــــــــ

 .القصد على الإطلاق: التيمم  )١(
 .قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث: وفي الاصطلاح  
, ومعجـم )٢٥٢/ ١(, ودستور العلماء )١٠/ ١(, وأنيس الفقهاء )٥٠٠/ ١(معجم المصطلحات : انظر  

 ).١٨٥/ ١(لغة الفقهاء 

 .نظف: در بالتحريك مص: النظافة  )٢(
 .النقاء من الدنس والأوساخ: وفي الاصطلاح  
 ).٩٠/ ٢(معجم لغة الفقهاء : انظر  

لدرك باعتبار بالفتح, جمع أدراك, وهو أقصى قعر الشيء, وهو ما يقابل الدرج باعتبار الصعود, وا: الدرك  )٣(
 .الانحدار

معجـم : انظـر. مـا يأخـذه المـشتري مـن البـائع رهنـا بـالثمن خوفـا مـن اسـتحقاق المبيـع: وفي الاصطلاح  
 ).٢٥٠/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٧٩/ ٢(المصطلحات 
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رحمـه االله − )١( كـما صـار إليـه مالـك,وإن كـان محتاجـا إليهـا, لوجدان لها ولثمنهاعدم ا
وذكرنا مادته عن قـرب فهـو إذن مخـالف لمـا قالـه ,  وجها لنا)٢( وخرجه الرافعي−تعالى
 .الإمام

 قد عرفت أن المذهب يرتب ما يباع في الكفارة على ما يباع في الحج اوبالجملة فإذ
 فيها لعدم بيع مـا اختلـف في بيعـه في الحـج عرفـت الحكـم فـيما مزأو يقاربه له حيث يج
 ويشهد . الأهل وغير ذلكة ونفق, وذكروه في الحج من قضاء الدين,أهملوا ذكره هاهنا

 ا ولـذ.)٣("كلـه أنـت وأهلـك" في الخـبر الـسالف  الأهـل قولـه ةلاعتبار نفقـ
 أو نفقـة , هل نفقـة العمـر?تعرف منه أن النفقة التي يحتاج إليها في نفسه وعياله ما هي

 فإن رتبا ما نحـن فيـه , ادخلوا في الحج في اعتباركفاية الأبد وجهين? أو غير ذلك,سنة
 عــن نقلــينعليــه حــصل في اعتبــار كفايــة العمــر خــلاف مــسألة يأخــذ مــن اخــتلاف 

 هل يعتبر في الانتقال إلى الصوم منهـا عجـزه عـن , وغيره في كفارة اليمين,)٤(الماوردي
 العمر حتى لو كان معه من المـال مـا يفـضل عـن كفايـة وقتـه ويعجـز عـن كفايـة كفاية

 وفـضل عنـه فـضلة تكفيـه إخراجهـا , أو إذا قدر على كفاية وقته,عمره يجوز له الصوم
 وظاهر كلام ابن الصباغ , إذ ظاهر كلام الماوردي الثاني,عن الكفارة لا يجوز له الصوم

أن يأخـذ  ومـن لـه": يمان في المختصر في كتاب الأ يشهد له قول الشافعي,وغيره الأول
وإن لم يرتـب , )٥("من الكفارة والزكاة فله أن يصوم وليس عليه أن يتـصدق ولا يعتـق

وهـو مـا يـدل , ما نحن فيه على الحج لأجل وضوح ما سلف من الفرق قطعنـا بـالأول

 ــــــــــــــــــ
 ).٤/١٢٧(, والتاج والإكليل )٢/٣٢٠(المدونة : انظر  )١(

 ).٩/٣١٥(فتح العزيز : انظر  )٢(

 .٤١٧ص مضى تخريجه  )٣(
 ).٤٩٦, ٤٦٠ ١٠(الحاوي : انظر  )٤(

 ).٢٩٢(مختصر المزني : انظر  )٥(
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, ار كفايـة سـنة احـتمالا في اعتبـ)١( وقد أبـدى الرافعـي.عليه ظاهر النص الذي أسلفناه
يترك له ثوب الشتاء : وبأن صاحب التهذيب قال, ت تتكرر فيهاوناواستشهد له بأن الم

ولا يشهد له إعطاء الفقـير مـن الزكـاة كفايـة سـنة عـلى رأي; ,  انتهى)٢(وثوب الصيف
 ./ )٣(وهذا المعنى لا يوجد فيما نحن فيه, لأن مأخذه أن الصدقات تتكرر كل سنة

 يجـوز أن يؤخـذ منـه . إلى آخـره)... وليس كذلك زكـاة الفطـر(: صنفوقول الم
وهو صريح في أن الفاضل عـن كفايـة الوقـت , اعتبار كفاية العمر واعتبار كفاية السنة

 وهـو فقـد فـرق , إذ لو كان كذلك لم يكن بينـه وبـين زكـاة الفطـر فـرق,لايمنع الصوم
 فيهـا إلا مـا يفـضل مـن عَرُْـ الفطر لم يإن زكاة: والذي دعاه إلى ذلك قول الإمام, بينهما
وذلك يحوج إلى طلب الفرق بينـه وبـين ترتيـب البـدل عـلى المبـدل في الكفـارة , القوت

عها نزفلم يبعد , صدقة الفطر قريبة المأخذ قليلة المقدار سهلة المحتمل: ويتجه أن نقول
ــضا عــلى الفــور, إلى الوجــوب ــشبه بالنفقــات و, وهــي تجــب أي لهــذا وهــي شــديدة ال

 والمصنف لاحظ في الفرق كون زكاة الفطر وجبت بأصـل الـشرع لا لـسبب .)٤(عهاتتب
ولا كذلك الكفارة فإنها وجبـت لـسبب , وهو يدل على اعتناء بها, من جهة المكلف بها

, ولاحظ أن في عـدم إيجـاب زكـاة الفطـر احتيـاط لهـا; لأنـه لابـدل يعـدل إليـه, الحرمة
ولا كــذلك , مــع القــدرة بــما فــضل عــن كفايــة الوقــتفلــذلك لم يتــساهل فيهــا بــالترك 

وهـذان . الكفارات فإن لها بدل يعدل إليه فلم يكن في تـرك التكفـير بالمـال احتيـاط لهـا
: أي, إن زكاة الفطـر عـلى الفـور:  ومراده بقوله.المعنيان أظهر في الفرق مما ذكره الإمام

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣١٥(فتح العزيز : انظر  )١(

 ).٦/١٧٧(التهذيب : انظر  )٢(

/ ١(, وأسـنى المطالـب )٢/٣٦٤(وتحفـة الحبيـب , )١٩٤/ ٦(, والمجمـوع )٤/٧١(الغرر البهية : انظر  )٣(
, )٣٢٤/ ٢(, وروضــة الطــالبين )٤٢٠/ ٤(وهــاب و فتوحــات ال, )١٦٤/ ٧(وتحفــة المحتــاج , )٣٩٤

 ).١٦١/ ٦(ونهاية المحتاج ). ٢٠٢(ومنهاج الطالبين ). ١٧٦/ ٤(ومغني المحتاج 

 ).٥٦١/ ١٤(النهاية : انظر  )٤(
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ولا كـذلك الكفـارة فإنهـا , عيدلوهو ما يحتاج إليه في ا, فلا تؤخر بسبب ما لم يجب بعد
 . واالله أعلم.هفيلا تجب على الفور كما ستعرفه وما 

عـدم :  يـضمن أمـرين أحـدهما. إلى آخـره)... أما إذا كان له مال غائـب(: وقوله
أمـا الأول .  كـلامهوفيـ, كـون الكفـارة عـلى التراخـي: والثـاني, إجزاء الصوم في الحال

لـصوم في كفـارة الظهـار في حـال غيبـة المـال وجهـين فلأن العراقيين جعلوا في إجـزاء ا
 , وكفارة القتل,ما ذكره المصنف قياسا على الصيام في كفارة الجماع في رمضان: أحدهما

: والثاني, )١(وهذا ما صححه طائفة منهم النووي, وكفارة اليمين فإنه لا يجوز في الحال
توقـف حـل الـوطئ في الحـال وهو الأصح عنـد الـشيخ أبي حامـد; ل, أنه يجوز في الحال

ر عـلى قـد يجوز لـه تعجيـل الـصوم إذا )٢(المحصرفصار ك, وكون التأخير يضر به, عليه
وبهـذا خالفـت هـذه الكفـارة بقيـة ,  فإنه ينتقل إلى البدل ويتحلل)٣(الهديالمال ولم يجد 

 .الكفارات فإنه لا ضرر فيها عليه لسبب التأخير
 .والظهار حرام, سبب الظهار والعودفلأن الكفارة وجبت ل: وأما الثاني

وكــلام بعــضهم يقتــضي أن العــود أيــضا محــرم; إذ قــال حيــث تكلمــوا في جــواز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث من كتـاب الأيـمان في جـواز تعجيـل كفـارة اليمـين إذا كـان 

 ــــــــــــــــــ
ٌفرع: , ولفظه هناك)٢٩٧/ ٨(روضة الطالبين : انظر  )١( ْ َّكان ماله غائبا أو حاضرا, لكن لم يجد الر: َ َِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ْ ً َُ ًُ َ َ َ َقبـة, فـلا َ َ َ ََ

ْيجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان, بل يصبر حتى يجـد الرقبـة, أو  َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َُ َ َ َ َ ََّّ ُ َ َ َ َ َ َُ َّ ْ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ْ ْ ْ ُ ْ َِ َ ِ َْ ِ ِ ِِ َ ِ ِ
ِيصل المال, لأن الكفارة على التراخي َِ ََّ َ َ َ َّ ََّ ْ ُ ََ َْ ِ َ. 

 .سكون الحاء وفتح الصاد, المحبوس أو المضيق عليهبضم الميم و: المحصر  )٢(
 .الممنوع من أداء الحج أو العمرة بعد إحرامه بهما: وفي الاصطلاح  
 ).٣٥(, وطلبة الطلبة )٤٩٩/ ١(, ومعجم لغة الفقهاء )٢٢٩/ ٣(معجم المصطلحات : انظر  

 .ل إكرامابفتح الهاء وسكون الدال من هدى وأهدى, ما يقدم من غير مقاب: الهدي  )٣(
 .ما يهدي إلى الحرم من النعم وغيرها: وفي الاصطلاح  
 ).٣٤٣(, والتوقيف )٢٥٦(والتعريفات ). ١/١٠٤(معجم لغة الفقهاء : انظر  



 

 

אא  אאאא 

٤٢٤ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

وغيره حكاه طريقة في المذهب ولو لم يكن العود , اقتصر عليه ابن داود, الحنث معصية
ونظـير , ذلك لم يكن النظير ولامتنـع عليـه التخـريج; لأن نظـير اليمـين الظهـارعنده ك
وإذا كـان ,  بالحنـثَّمَ الوجـوب كـما كمـل ثـ/ إنه يكمـل سـبب,  العود ههنامَّالحنث ث

كذلك فقد حكى المصنف في أواخر كتاب الحج إنما وجـب مـن الكفـارات بـسبب هـو 
وإن , قتــضي مــا قررنــاه أن يــأتي هنــا وم.ً خلافــا.معــصية هــل يكــون عــلى الفــور أم لا?

 والمـصنف مـن قبـل في )١(وهو ما صرح به الإمـام, بأنا لا نسلم أن العود حرام: أجيب
واقتصرنا عليه في كتاب الأيمان حيـث ردوا عـلى القائـل المـذكور , هارظأواخر كتاب ال
 ومحـل, حـرام والآخـر لـيس بحـرامببين لـساحـد أوإذا كان كـذلك ف, قوله كما ستعرفه

 . حراما)٢(]صار[ب   لمحض السبًالخلاف إذا
بمجمــوع : فخــرج ذلــك عــلى أن كفــارة الظهــار بــماذا تجــب? فــإن قلــت: قلــت

 .وإن قلت بالعود فقط فمن طريق الأولى, الأمرين فالأمر كما ذكرت
 ولا يـضر كـون . لمحـض الـسبب حرامـا)٣(]صـار[بالظهار فقط فقد : وإن قلت
ن كفارة الجماع في الجماع وجبت بالجماع وشرطها وهو الإحـرام ألا ترى أ, شرطه مباحا

 .مباح أو واجب ولم يكن قادحا في تخريج تعجيلها على الخلاف
 إنها ليست على الفـور مـا لم يطـأ أمـا ~وبالجملة فالذي يقتضيه نص الشافعي 

, بعد الوطء فيكون في كونها على الفور الخلاف في قـضاء الـصلاة إذا فاتـت بغـير عـذر
 بيـان I z { | ~} Hإن قولـه تعـالى :  والأم,وإنما قلت ذلك لأنه قـال في المختـصر

, )٤( الـصلاة إذا خـرج وقتهـالوقت الكفارة فإذا وطئ وجب عليه قـضاؤها كـما تقـضى
وقد أسلفت ذلك في كلامه عند الكلام في بيـان الوقـت الـذي تجـب فيـه الكفـارة قبـل 

 ــــــــــــــــــ
 .لم أقف عليه  )١(
 .المعقوفتين زيادة من عندى لكى يستقيم المعنىما بين   )٢(

 .المعقوفتين زيادة من عندى لكى يستقيم المعنىما بين   )٣(

 ).٢٠٤(ومختصر المزني , )٢٧٩/ ٥(الأم : انظر  )٤(

zL٣٩١x
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 .كتاب الكفارات فليطلب منه
يجـب فعلهـا عـلى الفـور يتعـين أن يـصوم في الحـال للخـروج مـن : وحيث يقول

 .به الأمر
 يتعين حملـه بمقتـضى الـنص عـلى مـا )لأن الكفارة على التراخي(: وقول المصنف

 ومـا ,قبل الوطء أما بعده فالصحيح عندهم في الصلاة أنهـا عـلى الفـور فكـذا الكفـارة
على أن لنـا , م له كونها على التراخي إذا ت,ذكروه من الفرق بينهما وبين التيممم صحيح

قبـل آخـر الوقـت وجـه  في جواز الصلاة بالتيمم في أول الوقت إذا كان يتحقق وجوده
, والفــرق فــإنما هــو عــلى الــصحيح وليعــرف أن الــذي أحــوج المــصنف, أنــه لا يجــوز

وكفـارة اليمـين ونحوهـا أن االله , والتـيمم, والأصحاب إلى ذكر الفرق بين ما نحن فيه
ولم يجـروه عـلى , حانه وتعالى قيد العدول إلى الصوم في كل من ذلك بعدم الوجـدانسب

 بل حملـوه في التـيمم عـلى عـدم الوجـدان في , وإن كان القياس فيه التسوية,نسق واحد
, وفي القتل ونحوه حملوه على عدم الوجدان في كل الأمكنـة, ذلك المكان وما قرب منه

 . ذكر فيه من المعنى واالله أعلموفي الظهار ترددوا فيه لأجل ما
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فيـه ثلاثـة :  قلنـا)٢(فيعتبر إعساره عند الوجـوب أوالأداء?: )١(]فإن قيل [(: قال
فعـلى هـذا لـو كـان , أنه يعتـبر حالـة الوجـوب تغليبـا لمـشابهة العقوبـات: أقوال أحدها
هـا أنـه لا  وج)٣(وذكـر صـاحب التقريـب,  أيسر وأعتق جاز بطريق الأولى/ معسرا ثم

هــو بعيــد إذ المعــسر لــو تكلــف و, وإلا فالــصوم أشــق, يجــوز; لأن هــذا الترتيــب بعيــد
 .ُالإعتاق فلا ينبغي أن يمنع

أنـه هـل يعتـق; لأنـه لم , وأيـسر, ذُكر وجهان في العبد إذا أعتق قبـل الـصوم, نعم
 .يكن أهلا لوجوب العتق في الابتداء وهو منقدح

,  الـصلاة القعود فيفي إذ يعتبر, الأداء تشبيها بالعباداأنه يعتبر حالة : القول الثاني
 وعلى هذا لو شرع في الـصوم ثـم  )٤(وهذا مذهب أبي حنيفة,  التيمم حالة الأداءوفي
إذا وجـد المـاء , يقطع عليه; لأنه إذا شرع في البدل فقـد اسـتقر الأمـر كـالمتيمم لا, أيسر

 .بعد الشروع في الصلاة
لا مبالاة بالـشروع بـل يـستقر الأمـر بـالفراغ; لأن : )٦(لمزني وا,)٥(وقال أبو حنيفة

ا تنــتقض الــصلاة وعنــدهم, الــشروع في التــيمم دون الــصلاة, وزان الــشروع في الــصوم
 ــــــــــــــــــ

 ).أ(وهو بياض في ) ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
, وكفايـة الأخيـار )٨/٢٩٨(وروضة الطالبين , )٣/٣٦٨(وأسنى المطالب , )١٠/٥٠٨(الحاوي : انظر  )٢(

ة الحبيـب وتحفـ, )٨/١٩٨(وتحفة المحتـاج , )١/٤٤١(, والسراج الوهاج )٤٥٨/ ٢(والإقناع , )٤١٨(
ـــاب , )٢٢/ ٤( ـــيرة )٤/٤٢١(وفتوحـــات الوه ـــوبي وعم ـــاب , )٤/٢٦(, وحاشـــيتا قلي ـــتح الوه وف
 ).٧/٩٩(ونهاية المحتاج , )٥/٤٨(, ومغني المحتاج )٢/١١٨(

 ).١٤/٥٦٨(نقله عنه صاحب  النهاية   )٣(

ِوالمعتبر في ا: المجتبى: , وفيه نقلا عن صاحب)٤/٣١٥(البحر الرائق : انظر  )٤( ُ َ َ ْ ُلتكفير حال الأداء لا غيرَُْ ْ َ َ ِْ َ ََ ُ ِ ِ ْ َّ. 

طبعـة لجنـة إحيـاء ). ٢١٣(, )هــ٣٣١(مختـصر الطحـاوي لأبي جعفـر أحمـد بـن سـلامة الطحـاوي : انظر  )٥(
وإن قدر على الرقبة قبل خروجه من صومه بطل ما مضى من صـومه, : وفيه. حيدر آباد/المعارف النعمانية

 .ولم يجزئه إلا العتاق

 ).٤١٨(وصاحب كفاية الأخيار ). ٥٠٩/ ١٠(صاحب الحاوي حكاه عنه   )٦(

zL٣٩١x
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 .)١(برؤية الماء
الواجـب الـصوم :  هـذا القـول نقـولفعـلى, ومن أصحابنا من وافق المزني هاهنـا

 .بشرط أن يستمر الإعسار إلى الفراغ
أو عنـد الوجـوب ,  فإذا أيسر عند الأداء)٢(أنه يعتبر أغلظ الحالين: لثالقول الثا

ن ما أفك, وتخلل اليسار لم يؤثر, ًلزم العتق احتياطا; وعلى هذا لو كان معسرا في الطرفين
 .)٣()إلا حالة الأداء, اقتضاه حالة الوجوب لا لغيره

الأخــيران و, لكــن الأوســط منهــا مخــرج, الأقــوال الثلاثــة مــذكورة في الطــرف
 أو −ٌ وهــو معــسر −ولــو وجبــت عليــه كفــارة بالظهــار ": "الأم"قــال في . منــصوصان

ولم , ثم أيسر قبـل أن يـدخل في الـصوم كـان عليـه أن يعتـق, أُعسر بعدها قبل أن يكفر
وحكـم فرضـه في : ~قـال الـشافعي . )٤("يكن له أن يصوم في حال هـو فيهـا مـوسر

أو , أو مـريض, أو تـيمم, لاة حين يصلي بوضوءكما حكمه في الص, الكفارة حين يكفر
حكمه : وقد قال مرة, زاد في الأم: قال الربيع وكذا قاله المزني عنه في المختصر. صحيح

إذا حنـث وهـو مـوسر :  المزني حكاه فيـه إذ قـال)٥(]فإن[, يوم يحنث في الكفارة الأيمان
وإنما انظر في , إذا أيسر كفرف, ه احتياطا أن يصومتوأمر,  الصوم يجزئ عنهَ لم أر,وأعسر

 لـه أن أحببـتولـو حنـث حـين حنـث معـسرا فأيـسر; ,  الذي يحنث فيهقتهذا إلى الو

 ــــــــــــــــــ
 .وعند الحنفية أن هذا مقيد برؤية الماء مع القدرة على استعماله  )١(

 .)١/٢٨(والهداية ). ٤٢/ ١(, ومجمع الأنهر )١٦٠/ ١(البحر الرائق : انظر  
, وكفايـة )٨/٢٩٨(ين , وروضة الطـالب)١/٣٧١(, والمهذب )١٨٨(والتنبيه , )١٠/٥٩٦(البيان : انظر  )٢(

 ).٤١٨(الأخيار 

 ).٦٠−٥٩/ ٦(الوسيط : انظر  )٣(

 ).٥/٢٣٨(الأم : انظر  )٤(
 .َّوإن) ج(في   )٥(



 

 

אא  אאאא 

٤٢٨ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

قـال . )١(لأن حكمـه حـين حنـث حكـم الـصلاة, يكفر ولا يصوم وإن صام أجـزأ عنـه
 العلماء إن تظاهر فلم يجد لة وقال في جم,وقد قال في الظهار أن حكمه حين يكفر: المزني

 حتـى , ولم يـدخل في الـصلاة بـالتيمم, ولم يفطر,ماء فلم يصم أحدث فلم يجدرقبة أو 
ة العلماء أولى بـه الـصلاة اعوقوله في جم,  فرضه العتق والوضوءَّ إن,والماء, وجد الرقبة

 . انتهى.)٢(من انفراده عنها
ومفهـوم , فيوافق الروايات على أن نصه في أحـد الموضـعين يخـالف نـصه الآخـر

مهــما أن القيــاس التــسوية; فلــذلك اتفــق الأصــحاب عــلى أجــراء ذلــك قــولين في كلا
 ووجـه الأول,  ولم يذكروا من أيـن خـرج,)٣(وقالوا بقول ثالث مخرج, الكفارات كلها

 ر والحـ.واعتـبر فيـه حـال الوجـوب, هـيرطأنها حق يستوفي على جهة الت,  الكتاب في/
 قبـل إقامـة الحـد عليـه; أقـيم عليـه بعـد فعتـق, أو وهو رقيق, فإنه لو زنا وهو حر فرق

 .)٤(وهذا ما صححه صاحب التنبيه, الحرية ما يقتضيه حاله عند الزنا
 فإنهـا ;كالقيام والقعود في الصلاة أيـضا, أنها عبادة من غير جنسها: ووجه الثاني

 .على حسب حاله وبالعكس, إذا وجبت وهو قادر فعجز قضاها قاعدا أو نائما
 .الشافعي إلى القياس على الأمرين المذكورينوقد أشار كلام 
ــال القــاضي ــارة ســواء أتــت : )٥(ق والقــولان مــأخوذان مــن أن المغلــب في الكف

أو شائبته العبادة; لأنه لا بد فيها , العقوبات; لأجل أنها لا تجب إلا بذنب سابق كالحد
ا يجـب ولـيس كـل مـ, ولأن للصوم مدخلا فيهـا, بخلاف الحد, من النية عند الإمكان

 ــــــــــــــــــ
 ).٧/٦٦(الأم : انظر  )١(
 ).٢٩٢(المختصر : انظر  )٢(
 ).٩/٣١٨(الشرح الكبير : انظر  )٣(
 ).١٨٧(التنبيه : انظر  )٤(
 ).١٤/٥٦٧(بنحوه في النهاية : انظره  )٥(
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 .بذنب سابق; يكون عقوبة أصله التوبة والإيمان
وإن قلنا بالثاني كان الاعتبار ,  الوجوب)١(]حالب[فإن قلنا بالأول كان الاعتبار 

تغليبـا (: وإلى ذلك يشير قول المصنف حيث قال في توجيـه القـول الأول, بحال الأداء
 .)لمشابهة العقوبات

كـان للـشافعي قـولان في أن , لمـذكوروإن صح أحد القولين من الأصـل ا: قلت
 ,عملا بما تقدم من كلام القاضي في كتـاب الظهـار وغـيره, الغالب على الكفارات ماذا

لـه مـن قولـه في  بطنولا أصل له عند واحد اسـت, أن الشافعي إذا كان له قولان في شيء
ن مأخـذ ما ذكرناه عن القاضي م: وقد قال الإمام بعد حكايته, الفرع قولان في الأصل

قطعنا بانقطاع العقوبة عمن وؤثمه; نإن فيه نظر مع إيجابنا الكفارة على من لا : القولين
 والمخطـئ ,والمجنـون, الـصبي )٣(]عـلى[وجب الكفـارة ن يعني إنما .)٢(ههو في مثل حال

وكذلك توجيها على رأي سلف بـالعود . ًوإن كانت العقوبة منقطعة عنه إتفاقا, بالقتل
 لقـاضيا لكـن .ن مـن فعـل جريمـة جـاهلا بهـا لا يجـب عليـه عقوبتهـاوإن كا, جاهلا

فهـو ,  كان حراما مع الإطلاع على حقيقتـه)٥(]ام[في أن ,  ذلك بقاعدة)٤(]نم[فصل ين
لأنهـا تتبـع الإثـم كـما سـتعرفه في قتـل , وإن لم يقـيض إثـما ولا عقوبـة, ع الجهلمحرام 

, لأن فعل المحرم ذنب, ط إلا بذنبوإذا كان كذلك فلم تجب الكفارة ق, الخطأ ونحوه
ويـشهد لأن , وقـد لا يعاقـب عليـه عنـد الجهـل بـه, لكن قد يعاقب عليه حيث يأثم به

فأكل الميتـة في حـال اضـطراره , ًولو حلف لا يأكل حراما: ذلك أصله قوله في الفتاوى

 ــــــــــــــــــ
 .وهي في النسختين بخلاف, ين المعقوفتين زيادة من عندي يدل عليه سياق الكلامما ب  )١(
 ).١٤/٥٦٧(في النهاية : انظر  )٢(
 .عن) ج(في   )٣(

 .عن) ج(في   )٤(

 .عن) ج(في   )٥(
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 . واالله أعلم.)١(حنث لأنه حرام, إليها
وغيره وجهـه بأنـه حـق , )٢(ر إلى اعتبار الاحتياطوالقول الثالث ناظ: قال الإمام

قـال الرافعـي فإنـه يجـب , )٣(فاعتبر بـأغلظ الحـالين كـالحج, يجب في الذمة بوجود مال
 بعد الوجوب لا / وهنا فيه نظر لأنا نتكلم في حال الأداء .)٥( اليسار)٤(]حتى يتحقق[

, الاعتبـار بحالـة الأداء: قلنـاأنـا إذا   لـهومما يجب التنبيه: قال الإمام. في حال الوجوب
لا يتجــه فيــه إلا مــسلكان فــ ,)٦(قــد يغمــض, فــالتعبير عــن الواجــب قبــل اتفــاق الأداء

أو لا يمتنع , تعين حالة الأداءتوإنما , ولا يتعين صنفهما, قول تجب الكفارةنأحدهما أن 
ا لا نعـين نـأمـع , وهـو بمثابـة إيجابنـا كفـارة اليمـين عـلى المـوسر, هذا النوع من الإبهام

 .سلكمهذا , فإذا اتفق أداء بعضها; فالمؤدى هو الواجب, خصلة من الخصال الثلاث
, بـدل الواجـبت, ثـم إذا تبـدل الحـال,  بـما يليـق بحالـة الوجـوبيجب: ويجوز أن يقال

 .)٧(دل صــفة الــصلاةتتبــثــم يعجــز ف, كالــصلاة تجــب عــلى القــادر, ولــيس هــذا بــدعا
, )٩( وعنــد صــاحب التهــذيب,)٨(تنبيــه الأولوالأصــح مــن الأقــوال عنــد صــاحب ال

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٤٥٧(حاشية الجمل : انظر  )١(
 ).ياطواعتبار الأغلظ والأشد ينزع إلى رعاية الاحت(ونصه ) ١٤/٥٦٧(النهاية : انظر  )٢(
 ).يعتبر بأغلظ الأحوال كالحج(, ونصه )١٠/١٢٢٠(الحاوي : انظر  )٣(

 .متى تحقق) ج(في   )٤(
 ).٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٥(
. الواجب ما يقتضيه الحالة التـى عنهـا نعـبر أو حالـة الوجـوب: فإنا لوقلنا, قد يغمض(ونصه في المطبوع   )٦(

وفي نقـل مـذاهب العلـماء في هـذه . لكفـارة, كـان خرقـا للإجمـاعلاتجب ا: وإن قلنا. فتبديل الواجب بعيد
اختلـف المـذاهب في أن الاعتباربحالـة الوجـوب أم بحالـة : المسألة مايـدل عـلى خـلاف هـذا;فإنهم قـالوا

 ).١٤/٥٦٩(النهاية : انظر).  الأداء, فأثبتوا حالة الوجوب

 ).١٤/٥٦٩(النهاية : انظر  )٧(
 ).١٨٧(التنبيه : انظر  )٨(
 ).٦/١٨٣(التهذيب : انظر  )٩(
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 )٢(وطائفـة,  وكلام ابن الصباغ.)١(وهو اختيار المزني كما تقدم,  وغيرهما الثاني,والكافي
 وفي مسألتنا لو .وبين الحدود بأنه لا يجوز الزيادة عليها, يدل على اختياره إذا فرقوا بينه

وحـال الحـج يعتـبر , غير الحـالت أن يريد فجاز, أخرج العتق مع وجوب الصيام أجزأه
فهـو , ابة فيـهنومن حازت له الاست, فيه حال الأداء; إذ لو وجب عليه وهو صحيح ثم

 .دليل لنا
وغــيره ,  عــدنا إلى تفاريعهــا المــذكورة في الكتــاب,وإذا تقــررت الأقــوال بأدلتهــا
 −ء أي قبـل الأدا− ثـم أيـسر− أي حال الوجـوب−ًفقوله على الأول أنه إذا كان معسرا

وإذا , قد وجهه بعضهم بأنه عـدل مـن الأدنـى إلى الأعـلى, إذا أعتق جاز بطريق الأولى
والاخـتلاف في الـصحيح : وإليه أشار المصنف, )٣(لأدنى كان إجزاء الأعلى أولىاأجزأ 

وهــو أن , )٥(أو في فتاويــة,  في الزيــادات لــه)٤(يالعبــادالمــذكور بينــه عــلى أصــل ذكــره 

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٩٢(المختصر : انظر  )١(
 ).٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٢(
 ).٩/٣٢٠(, والشرح الكبير )١٥/٣٠٩(الحاوي : انظر  )٣(

أبو عاصم محمد بن عبيد االله بن محمد بن أحمد العبـادي حـدث بمرغـاب مـن نـواحي هـراة عـن : العبادي  )٤(
الكسائي المروزي حدث عنه الحافظ أبو القاسم بـن عـساكر في معجـم القاضي أبي علي الحسين بن عبداالله 

 .سنة ثمان وخمسين وأربعمائة: توفي. شيوخه
دار , عبـدالقيوم عبـد رب النبـي. د: تحقيـق, تكملة الإكمال لمحمد بن عبدالغني البغدادي أبـو بكـر: انظر  

, وطبقــات الــشيرازي )٤/٢٣٨(, الطبعــة الأولى, هـــ١٤١٠ − مكــة المكرمــة −جامعــة أم القــرى : النــشر
)١٩.( 

 محمد بن أحمد العبادي: الزيادات  في فروع الشافعية  لأبي عاصم  )٥(
الزيــادات عــلى زيــادة (و )  زيــادة الزيــادات: (ســنة ثــمان وخمــسين وأربعمائــة  في مائــة جــزء, ولــه: المتــوفي  

 ).العباديبفتاوى : (مجلد لطيف  ويعبر الرافعي عنه: له أيضا  وأصله في) الزيادات
 ., والكتاب لم يطبع بعد)٢/٩٦٤(كشف الظنون : انظر  
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والآخـر مختلـف , أحـدهما وافـق فيـه: )١(]نفي مـسألة قـولاإذا كـان لـه [ ~ الشافعي
أحـدهما القـول الموافـق; لأن الخـروج مـن :  قـال فيـه قـولان,لقولهم; فإن القولين أولى

والثاني القول المخالف; لأنه لم يصر إليه إلا بعد معرفة قول المخالف , الخلاف مطلوب
,  وقـول المـزني هاهنـا.يح فـذلك تـرج,وترجيح دليـل المخـالف كقـولهم عنـده, ودليله

ومعنـاه , وقوله في جملة العلماء أولى به من الأول وهو انفراده عنهما اختيار منه إلى آخره
فمـن اتـصف , مع أنه لم يتصف بالقدرة عليه في حال مـا, هأأنه لو تكلف الإعتاق لأجز

 .لأن نظم الآية يشتمل عليه ه;ء حال ما أولى أن يجز فيبه
مـا حكـاه عنـه   هو.إلى آخره ...)وجها آخر, "التقريب"ه صاحب  ذكر(وقوله
ن قياسه المنـع منـه في تكلـف إ "البسيط"وقال في ,  ولم يحكه العراقيون)٢(الإمام وطائفة

إذا كــان : وكــلام ابــن داود يقتــضي حكايتــه وجهــا إذ قــال, الإعتــاق في حالــة الإعــسار
عتـق أي قبـل يـساره فالـصحيح فإن تكلف ال, معسرا حال الوجوب فأيسر فله الصوم

عن رواية  / الرافعيو, وقد حكاه الإمام, وقد قيل لا بل يستقر عليه الصوم, أنه يجزئه
 . واالله أعلم. أيضا ولأجله)٣(صاحب التقريب

 .نعــم ذكــر وجهــان إلى آخــره: قلــت) )٤(]ينبغــي أن يمنــع[ فــلا : (قــال المــصنف
 .الوجهان محكيان في الطرق

وهـذا , فأعتق, أو أيسر, إذا تكلف الإعتاق,  أيضا كالمعسر)٥(]اءزأحدهما الإج[
 المصنف  إليهوهو ما أشار. لا: والثاني, وهو الأصح عند غيره, )٧(])٦(ما أورده المتولي[

 ــــــــــــــــــ
 .إذا كانت له في مسألة في قولين) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).٩/٣١٩(, والشرح الكبير )١٤/٥٦٧(النهاية : انظر  )٢(
 ).٩/٣١٩(, والشرح الكبير )١٤/٥٦٧(النهاية : انظر  )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(
 ).٩/٣١٩(الشرح الكبير : انظر  )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(
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 أنبـ[, وهما مبنيان على القول ,)٢( قولين, أثبت بعضهم الخلاف فيه)١(]إلى تعليله وقد[
 لأنـه )٥(المعسر[ فهو كالحر ,كما هو القديم, ه يملكنإ:  أما إذا قلنا)٤( يملك)٣(]العبد لا

ْأن القــول أهــل لأن يعتــق عــلى )٦(]عــلى هــذا ولــو كــان في حــال الوجــوب [  ســتعرفه َ
الــشافعي لــه أن [واســتحب ,  ثــم أعــسر قبــل الأداء اســتقر العتــق في ذمتــه)٧(]مــوسرا
الأصـحاب  (ووجـه, )١٠( نصه في كتاب الأيـمان)٩(]من[ احتياطا كما حكيناه )٨(]يصوم

وعـلى القـول  [,)١٢(إن اخترمته المنيـة,  به كان آتيا ببعض أنواع الكفارة)١١(]بأنه إذا أتى
عليـه  يقـدر بما أتى[ أيسر ثم ًمعسرا أو ,أعسر ثم , لو كان موسرا حال الوجوب)١٣(]الثاني
 وعلى هذا لـو شرع في الـصوم ,بل تفريعا عليهُفإن ق,  أو إطعام, أو صوم, عتق)١٤(]من
ا إذا َّن أ)١٥(]القول ليس لأجل[يسر إلى آخره تخصيصه لهذا الحكم بالتفريع على هذا أثم 

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).٩/٣١٩(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 .طموسم) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).٩/٣١٩(الشرح الكبير : انظر  )٤(

 ).٤/٩٢١(الحاوي : انظر  )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٨(

 .عن) ج(في   )٩(

 ).٢/١٩٠(الأم : انظر  )١٠(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(تين من ما بين المعقوف  )١١(

 ).١٤/٣٠٩(الكفاية : انظر  )١٢(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٣(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٥(
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,  الأمـرين)١(]لما نظر فيه إلى آخر[ولكن لأجل أنه , قلنا بخلافه لا يكون الحكم كذلك
 )٢(]فـي مـن الكفـارةيلأجـل أنـه [وإن شرع في الـصوم , ظـر إلى ذلـكننوقد يتوهم أنـا 

 )٣(]اقتضى على هذا القول وهو هاهنـا[حيث , ذكره ~ أو لأجل أن الشافعي, شيءب
 الـصيام فلـم )٤(]فإذا كان لـه[: ~ قال الشافعي "الأم" والمختصر ولفظه في ,في الأم

 أيـسر لـه )٥(]فإن دخل فيه قبل أن يـوسر ثـم[, يدخل في الصيام حتى أيسر فعليه العتق
 فتحـل لـه )٦(] يتـيمم كـما,ويعتـق[والإختيـار لـه أن يـدع الـصوم , أن يمضي في الصوم

 )٧(]وإن, يـصل حتـى يتوضـأ[فإن لم يدخل فيها حتى يجـد المـاء لم يكـن لـه أن , الصلاة
عنـد صـدد [وفي المختصر ذكـر , )٨( في صلاته كان له أن يمضي,دخل فيها ثم وجد الماء

 )١٠(]بعـضهم[يكون ذلك لو كان : وقال المزني,  ولم يذكر مثله مسألة التيمم)٩(]الكلام
ــار إبطــال الفــرض)١١(] فأجــاز,هفرضــ [الــصوم ــة فــرض إن وجــدها لا ,  اختي والرقب

ــ[ ــار في.)١٢(اغيره ــرين)١٣(] ولا اختي ــين أم ــداخل في الــصوم,  ذلــك ب , ولا يخلــوا ال
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٥/٢٨٣(الأم : رانظ  )٨(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٩(

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )١٠(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١١(

 ).١٠/١٢٢٤(, والحاوي )٢٧٣(المختصر : انظر  )١٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١٣(
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 فـلا فـرض عليـه إلا ,أي قبل وجدانها:  المتقدم)١(]من أن يكون معناه[ وجد الرقبة إذا
و يكـون صـومه قـد بطـل لوجـود أ, وهـو غـير فرضـه, )٢(]فكيف يجزئه العتق[الصوم 

وهـو غـير فرضـه فلـما لم ,  فكيـف تـم الـصوم فيجزئـه)٣(]فـرض إلا العتـق[الرقبة فـلا 
وفي ذلـك إبطـال ,  إلا فرض عليه غيره)٥(]قلت[ )٤(],إذا أعتق أدى فرضه[يختلفوا أنه 

وثبـت حكـم ,  بطلـت الـشهور)٧(]فـإذا حـدث الحـيض[ الـشهور )٦(]كمعتدة[صومه 
 كـان , صـوم الـشهرين/ بطـلي , ولمـا كـان وجـود الرقبـة قبـل الـصوم)٨(الحيض عليها

كما كـان وجـود الحـيض , وجودها بعد الدخول في الشهرين يبطل ما بقي من الشهرين
 وقـد قـال الـشافعي بهـذا المعنـى في .بعد الدخول في الشهرين يبطل ما بقي من الشهور

وفي , ا حـرة معتـده عـدة الأمـةإنها لا تكـون في عـدته, الأمة تعتق وقد دخلت في العدة
 ثـم قـال. )٩(يقـصرو ًالمسافر يدخل في الصلاة ثم يقيم لا يكون في بعـض صـلاته مقـيما

وملخـص كلامـه أنـه جعلـه قبـل الفـراغ مـن الـصيام , )١٠(وهذا أشـبه بالقيـاس: المزني
هنـا وها, والمسافر يقيم في أثناء الصلاة; لأجل ما بقي عليه, بمنزلة الأمة في أثناء العدة

 فوجب أن يكون المكفر ,كحكمهم فيه قبل الشروع, هو حكمهم في ذلك بعد الشروع

 ــــــــــــــــــ
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٢(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٤(

 .ثبت) ج(في   )٥(

 .لعبده) ج(في   )٦(

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

 ).٢٠٠(, والتنبيه )١٠/١٢٢٤(الحاوي : انظر  )٨(

 ).١٠/١٢٢٤(, والحاوي )٢٧٣(المختصر : انظر  )٩(
 ).٢٧٣(المختصر: انظر  )١٠(

zL٣٩٣x 
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ويجزئه كما قـال الإمـام في غـير  ~  على مذهب الشافعي)١(]منه يجزئ[وهذا , كذلك
وقــول , )٣( عــن روايــة الــشيخ أبي محمــد مثلــه)٢(]يحكــى [موضــع معــدود مــن المــذهب

 الـشروع في التـيمم ن الـصوم عنـدهما وزان الـشروع فيأ:  وعن أبي حنيفة,المصنف عنه
يمنع الاستدلال الـذي أشـار إليـه , )٤(وعندهما تنقض الصلاة برؤية الماء, دون الصلاة

لكـن الكـلام للمـزني خـال عـن ذلـك في المختـصر , كلام الشافعي حيث شبهه بالتيمم
صود م في كفـارة الظهـار في بعـض الـصور لأجـل أن مقـتوماذا لأنه إن , فلعله في غيره

 فـلا يتـيمم في غيرهـا مـن ,كـما أن المقـصود بـالتيمم للـصلاة, الكفارة فيـه قبـل الـوطء
 ,)٥(]النكتة[ولأجل هذه , فيكون كنفس الصلاة, لأنه لا شيء بعدها ينتظر الكفارات;
 .واالله أعلم

فكأنه قال الكفـارة إن كانـت , )وعندهما تنقض الصلاة برؤية الماء(قال المصنف 
 الـصوم )٦(]فكـذا[, كونها مقصوده في نفسها فالصلاة تبطل برؤية الماءتشبه الصلاة في 

واحـتج , وإن كانت بمنزلة التيمم فبطلانها من طريـق الأولى,  على العتقةيبطل بالقدر
فـلا يلزمـه , الأصحاب للمـذهب بأنـه قـدر عـلى المبـدل بعـد الـشروع في صـوم البـدل

: قـال ابـن داود, )٧(وع في صوم الـسبعة بعد الشري كما لو وجد الهد,الرجوع إلى المبدل
وأمـا الاسـتدلال عـلى المـزني فالـذي , دون المـزني ~ن هذا استدلال على أبي حنيفـة إ

ويحتـاج إليـه للخدمـة أو دار للـسكنى فإنـه لـو صـام , يكون في ملكه رقبة أو ثمن رقبة
 ــــــــــــــــــ

 .مجرى) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).ج(ما بين المعقوفين زيادة من   )٢(
 ).١٤/٥٦٩(النهاية : انظر  )٣(

ـــر  )٤( ـــار : انظ ـــدر المخت ـــاب )٣/٧٢٧(ال ـــتذكار )١/٣٥٦(, اللب ـــل )٤/١٠٢(, والاس ـــاج والاكلي , والت
 ).١١/٢٨١(, والمغنى )٩/١٥٢(, والإنصاف )٢/٦٠٨(, والكافي في فقه اهل المدينة )٤/١٢٧(

 .الثلاثة) ج(في   )٥(

 .فكذلك) ج(في   )٦(
ــــر  )٧( ــــير )١٠/١٢٢٤(الحــــاوي : انظ ــــشرح الكب ــــوع )٨/٢٩٩(, والروضــــة )٩/٣٢٠(, وال , والمجم

 ).٨/١٩٨(, وحواشي الشرواني )١١/١٥١(لبيجرمي , وحواشي ا)٣/٣٦٥(, والمغني )١٧/٣٧٧(
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 .)١(]ولو تكلف بيعه أو استقرض مال فأعتق جاز[, جاز
 .)بطل بفقير لا يجد شيئا لو استقرض فأعتق جازومذهبهما جميعا ي(قال 
وكـذا المـزني في الـصورة , وفي ذلك نظر لأن لهما أن يقولا في هـذه الـصورة: قلت

, ولا كـذلك في محـل النـزاع, وأفسده ولم يكـن عليـه الإعتـاق, قبلها لو شرع في الصوم
ك يلوح الفرق وبذل, فإن صومه لو فسد لكان واجبه الإعتاق باتفاق على ما عليه يفرع

 .واالله أعلم. بينهما
وإن , )٢(اًفي ذلك خلافـ لنا  فإن/ وأجاب الأصحاب عن قياس المزني على الأمة

ثم هناك الجنس , ن ما مضى لا يبطل بهذه الحرية العارضةإهو دليلنا من حيث فسلمناه 
حـوال وقـد يختلـف بـاختلاف أ, والقـصر,  مـن الطـول,وإنما الكلام في الـصفة, واحد
 وعن احتجاجه بالمسافر يقـيم .والبدل  , وليس طريقة الأصل, وباختلاف القرء,المرأة

, في أثناء الصلاة بأن ذلك ليس تغليبا لما يؤل إليه الحال بل تغليـب الإقامـة عـلى الـسفر
 وهاهنا لو أعتق شخـصا ثـم لم يمكنـه .)٣(ولو نوى الإتمام أو اقتدى بمقيم لزمه الإتمام

وقد قال بعض الأصحاب تفريعا على المذهب إنه لا يجوز , )٤(هرين جازقيمته فصام ش
ونحـوه عـلى وجـه مـر في , )٥(له الخروج من الصلاة لأجل حيـازة فـضل الـصلاة بالمـاء

وفرضه الصوم لا يجوز له بعـد الـدخول , وهذا تفريع على أنه لو لم يجد الرقبة, موضعه
 وسـيقع الكـلام فيـه في . مـن طريـق الأولىفيه الخروج منه أما إذا قيل إنـه يجـوز فهاهنـا

 قـال القـاضي وهـذا بخـلاف المقـيم إذا ,)٦( والمذهب النـدب  إلى ذلـك.الفرع من بعده
 ــــــــــــــــــ

 ).ج(المعقوفتين سقط من ما بين   )١(

 ).١٠/١٢٢٥(الحاوي : انظر  )٢(
 ).١/٣٩٢(, والروضة )٤/٣٤١(المجموع : انظر  )٣(
 ).٣/٣٦٣(أسنى المطالب : انظر  )٤(

 ).٤/٢١٠(المجموع : انظر  )٥(

 ).٤/٢١٠(المجموع : انظر  )٦(

zL٣٩٤x
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رأى الماء في خلال الصلاة لا يستحب له الخروج من الصلاة ليتوضأ بالمـاء عـلى ظـاهر 
فيـه إذا كفـر وفيما نحن , ن العبادةملأن في الخروج من الصلاة إبطال ما مضى  المذهب;

 .بالعتق لم يبطل به ما مضى من الصوم; فإنه محسوب له تطوعا
لـزم : الوجـوبنه إذا أيـسر عنـد الأداء أو عنـد أوقوله تفريعا على القول الثالث 

 .إذ هو مضمون القول المذكور,  صحيح,العتق
وعلى هذا لو كان معسرا في الطرفين إلى آخره هو مـا أورده الإمـام وأشـار : قلت

إذا تخلل بين حال الوجوب والأداء حالة يسار فقـد : إذ قال,  اتفاق الأصحاب عليهإلى
 مـن الأصـحاب يعتـبر اً ولكن لم أر أحـد, أي في إيجاب العتق, الناظر ذلك محتملانص

والـسبب فيـه أن الوجـوب عـلى الحقيقـة يـضاف إلى , )١(وهذا هو المـذهب, تلك الحالة
 أداء; رفلا يتبدل الوجوب من غير تقدي, نتظرثم وقت الأداء م, وقت وجوب الكفارة

 . انتهى)٢(إذا أدى الموسر فينبغي أن يؤدي ما يليق بحاله, فإن اليسار لا يوجب شيئا
 . وكـلام غـيره,)٣(وما نفاه من الاحتمال هو ما دل عليه كـلام الـشيخ في المهـذب

وصـاحب , أنـه الـذي ذهـب إليـه الأكثـرون مـنهم القـاضي أبـو الطيـب: قال الرافعـي
وهـو الـذي يقتـضيه , وسـليم في المجـرد, والمحا مـلي, والبندنيجي: وقوله, )٤(التهذيب

 .قياسهم على الحج

 ــــــــــــــــــ
ولكـن تخلـل بيـنهما حالـة يـسار, فلـم أر أحـدا مـن ( في بعض الألفاظ ونـصه ~عة هنا تصرف ابن الرف  )١(

: انظـر) الأصحاب يعتبر تلك الحالة المتوسطة, وقد يظن الناظر ذلك محتملا, ولكن المـذهب عـلى خلافـه
 ).١٤/٥٦٨(النهاية 

 ).١٤/٥٦٩(النهاية : انظر  )٢(

 ).٢/١١٦(المهذب : انظر  )٣(

 ).٩/٣١٩(, والشرح الكبير )٦/١٨٣(التهذيب : انظر  )٤(
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فيبنـي   )١(]ا بـالعتق والإطعـامَّمـوأ[ .وكفارته بالـصوم, معسرا العبد فَّوأم(: قال
أنـه لا يملـك : والـصحيح. والعتـق أولى بـأن يمنـع عليـه. على أنه هل يملك بالتمليـك

 .مليكبالت
فـان حلـف . ث بإذنـهنـحو /إلا إذا حلـف , ثم إن العبد لا يصوم إلا بإذن السيد

وإنما يعتـبر : وإن حلف بغير إذنه وحنث بإذنه فوجهان, وحنث بغير إذنه لم يصم, بإذنه
وأمـا مـن . بخـلاف رمـضان, والـصوم عـلى التراخـي,  لأن حق السيد عـلى الفـور;إذنه

, والـشهادة. د في الجمعـةيـ وكالعب.و كـالأحرار في الكفـارةفهـ, ونصفه عبد, نصفه حر
 .)والحرية توزع على الرقتوصدقة فطره , والولاية

 هكـون واجبـي ف,اعتبار العبد محقق على القـول الجديـد في انـه لا يملـك كالبهيمـة
في المختـصر في  ~ ولذلك قـال الـشافعي وفرق فيه بين كفارة وكفارة;, الصوم للآية
 .)٢(ًلأنه لا يملك مالا ولا يجزئ في العبد في الكفارة إلا الصوم;, نكتاب الأيما

 الخـلاف في الإطعـام بنـاء عـلى . إلى آخـره...)والعتق مبني, ا بالإطعامَّمأ(وقوله 
ه وإن فعله بإذن الـسيد ءفإن قلنا لا يملك لم يجز, )٣(الخلاف في ملكه مشهور في الطرق

ه الــسيد كَــَّإذا مل, )٥( كــما هــو القــديم أجــزأهوإن قلنــا يملــك, )٤(كــما هــو ظــاهر الــنص
بـل قـال الأصـحاب , )٦(وكان العبـد عـاجزا عـن الـصيام,  وأذن له في التكفير,الطعام
 لأن الكفـارة عنـدهم لا تجـب عـلى ;وفيـه نظـر, )٧( عليـه أن يكفـرَّإن,  عـلى هـذاًتفريعا

 ــــــــــــــــــ
 .أما بالإطعام والعتق) ج(في   )١(

 .لم أقف عليه  )٢(

 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٣(

 ).٥/٢٧١(الأم : انظر  )٤(

 ).٨/٣٠٠(الروضة : انظر  )٥(

 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٦(

 ).٨/٣٠٠(الروضة , و)٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٧(

zL٣٩٤x
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كما إذا كـان , لك التوسعاللهم إلا أن يريدوا أن عليه ذ, )٢(]يلزم أيهما[فكيف , )١(الفور
فهـل لـه أن يخرجـه , ه السيد الطعام ولم يأذن له في التكفـيركََّ مل)٣(]ولو[الحر موسرا به 

وفيـه كـلام .  يظهر أن يبني على أنه هل يجـوز لـه أكلـه مـن غـير إذنـه?,في كفارة نفسه?
ئ وفي وطـ, تعرض له الإمام في بابه فإن قلنا له ذلك كما ذهب إليـه بعـض  الأصـحاب

 . هاهنا الجواب واالله أعلمبعدالجارية المملكة له فلا ي
 حكـي انيوهكذا في البـسيط تبعـا للفـور, وأما بناء الخلاف في الإعتاق على ذلك

; لأجـل أنـه )٤(وهي التي أوردها العراقيـون, أحدهما قاطعة بعدم الإجزاء, في طريقين
لقفال إثبـات قـولين فيـه بنـاء والثانية عن ا, د من أهلهبوليس الع, يتعقب العتق الولاء

كــان ولاؤه , فــإن قلنــا يــصح هــل يــصح منــه أم لا?, عــلى أن المكاتــب إذا أعتــق عبــدا
 . انتهى.)٥(كذا هاهنا, فإن عتق كان ولاؤه له, موقوفا إلى أن يعتق

وقد حكي عن صاحب , وحقيقة ذلك أنا إن قلنا انه لا يملك فلا يجزئه الإعتاق
مبني ذلك على فرع أصل , نه يملكإ مر مثله في الإطعام وإن قلنا أنه يجزئه كما )٦(التنبيه
ولكـن هـل وقـع عـن , ن السيد إذا ملكه عبدا وأذن لـه في عتقـه فأعتقـه نفـذأهو , آخر
فإن ,  ستعرفه في كفارة اليمين)٨(خلاف, )٧(]جاز فيه[أو موقوف , أو عن العبد, السيد

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٠٠(الروضة : انظر  )١(

 .يلزمهما) ج(في   )٢(

 .بادا) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(

 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٤(

ــووي)٨/٣٠٠(, والروضــة )٩/٣٢٠(الــشرح الكبــير : انظــر  )٥( ــه قطــع : , وقــال الن والــصحيح الأول وب
 .الجمهور

 ).١٤٤(التنبيه : انظر  )٦(

 .المعقوفتين سقط من جما بين   )٧(
 ).٨/٣٠٠(الروضة : انظر  )٨(
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 وإن .وقيـل للـسيد, وكـان ولاؤه لـه, جزأهوإن قلنا عن العبد أ. قلنا عن السيد لم يجزئه
في الظهـار عـلى بـه فـلا يـستفيد , )١(جزاء أيضا على عتقهقلنا إنه موقوف فوقف بيان الإ

 مـرة في كتـاب الكتابـة عنـد /وقـد ذكرتـه , وبسط ذلك يـأتي في كتـاب الأيـمان. الوطء
فأذن , العبد يملكإذا قلنا إن : والماوردي قال, وملخصه ما ذكرته هاهنا, تكفيره بالمال

 )٢(فلمـن يكـون الـولاء?, فإن قلنا يجزئه: فيه وجهان ?فهل يجزئه, له السيد في الإعتاق
 , لتكفـير العبـد فيـه إذا أذن فيـه سـيده,وتكفير السيد عن العبد بالمال إذا أذن فيه العبـد

دك الخلاف الـذي مـر فـيما إذا قـال لغـيره أعتـق عبـ, ويجيء فيه في تقدير نقل الملك إليه
مـن أنــه يجــزئ العبــد , )٣(عنـي وقــد يخــرج مـن الوجــه الــذي حكـاه صــاحب التقريــب

حتاج إلى تقدير نقل الملـك في ذلـك إلى نأنا لا ,  مع قولنا إنه لا يملك,والعتق, الإطعام
إذ , فيـه نظـر واحـتمال ?)٤(وهل يطرق ذلك الحر إذا قال لغيره أعتق عبدك عنـي, العبد

ولا , والفرق أن الحر يقبل أن يملك, ويجوز أن يقال لا, عبديجوز أن يقال نعم كما في ال
 لم يجزئه كـما )٥(]إذنه[أعتق عنه أجنبي بغير إن ولهذا قال و, يجوز التكفير عنه بغير ملكه

والميت المعـسر يجـوز , والعبد لما لم يقبل الملك صار كالميت, ~ )٦(نص عليه الشافعي
 إن ضيتـقيف, هـذا الوجـه الـذي عليـه نـتكلم فلعلـه ,)٧(ويعتق على وجـه, أن يطعم عنه

غـوي بوهـو مـا يقتـضيه إيـراد ال, ذن العبـدإصح أن يجوز للسيد التكفير عنـه مـن غـير 
 ,د لـذلك بـإذن العبـد هوالبنـدنيجيقيـوالم, يـمان كما ستعرفه في كتاب الأ,)٨(والرافعي

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )١(

 ).١٨/٢٠١(الحاوي : انظر  )٢(
 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢٠(الشرح الكبير : انظر  )٣(

 ).١١/١٤٨(, والبيجرمي )٧٢(وايا , وخبايا الز)١٧/٣٧١(, و المجموع )٢/١١٦(المهذب : انظر  )٤(

 .أمره) ج(في   )٥(

 ).٥/٢٧١(الأم : انظر  )٦(
 ).١٠/٣٨٢(البيان : انظر  )٧(
 ).١٠/٣٦١(الشرح الكبير : انظر  )٨(

zL٣٩٥x 
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 وكـأنهم ,همـن قـال بـ رَنَـولم , نعم سـياقه أن يجـوز الأجنبـي أيـضا بغـير إذن مـن العبـد
 ,هسفجعـل كنفـ,  وقهـره,كونـه في حكمـه, لاحظوا في تكفير السيد عنه بغير إذن العبد

لأجل ذلـك فهـذا مفقـود في ;ولهذا قلنا أنه يحلف في نفي فعل عبده على الميت على رأى
 .واالله أعلم. الأجنبي
 ويقتـضي هـذا . إلى آخـره...)ثم إن العبـد لا يـصوم إلا بـإذن الـسيد( )١(]وقوله[

وقـد , )٢( وغيرهـا, أنه لا فرق في منعه من الصوم بغير الإذن بين كفـارة الظهـارهظاهرب
قــال في كتــاب الأيــمان أن منعــه عــن صــوم كفــارة الظهــار غــير ممكــن; لأن فيــه إدامــة 

 وليس هـو موافـق أصـل ,مََّ ث)٤( وهذا من فقه أبداه الإمام,)٣( وإضرار بالعبد,التحريم
حيـث قـالوا لا يجـوز لـه , وكان عليه كفارة ظهار, ال غائب كان له م)٥(]فمن[ة زواالمر

هـو يوافـق , بسبب التحريم في الوطء وإن كان في منعه منه إضرار به;, التكفير بالصوم
رأي بعض العراقيين في جواز تكفيره لا يحتاج إلى تقدير نقل الملك إلى العبد كما قدمت 

 في جواز تكفيره بالصوم في الحال لو ين العراقيي ورأ,وسياق الفرق المذكور, الوعد به
 ولا ,لأنه لا يجد سـبيلا إلى دفعـه, قد يقال الضرر في العبد أشد, )٦(وقع الضرر المذكور

 ,ويتـداين عليـه,  أو يقـترض, يمـضي اليـهنـه يـشتمل مـنإكذلك من غاب عنـه مالـه ف
 .تفاوت الضرر أثر بينلو

 /, أي فإنه يصوم وإن أضر به الـصوم: )إلا إذا حلف وحنث بإذنه( )٧(]وقوله[ 
 ــــــــــــــــــ

 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(

 ).٣/٤٦١(, وحواشى الشرواني )٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢١(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢١(الشرح الكبير ) ٧/٢٢٣(الوسيط : نظرا  )٣(

 ).١٤/٥٦٠(النهاية : انظر  )٤(

 .فيما إذا) ج(في   )٥(

 ).١٤/٥٦٠(النهاية : انظر  )٦(
 .مطموس) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٧(

zL٣٩٥x
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وقد ألحـق المـصنف بهـذه الحالـة في كتـاب , )١(والحنث,  اليمينالإذن السيد في سببه مع
وإن لم يضر بهـا ,  ثم إن له منع الأمة منه.وأتم كلامه, الأيمان ما إذا كان الصوم لا يضر

م في ذلــك قــد والكــلا, ومنعهــا يكــون بإفــساده عليهــا بــالجماع, لأجــل الاســتمتاع بهــا
 .َّمَاستوفيناه ث

إلى آخر الفصل قد قـدمت الكـلام ...) حنث بغير إذنهونه بإذوإن حلف (وقوله 
 قد أحال الكلام فيه عـلى مـا ذكـره َّمثَ  وإن كان المصنف,لأنه محله فيه في كفارة اليمين;

 ذكـره لأجل أنه اتبع في حكاية ما أودعه في الكتاب هاهنـا الفـوراني فـإن الإمـام, هاهنا
 .واالله أعلم, َّمثَ

حكـم العبـد في : أحـدها:  ثلاثة أحكـام.)وأما من نصفه حر ونصفه عبد (وقوله
حكمــه حكــم : والثــاني.  والولايــات, والمواريــث, والحــج, والــشهادة,صــلاة الجمعــة

لأن حقيقـة الملـك :  قـال القـاضي الحـسين في كتـاب الكتابـة.الأحرار في الكفارة بالمـال
, وكذا حكمه حكـم الأحـرار في ثمـن المـاء, لأنه ليس له حقيقة الملك بخلاف المكاتبة;

 وصـدقة ,في الجنايـة:  والثالـث. والعمـرة,والحج,  أي غير الجمعة,ووجوب العبادات
وقد ,  وقد تعرض المصنف للفرع مرة في كتاب الأيمان.والعتق, الفطر توزع على الحرية
إن زكـاة فطــره : وقـول الفــوراني, والمنـصوص مــا ذكـره هاهنــا, اسـتوفيت الكـلام فيــه

 .وهو الأصح كما مر في كتاب الزكاة,  مفرع على وجوبها عليه,تتوزع

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٠٠(, والروضة )٩/٣٢١(الشرح الكبير : انظر  )١(
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 : وفيه مسائل .في حكم الصوم: نظر الثانيال( :قال
ينـوي ,  نعـم.ولا يجـب تعيـين جهـة الكفـارة, يجب عليه تبييت النيةأنه : هاحداإ

كفيـه ذلـك في ي فهل )١(]هينوي[ن قلنا  فإ. وهل ينوي التتابع? فيه وجهان.صوم الكفارة
ــة الأولى ــه وجهــان,الليل ــة? في ــه عــلى .  أم يجــددها كــل ليل ــه ولي وإذا مــات لم يــصم عن

 .)٢()الصحيح
لا صيام لمن لم يبيـت ": دل عليه قوله : دليل وجوب التبييت من الليل

 يأتي فيـه ولا,  كما تقدم ذكره في كتاب الصوم)٣( على اختلاف ألفاظه"الصيام من الليل
وهـذا , الوجه في صوم النذر; لأنه فيـه مفـرع عـلى أنـه يـسلك بـه مـسلك جـائز الـشرع

 .واجب
ــه أو جمــاع في , أو ظهــار, أي مــن قتــل ,)فــلا يجــب تعيــين جهــة الكفــارة (وقول

بـل لـو كـان ,  لأجـل مـا أسـلفناه, والإطعام, كما لا يجب تعيين ذلك في العتق.رمضان
لـو جعـل , )٤(ر عن الكفارة عما عليه من الكفـارة أجـزأهعليه كفارتان فصام أربعة أشه

شهرا عنها عن كفارة ثم آخر عن أخرى ثـم آخـر عـن الأولى ثـم آخـر عـن الأخـرى لم 
 .ه عن واحدة منهما لفقد التتابعءيجز

لنـذر ابأنه إذا التمس ما عليه من العتـق : وقد حكيت عن القاضي: قال الإمام −
 ــــــــــــــــــ

 .ينوي) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 ).٦/٦٢(الوسيط : انظر  )٢(

ـــو داود )٦/٢٨٧/٢٦٥٠٠(أخرجـــه أحمـــد   )٣( ـــذى )٢/٣٢٩/٢٤٥٤(, وأب , )٣/١٠٨/٧٣٠(, والترم
 ).٤/٢٢١/٧٨٢٦(, والبيهقي في سننه الكبرى )٢/١١٧/٢٦٤٣(والنسائى فى الكبرى 

 .ونقل ابن الملقن وابن حجر عن الحاكم صحة الحديث  
 ).٢/٤٠٨(, والتلخيص )٥/٦٥٣( البدر المنير: انظر  

, وإعانـــة الطـــالبين )١٧/٣٧١(, والمجمـــوع )٨/٢٨٨(, والروضـــة )١٠/١١٧٧(الحـــاوي : انظـــر  )٤(
 ).٣/٣٦٥(, والمغني )٢/١٨٠(
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ظن بالقاضي أن يطرد ذلك في الصوم الو,  الواجب عليه كفاه أن ينوي العتق,والكفارة
 .)١(المتردد بين المنذور وبين الكفارة مع التباس الحال

نبـه عـلى أن محمـل قـول القـاضي إذا التـبس عليـه الحـال يوهذا من الإمـام : قلت
ه يعيبل ًله ثوباي إلى وك/ومثله ما صار إليه فيما إذا دفع ذلك , فيجوز ذلك لأجل الحاجة

 أنه يسمع الدعوى عليه فـردده .فو تل أٍأباعه أم هو باق  ولم يدر, وقيمته خمسة,بعشرة
 . كما ستعرفه في بابه إن شاء االله تعالى.لأجل الحاجة
صرح بهـا غـيره : يخرج منه ثلاثة أوجه.  إلى آخره...)وهل ينوي التتابع(: وقوله
 كـل ليلـة لأن التتـابع واجـب فلزمـه أنه يلزمـه ذلـك في:  أحدها,ً أيضا)٢(من العراقيين

 . كالصومتهبني
: والثالـث .أنه يلزمه أن ينوي ذلك في أوله; لأنه يتميز بذلك عـن غـيره: والثاني

والتتـابع , لأن العبـادة هـي الـصوم وهو الصحيح في المذهب أنـه لا يلزمـه منـه أصـلا;
هما في يـته لا يلزمـه بنشرط فيه فلم يجب بنية في أداء العبادة كالطهارة وسـتر العـورة فإنـ

 .)٣(الصلاة
 .)وإذا مات لم يصم عنه وليه على الصحيح(: وقوله

 قـد تقـدم الكـلام في ذلـك في كتـاب , ومـن هـو أولى,أي والقديم أنه يصوم عنه
 .الصيام

 الذي أدعى المصنف أنه الصحيح والمتأخرون من الشارحين قد )٤(ودليل الجديد
َّ ثمرهصححوا صوم الولي عنه كما تقدم ذك َ. 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٥٤٧(النهاية : انظر  )١(
 ).١٠/١٢١٣(الحاوي : انظر  )٢(

 ).٩/٣٢٢(الشرح الكبير : انظر  )٣(

 ).٣٧(المنهاج : انظر  )٤(

zL٣٩٦x
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يصوم شهرين بالأهلة فإن ابتدأ في أثناء شهر صام الـشهر الثـاني : ثانيةال(:قالثم 
 .)٢(~ ))١(وكمل الشهر الأول ثلاثين من الشهر الثالث خلافا لأبي حنيفة, بالهلال

 ¤ £ ¡¢ �  ~ I: إنــما كانــت الأهلــة معتــبرة في الأشــهر لقولــه تعــالى
¥ ¦ ¨§H)إبهامـه )٤(سخـن وا وهكـذاالشهر هكـذ((: وقال , )٣ 
وقـد  ,وشهرا مع كونه تسعة وعشرين يوما,  فسماه شهرا عند كمال العدد)٥())في الثالثة

ــول االله  ــهرا آلى رس ــسائه ش ــن ن ــديث م ــاء في الح ــما ج ــشرين ك ــسعة وع  ومكــث ت
 .)٦(الصحيح

 : هو ما نص عليه في الأم إذ قـال. إلى آخره...)فإن ابتدأ في أثناء الشهر(: ـ وقوله
 وإذا ,ًوإن كانا تـسعة أو ثمانيـة وخمـسين أو سـتين يومـا, وإذا صام بالأهلة صام هلالين

 وبـالهلال الـشهر , أو أكثـر صـام بالعـدد الـشهر الأول, يوم مـن الهـلالصام بعد مضي
 . انتهى.)٧( ثم أكمل على العدد الأول بتمام ثلاثين يوما,الثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).١/٥١٢(, والفتاوى الهندية )١٢/٢٣٦( حاشية ابن عابدين :انظر  )١(

 ).٦/٦٢(الوسيط : انظر  )٢(

 .١٨٩سورة البقرة آية   )٣(

 .ضمها وأخفاها ولم يظهرها في العدد لما ضمها إلى راحته: خنس إبهامه  )٤(
مـد العايـد سـليمان إبـراهيم مح. د: تحقيـق, لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق, غريب الحديث: انظر  

 ).٣/١٠٣٩(, هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ,  مكة المكرمة−جامعة أم القرى : الناشر

إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا وإذا رأيتمـوه  (بهذا اللفظ أخرجه البخاري كتاب الـصوم بـاب قـول النبـي   )٥(
 ).٢/٦٧٤/١٨٠٩) (فأفطروا

) لال فـصوموا وإذا رأيتمـوه فـأفطرواإذا رأيـتم الهـ (أخرجه البخاري كتـاب الـصوم بـاب قـول النبـي   )٦(
 آلى من نسائه شهرا فلما مـضى تـسعة عن أم سلمة رضي االله عنها أن النبي (, ونصه )٢/٦٧٥/١٨١١(

إن الــشهر يكــون تــسعة (فقــال . وعــشرون يومــا غــدا أو راح فقيــل لــه إنــك حلفــت أن لا تــدخل شــهرا?
 ).وعشرين يوما

 ).٥/٢٧٤(الأم : انظر  )٧(
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الخبر ودليل إثباته  بالأخذ بالعدد أنه لا  بالعدد الآية و)١(]بأحدهما[ودليل إثباته 
أو يرجـع إليـه عنـد عـدم , يمكن اعتبار الهلال فيه فيرجـع فيـه إلى العـدد وهـو الأصـل

 وقـد مـر مثلـه في كتـاب , بالعـدد)٢(]الـشهرين[إنه يكمل : وقيل. إمكان اعتبار الهلال
 بنـت الـشافعي;ويأتي مثله في كتـاب العـدد وينـسب إلى ابـن , الطلاق عن رواية الإمام

 .لأنه يكمل الأول مما يليه فيصيران جميعا بالعدد

 ــــــــــــــــــ
 .دهبأح) ج(في   )١(

 ).ج(ما بين المعقوفتين سقط من   )٢(
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فلو أفسد اليوم , والقتل, والوقاع, بد من التتابع في كفارة الظهار لا: ثالثةال(:قال
 أو ينقلـب نفـلا? , وهل يفسد ما مضى. وجب استئناف الكل, أو نسي النية فيه,الأخير

 ./ )١()يعصيء المظاهر ليلا لم يفسد ما مضى ولكنه ىا وط أما إذ.وفي نظائره قولان فيهو
 والسنة كما تقدم في الخبر فقـط ,والقتل دل عليه الكتاب, لتتابع في كفارة الظهارا

مـن أفطـر في رمـضان (( قـال  أنـه يوقد رو, كما هو مذكور في كتاب الصوم
 . خصوص بالجماع فإن لم يحمل على عموم الإفطار حمل على)٢())فعليه ما على المظاهر

ــه ــسد( :وقول ــو أف ــرين...)فل ــاد أم ــره أف ــدهما:  إلى آخ ــة : أح ــه أن الني بمفهوم
لأنـه صـوم واجـب فـاعتبرت النيـة فيـه في كـل ليلـة  ;)٣(وهـو مـذهبنا, بكـل يـوم تجب

 .رمضان كصوم
يوم آخر عن الكفارة لفقد   وهو عدم الاعتداد بذلك مع صومههبمنطوق: والثاني

 أنـه لا ~وقد بين المـصنف ,  وعلى لسان نبيه , في كتابهالله التتابع الذي شرطه ا
 ومـن , كتعمـد الإفـساد بعـد الانعقـاد, أو بغـير عـذر,فرق في ذلك بين أن يكون بعـذر
د فعمـل يـلأنـه لـيس في الآيـة تقي  وإنـما كـان كـذلك;,طريق الأولى إذا ترك النية عمـدا

 .بموجبها
 أراد .) وفي نظـائره قـولان, فيـه. أو ينقلـب نفـلا,وهـل يفـسد مـا مـضى(: وقوله

, حرم بالظهر قبل الزوال على اعتقاد أن الزوال وجد فبـان أنـه لم يوجـدأبالنظائر ما إذا 
ام مـا لا يجـزئ عنهـا يـويعلم أن أمامه من الأ, ولو كان قد دخل في الصوم بنية الكفارة

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٦٢(الوسيط   )١(
لجـمال الـدين , ذكره الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخـريج الزيلعـي  )٢(

مؤسـسة : النـاشر, محمـد عوامـة: تحقيـق, هــ٧٦٢المتـوفي , أبو محمد عبداالله بن يوسف بـن محمـد الزيلعـي
الطبعـــة الأولى, , دار القبلـــة للثقافـــة الإســـلامية جـــدة الـــسعودية, بـــيروت, طباعـــة والنـــشرالريـــان لل
 ).٢/٤٤٩(حديث غريب بهذا اللفظ : م, وقال١٩٩٧/هـ١٤١٨

 ).٢/٤٥٨(, والإقناع )٦/٢٨٩(, والمجموع )٩/٣٢٢(, والشرح الكبير )٣/٨٥٩(الحاوي : انظر  )٣(

zL٣٩٦x
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َ لـو تحـ بدونـه فهـو كـما, ولا يكمل الشهران,أو ما لا يصح صومه كالعيد, رمضانك  مََّرَ
,  الـبطلان)١(]الحالـة[والـصحيح في هـذه , بالظهر قبل الزوال مع العلم بخلاف الحال

 ألا تراه قال كـما ,وكلام القاضي يقتضي في الأولى الجزم بالصحة, )٢(وفي الأولى الصحة
وعــدم , ذكرنــاه في الفــرق بــين اســتحباب إبطــال الــصوم إذا قــدر عــلى الرقبــة في إثباتــه

ــا لا يبطــل اســتحباب ق ــا أن الــصوم هاهن ــاء في أثنائه ــالتيمم إذا رأى الم طــع الــصلاة ب
ولو اعتبر النية يوما إلى التطوع فقد نـص الـشافعي عـلى : قال القاضي, بخلاف الصلاة
وهذا من كلام الشافعي به دليل على أنـه إذا نـوى الخـروج مـن الـصوم , انقطاع التتابع
  النيـة إلى التطـوع;)٣(]يرغيبت[لا ينقطع التتابع ف, وقد ذكرنا فيه وجهين, بطل به الصوم

 .)٤(أي على القول بأن نية الخروج لا تبطل الصوم
 قـال االله )٥( عصيانه مخالفة الأمـر.إلى آخره ...) ا إذا وطء المظاهر ليلاأم( :وقوله

: Ik l   m n o p rq H)قــد وجــد المــس قبــل ذلــك وإنــما عــدم )٦ 
والليل ليس بمحـل لـه فـلا , وهو موجود, بع في صوم الأياماتإفساد التتابع به فلأن الت
ا لـو َّ بأنـ: مستدلا على الخـصم)٧(−رحمه االله تعالى− قال الشافعي, يقدح فعل المحرم فيه

 كان بعض الشهرين ,وجبهن قولهم ,ماسَّ التبعدأوجبنا الاستئناف لوقع صوم الشهرين 
وكذا الحكم عندنا فيما لو وطء ,  الأولوهذا أقرب إلى ما هو مأمور به من, ماسَّقبل الت

 ــــــــــــــــــ
 ).ج(ما بين المعقوفتين زيادة من   )١(
 ).٨/٣٠٢(, والروضة )٩/٣٢٣(, والشرح الكبير )١٠/٣٨٩(, والبيان )١٤/٥٦٢(النهاية : ظران  )٢(

 بتقدير) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
 ).٨/٣٠٣(, والروضة )٩/٣٢٢(الشرح الكبير : انظر  )٤(
ـــان : انظـــر  )٥( ـــير )١٠/٣٨٧(البي ـــشرح الكب ـــب )٨/٣٠٣(, والروضـــة )٩/٣٢٣(, وال , وأســـنى المطال

)٣/٣٦٩.( 
 .٤سورة المجادلة آية   )٦(
 .٢٧٣مختصر المزني : انظر  )٧(
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−  لمالـكً خلافـا.طعامـهولا يبطـل مـا مـضى مـن ا, عصىأن أطعم بعض المساكين  بعد
 ./هذه وفرق بأن الوطء يفسد الصوم )١(~ ووافقنا أبو حنيفة −رحمه االله تعالى

 ــــــــــــــــــ
 .المراجع السابقة: مذهب الشافعية لايفسد تتابعه وبذلك يكون عاصيا انظر  )١(

 .وأحمد أنه فسد التتابع بالوطء, ومالك. ًومذهب أبي حنيفة خلافا لإبى يوسف فإنه موافق للشافعية  
: المتـوفى, لكمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي, ح فتح القدير, و شر)٤/١١٥(البحرالرائق : انظر  

, والفواكه الـدواني عـلى )٣/١٠(, وتبيين الحقائق )٤/٣٦٧(الطبعة الأولى , بيروت, دار الفكر, هـ٦٨١
, رضـا فرحـات: تحقيق, هـ١١٢٦: المتوفى, لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي, رسالة ابن أبي زيد القيرواني

, والمبـدع )٢/١٣٨(, وحاشـية العـدوي )٢/٦٠٧(, والكافي )٣/١٠٤١. (ة الثقافة الدينية القاهرةمكتب
)٨/٥٧.( 

zL٣٩٧x
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فطـار فيـه والمرض الذي لا يبـيح مثلـه الإ. الحيض لا يقطع التتابع: رابعةال(: قال
أنه لا يقطـع لأنـه لا يزيـد عـلى وصـف التتـابع عـلى وصـف : أحدهما: قولان مشهوران

 .)١(]رمضان[
أنه يقطـع لأن تـدارك التتـابع هاهنـا ممكـن بخـلاف وصـف رمـضان وفي : والثاني

ولو قيل أنه لا يقطـع ,  لأنه منوط بالاختيار;وأولى بأن يقطع:  قولان مرتبان)٢(]رسفال[
  بالنـسيان;مقصرولا قائل به لأنه ,  فيما  إذا نسي النيةءيزعد فلا يبعد أن يجُالتتابع على ب

 .)٤() والمسافر إذا زال عذرهما)٣(]ضائالح[ولذلك يلزمه الإمساك دون 
 لأنها لا تجب عـلى النـساء لعـدم تـصوره ; الحيض في كفارة الظهار لا يمكندطر

ولأجـل ذلـك , )٥(عي الكـلام وفيهـا فـرض عـلى الـشاف,ويكون في كفارة القتـل, منهن
ب عـلى المـرأة أم تجوتصوره في كفارة الجماع ينبني على أنها , تعرض لكفارة القتل هاهنا

فلـو ,  لأن زمان الحيض في العـرف لا يخلـو منـه شـهران;وإنما يقطع الحيض التتابع, لا
 ,اولأن الفطـر لا يحـصل بفعلهـ, قلنا ينقطع التتابع بـه لم يمكنهـا صـوم الكفـارة بحـال

 .)٦( ولا يمكنها الأحتراز منه,فكان ذلك بالزمان في حقها كالليل
ونــسب ,  القــولان حكاهمــا المــزني في المختــصر. إلى آخــره...)والمــرض (:وقولــه

والجـامع أن المـرض , إنه احتج له ببناء الحائض على مـا مـضى: وقال, الأول إلى القديم
 ,إن أفطـر ينبنـي دهرا يقـول قال وسمعته منه ,والحيض عذر وضرورة, عذر وضرورة

 وإن أفطر بعذر وغـيره اسـتأنف كـما حكينـاه عـن .لأجل قوله أولا, والجديد هو الثاني
 ــــــــــــــــــ

 .بعض) أ(وفي , )ج(ما بين المعقوفتين من   )١(
 ).الشهر(وهو في النسختين , )٦/٦٣(ما بين المعقوفتين أثبته من الوسيط المطبوع   )٢(
 ).الحيض(وهو في النسختين , )٦/٦٣(طبوع ما بين المعقوفتين أثبته من الوسيط الم  )٣(
 ).٦/٦٣(الوسيط   )٤(

 ).٢٧٣(المختصر : انظر  )٥(

 ).٨/٣٠٣(, والروضة )٩/٣٢٤(, والشرح الكبير )١٠/٣٨٨(, والبيان )١٤/٥٦٢(النهاية : انظر  )٦(
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:  مثله وقد وجه بعضهم الأول بما أشـار إليـه المـزني فقـال)٢(ولفظه في الأم, )١(المختصر
ه  ووجـه الثـاني بأنـ,فطـر بـالحيضتلأنه أفطر بسبب لا يتعلق باختياره فأشـبه الحـائض 

 ويفـارق الحـيض لأن الفطـر , كما لو أفطر بالـسفر,أفطر بفعله فوجب عليه الاستئناف
 .)٣(بعد فعله

 .إلى آخــره ...):قــولان( . المفطــر بــسبب الــسفرفيو: أي: )وفي الــسفر(: وقولــه
ــابع ــال التت ــسالف إبط ــنص ال ــصر ال ــشافعي ويقت ــين , )٤(الموجــود لل ــه ب والخــلاف في

 ومـنهم مـن قـال بـل يبطلـه قـولا . كـالمرض,لان فمـنهم مـن قـال فيـه قـو,الأصحاب
 واستشهد لصحته بأنه لو شرع في الصوم ثـم سـافر لم ,والفرق ما في الكتاب, )٥(واحدا

 والطريقـان يخرجـان ممـا .ولو طرأ المرض وهو صائم أباح له الإفطار, )٦(يكن له الفطر
 من )٧(]بعد جزمه[وفي شرح ابن داود, وزة والعراقيونا وقد صرح بهما المر,في الكتاب

 وفي القديم قـول آخـر فيجـوز أن يكـون ,الترتيب بأن الفطر بسبب السفر يقطع التتابع
 . كما حكاه غيره.ويجوز أن يكون مخرجا, منصوصا
وقـد نـص , )٨(الجديد فيه وجـوب الاسـتئناف:  وصاحب المهذب,القاضي: قال

 , وفي يــوم بعــده ولــن يقطــع,ه عليــه فيــيولــو أغمــ:  والمختــصر فقــال/, عليــه في الأم
 ــــــــــــــــــ

 ).٢٧٣(المختصر : انظر  )١(
 ).٥/٢٨٣(الأم : انظر  )٢(

 ).٨/٣٠٣ (, والروضة)٩/٣٢٤(الشرح الكبير : انظر  )٣(

 ).٥/٢٨٣(الأم : انظر  )٤(

 ).١٠/٣٨٨(, والبيان )١٤/٥٦٣(النهاية : انظر  )٥(

فـإن تجـويز الإفطـار بعـذر الـسفر رخـصة لاتنـاط بمـشقة , والـرأي الظـاهر أن التتـابع ينقطـع: قال الإمام  )٦(
 .ولاحاجة, فكيف يجوز أن يتعدى بمثل هذه الرخصة موضعها ومحلها

 ).١٤/٥٦٣(النهاية : انظر  

 ).ج(ما بين المعقوفتين زيادة من   )٧(

 ).٦/١٧٨(المهذب : انظر  )٨(

zL٣٩٧x
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 عليـه فيـه كلـه غـير صـائم فـلا يجزئـه إلا أن يلأنه في اليوم الذي أغم استأنف الصوم;
 وأشار بذلك .)١(; لأن كل يوم منه غير صاحبهفجرينوي كل يوم منه على حدته قبل ال

واليـوم الـذي يليـه لم يـصح , إلى أن اليوم الذي طرأ فيه الإغماء بعـد النيـة صـح صـومه
ن مـن الأصـحاب مـن أ الرافعـي ىوقـد حكـ,  بمفـرده)٢(]لفقد النية من الليل[صومه 

 .لحق الإغماء بالجنونأ
 .طرد القولين: حدهماأ: وفي الجنون طريقان

لمنافاتـــه الـــصوم و, ; لعـــدم الاختيـــارابعتـــ التقطـــعالقطـــع بأنـــه لا ي: والثانيـــة
أو , لـو أفطـرت الحامـلو, وهذا الطريق في المجنـون هـو الأصـح في النيـة, )٣(كالحيض

,  فيكون عـلى القـولين في المـرض,هو إفطار بعذر: ففي طريق, المرضع خوفا على الولد
ولهـذا وجبـت علـيهما , لأنهـما يفطـران لغيرهمـا ;ً جزمـا لا محالـةقطع التتـابعني: وطريق
ذا أوجد الطعام في فيه لم يبطـل لهو, )٤( المريضبخلافبسبب الفطر في رمضان  الفدية;
 .فالتتابع مستمر, صومه

وإن أفطرنـاه , فـإن لم يفطـره فـالحكم كـذلك,  ذلك بنفـسهىوإن أكره حي تعاط
لحـق بـه أو, أن انقطاعه عـلى الخـلاف في المـرض: وعن ابن كج. انقطع التتابع لأنه نادر

 .)٥(بسبب الاستئناف في الوضوء إذا قلنا إنه يفطر أيضا القطع ببطلان الصوم;
 وقـد حكـاه ,)٦( هو ما حكـاه الإمـام.قطع التتابع إلى آخرهولو قيل إنه لا ي: قلت

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٣(والمختصر , )٥/٢٨٣(الأم : انظر  )١(
 . لفقد الليل من النية)ج(في   )٢(

 ).٩/٣٢٤(الشرح الكبير : انظر  )٣(

 ).٨/٣٠٣(, والروضة )٩/٣٢٥(الشرح الكبير : انظر  )٤(

 ).٨/٣٠٣(ة , والروض)٩/٣٢٥(الشرح الكبير : انظر  )٥(

 ).١٤/٥٦٤(النهاية : انظر  )٦(
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وبذلك يعرف أنه قال به ,  أيضا)١( وعن ابن كج أنه على القولين في المرض,عن القاضي
 . ولكن الفرق لائح,قائل

 ــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٠٣(, والروضة )٩/٣٢٥(الشرح الكبير : انظر  )١(
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 ففيه احتيـاط , تستأنف شهرينالطهرثم بعد , لو أرادت الحائض أن تفطر(: قال
والأظهـر جـوازه; لأنـه عـلى , فهـذا فيـه احـتمال, ة مـن الـصوم الـسابقيلوصف الفرضـ

 .)١()ة موقوفة على الفراغيوكانت الفرض, وما مضى لا يفسد, التراخي
: فقيـل لنـا, نـاوجعممـا يجـب الـتفطن لـه أنـا لـو ر: الفرع مـن فقـه الإمـام إذ قـال

  صـوم شـهرينءتـديب على أن يًزمااهل يجوز له أن يتركه ع, ائض في صوم الشهرينالخ
هـذا فيـه احـتمال , ضو يجوز له تأخير الكفارة قبل الخـ كانفإنه بعد هذا من غير عذر?

اض في صـوم خـفأمـا إذا , هدغـظاهر يجوز أن يقال له أن يفعل هذا بأن لا ينوي صـوم 
اعتراضا منه :  قلت.فأما ترك الصوم في بقية الشهرين. يوم فيبعد أن يتسلط على إبطاله

فإن مـا قـدمناه يخـرج , جه أن يقال ليس له ترك الوفاء بالتتابعويت, على عبادته بالإفساد
 هذا على قولنا ببطلان الصوم ىويقو, فيكون معترضا على فرض بالرفع, يةفرضعن ال
بـل إذا انقطـع  التتـابع , ويجوز أن يجاب عنه بأن قـاطع التتـابع لا يفـسد الفريـضة, ًتبينا
فإن القطـع إفـساد لهـا , بادة شرع فيهاوليس كقطع ع, ً لم يكن فرضا أن الذي مضىتبين

ثم بطل وقوعـه ,  ويجوز أن يقال ما مضى وقع حقا عن الكفارة/ ,بعد القطع بالانعقاد
بد   نيته غير أن ارتباط التتابع لامفإن الذي ينوي الصوم عن الكفارة جاز, عن الكفارة
ــه ــن رعايت ــصلاة , م ــلان ال ــارة بط ــة الكف ــن جه ــدم ع ــا تق ــل م ــه بط ــد ب[وإذا قطع ع

لم يكـن [ابع تـأو الـسفر يقطـع الت, إن الفطـر بـالمرض: ومع ذلك إذا قلنـا, )٢(]انعقادها
: قلـت[ .)٤(وإن كـان متغـير الـصوم, كما يجوز الفطـر بهـما في رمـضان, )٣(]حراما جزما
مـا أبـداه [وإذا عرفـت ذلـك فخـرج عليـه , لا يستحب له الإعـادة  الإمام)٥(]وهذا من

 ــــــــــــــــــ
 ).٦/٦٣(الوسيط   )١(
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٢(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٣(

 ).١٤/٥٦٣(النهاية : انظر  )٤(
 .سوطمم )أ(في و, )ج( من ما بين المعقوفتين  )٥(

zL٣٩٨x
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ــصنف في صــورة ــ)١(]الم ــا, ضائ الح ــر مطلق ــام في المكف ــداه الإم ــا أب ــه أن  [.وم وقياس
وعكـسه في المحـل [,  الراجح عند الجمهور جواز الخروج في صورة الكتـاب)٢(]يكون

 .ولا جرم,  فيه الإمام)٣(]الذي تكلم
 يجـوز لـه الخـروج; لأن )٤(]قيـاس المـذهب أنـه لا[الـذي يقتـضيه : قال الروياني

 كقطـع فريـضة شرع ه قطع)٥(]فيكون, وم واحدي[صوم الشهرين عبادة واحدة كصوم 
 .)٦(فيها وأنه غير جائز

 .)٧(الرافعي وهذا حسن: قال
, أو بـأن تـأخر الأمـر, وتردد الإمام في أن ما سلف هل وقع عن الكفارة ثم بطل

أو لا يرتفـع إلا , ً فـأولاًأولا,  يتلقى من الحدث هل يرتفع عن الأعضاء,أنه لم يقع عنه
فإذا لم يوجد , ولا يعد في حكمنا بصحة الشيء المتوقف على شرط بعده, بإتمام الوضوء

هـل , ويشهد أن الوصية بالقدر الزائـد عـلى الثلـث يتوقـف عـلى إجـازة الـوارث, بطل
فيـه خـلاف حكـاه ,  بالرد أو ما ملك إلا عنـد الإجـازةتدثم أر, يقول ملك ذلك القدر

وإذا وجـد التفـرق فيـه , ض صحيحوأقوى من ذلك أن بيع الربوي قبل القب. )٨(الإمام
 . واالله أعلم.)٩(قبل القبض بطل

 ــــــــــــــــــ
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )١(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٢(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٣(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٤(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٥(

 ).٩/٣٢٦(لكبير الشرح ا: انظر  )٦(

 ).٩/٣٢٦(الشرح الكبير : انظر  )٧(

 ).١٤/٥٦٣(النهاية : انظر  )٨(

 ).٢/٢٣(, ومغنى المحتاج )٩/٤٠٤(المجموع : انظر  )٩(
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والمـرض , ويعدل إليـه العـاجز عـن الـصوم بـالهرم, صلة الثالثة الإطعامالخ(:قال
 رجـوع المـال الغائـب بعـد )١(]عُّتوقـكبعـده [وقع الـصحة توليس , الذي يدوم شهرين

وفي .  عـاجزا في الحـال)٢(]وهـذا يـسمى, واجـدا[لأن من له مال غائب يسمى  شهرين;
 في يـرخصفالظـاهر أنـه لا ,  المفرط)٤(])٣(بقشوأما ال[ .انتقال المسافر إلى الإطعام تردد

قـد ذكرنـا و, ند إلى حـديث الأعـرابيتوفيه وجه يـس, وهو القياس .العدول إلى الإطعام
, والمخــرج إليــه, جنــسهو,  هــذا في قــدر المخــرج)٥(]والنظــر بعــد[ .إشــكاله في الــصوم

 .ستون مداف ه وأما قدر.فهو كزكاة الفطر, س المخرججنأما : خراجوالإ
ولا يجـوز عنـدنا ,  صرف الزكاة إليـه)٦(]الذي يجوز[فالمسكين , وأما المخرج إليه

فلابد مـن رعايـة ,  لأبي حنيفةاًخلاف, أن يدفع إلى مسكين واحد ستين مدا في ستين يوما
 .عدد المساكين لظاهر الآية

 / والتعـشية ,لا يكفـي التغديـةفـ , والتـسليط التـام,فهو التمليك, وأما الإخراج
 .)٧()بتقديم التمر إلى المساكين

في سبب نزولـه و , والخبر الذي سلف في كتاب الظهار,الأصل في الإطعام الآية
وهو يصدق بالهرم الذي يمنع , ستطاعة للصياموقد قيد به الآية بحالة عدم الإ, وغيره
وأما المرجو الزوال فمفهوم كلام هؤلاء أنـه , وكذلك المرض الذي لا يرجى برؤه, منه

 ــــــــــــــــــ
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )١(
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٢(
 .الشهوة هيجان شدة: الشبق  )٣(

 ).١٠/١٧١(, ولسان العرب )١/٤٣١ (المغرب: انظر  
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٤(
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٥(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٦(

 ).٦/٦٤(الوسيط : انظر  )٧(

zL٣٩٨x
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ولا , )١(هـو كالمـال الغائـب: حيث قـال وبه صرح المتولي, لا يجوز الانتقال إلى الإطعام
ولا يفترق الحال عـلى هـذا , َّوفيه الخلاف الذي مر, يجوز الإطعام في غير كفارة الظهار

 كما لم يفرقوا في غيبة المال بين أن يطـول مـسافته أو .أو تقصر ,بين أن تطول مدة المرض
 أي , والمصنف قد قيد المرض المجوز للانتقال إلى الإطعام الـذي يـدوم شـهرين.تقصر

وتحديده بالشهرين لم يتعـرض لـه الإمـام , يقول الأطباء أنه عرف باطراد العادة في مثله
 أو علـة لا يـستطيع ,ث قيـده بمـرض حيـ,لكن ظاهر النص يـشهد لـه, فهو كالمنفرد به

 والعلة لا يمنع من ذلك لم يكـن لـه ,فإنه يفهم أنه لو كان المرض, معها الصوم شهرين
,  وبين المال الغائـب بـما أودعـه في الكتـاب,ولأجل ذلك احتاج أن يفرق بينه, الإطعام

 , أو مـرض, الـصيام بهـرمُفرضهمن  أنه إذا عجز: والإمام صور كلامه عن الأصحاب
 ذلـك أنـا لا اسرار وإن من .فله الانتقال إلى الإطعام, يجوز له الإفطار بمثله في رمضان

 بناء على أن الكفارة تقبـل ; الظن زوالهنبحيث يبعد ع, شترط أن يكون المرض لازمان
أي وهو دوامه ولـيس هـو كالمـال الغائـب لأن   بل يكفي التمثيل فيه بالظاهر;,التأخير

وقـال , ومن له مال غائـب لا يجـوز أن يـسمى فاقـدا للـمال, )٢(]لم يجدو[: االله تعالى قال
, ل لا يكـون معـه اسـتطاعةجاع والعجز الالناجزوهذا المرض ] فمن لم يستطع[: تعالى

والاختيـار في , تعلـق بالاختيـارم إحـضار المـال والمـصير إليـه )٣(]أن يقـال[ولأنه يجوز 
 .)٤(والمرض خارج عن الاختيار, عينهسبب إليه كالاختيار في توال, مقدمات الشيء

 المصنف اعتبـار كـون المـرض غـير ِّدَإذن كلام الإمام موافق لكلام المصنف في ع
ويخالف كلام المصنف في اعتبار كـون ,  الغائب)٥(]ذلك المال [ة ومفارق,مرجو الزوال

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٣١٥(الكفاية : انظر  )١(
 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٢(
 .ذ زوالإ )أ( وفي ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٣(
 ).١٤/٥٧١(النهاية : انظر  )٤(
 . كالمال) أ( وفي ,)ج(ما بين المعقوفتين من   )٥(
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رض المـ وجـود لمجـرد بـل ,بـذلك التقييد يقتضي لا الإمام كلام فإن ,المرض يدوم شهرين
وهو ما يقتضيه إطلاق , ويجزئه عن الكفارة, المجوز للفطر في رمضان يجوز له الإطعام

لأجـل :  نعم قال القاضي.)٢(]في الأم[ .)١(ومنهم القاضي, ًطائفة  من الأصحاب أيضا
والذي يقتضي ذلك أن المرض الـذي أطلقـه الأصـحاب لـيس عـلى مـا , ذلك بعد ذلك

له  فيجوز ,يومين أو ,ًيوما إلا يدوم لا أنه يعلم عارض ليه فإن الإنسان قد يطرأ ع,أطلقوه
 المـرض بحيـث /ولـو كـان, ولا يجوز عندي الانتقال بمثله إلى الإطعام, الإفطار بمثله

 . بهكتفيثم الظن ي, يتوقع دوامه واستمراره فهذا هو الذي يجوز الانتقال بسببه
المـرض  )٣(]غايـة[يد يقتاحد وهو فالمخالفة فيه إذن لكلام المصنف وجه و: قلت

, فإن الإمام مع مـا ذكـره مـن البحـث لم يقيـد غايتـه بـشيء, بشهرين مدة صوم الكفارة
ومفهومـه أن ,  لأجـل مـا أسـلفناه مـن الـنص متعـين; المـصنفيعنـيوالتقييد بما ذكـره 

 وهو صحيح عـلى ,يجوز الإطعام  أنه لا,المرض لو كان لا يدوم شهرين بحسب العادة
وقول أهل الصناعة أنه يعـود قبـل , عرف أيضا بحسب العادة يإذا كان لا, التقديرهذا 

 أما لو كـان الأمـر كـذلك فيـشبه أن يجعـل بمنزلـة المـرض الـذي ,كمال الصحة شهرين
 يقطـع )٤(]لا [ن الفطر بالمرض يقطع التتابع دون ما إذا قلنـا إنـهإإن قلنا , دوم شهريني

لـذي استـشهد بـه عـلى أنـه لا يـشترط في المـرض أن فإن قلـت الـنص ا, التتابع شهرين
 .والظهار, رد في الكفارةاو,  الزوالرجويكون غير م

 لـدفع ;ين أنـه يجـوز فيهـا تعجيـل الـصوم مـع غيبـة المـاليوقد قال بعـض العـراق
ــضرر ــك, )٥(ال ــشافعي لاحــظ ذل ــذكور,فجــاز أن يكــون ال ــنص الم ــا ال ــث ذكرن  , حي

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٥٧٢(والنهاية  ,)١٠/٣٩١(, والبيان )٦/١٨٤(المهذب : انظر  )١(

 .ياق لا يحتملهاولعلها زائدة فالس, ما بين المعقوفتين هكذا رسمت في النسختين  )٢(

 ).ج(ما بين المعقوفتين زيادة من   )٣(
 ).ج( من سقطما بين المعقوفتين   )٤(
 ).٤/٢٧(حاشية قليوبي : انظر  )٥(
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لعـدم المعنـى المـذكور كـما سـلف في غيبـة  كفـارة;يستدل به على جواز ذلك في كل  فلا
أخذ ذلك من نص , يجوز التكفير بالصوم مع غيبة المال:  القائللبل يجوز أن يقو, المال

 .وبذلك يقوى ما حكيناه عن المتولي مما يجوز −رحمه االله تعالى− الشافعي
ــد ذلــك,والــسؤال صــحيح: قلــت حيــث رأى الجــواب في ,  لكــن المتــولي لم يقي

 .ويتعين لأجل الـنص اعتبـار ذلـك, فارة في الظهار بأن يكون المرض يدوم شهرينالك
 .واالله أعلم

وقد صرح كلام الإمام أن الذي ذكرناه بـأن المـرض الـذي نحـن نـتكلم فيـه هـو 
 ,َّمَ كما سـنذكره ثـ,وكلام القاضي يقتضيه, المرض الذي يجوز بمثله الإفطار في رمضان

 .الله تعالى إن شاء ا,نبينه على ما فيهو
فالـذين لا يـشترطون في المـرض أن , برأ بعـدهفـ ,جـوزهنوإذا كفر بالطعام حيث 

وعـلى رأى مـن . )١(وعليـه جـرى الإمـام, بـالإجزاء:  قـالوا,يكون غير مرجـوا الـزوال
 إذا حصل على ما إذا أعتق عبـدا لا ,يشبه أن يخرج الإجزاء: قال الرافعي, يشترط ذلك

 ً تفريعـا,بالطعام ولو حصل البرء في أثناء التكفير, )٢(فق الزوالتايرجى زوال مرضه ف
 فهل يكون الحكم كذلك كما لو قدر على العتق في أثناء ?على أنه لو حصل بعده لا يضر

فيـه , ويجزئـه أو يلزمـه الـصوم,  فيكمـل الإطعـام,بنـاء عـلى المـذهب, التكفير بالـصوم
والفـرق عـلى الثـاني أن , صـحهما الأولوأ, وجهان في تعليق القاضي في كتـاب الـصيام

والصوم يتعلق أوله بآخره بالشروع فيه , ط منتظم انتظامه الصوم ولامرتبغيرالإطعام 
إذا كـان قـد , على هذا هل يسترجع من المـساكين ذلـك أو بدلـه و/: قلت, كالفراغ منه

, لـصومبين لهم أن ذلك عن الكفارة سبب أن يخرج ذلـك عـلى مـا إذا بطـل التتـابع في ا
وإن قلنا أنـه ينقلـب , فهل يبطل ما مضى وينقلب نفلا? فإن قلت يبطل استرجع هاهنا

أنـه لا يـسترجع إذا : عجلةولعل من قال في الزكاة الم,  فكذلك هاهنا فلا يسترجع,نفلا
 ــــــــــــــــــ

 ).١٤/٥٧٢(النهاية : انظر  )١(

 ).٩/٣٣١(الشرح الكبير : انظر  )٢(
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 . واالله أعلم.ذا شرط الرجوع من هذا الأصل أخذإإلا , بان عدم إخراجها
 د من كلام القـاضي;ؤخذالتردد يوردد ت ) الإطعاموفي انتقال المسافر إلى (:وقوله

وأمــا عــذر الــسفر يجــب أن يجعــل بعــد المــرض في جــواز الانتقــال إلى : تعليقــةالإذ في 
نتقـال إلى  فيـه إشـكال; لأن المجـوز الإ.سـواء, لأنه عذر يبيح الفطر كالمرض الإطعام;
,  :Is t   u Hأي كـما دل عليـه قولـه , هـو العجـز عـن فعـل الـصيام: الإطعام

والمـسافر فـلا يعجـز عـن , فاستفادته جـواز الانتقـال إلى الإطعـام, والمريض يعجز عنه
وإنما أبيح له الفطر بالمشقة التي تعجزه عن فعل الصوم; ولأجل هذا قال , ل الصومفع

وهـو الـذي ذكـره , إن الـسفر في ذلـك كـالمرض: ن طوائف من أصحابنا قالواإ: الإمام
وطرد ما ذكرناه من أن كل ما يجوز الإفطار به في رمضان : قال, ه ولم ينقل غير,القاضي

 وإن , وساق ما ذكرناه عـن القـاضي.)١(وهذا فيه إشكال, يجوز الانتقال به إلى الإطعام
 وولدهما جاز ,والمرضع إذا خافتا على أنفسهما, صح حكايته عنه فهو يقتضي أن الحامل

 صريــح في أن المــرض المجــوز للفطــر في ومــا ذكــره القــاضي, لهــما الإطعــام في الكفــارة
 وغيره وهو "المصنف"وكلام ,  هو الذي يعجز فيه عن الصوم,والإطعام هنا, رمضان

بـل يكفـي  فـيما نحـن فيـه أن يلحقـه مـن , الذي ذكره الرافعي أنه لا يـشترط ذلـك فيـه
ــشقة شــديدة ــصوم م ــرض, ال ــادة في الم ــه زي ــك لكــلام , )٢(أو يحــدث من وإذا ضــم ذل

,  السالف أقتضى أن مثل ذلك هـو المعتـبر في الفطـر في شـهر رمـضان أيـضاالأصحاب
; لكن الإمام في كتاب التيمم أبدا لنفسه احتمالا في أنه يكفي فيه ما يمنـع مـن التـصرف

 لأجل ;ًوإنما كان السفر مرخصا,  للفطر كالسفرًلأجل أن الشرع جعل المرض مرخصا
إذا قلنـا إن ,  الفطر يخالف حكم التكفـير وهذا يقضي أن حكمه, فألحق به المرض,ذلك

 إن شـاء االله ,والكلام في ذلك يستوفي في موضعه, السفر لا يلحق فيما نحن فيه بالمرض
 .تعالى

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤/٥٧٢(النهاية : انظر  )١(
 ).٩/٣٢٩(الشرح الكبير : انظر  )٢(
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حمله ,  إلى آخره...)بق المفرط فالظاهر أنه لا يرخص في العدولشوأما ال(: وقوله
بق شــإن : صـحابنا قـالمـام حكـي أن الـصيدلاني حكـى عــن القفـال أن بعـض أأن الإ
وكــان يستــشهد بحــديث , جــة عــذر في الانتقــال إلى الإطعــامئالها )١(لمــةغُالو, المفــرط

 /صلى االله− فقال,  الصومجهة نم لاإ يتتُوهل أ: الأعرابي إذ قال في القصة المشهورة
 .أطعم: −عليه وسلم
 .)٢(ام ونقله إلى الإطععذرا  ره رسول االلهقد الأعرابي بما ذكرناه فبََّسب

وذكــر صــاحب التقريــب وجهــين , ولم يــذكر غــيره, وذكــر القــاضي هــذا الوجــه
وقـصة الأعـرابي , قنـعموفيهـا ,  فإن الليالي متخللـة,ة لا تكون عذراملغأصحهما أن ال

, بق لا يـرخص في الفطـر في رمـضانشوقد أجمع الأصحاب على أن فرط ال, )٣(مشكلة
ع امتنـطول مـدة الاب  اعتلكذلولعل من قال , موإنما هذا التردد في الانتقال إلى الإطعا

بطـل هـذا يلـل الليـالي  طول مدة رمضان وما أوضحناه مـن تخينقضهوهذا , هاعن نهارا
 التـأثير في  فيفـتراق وبهـذا لا: قلـت,  مـا قـال"المـصنف"فلأجل ذلـك قـال . )٤(اليالخ

 ,قة ظـاهرةق عليـه الـصوم مـشش به قلة صبر عن الطعام حتـى يـ)٥(]إذا كان[أنه , ذلك
ولـو كـان ,  كما دل عليه مـا سـلف مـن الخـبر في كتـاب الظهـار وغـيره,كان له الإطعام

ثـم إذا ,  فيشرع فيه, لا يجوز له بدل الشروع في الصوم,يغلبه الجوع ويعجز عن الصوم
ولا يبـاح بفـرط , عجز لفرط الجوع يفطر; لأن الصوم يباح الخـروج منـه بفـرط الجـوع

 ــــــــــــــــــ
 .قهى الشب: الغلمه  )١(

 ).١٠/١٧١(, ولسان العرب )١/٤٣١(المغرب : انظر  
 .٤١٧تقدم تخريجه ص  )٢(
 ).١٤/٥٧٣(النهاية : انظر  )٣(
 ).١٤/٥٧٣(النهاية : انظر  )٤(

 .سوطمم )أ(وفي , )ج( من ما بين المعقوفتين  )٥(
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 .)١(عله وجبت عليه الكفارةحتى إذا ف, بق بحالشال
لنؤخره فوإذا حال الكلام فيما استشكل به الخبر على كتاب الصيام :  القاضيقال

 فيـه عـلى )٢(الاقـطجزاء إ ذلك ةوقضي,  في جنس خاص كالطعام في زكاة الفطرَّمَّإليه ث
, والـشعير,  فيـه الحنطـةئ وأنـه يجـز)٤(وكـذا اللـبن عـلى رأي,  نـص وعلى ذلك)٣(رأي
وتعـرض المـصنف لـذكر , )٥( وما أشـبهه,والذرة, والدخن, والأرز, والزبيب, روالتم

وليس كذلك بل فيـه , الجنس قد يفهم أنه ليس تعرض لما يخرج من الأجناس المذكورة
 مـا فيخـرج, ل أنه يخرج منها في زكاة الفطـر يخـرج هاهنـا أيـضاي فيما ق,ًتعرض له أيضا

, )٦(وعــلى آخــر مــن غالــب قــوت البلــد,  المكفــر مــن هــذه الأجنــاس عــلى رأييقتاتــه
أنه يجزئه أي نوع : أحدهما:  قولانقوتيمان في جنس الفي كتاب الأ:  قال)٧(والماوردي

: أحـدهما: تعتـبر فيـه وجهـان يوأي غالـب: قال, أنه يجزئه النوع الغالب: والثاني, شاء
 I´ µ ¶ ¸  ¹ º : لقولـــه تعـــالى,هتـــقو: والثـــاني, غالـــب قـــوت البلـــد

»H)وإن عدل إلى ما دونه , فإن عدل عنه إلى ما فوقه أجزأه, إذا تعين له نوعو, )٨
 ,إن عـدل إلى مـا دونـه:  قـال)٩( والماوردي. وطائفة,ذا قاله ابن الصباغ كففيه وجهان;

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠/٣٩١(البيان : انظر  )١(
 .لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ أو يطبخ به: قطالأ  )٢(

 ).١/٢٢(, والمعجم الوسيط )١٧(المصباح : رانظ  
 ).٦/١٦٥(التهذيب : انظر  )٣(
 ).٣/٣٧٠(, وأسنى المطالب )١٨/٧٣(المجموع : انظر  )٤(
 ).١٥/٣٠٠(, والمجموع )١٥/٦٧٢(, والحاوي )٧/٦٤(الأم : انظر  )٥(
 ).٦/١٣٠(, والمجموع )٨/٣٠٧(, والروضة )١٨٨(, والتنبيه )١/١٦٥(المهذب : انظر  )٦(

 ).٣/٨١٩(الحاوي : انظر  )٧(

 .٨٩سورة المائدة آية   )٨(

 ).٦١(التنبيه : انظر. الكلام ليس للماوردى ولكنه للشيخ أبى إسحاق الشيرازي  )٩(
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بأنـه عـدل : ووجـه المنـع,  وذلك مثل ما قاله في الزكاة في الفطر,كذا قاله, ففيه وجهان
وقد حكي , كما لو أخرج في الزكاة عن الشعير القمح ,هءعن الواجب إلى غيره فلم يجز

 إذا ئنه لا يجـزإ: ابن كج وقال, )١(أنه لا يجزئ فيما نحن فيه: ًالسرخسي في الأرز وجها
ه بزكـاة الفطـر أن لا يوقـضية التـشب / ,)٢(نحتت عنه القشرة العليا; لأن ادخاره هكـذا

ويأتي في الـدقيق الوجـه المحكـي في  .ولا الخبز, ولا السويق,  في الكفارة الدقيقىءيجز
 القـاضي أبـو الطيـب عنـه ى وحكـ,)٣(نماطـيالأوهو محكي هنا عن أبي القاسـم , الفطر

 ابـن زووافقـه في الخبـ. وعن الاصطخري أنه قال بإجزاء كل ذلك, التجويز في السويق
 قـال ابـن .واختاره القاضي أبو الطيـب لنفـسه,  وابن خيران,)٤(الصيمري و,أبي هريرة
 ولا .)٥( وادعى في المهذب فـساده.دمأُوقليل , ًفيعطي كل مسكين رطلين خبزا: خيران

  .)٦(زئ فيه القيمة كالعتقتجلا فد ما يكفر به حتجزئ القيمة عن ذلك بحال; لأنه أ
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٢٩(الشرح الكبير : انظر  )١(
 ).٩/٣٢(الشرح الكبير : انظر  )٢(

مة الـشافعية في عـصره أخـذ الفقـه عثمان بن سعيد بن بشار أبو القاسم الأنماطي البغدادي الأحول أحد أئ  )٣(
عن المزني والربيع وأخذ عنه أبو العباس ابن سريج, والإصطخري وابن خيران ومنـصور التميمـي وابـن 

. كان هو السبب في نشاط الناس لكتب فقـه الـشافعي وتحفظـه في بغـداد: قال الشيخ أبو إسحاق. الوكيل
 .مات في شوال سنة ثمان وثمانين ومئتين

 ).١/٨٠(, وطبقات ابن قاضى شهبة )٢/٥٨٩(ات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح طبق: انظر  

: قـال أبـو إسـحاق. فقيـه أصـولي قـاضي, عبدالواحد بن الحسين بن محمد أبو القاسم الصيمري الـشافعي  )٤(
, وتفقـه عـلى أبي الفيـاض البـصري, سكن الصيمري البصرة وحضر مجلس القـاضي أبي حامـد المـرورذي

الإيـضاح في : مـن تـصانيفه. هو ممن تفقه عليه المـاوردي: وقال, حسن التصانيف,  للمذهبًوكان حافظا
 .هـ٣٨٦توفي سنة . والقياس والعلل, وأدب المفتي والمستفتي , فروع الشافعية 

 ).٦/٢٠٧(ومعجم المؤلفين , ) ٣/٣٣٩(طبقات الشافعية للسبكي : انظر  
 ).٢/١١٧(المهذب : انظر  )٥(
 ).١٤/٣١٩(, والكفاية )٩/٣٢٩(لأقوال جميعها في الشرح الكبير هذه ا: انظر  )٦(
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 ,إنـه يتعـين نـوع فيهـا: وقلنـا, ولو كان المكفر في موضع لا قوت فيـه ممـا يجـزيء
فـإن كـان , فلو كان بقربه بلدتان مختلفان القوت, ب البلاد إليهعدل إلى ما يجزئ في أقر

 ,ا القيمـةتـوإن تقاو,  يجوز, فإن تساويا في القيمة,وإن تساويا,  أخرجه,أحدهما أغلب
وذلـك في , )١(فـإن أخـرج الأدون جـاز, يجـوز أن يخـرج الأغـلى قيمـة: قال أبو إسحاق

:  على أنه يجوز أن يقال عند التفـاوت,وت بخلافه عند التفا. فلا فائدة فيهتخييرالحقيقة 
إنـه إذا تعـارض دلـيلان :  مـن يقـول مـن أصـحابنا)٢(]قول[يجب الأعلى قيمة بناء على 

إنه يعتبر في الكفارة أغلظ الحالين كما مر أنـه : ويباعد ذلك بقولنا,  بالأغلظ منهماؤخذي
 .واالله أعلم. قول مخرج

ولا يجزئـه : قـال الـشافعي في الأم, هبناهذا مـذ.  )ا قدره فستون مداوأم(: وقوله
واســتدل لــه , )٣( مــن طعــام بلــدهً كــل مــسكين مــدا,ًأن يطعــم أقــل مــن ســتين مــسكينا

أطعـم : قـال   أنـه الأصحاب بما رواه البيهقي مسندا في حديث سلمة بـن صـخر
أو ستة عشر , ًبعرق فيه خمسة عشر صاعا   رسول االلهتيُفأ,  قال لا أجدستين مسكينا

مـنهم , رواه هكـذا جماعـة:  قـال البيهقـي,فقال تصدق بهذا على سـتين مـسكينا, ًعاصا
 عــن ,)٥(دادشــحــرب بــن و, )٤(العقــدي عــن أبي عــامر ,إبــراهيم بــن إســحاق الحــنظلي

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٢٩(الشرح الكبير : انظر  )١(
 .وهي في النسختين قولين, ما بين المعقوفتين زيادة من عندي لاستقامة المعنى  )٢(
 ).٥/٢٨٤(الأم : انظر  )٣(

يم بـن إسـماعيل بـن أبي حبيبـة, إبـراه: روى عـن. عبدالملك بن عمرو القيسي, أبو عامر العقدي البـصري  )٤(
أحمد بـن الحـسن بـن خـراش البغـدادي, وأحمـد بـن : روى عنه. وإبراهيم بن طهمان, وإبراهيم بن الفضل

 .مات سنة أربع ومئتين. واجمعوا على توثيقه. حنبل, وأحمد بن سعيد الدارمي
 ).١٨/٣٦٧(, وتهذيب الكمال )٩/٤٦٩(سير أعلام النبلاء : انظر  

 .داد اليشكري الإمام, الثقة, الحافظ, أبو الخطاب اليشكري, البصريحرب بن ش  )٥(
 .شهر بن حوشب, والحسن البصري, ويحيى بن أبي كثير, وطائفة: حدث عن  
 .عبدالرحمن بن مهدي, وأبو داود, وعمرو بن مرزوق: وعنه  
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 عـن , عن أبي سـلمة, عن يحيى بن أبي كثير,)١(النحوي شيبانورواه , بن أبي كثير يحيى
: فقـال,  فيـه خمـسة عـشر صـاعاًكـيلا مأعطـاه  أن رسـول االله"  سلمة بن صـخر

وأخرجه البيهقي أيضا من طريق آخـر  " وذلك لكل مسكين مدا,ًأطعمه ستين مسكينا
  .عن شيبان النحوي

, اريـسعن يحيى بن عمر بن محمد بن إسـحاق بـن , )٢(العطار أبانقلت قد روى 
ا وسـقا سـتين فـأطعم منهـ, انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فلنـدفعها إليـك": قال

فأطعمه ستين مـسكينا وسـقا مـن : وفي رواية, "وأشبعن وسائرها على عيالك, مسكينا
 إسحاق بن إبراهيم الحنظلي في مسنده عن عبداالله ىورو, تمر وكل أنت وعيالك بقيتها

 فاذهـب إلى صـاحب ": وقـال في آخـره,  عن محمد بـن إسـحاق بإسـناده/ ابن إدريس
ثـم يأكـل هـو . " وسقا منها فأطعم منها ستين مـسكينا صدقة بني زريق فمره فليعطك

سقط تـوإباحتـه فيـه ,  فلا يكون فيه دلالة على اعتبارهـا بالـصاع,)٣(وعياله بقية الوسق
  ــــــــــــــــــ

 .مات في سنة إحدى وستين ومائة   =
 ).٧/١٩٤(, وسير أعلام النبلاء )٤٣٧(تاريخ خليفة : انظر  

شيبان بن عبدالرحمن التميمي النحوي الإمام, الحـافظ, الثقـة, أبـو معاويـة التميمـي مـولاهم, النحـوي,   )١(
الحـسن البـصري, ويحيـى بـن أبي كثـير, وزيـاد بـن : روى عـن. البصري المؤدب, نزيل الكوفة, ثـم بغـداد

مـات في خلافـة . دي, وأبو داود وعبد الرحمن بن مه− وهو من أقرانه −أبو حنيفة : وعنه. علاقة, وخلق
 .المهدي, سنة أربع وستين ومائة

 ).١/٢٥٩(, وشذرات الذهب )٧/٤٠٦(سير أعلام النبلاء : انظر  
 .الحافظ, الإمام, أبو يزيد البصري, من كبار علماء الحديث, أبان بن يزيد العطار أبو يزيد  )٢(

أبـو داود, ومـسلم بـن : حـدث عنـه. نـارالحسن البصري, وأبي عمران الجـوني, وعمـرو بـن دي: روى عن  
 .إبراهيم, وحبان بن هلال وخلق كثير

 ).٥/٣٠١(, والوافي بالوافيات )٧/٤٣١(, وسير أعلام النبلاء )١/١٦(ميزان الإعتدال : انظر  
السنن الكبري للبيهقي كتـاب الظهـار بـاب لا يجـزئ أن يطعـم أقـل مـن سـتين : هذه الروايات انظرها في  )٣(

ــ ــسكينا كــل م ــده م ــام بل ــن طع ــدا م ــسند ). ٧/٣٩٠(سكين م ــام أحمــد في الم  =, )٤/٣٧/١٦٤٦٨(والام
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بأنـه جـاء في حـديث الأعـرابي المجـامع في نهـار : ً ويرجح ما ذكرناه أولا.الاستدلال به
   رسـول االلهفـأتي: قـال , قـال مـا أجـد, مـسكيناأطعم ستين مسكينا": قال, رمضان

: وقـال فيـه عمـرو بـن شـعيب, صدق بـهتخذه فقال , ً خمسة عشرة صاعا,بعرق فيه تمر
وقـد أخرجـه البخـاري في . خـذه فتـصدق بـه: قـال, فأتي بمكيل فيه خمسة عشر صـاعا

والكلام في تمـام طرقـه يكـون  − )٣(بن المبارك  عن ا)٢(محمد بن مقاتل عن ,)١(الصحيح
أو كفـارة ,  ووجـه اعتـضاد مـا ذكرنـا هاهنـا بـذلك− إن شاء االله تعالىفي كتاب الصيام

 .والقتل, أو كفارة الجماع, الظهار
  قـال الـشافعي.هو مـد رسـول االله  , ينوالمد التي قدرنا به الدفع إلى كل مسك

  لـسانوفي فـرض االله عـلى, لا تختلـف  وكل الكفارات بمد النبـي: في المختصر ~
  مـنوكيف يكون بمد,   ما يدل على أنه بمد النبيبيه سنة نو  رسول االله

 .بعده?حدث أًأو مدا , لم يولد في عهده
  ــــــــــــــــــ

, )٢/٢٦٦/٢٢١٣(, وأبــــو داود )١/٦٦٦/٢٠٦٢(, وابــــن ماجــــه )٥/٤٠٦/٣٢٩٩(والترمــــذي  =
ــــــدارمي )٢/٢٢١/٢٨١٥(والحــــــاكم  ــــــير )٢/٢١٨/٢٢٧٣(, وال , الطــــــبراني في معجمــــــه الكب

 .وصححه الحاكم). ٧/٤٤/٦٣٣٣(
 ).٥/٢٢٨١/٥٨١٢(اب الأدب باب ما جاء في قول الرجل ويلك أخرجه البخاري كت  )١(
ّمحمــد بــن مقاتــل, أبــو الحــسن المــروزي الكــسائي  )٢( ْ َ َِ ّ َِ ابــن المبــارك, وابــن عيينــة, وابــن وهــب, : روى عــن. َ

 .هـ٢٣٠توفي سنة .ّالبخاري, وإبراهيم الحربي, وأبو زرعة, ومحمد بن إسحاق وخلق: وعنه.وطائفة
الـسيد شرف : تحقيـق, هــ٣٥٤: المتـوفى, د بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيالثقات لمحم: انظر  

 ).٥/٦٩٠(, وتاريخ الإسلام )٩/٨١(, م١٩٧٥ − ١٣٩٥الطبعة الأولى, , دار الفكر, الدين أحمد
م عبداالله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي, مولاهم, أبـو عبـدالرحمن المـروزي, أحـد الائمـة الاعـلا  )٣(

سعيد : وعنه. أبان بن تغلب, وأبان بن عبداالله البجلي, وأبان بن يزيد العطار: روى عن. وحفاظ الاسلام
, ولد سنة ثماني عـشرة ومئـة. بن منصور, وسعيد بن يعقوب الطالقاني, وسفيان الثوري  وهو من شيوخه

 .ًومات بهيت منصرفا من الغزو سنة إحدى وثمانين ومئة, وله ثلاث وستون سنة
 ).١٦/٥(, وتهذيب الكمال )٨/٣٣٦(سير أعلام النبلاء : انظر  
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    فإنـه أتي, في المكفر في رمـضان ديث النبيلحمدا لكل مسكين : وإنما قلت
 أنـه عليـه  وقـد أعلمـه .كفـر بـه:  فقـال للمكفـر, خمسة عشر صـاعاهبعرق في

كانـت الكفـارة بالكفـارة أشـبه في القيـاس مـن أن و, خلـهإطعام ستين مسكينا فهذا مد
 .)١(سها على فدية الحجيقن

وقال الأصحاب وأشار بما ذكره في أصل التقدير إلى الخبر الـوارد في الـصوم كـما 
 مـن قياسـه عـلى فديـة الأداء في لىأووجعل قيـاس مـا نحـن فيـه عـلى ذلـك , )٢(أسلفناه

والمخـالف لـه , "ثـم الإطعـام, الـصوم" ,َّمَ ثـ التعبـيرالحج; لأجل قوة الشبه في إيجـاب
هـشام مـد بوهما مـد واحـد ,  من طعامً فأوجب لكل مسكين مدا,قاس على فدية الحج

 وقيل يلزمـه  وقيل بمد هشام مد ونصف بمد رسول االله, )٣(بن عبدالملك بن مروان
مـا   وفي فرض االله على رسوله وسنة نبيـه : بقوله ~  وأشار الشافعي.)٤(مد وثلث

فإنـه يـصدق , إلى ما ذكره من القياس على طعام كفارة الجماع  يدل على أنه بمد النبي
 . واالله أعلم.عليه كل من الأمرين

 مـن هـذه إلى ,مـد أحـدث أو, وبقوله وكيـف يكـون بمـد مـن لم  يولـد في عهـده
 فـأنكر الـشافعي, )٥(فإنه قال الإعتبار فيـه بمـد هـشام بـن عبـدالملك مالك  خلاف

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٤(المختصر : انظر  )١(
 ).٩/٣٢٧(الشرح الكبير : انظر  )٢(
ولــد بعــد الــسبعين, . القــرشي الامــوي الدمــشقي, الخليفــة, أبــو الوليــد, هــشام بــن عبــدالملك بــن مــروان  )٣(

اسـتخلف في شـعبان سـنة , د يزيد, وهو الوليدواستخلف بعهد معقود له من أخيه يزيد, ثم من بعده لول
 .خمس ومئة إلى أن مات في ربيع الآخر, وله أربع وخمسون سنة

 .١٦٣ / ١, شذرات الذهب ٢٩٦ / ١, النجوم الزاهرة ٥/٣٥١انظر السير   

 ).٩/٣٢٩(الشرح الكبير : انظر  )٤(
محمـد : تحقيـق, هــ١٢٥٨: المتـوفى, ليالبهجة في شرح التحفة لأبى الحسن علي بن عبدالسلام التسو: انظر  )٥(

, م الطبعـــة الأولى١٩٩٨ −هــــ ١٤١٨ −بـــيروت /  لبنـــان −دار الكتـــب العلميـــة , عبـــدالقادر شـــاهين
 =تحقيـق , هــ١٠٧٢: المتـوفى, , وشرح ميارة الفاسي لأبي عبداالله محمد بن أحمد بن محمد المـالكي)١/٦٣٠(
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 . في الكــلام في الملــك/  في موضــع آخــرظغلــأإنــه : وقيــل, ليــه بــما ذكــرهذلــك ع ~
مـا معنـاه :  في أحكام القـرآن لـه فقـال من يكثروهو, وأجاب بعض أصحابنا عن ذلك

لا , أنه تجب الكفارة للطعام الذي يحصل بـه الكفـارة التامـة في الغالـب مراد مالك 
صل بمدين; ولذلك أوجبها الشرع في والكفارة في الغالب تح, الطعام الذي لا يحصلها
عنــدنا فيكــون الواجــب لكــل , وسر امــرأة المــةووجبــت لزوجــ, كفــارة الأداء في الحــج

 لأن , معبر عـنهما بـه توسـعا,مدانمقداره  إذ ,مسكين مدين هما المعبر عنهما بمد هشام
فـإن ذلـك مـدرك فـساده , وأراد حقيقـة المـد الـذي أحدثـه هـشام, الشرع أطلق له المـد

 .وهو جواب حسن بالغ, )١(بداهة العقولب
ع نفـ موضعه كتاب الزكاة في الفطر فتم ,أو الحب, والكلام في ضبط المد بالوزن

 .الكلام فيه إن شاء االله تعالى
 .)فالمـسكين الـذي يجـوز صرف الزكـاة إليـه: خـرج إليـهُمـا الموأ(:وقول المصنف

  فــيهم فــاعتبر,االله تعــالى بــه المــساكينوجهـه أنــه حــق مــا لي الله  ســبحانه وتعــالى  خـص 
 ففـي ,وإذا جـاز صرفهـا للمـسكين في الزكـاة,  كالمساكين في الزكـاة,صفات مخصوصة

 فـلا يجـوز صرفهـا إلى ,)٢(الفقير فيها وهو أسوأ حالا منه على المذهب من طريق الأولى
 ولا إلى .)٣(كـما ذكـره البغـوي في فتاويـه. طلب عبـدالموبنـي, ولا إلى بنـي هاشـم, كافر
والـسيد بـصفة , إلا أن يكـون الـسيد قـد أذن للعبـد, )٤( ولا مكاتب كما نص عليه,عبد

  ــــــــــــــــــ
, ومــنح )١/٤٢٠(بــيروت ,  م٢٠٠٠ −هـــ ١٤٢٠دار الكتــب العلميــة , عبــداللطيف حــسن عبــدالرحمن =

سـنة  , بـيروت, دار الفكـر, هـ١٢٩٩لمحمد بن أحمد بن محمد عليش , الجليل شرح على مختصر سيد خليل
 ).٨/٤٣٤(, م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩

 .لم أقف عليه  )١(
 ).٩/٣٢٨(الشرح الكبير : انظر  )٢(

 ).٩/٣٢٨(الشرح الكبير : انظر. نقله عنه الرافعي  )٣(

 ).١٠/٣٩٥(, والبيان )٢٧٤(المختصر : انظر  )٤(

zL٤٠١x
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فإن لم يـأذن , وبسببه أن يأتي وجه في جواز الملك في حالة استحقاق السيد, الاستحقاق
 .ويدخل في ملك السيد ابتداء, فيه بناء على أن للعبد أن يقبل الهبة بغير إذن سيده

وفي حــال الجــواز , ض لهــما ولــيهماب والــصبي ويقــ,لمجنــونويجــوز أن يــصرف ل
 وبين الكبير ,جاز التقارب بينه: قال,  المصروف إليه عن المدصقنللصغير لا يجوز أن ي

ذكـر وجـه أن الرضـيع لا يـصح : وعـن أبي إسـحاق. )١(في الكفـارة اليمـين في الكـسوة
ف الطعـام لمـن يلزمـه ولا يجـوز أن يـصر, )٢( لأن طعامه اللبن دون الحب;الصرف إليه

 في )٣(]لا فـرقو[: في الأم ~ قـال الـشافعي, كما لا يصرف إليه سهم المساكين, نفقته
 .)٤(فيالعفوالمسكين الذي يدفع إليه بين السائل 

 فـإن بـان ; نظـر,ن أنه لا يجوز الصرف إليهاثم ب, لو دفعها لمن ظنه مستحقا: فرع
 ففـي وجـوب الإعـادة ,وإن بـان غنيـا, )٥(هجـزن أو من ذوي القربـى لم ,أو عبدا, كافرا
 .بخلاف ما سواه, ى على الغنعلامةأنه لا : والفرق, )٦(قولان

,  فبـان خلافـه,والإمام هو الدافع لمن رآه مستحقا, ولو كان قد دفع ذلك للإمام
, ًكـافراأو  ,ًأو إن بـان عبـدا, وأجزأ, اًلو بان غنيا لم يضمن قولا واحد: قال الأصحاب

,  رب المـال/ نعم كما يلـزم: أحدهما: قولان لمكفر ففي وجوب ضمانها عليهل اًبيقرأو 
 .)٧(جزاء الإموقع ويقع ,أنه لا يضمن: والثاني

 ــــــــــــــــــ
 ).٩/٣٢٨(هذه الفروع كلها الشرح الكبير : انظر  )١(

 ).٩/٣٢٨(الشرح الكبير : انظر  )٢(
 .الأقرب) ج(في   )٣(
 ).٥/٢٨٥(الأم : انظر  )٤(
 ).١٠/١٢٤٨(الحاوي : انظر  )٥(

 ).١٠/١٢٤٨(الحاوي : انظر  )٦(

 ).١٤/٣٢١(الكفاية : انظر  )٧(

zL٤٠٢x
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,  إلى آخـره...) يجوز عنـدنا أن يـصرف إلى مـسكين واحـد سـتين مـداولا( :قوله
وهـو : ملت الآيـة عـلى وصـفت فلما اش,)١(Iv w  yxH: قوله تعالى: وجهه

ولم يجـز الإخـلال بالوصـف; لـذلك أنـه لا يجـوز , وهـو الـستون:  وعـلى عـدد,سكنةالم
ــددبالإخــلال  ــه ,الع ــما في قول ــه تعرضــا ,)٢(: Ix y z {H ك ــإن في  ف

 حتى لا يكـون شـهادة واحـدة شـهادة ,ولا يجوز الإخلال بواحد منهما, لوصف وعدد
 .)٤( )٣(خزيمةشهادة  ولم يخرج من ذلك إلا .اثنين

في المختـصر  ~ هو ما نص عليه الشافعي: إلى آخره.)....ا الإخراجَّوأم(: فرع
ووجه اعتبار التمليك فيـه أنـه حـق مـالي الله تعـالى وجـب , )٥(ده على الخصمرفي ضمن 

ولا فـرق في ذلـك .  فكان من شرطه التمليك كزكاة الحبوب والـثمار,صرفه للمساكين
ولا بـين أن , دمهُلخبز وأاأو , والزبيب , بما يجوز صرفه إليهم كالتمرتعيينهمبين أربعة و

 نعم إذا قدمه إلـيهم لم يجزئـه  .وقدم إليهم ذلك  أو جمعهم,يفعل مع كل مسكين منفردا

 ــــــــــــــــــ
 .٤ة آية سورة المجادل  )١(

 .٢سورة الطلاق آية   )٢(
خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من بني خطمة من الأوس يعرف بذي الشهادتين   )٣(

ً شهادته بشهادة رجلين يكنى أبا عمارة شهد بدرا وما بعدها من المشاهد وكانـت رايـة جعل رسول االله 
ين, فلما قتل عمار جرد سيفه فقاتل حتى قتل وكانت صفين  بصفخطمة بيده يوم الفتح, وكان مع علي 

 .سنة سبع وثلاثين
 ).١/١٣٣(, والإستيعاب )٢/٢٧٨(الإصابة : انظر  

أن زيـد بـن : , ونـصه)٤/١٧٩٥/٤٥٠٦(الحديث أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة الأحزاب   )٤(
 حـزاب كنـت أسـمع رسـول االله لما نسخنا الصحف في المصاحف فقدت آيـة مـن سـورة الأ: ثابت قال

 m A شهادته شهادة رجلين يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول االله 
B C D E F G IH l. 

 ).٢٧٤(المختصر : انظر  )٥(
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فلو قـدم مـا يجـوز إخراجـه , )١(وهو أنه لم يتحقق حصول كل منهم على مد: لمعنى آخر
, )٢(ق بقبولـه أجـزأهوأطلـ,  على الشيوع بالتسويةًماتا ً ملكافي الكفارة لهم وملكهم إياه

; لأن هذه )٣(والمذهب الأول,  القسمةمشقة فيلا يجوز لأن عليهم : وقال الإصطخري
 ونـوى الكفـارة أجـزأه إذا أخـذوا ,ولـو وضـعه بـين أيـديهم وقـال خـذوا. مؤنة حقيقة

ه إلا واحـد مـنهم ء كل واحد منهم لم يجزخذ وجهل أ,وإن أخذوا من أصلين. بالسوية
 :  ورأوه أمران,هكذا قاله الأصحاب, دارك الباقيتو, أمدادًمدا أجزأه عشرة 
ونـوى بـه , بمـدهونبه كلا منهم , م إليهم ما يجوز صرفه إليهمّفيما لو قد: أحدهما

ــه, الكفــارة ــه,فأكلــه المقــدم إلي ــه , )٤( بعــدم إجزائ ــا أن ًلا يملكــه أصــلا ظــاهرا [إذا قلن ً
 صرف فيـه كيـفتـول ظنوا تمكن مـن أن يملكه بالتناَّأما إذا قلنا , ]والقاضي أبو الطيب

 صار إليه الشيخ أبو حامد فيما حكاه ابـن الـصباغ عنـد الكـلام في قولـه أعتـق كما ,شاء
ولعـل الأصـحاب فرعـوا ذلـك عـلى . ?فلـم لا يجـزئ,  في كتاب الظهـار)٥(عبدك عني

 .كيف كان الحال المشهور عندهم في عدم ملك التصرف
والأذن لهـم في ,  عنـد تقـديم الطعـام إلـيهمى إذا نوأنهم جزموا بأنه: الأمر الثاني

 وقــد ســلف أن . وظهــر التفــاوت بعــد ذلــكمتفــاوتين إذا أخــذوا ;الإجزاءفــ ,الأخــذ
ولم يوجـد هاهنـا في صـورة الجهـل , )٦(أو الدفع, قتالمذهب اشتراط وجود النية مع الع

قـد اقـترن ولمـصنف قـصد عـلى الجملـة ا لكن قد يجاب عن هذا بأن ,بما أخذه كل منهم
 ــــــــــــــــــ

 ).٩/٣٢٨(, والشرح الكبير )١٠/٣٩٤(, والبيان )١٤/٥٧٣(النهاية : انظر  )١(

 ).٩/٣٢٨(, والشرح الكبير )١٠/٣٩٤(البيان , و)١٤/٥٧٣(النهاية : انظر  )٢(

 ).١٠/٣٩٥(البيان : انظر  )٣(
 ).٩/٣٢٨(الشرح الكبير : انظر  )٤(
لــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــي الــسعدي , الفتــاوى الكــبرى الفقهيــة: انظــر  )٥(

 ).٣/٨٩(, دار الفكر, هـ٩٧٤: المتوفى, الانصاري

 ).٩/٣٢٨(الشرح الكبير : انظر  )٦(
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ولم يخرجـوه عـلى ,  نيـة المقـدارٍ ولا يضر بعده الجهل بالمقدار; إذ ليس بشرط/, بالأخذ
يـل خجـاز أن يت, ا اختلفـت الركعـات في الـصلاةَّ لأنه لم;نية أعداد الركعات في الصلاة

 .ولا كذلك الكفارات المرتبة, فيها اشتراط النية
, والأيـمان, والقتـل, ارة الجـماع في رمـضانوبقية الكلام في الكفارات تعلق بكفـ

 .االله سـبحانه وتعـالى أعلـم بالـصواب و. فليطلب منه,َّمَ ثكرُوربما العمل هاهنا شيء ذ
 .)١(انتهى

    

 ــــــــــــــــــ
لي شرح وسـيط الغـزالي للباحـث بدايـة مـن القد انتهى بفضل االله تعالى الجزء المراد تحقيقه من المطلـب العـ  )١(

 .كتاب الظهار إلى هنا نهاية كتاب الكفارات

zL٤٠٢x
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ًالحمــد الله أولا وآخــرا ًظــاهرا وباطنــا, ً َّوالحمــد الله ولي الــنعم الــذي أنعــم عــلي , ً
َّفلـولا نعمتـه عـلي , ويـسره لي,  وهداني وسددني وأعـانني; لإتمـام هـذا العمـلووفقني

والصلاة والـسلام الـدائمين الأكملـين عـلى . سبحانه وتعالى ونعمه كثيرة ماكنت لأتمه
محمد بن عبد االله وعلى اله وصحبه ومـن والاه الى يـوم , والنعمة المسداة, الرحمة المهداة

 : َّأما بعد. هديه والعمل بسنته وتعليمها والدعوة اليهااللهم وفقني لاتباع . الدين
فهذه خاتمة مقتضبة رأيت أن أتوج بها هذا العمل لبيان بعـض مـا توصـلت إليـه 

 :ًفأقول متستعينا باالله, وتدوين أهم التوصيات, من النتائج
אWאW 
َ حفل عصر المؤلـف −١ َ لامية  بـبعض الأخطـار التـي هـددت الدولـة الإسـ~َ

 .كالزحف المغولي كما شهد انتصار المسلمين عليهم
وكثر العلماء في عصره مما أتـاح لـه ,  نشأ في بيئة علميه~ الإمام ابن الرفعه −٢

 . طلب العلم والإطلاع على كتبهم
 الذي يعد ~ كتاب الوسيط للإمام الغزالي ~ اختيار المؤلف ابن الرفعه −٣

 . وعلو مرتبته, ًافعي دليلا على ضلوعه في الفقهمن الكتب المعتمدة في الفقه الش
 . بقوة شخصيته وسعة اطلاعه~ تميز الإمام ابن رفعه −٤
 حفظ لنا كتاب المطلب العالي الكثير من آراء علماء المذهب الشافعي والتي لم −٥

مما يجعله لو يـسر , وأكثر النقل من اقوال الاصحاب وذكر الأوجه. َتر كتبهم النور بعد
 . ً خروجه في المكتبة الاسلامية لأصبح مرجعا في الفقه الشافعياالله

 . ليس ثمة خلاف في اسم الكتاب المحقق ونسبته الى مؤلفه−٦
 . ومولده ووفاته ونسبه~ وليس ثمة خلاف على اسم المؤلف −٧
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WאW 
لكـه عمل منهج موحد لتحقيق التراث الاسلامي في جميع الجامعـات في المم −١

وذالـك عـن طريـق وزارة التعلـيم العـالي حيـث يظهـر اخـتلاف في . العربية الـسعوديه
 . منهج التحقيق من جامعة لأخرى بل قد يظهر في الجامعة الواحدة من رسالة لأخرى

منح جميع الباحثين بطاقـات معتمـدة لتيـسير دخـولهم ودخـول سـياراتهم في  −٢
 .الجامعات ومراكز البحث

ســلامي عـالمي يــرتبط بجميــع الجامعـات الإســلامية في العــالم إنـشاء مركــز إ −٣
يكــون تحــت اشراف منظمــة المــؤتمر الاســلامي او الجامعــة الاســلامية بالمدينــة المنــورة 
ويعنى بالمخطوطات في التراث الاسلامي بحثا ودراسة وتحقيقـا وتـسجيل كـل ذالـك 

 .لتسهيل البحث على الطلاب والباحثين 
 

    العلـي القـدير أن يغفـر لي ويتجـاوز عـني ويلـهمنى الرشـد والـسداد                  وفي الختام اسـال ا ، 
  .والحمد  الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى ا على �بينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
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 ٦ JאאK 
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 ٨ JאאאK 
 ٩ JאK 
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א אא

אא 

Iy z { }|H  ٢٨٧  ٢  ٨٢:البقرة 
I ~  � ¢¡ £ ¤ ¥ ¦ ¨§H  ٤٤٦  ٢ ١٨٩:البقرة 
IQ R S T U V XWH  ١١٩, ١١٨  ٢ ٢٢٦:البقرة 
I± ² ³ ́H  ١٧٣  ٢ ٢٣٧:البقرة 
IT U V W X Y Z [ \ ]  ̂

_ ̀H  
 :آل عمران
٤  ٣  ١٠٢ 

IA B C D E F G H I J K L 
M N O P  RQ S T U V W YX Z 

[ \  ] ^ _H  
 ٤  ٤  ١:النساء

IJ K L M N O PH  ٤  ٩٢:النساء  

٢٨٥, ١٨٨ ,
١٩٢, ٢٨٧ 

I} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥H  ٣٠٢  ٤  ٩٤:النساء 
I| } ~ _ a`H  ١١١  ٥  ٤٨:المائدة 
I° ± ² ³ ́ µ ¶ ¸ 

¹ º »   ¼ ½ ¿¾H  ٥  ٨٩:المائدة  

٢٨٥, ٢٨٢ ,
٤٦٣ 

I¿ À Á Â ÃH  ٢٨٨  ٥  ٩٥:المائدة 
I} ~ _H  ٢٨٨  ٥ ١٠٦:المائدة 
I¿ À Á Â   Ã Ä Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì Í Î ÏH  ٤  ٩ ١٢٢:التوبة 

Id e f gH  ١٧ ٩٩:الإسراء  

٢٨٢ 
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Ií î ï ð ñ ò ó õôH  ١٨ ٩٧:الكهف  

٩٠ 
I} ~ �H  ٢٤  ٦:النور  

١١٩ 
Io p q r stH  ٢٤  ١٣:النور  

٢٨٧ 
I f g   h i kj H  ٢٤  ٣٣:النور  

٣١١ 
Ia bH  ٢٧  ٢٨:النمل  

١٨٥ 
I¤ ¥ ¦ §H  ٢٨ ٤٨:القصص  

٢٨٢ 
Iu v w x y z { | } ~ � 

¡ ¢ £ ¥¤ ¦ § ̈ © ª « ¬ 
® ̄H  

  :الأحزاب
٣٣  ٧١- ٧٠  

٤ 

Iu v w x y z { |H  ٥٢  ٢١:الطور  

٢٩٢ 
IA B C D E F G HH  ادلة٥٨  ١:ا  

١٨٩ 
IU V W X Y Z [ ]\H  ادلة٥٨  ٢:ا  

١٣٧, ٩٦ ,
١٨٤ 

Ip q r s t u v w x y z 
{ | ~} _ ` ba c d e f gH ادلة٥٨  ٣:ا  

١٧٣, ١١٩ ,
١٨٢, ١٧٥ ,
١٩٢, ١٨٤ ,
٢٠١, ٢٠٠ ,
٢٨٥, ٢٧١ ,

٤٢٤ 
Ih i j k l m n o p rq s t 

u v w yxH  ادلة٥٨  ٤:ا  

٤٠٨ ,١٧٥, 
٤٧١ 

I¶  ̧¹         º »  ¼H  ٥٩  ٣:الحشر  

٤١٥ 
Ix y z {H  ٦٥  ٢:الطلاق  

٤٧١, ٢٨٧ 
IA B C DH  ٦٦  ١:التحريم  

٩٥ 
I h i j k l m  n o H  ٩٨  ٥:البينة  

٣٩٦ 
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א אא א
 ٢٩٥ أسامة بن زيد ًإذا شققت عن قلبه١
 ٢٩٢ −−− الإسلام يعلو ولا يعلى عليه٢

سلمة بن صخر  ...... أطعم ستين مسكينا ٣
 ٤٦٧, ٤٦٥ البياضي

سلمة بن صخر  أعتق رقبة٤
 ١٤٥ البياضي

 ٣٠٢ أسامة بن زيد ...... أقال لا إله إلا االله وقتلته ٥

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ٦
 ....... االله 

 ٢٩٨ أبي هريرة

 ٢٩٩ عمر بن الخطاب ..... له إلا االله وأن محمدا رسول االلهأن تشهد أن لا إ٧
 ٣١١ يحيى بن أبي كثير ....... إن علمتم منهم حرفة ٨

سلمة بن صخر  ...... انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق ٩
 ٢٣٠ البياضي

 ابن عباس ....... إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم ١٠
 ٢٩٧ بن جبل ومعاذ

 ٣٩٦ عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات١١
 ٢١٧ ابن عباس إنها موجبة١٢
 ٢٩٠ عمرو بن الحكم ...... في السماء : أين االله فقالت١٣

سلمة بن صخر  حرر رقبة١٤
 ٢٣٠ البياضي

 ٩٥ ابن عباس ...... حرم مارية وفيها نزل قوله تعالى ١٥
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 ٩٨ خولة بنت ثعلبة حرمت عليه١٦
 ٤٦٧ عمرو بن شعيب ....... خذه فتصدق به ١٧
 ٤٧١ زيد بن ثابت شهادة خزيمة١٨
 ٤٤٦ −−− ....... الشهر هكذا وهكذا ١٩
 ٣٠٦ جرير بن عبداالله ....... فأمر لهم بنصف العقل ٢٠
 ٤٢١, ٤٠٩ سليمان بن يسار كله أنت وأهلك٢١
 ٤٤٤ حفصة بنت عمر لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل٢٢
 ٣٤٠ أبو هريرة ....... لا يجزي ولد والده إلا أن يجده ٢٣
 ٣٧٤ أبو هريرة المؤمنون عند شروطهم٢٤
 ٤٤٨ −−− من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر٢٥

بن  معاوية ً يرد االله به خيرا يفقهه في الدينمن٢٦
 ٥ سفيان أبي

 ٣١٠ −−− ....... نهى عن كتابة من لا نسب له ٢٧
 ٤٤٦ أم سلمة .......  من نسائه شهرا وقد آلى رسول االله ٢٨
 ١٩٩ ابن عباس وما حملك على هذا يرحمك االله?٢٩

سعيد بن مسيب  ....... يا عم قل لا إله إلا االله ٣٠
 ٣٠٣ عن أبيه

 ١٣٨ ابن عباس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب٣١

خولة بنت  تق رقبةيع٣٢
 ١٨٩ بن ثعلبة مالك

ِّيقبل وهو صائم٣٣  ١٨٠ عائشة ُ
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א א
 ٣٣٣  القرىكان يؤدي عن غلمانه بوادي١
 ٢٤٤ لم تجب إلا كفارة واحدة٢
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אא א
 ٤٦٦ يزيد أبو العطار يزيد بن أبان١
 ١٤٠ ) أبو إسحاق المروزي(إبراهيم بن أحمد ٢
 ٣٢٦ ثور أبو اليمان, أبي بن خالد بن إبراهيم٣
َإبراهيم بن محمد بن نبهان الغنوي٤ َ ٣٥ 
 ٢٠٠ أحمد بن شعيب بن سنان الخراساني النسائي٥
 ٣٥ ريأحمد بن عبداالله بن عبدالرحمن الخمق٦
 ٦٢ أحمد بن عبدالوهاب القرشي الأسدي٧
ْابن برهان(أحمد بن علي بن محمد ٨ ُ ( ٣٤ 
 ١٣٩ أحمد بن عمر بن سريج البغدادي٩
ُّأحمد بن محمد الراذكاني الطوسي١٠ َ ٣٢ 
 ١٤٤ ) أبو حامد(أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني ١١
 ١٣٤ أحمد بن محمد بن القاسم الضبي المحاملي١٢
 ١٥٥ ) أبو الحسين(أحمد بن محمد بن القطان ١٣
 ٩٧ أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري١٤
 ٣٠٥ جرير بن عبداالله بن جابر١٥
 ٦٠  عبدالرحيم القنائيجعفر بن محمد بن١٦
 ٦٠ ) ظهير الدين التزمنتي(جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومي ١٧
 ٤٦٥ اليشكري شداد بن حرب١٨
 ٢١٣ حرملة بن يحيى بن عبداالله بن عمران١٩
 ١٨٥ الحسن بن أبو الحسن يسار البصري٢٠
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 ٣٩٨ الاصطخري عيسى بن يزيد بن أحمد نب الحسن٢١
 ١٥٥ ) ّأبو علي الطبري(الحسن بن القاسم ٢٢
 ٩٦ الحسن بن عبيداالله بن يحيى البندنيجي٢٣
 ٢٩ ) نظام الملك(الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي ٢٤
 ٢٣٦ ) الزعفراني(الحسن بن محمد بن الصباح ٢٥
 ٢٦٦ الحسين بن الحسن بن محمد الحليمي٢٦
 ٢٢٢ الحسين بن صالح بن خيران الشيخ٢٧
 ٩٢ ذيالحسين بن محمد بن أحمد القاضي المرو٢٨
 ١٢٦ ) أبو علي(الحسين بن محمد بن مصعب السنجي ٢٩
 ١٦٩ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي٣٠
 ٣٦ ) ابن خميس(صر بن محمد الجهني نالحسين بن ٣١
 ٤٧١ الأنصاري الخطمي ثعلبة بن الفاكه بن ثابت بن خزيمة٣٢
 ٩٩ خولة بنت مالك بن ثعلبة٣٣
 ١٣٨ الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي٣٤
 ١٩٣ ) صاحب الكافي(الزبير بن أحمد بن سليمان القرشي ٣٥
 ٣٥ سعد الخير بن محمد بن سهل البلنسي٣٦
 ٣٤ ّسعيد بن محمد بن عمر بن الرزاز الشافعي٣٧
 ١٨٤ ) الأخفش(سعيد بن مسعدة البلخي ٣٨
 ١٨٢ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري٣٩
 ١٤٤ سلمة بن صخر البياضي٤٠
 ١٢٥ سليم بن أيوب بن سليم الرازي٤١
 ٩٨ سليمان بن أشعث, أبو داود السجستاني٤٢
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 ٢٢٩ مان بن يسارسلي٤٣
 ٦٢ شمس الدين بن محمد بن اللبان المصري٤٤
 ٤٦٦ النحوي التميمي عبدالرحمن بن شيبان٤٥
 ١٨٦ طاووس بن كيسان الفارسي٤٦
 ٩٧ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري٤٧
 ٢٢٣ لى الأنصاري الكوفيعبدالرحمن ابن أبي لي٤٨
 ١٣٤ ) أبو الفرج(عبدالرحمن بن أحمد بن زاز السرخسي ٤٩
 ٢٩٨  الدوسيعبدالرحمن بن صخر٥٠
 ١٥٣ عبدالرحمن بن مأمون بن علي النيسابوري المتولي٥١
 ١٢٤ ) الفوراني(عبدالرحمن بن محمد بن فوران المروزي ٥٢
 ٦١ عم بن خلف بن الدميري اللخميعبدالرحيم بن عبدالمن٥٣
 ٣٦٢ الموصلي يونس بن محمد بن محمد بن عبدالرحيم٥٤
 ١٢٠ ) ابن الصباغ(عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد ٥٥
 ١٢١ عبدالعزيز بن عبداالله بن محمد الداركي٥٦
 ١٩٠ ) زكي الدين(عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري ٥٧
 ٩٦ ) الرافعي(عبدالكريم بن محمد بن الفضل القزويني ٥٨
 ٤٦٧ المروزي التميمي الحنظلي واضح بن المبارك بن عبداالله٥٩
 ١٩٩ ) عباس ابن( االله رسول عم ابن عبدالمطلب بن عباس بن عبداالله٦٠
 ١٥٦ ) أبو محمد(عبداالله بن يوسف بن حيويه الطائي ٦١
 ٣٢  بن عبداالله بن يوسف الجوينيعبدالملك٦٢
 ٤٦٥ البصري العقدي القيسي عمرو بن عبدالملك٦٣
 ٤٦٤ الصيمري القاسم أبو محمد بن الحسين بن عبدالواحد٦٤
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 ٩٠  القشيريعبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن٦٥
 ٦٠ ) ابن بنت الأعز العلامي(لوهاب بن خلف بن بدر عبدا٦٦
 ٤٦٤ الأنماطي القاسم أبو بشار بن سعيد بن عثمان٦٧
 ٦٠ ) السديد التزمنتي(عثمان بن عبدالكريم بن خليفة الصنهاجي ٦٨
 ٢٩٠ عطاء بن يسار المدني ٦٩
 ٣١١ عكرمة بن عمار العجلي البصري٧٠
 ٢٧٢ عكرمة, أبو عبداالله القرشي المدني٧١
 ٣٤ علي بن المسلم بن محمد السلمي٧٢
ِعلي بن المطهر بن مكي الدينوري٧٣ َ َ ِّ ٣٤ 
 ٦٢ علي بن عبدالكافي بن علي السبكي٧٤
 ١٠٦ علي بن محمد بن حبيب الماوردي٧٥
 ٣٣ ِّعمر بن عبدالكريم بن سعدويه الدهستاني٧٦
 ٢١٣ ) ابن الوكيل(موسى عمر بن عبداالله بن ٧٧
 ٢٩٠  الحكم القضاعي بنوعمر٧٨
َالفضل بن محمد بن علي الفارمذي الطوسي٧٩ ْ ٣٢ 
 ٣٠٣  بن ثعلبة بن عكابةقيس٨٠
 ٩٥ مارية القبطية مولاة رسول االله وأم ولده إبراهيم٨١
 ١٨٤  الحجاج المكيمجاهد بن جبر أبو٨٢
 ٢٠٨ مجلي بن جميع بن نجا القرشي المخزومي٨٣
 ٦٢ محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن المناوي٨٤
 ٣٦٥ الخضري عبداالله أبو المروزي, أحمد بن محمد٨٥
 ٣٢ محمد بن أحمد بن عبيد االله الحفصي٨٦
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 ١٦٤ ) ابن الحداد( جعفر الكناني  محمد بند بن أحمد بنمحم٨٧
 ٦٢ محمد بن إسحاق بن محمد بن مرتضي البليسي٨٨
 ٢٣٢ محمد بن إسحاق بن يسار٨٩
 ٣٦ ) حفدة(محمد بن أسعد بن محمد العطاري الطوسي ٩٠
 ٣٦ ) السديد(محمد بن أسعد بن محمد النوقاني ٩١
 ٢٣١ ) البخاري(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ٩٢
 ٦٢ محمد بن الحارث بن مسكين الزهري٩٣
 ٦٠ ) ابن رزين( بن رزين العامري محمد بن الحسين٩٤
 ١٤٠ ) أبو الطيب بن سلمة(محمد بن المفضل الضبي ٩٥
 ٩٣ محمد بن داود بن محمد الداودي الصيدلاني٩٦
 ٣٥ ) ابن العربي المالكي(محمد بن عبداالله الإشبيلي ٩٧
 ٣٣٩ محمد بن عبداالله بن بصير الأودني٩٨
 ٤٣١ العبادي محمد بن عبيداالله بن محمد٩٩
 ٦١ ) ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب المنفلوطي ١٠٠
 ١٠٨ ) الواقدي(بن واقد السهمي محمد بن عمر ١٠١
 ١٩٩ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي١٠٢
 ١٨٢ محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري١٠٣
 ٤٦٧ الكسائي المروزي الحسن أبو مقاتل, بن محمد١٠٤
 ٣٥ محمد بن يحيى بن منصور النيسابوري١٠٥
 ٢٠٠ مد بن يزيد ابن ماجه القزوينيمح١٠٦
 ١٢٢ محمود بن الحسن بن يوسف القزويني١٠٧
 ٣٠٤ معاوية ابن الحكم السلمي١٠٨
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 ٣٣ نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي الدمشقي١٠٩
 ٤٦٨ الأموي القرشي مروان بن عبدالملك بن هشام١١٠
 ٢١٧ هلال بن أمية بن عامر بن قيس الواقفي١١١
 ٣١١ يحيى بن صالح بن أبو كثير الطائي١١٢
 ٦١ ) ابن الصواف(يحيى بن عبدالعزيز الجذامي ١١٣
 ١٢٣ يوسف بن أحمد بن كج الدينوري١١٤
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 ٩٣ الإحرام١
 ١٧٣ الاستبراء٢
 ٣١٣ الاستحسان٣
 ٤١٠ الاستدانة٤
 ٤١٠ الاستقراض٥
 ١٠٧ الإعتاق٦
 ٩١ الإيلاء٧
 ١٠٠ الباب٨
 ٤١٩ البدل٩
 ١١٦ البينونة١٠
 ٩١ التحريم١١
 ٣٨٧ التدبير١٢
 ٣٩٨ التركة١٣
 ٢٦١ التعليق١٤
 ٤٢٠ التيمم١٥
 ٣٦١ الجعل١٦
 ٤٠١ الجنايات١٧
 ٣٩٩ الحجر١٨
 ٣٤٥ الحدث١٩
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 ١٠٤ الحدود٢٠
 ٢٣١ الحديث الحسن٢١
 ٩٦ الحنث٢٢
 ٣٨٩, ٩٣ الحيض٢٣
 ٩١ الخبر٢٤
 ٣٦٦ الخلع٢٥
 ٣٣٩ الخيار٢٦
 ٤٢٠ الدرك٢٧
 ١١٦ الرجعية٢٨
 ١١٢ الردة٢٩
 ٤٠٩ الرقبة٣٠
 ١٠٠ الركن٣١
 ٣٣١ الرهن٣٢
 ١٠٥ الزكاة٣٣
 ٣٣٢ زكاة الفطر٣٤
 ٢١٦ السبب٣٥
 ٣٦٣, ٢١٦ الشرط٣٦
 ٣٤٥ الشهادة٣٧
 ٤٠١ الصبح٣٨
 ٣٩٣ الصداق٣٩
 ٤٠٤ الصوم٤٠
 ١١٨ الضابط٤١
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 ٣٧٣ الضمان٤٢
 ٩١ الطلاق٤٣
 ١٩٤ الطلاق الرجعي٤٤
 ٣٨٩ الطهر٤٥
 ٤٠١ الظهر٤٦
 ١٧٩ ِالعدد٤٧
 ٣٨٨ العدد٤٨
 ٢٠٩ العقد٤٩
 ١١٦ العلة٥٠
 ٣٣٨ الغضب٥١
 ٣٥٩ الفرع٥٢
 ٢٠٩ الفسخ٥٣
 ١٠٠ الفصل٥٤
 ١٠٢ القاعدة٥٥
 ٣٨٨ القرء٥٦
 ٢١٨ الكتابة٥٧
 ٩٢ الكفارة٥٨
 ١٢٢ الكناية٥٩
 ١١٦ اللعان٦٠
 ٤٢٣ المحصر٦١
 ٣٤٤ ُالمد٦٢
 ٣٧٩ المعاوضات٦٣
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 ٣٩٩ المفلس٦٤
 ٩٦ المكروه٦٥
 ١٦٢ المناط٦٦
 ٤٠١ النذور٦٧
 ٤٠٠ النفل٦٨
 ١٠٣ النكاح٦٩
 ٤٢٣ الهدي٧٠
 ٣٣٧ الوصية٧١
 ٣٤٦ الوضوء٧٢
 ٤٠٣ الوفاء٧٣
 ٣٧٦ الوكالة٧٤
 ٣٦١ الولاء٧٥
 ٩٢ اليمين٧٦
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 ١٢٨ الأبضاع١
 ٢٦٨ الإجزاء٢
 ٣٦٢ الأجنبي٣
 ٣٣٢ الاحتياط٤
 ١٠٥ الأخرس٥
 ٣٥٢ الأداء٦
 ٣٢٦ الاستحقاق٧
 ٣٣٢ الاشتغال٨
 ٣٣٢ اشتغال الذمة٩
 ٣٤٢ الأشقاص١٠
 ٣١٤ الأصم١١
 ٢٥٩ الإفاقة١٢
 ٤٦٣ الاقط١٣
 ٣٣٥ الأقطع١٤
 ٣٦٠ الالتماس١٥
 ١١٩ أم الولد١٦
 ١١٨ الأمة١٧
 ٢٦٠ الإمساك١٨
 ٢٥٩ قادالانع١٩
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 ٢٣٣ البطن٢٠
 ٢٤٩ التأكيد٢١
 ٢٠٤ التنجيز٢٢
 ١٠٣ الجب٢٣
 ٤٠٧ الجلاء٢٤
 ١٠٣ الحرية٢٥
 ٣٥٦ الحصة٢٦
 ٣٥٦ الحقيقة٢٧
 ٣٠ خانقاه٢٨
 ٣٠٥ مخثع٢٩
 ٤١١ الخدمة٣٠
 ٣١٠ الخلة٣١
 ٤٤٦ خنس إبهامه٣٢
 ٢٧ دكان٣٣
 ١١٢ الرتقاء٣٤
 ١٠٣ الرق٣٥
 ٢٣٠ زريق٣٦
 ٢٥٦ الزيف٣٧
 ٣٤٨, ١٢٧ السراية٣٨
 ٣٩٩ السفيه٣٩
 ٣٦٠ الشراء٤٠
 ٣٢٤ الصاع٤١
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 ٣٠ الصوفية٤٢
 ٣٧٤ الضمني٤٣
 ١٢٧ العتاق٤٤
 ٣٠٦ العقل٤٥
 ٣٩٥ العلوق٤٦
 ١٠٥ العهد٤٧
 ٣٦٠ العوض٤٨
 ٣٣٨ الغاصب٤٩
 ١٠٥ الغرامات٥٠
 ٣١٢ الغرة٥١
 ٣٦٢ الغرم٥٢
 ٤٦٢ ُالغلمة٥٣
 ٣٣١ الفداء٥٤
 ٣٤١ الفسخ٥٥
 ٣٣٩ القرابة٥٦
 ١١٧ ْالقرناء٥٧
 ٣٥٢ القيمة٥٨
 ١١٧ لا جرم٥٩
 ٤٠٥ اللجاج٦٠
 ٣٤٧ المبعض٦١
 ٣٧٩ المجان٦٢
 ٢٤٣ المحل٦٣
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ّالمرة٦٤ ِ ٣٢٣ 
 ١١٧ المساوقة٦٥
 ٢٠٦ المساومة٦٦
 ٤١٨ المسكنة٦٧
 ٤١٩ المسكين٦٨
 ٤١٦ المشقة٦٩
 ٣٥٢ المعسر٧٠
 ١٠٦ المكره٧١
 ٢٠٦ المماكسة٧٢
 ٣٥٤ الموسر٧٣
 ٢١٨ ناط٧٤
 ٢١٨ النجم٧٥
 ٢٣٣ النزوة٧٦
 ٤٢٠ النظافة٧٧
 ٤٠٧ النفيس٧٨
 ٤١٢ الوجدان٧٩
 ٢٣٠ ًوسقا٨٠
 ٣٤٣ الوكيل٨١
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אאא א 
 ٥٥ أنطاكية١
 ٣٥ خراسان٢
 ٢٣٠ زريق٣
 ٥٤ صفد٤
 ٥٥ صيدا٥
 ٢٨ الطابران٦
 ٢٥ طوس٧
 ٥٩ الفسطاط٨
 ٢٩ نيسابور٩
 ٣٣٣ وادي القرى١٠
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Éua‹¾aë@Š†b—¾a@‘‹èÏ@ @

 אאK   
)١(אא،دار, هــ٦٨٢:  لزكريـا بـن محمـد بـن محمـود القزوينـي المتـوفى

 م١٩٦٠, صادر بيروت
)٢(א،محمـد: تحقيـق, هــ٣٧٠:المتوفى,  لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر

 .الطبعة الأولى, هـ١٤٠٥, بيروت, دار إحياء التراث العربي, الصادق قمحاوي
)٣(אدار: النـاشر,  لعـلي بـن أحمـد بـن حـزم الأندلـسي أبـو محمـد،א

 .هـ١٤٠٤الطبعة الأولى, ,  القاهرة–الحديث 
)٤(א،لأبي بكر محمد بن خل َ َ ُ ْ َ ُُ َّ َ ُ ٍ ْ ّف بن حيان بن صدقة الـضبي البغـداديَ َ ِّ َ ْ َّ َ ِْ َِ َْ ّ َّ َ َ َِ َّالملقـب, ِ َ ُ

ِوكيع ِبـ المكتبـة التجاريـة:النـاشر. تحقيق عبدالعزيز مـصطفى المراغـي, هـ٣٠٦المتوفى , َ
 .م١٩٤٧−هـ١٣٦٦الطبعة الأولى عام , الكبرى, مصر

)٥(אـهـ٦٨٣ الحنفي المتـوفى  لعبداالله بن محمود بن مودود الموصلي،א.
 .طبعة مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الأولى

)٦(אאא،لمحمد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني 
الطبعة, دمشق, الشيخ أحمد عزو عناية, دار الكتاب العربي: تحقيق) هـ١٢٥٠: المتوفى(

 .م١٩٩٩ −هـ ١٤١٩الأولى 
)٧(אאאא،لأبي عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن عبـدالبر 

دار, تحقيـق سـالم محمـد عطـا ومحمـد عـلي معـوض ,هــ٤٦٣: المتوفى, النمري القرطبي
 .بيروت, م٢٠٠٠, الكتب العلمية

)٨(אلأبى عمر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـدالبر،א 
ط دار الكتـب. تحقيق علي معوض وعـادل احمـد عبـدالموجود. هـ٤٦٣ القرطبى المتوفى

 .العلمية الطبعة الطبعة الأولى
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)٩(אא،لعلي بن محمد بن عبدالكريم بـن عبدالواحـد الـشيباني 
الجزري, أبو الحسن عز الدين ابن الأثير المتوفى تحقيق علي محمد معـوض وعـادل أحمـد

 .دار الكتب العلمية. عبدالموجود
)١٠(אא،لـشيخ الإسـلام زكريـا الأنـصاري, تحقيـق محمـد 

 .هـ١٤٢٢دار الكتاب الإسلامي الطبعة الأولى /محمد تامر ط
)١١(אدار الكتـب. هــ٩١١ عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي المتـوفى  للإمام،א

 .لطبعة الأولىم ا١٩٨٣/هـ١٤٠٣العلمية بيروت 
)١٢(אللإمام الحافظ أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني المتـوفى،א 

هـ تحقيق عادل احمد عبدالموجود وعلي محمد معـوض ط دار الكتـب العلميـة٨٥٢سنة 
 .هـ١٤١٥

)١٣(لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس, الـزركلي الدمـشقي ،א )المتـوفى:
 . م٢٠٠٢مايو /  أيار −دار العلم للملايين ط الخامسة عشر ) هـ١٣٩٦

)١٤(،لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد الــشربينى الخطيــب א
 دار الفكــر بــيروت−تحقيــق مكتــب البحــوث والدراســات القــاهرى الــشافعي المتــوفى 

 .الطبعة الأولى
)١٥(אאא،אאلعـلي بـن هبـة االلهא 

 بـيروت الطبعـة الأولى,–دار الكتـب العلميـة . هــ٤٧٥المتـوفى بن أبي نصر بن ماكولا 
 .هـ١٤١١

)١٦(،هـ ط دار الفكر الطبعة الأولى٢٠٤ لأبى عبداالله محمد بن ادريس الشافعى المتوفى א. 
)١٧(،ــوفىא ــشافعي المت ــس ال ــن إدري ــد ب ــام محم ـــ٢٠٤  للإم ــق د. ه ــوزي.تحقي ــت ف رفع

 .هـ الطبعة الأولى١٤٢٢ط دار الوفاء النصورة مصر . عبدالمطلب
)١٨(،אאאאאللقاسم بـن عبـداالله بـن أمـير 

 طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى. علي القونوي الرومي
)١٩(א,هــ١٣٣٩ باشا بن حمد أمين بـن الأمـير سـليم البابـاني تـوفي  لإسماعيل,

 .هـ الطبعة الأولى١٤١٣ ط دار الكتب العلمية ,تحقيق محمد شرف الدين
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)٢٠(،אאאلزين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بابن نجـيمא 
 .ة الأولىطبعة دار الكتاب الإسلامي دمشق الطبع. هـ٩٧٠الحنفي المتوفى 

)٢١(،אאلبدر الدين محمـد بـن بهـادر بـن عبـداالله الزركـشي سـنةא 
/لبنان, م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١دار الكتب العلمية , هـ تحقيق محمد محمد تامر٧٩٤الوفاة 
 .بيروت

)٢٢(،אאא هــ تحقيـق٥٠٢ لابى المحاسن الرويـانى المتـوفى
 .م الطبعة الأولى٢٠٠٩تحي السيد ط دار الكتب العلمية بيروت سنة طارق ف

)٢٣(،אאאא لأبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الـدين,
 .بيروت, م١٩٨٢دار الكتاب العربي , هـ٥٨٧: المتوفى

)٢٤(،אאאن أحمـد بـن رشـد محمد بن أحمـد بـن محمـد بـ لأبي الوليد
طبعـة دار الحـديث القـاهرة الطبعـة. هــ٥٩٥القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد المتـوفى 

 .الأولى
)٢٥(،אאهـــ ط٧٧٤ للحــافظ أبي الفــداء اســماعيل بــن كثــير الدمــشقي المتــوفى א

 هـ الطبعة الأولى١٣٨٨مكتبة المعارف بيروت 
)٢٦(אאאא،المتـوفى,  للإمام محمد بن عـلي الـشوكاني:

 .هـ١٣٣٤دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى , ه١٢٥٠
)٢٧(،אאאאאאאلابــن الملقــن سراجא 

:المحقـق) هــ٨٠٤: المتـوفى(الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمـد الـشافعي المـصري 
دار الهجـرة للنـشر: الغـيط و عبـداالله بـن سـليمان ويـاسر بـن كـمال النـاشرمصطفى أبو 

 .م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥الاولى, : والتوزيع الرياض الطبعة
)٢٨(،אتحقيـق,  لعبدالملك بن عبداالله بن يوسف الجويني أبـو المعـاليא:

ة الرابعــة,الطبعــ,  مــصر– المنــصورة −الوفــاء : النــاشر, عبــدالعظيم محمــود الــديب.د
 .هـ١٤١٨

)٢٩(،אللشيخ احمد ابـن محمـد الـصاوى المـالكى المتـوفى سـنة,  لأقرب المسالك
,هــ١٤١٥دار الكتب العلمية سـنة النـشر , محمد عبدالسلام شاهين:  تحقيق,هـ١٢٤١
 .بيروت
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)٣٠(،אאلأبي محمد محمود بن أحمد بن موسـى العينـي بـدر الـدين الحنفـي א,
 . طبعة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى.هـ٨٥٥المتوفى 

)٣١(،אهـــ١٢٥٨: المتـوفى,  لأبى الحسن علي بن عبدالسلام التسوليא,
− هــ ١٤١٨ −بـيروت /  لبنـان −دار الكتب العلمية , محمد عبدالقادر شاهين: تحقيق
 .م الطبعة الأولى١٩٩٨

)٣٢(אא،אلأبي الحسين يحي بن أبي الخير بن سالم بن أسـعد اليمنـي 
دار الكتـب, تحقيق الدكتور أحمد حجازي حمد السقا, هـ٥٥٨القاضي العمراني, المتوفى 

 .هـ١٤٢٣العلمية بيروت الطبهة الأولى 
)٣٣(،אאאلمحمد بن محمد بن عبدالرزاق الحـسيني,أبو الفـيض ّ ّ ّ

َّلملقب بمرتضى, الزبيدي توفي سنة ا  النـاشر دار,تحقيق مجموعة من المحققين. هـ١٢٠٥ّ
 .الهداية

)٣٤(،אلمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبـدري أبـو عبـدااللهא 
 .بيروت, هـ١٣٩٨هـ الناشر دار الفكر ٨٩٧ت 

)٣٥(،אאبـدالحليم النجـار طبعـة دار المعـارفع/ نقله للعربية د,  لبروكلمان
 .مصر الطبعة الأولى

)٣٦(،אאאــن عــثمان ــن أحمــد ب ــدين محمــد ب  لــشمس ال
−هــ١٤٠٧بـيروت , دار الكتـاب العـربي. عمر عبدالسلام تـدمري.د: تحقيق. الذهبي
 .الطبعة الأولى. م١٩٨٧

)٣٧(،אابراهيم زايد فهرس أحاديثـه يوسـف المرعـشي للبخارى تحقيق محمودא 
 . لبنان–المجلد الأول دار المعرفة بيروت 

)٣٨(،אدار الكتـب العلميـة :  لأحمد بن علي أبو بكر الخطيـب البغـدادي النـاشر–
 .بيروت الطبعة الأولى

)٣٩(،أكــرم ضــياء.د: تحقيــق,  لخليفــة بــن خيــاط الليثــي العــصفري أبــو عمــر
 .هـ١٣٩٧الطبعة الثانية, , بيروت, دمشق, مؤسسة الرسالة, دار القلم, عمريال
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)٤٠(،للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة االله بن عبداالله الـشافعي 
ــابن عــساكر ســنة  ــدين أبي ســعيد عمــر بــن عوامــة. ه٥٧١المعــروف ب تحقيــق محــب ال

 .دار الفكر الطبعة الأولى. العمروي
)٤١(،אא تحقيق محمد عـلى النجـار, هـ٨٥٢ لابن حجر العسقلاني

 .دار الكتب العلمية بيروت لبنان, مراجعة على محمد البيجاوي
)٤٢(אאאא،لعـلي بـن الحـسن بـن 

 .هـ١٤٠٤وت الطبعة الثالثة دار الكتاب العربي بير, هبة االله بن عساكر الدمشقي
)٤٣(،א  هــ٦٧٦لأبي زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي المتـوفى

 .دمشق الطبعة الأولى/طبعة دار القلم
)٤٤(،אא ــوفى ــي المت ــن محمــد البجيرم ــر ب ــن عم ــسليمان ب ل

 .دار الفكر بيروت الطبعة الأولى/  ط.هـ١٢٢١
)٤٥(،א ط دار الكتب العلمية بـيروت. هـ٥٣٩ لعلاء الدين السمرقندي المتوفى

 م١٩٨٤ –ه ١٤٠٥
)٤٦(،אא ط. هــ٨٠٤ للإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمـي المتـوفى

 . بيروت الطبعة الأولى−دار الكتب العلمية
)٤٧(،אאאאهــ ط دار٩١١ين الـسيوطى المتـوفى  لجلال الـد

 .احياء السنة النبوية الطبعة الأولى
)٤٨(،א دراســة. هــ٧٤٨ للحـافظ محمـد بــن أحمـد بـن عـثمان الــذهبي المتـوفى

−هــ١٤١٩لبنـان الطبعـة الأولى −دار الكتب العلمية بيروت. زكريا عميرات: وتحقيق
 . هـم١٩٩٨

)٤٩(אא،للحافظ الفقيه صفي الدين أحمـد بـن عبـداالله 
تحقيــق عبـدالفتاح أبــو غـدة النــاشر مكتـب المطبوعــات, الخزرجـي الأنــصاري اليمنـي

 .دار البشائر بيروت الطبعة الأولى/الإسلامية
)٥٠(،ــة بــيروت٨١٦ لابــى الحــسن الجرجــانى المتــوفى א هـــ ط دار الكتــب العلمي

هــى لغــة واصــطلاحا لــسعيد أبــو جيــب ط دار الفكــر القــاموس الفق−/٣٥. ه١٤١٦
 .م الطبعة الأولى١٩٩٣دمشق سوريا 
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)٥١(،אعبدالقيوم عبـد رب.د: تحقيق,  لمحمد بن عبدالغني البغدادي أبو بكر
 .الطبعة الأولى, هـ١٤١٠ – مكة المكرمة −جامعة أم القرى : دار النشر, النبي

)٥٢(،אــن حجــر لأبي الفــضل شــهא ــن محمــد ب ــن عــلي ب ــدين أحمــد ب اب ال
العــسقلاني الــشافعي تحقيــق أبي عاصــم حــسن بــن عبــاس بــن قطــب, مطبعــة مؤســسة

 .م١٩٩٥−هـ ١٤١٦قرطبة, ودار المشكاة 
)٥٣(אאتأليف إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الـشيرازي: א

 الـدين أحمـد حيـدر ط عـالم الكتـب,, تحقيق عـماد٤٧٦هـ ت ٣٩٣أبي إسحق ولد سنة 
 .هـ الطبعة الأولى١٤٠٣بيروت 

)٥٤(،אא هــ النـاشر٦٧٦ لإبى زكريا محى الدين بن شرف النـووي ت 
 دار الكتب العلمية بيروت لبنان

)٥٥(،אللحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني المتـوفى سـنة 
 .م دار الفكر بيروت١٩٨٤ − هـ ١٤٠٤الاولى الطبعة ,  هـ٥٢٨

)٥٦(،אتحقيـق٧٤٢المتـوفى ,  ليوسف بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المـزي :
 . بيروت الطبعة الأولى–بشار عواد معروف ط مؤسسة الرسالة .د

)٥٧(،א هــ تحقيـق٣٧٠ −٢٨٢ للأزهري أبو منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري 
  محمد هارون ط المؤسسة المصرية العامة الطبعة الأولىعبدالسلام

)٥٨(،אאلابى محمد الحسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراءא 
هـ تحقيق عادل أحم عبدالموجود وعلي محمد معوض ط دار الكتب٥١٦البغوي المتوفى 

 .هـ الطبعة الأولى١٤١٨العلمية 
)٥٩(אא، ــاوي ــدالرؤوف المن ــد عب ــب / , طلمحم ــالم الكت −ع

 .الأولى: القاهرة الطبعة
)٦٠(،تحقيـق, هـــ٣٥٤: المتـوفى,  لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيא:

 .م١٩٧٥ – ١٣٩٥الطبعة الأولى, , دار الفكر, السيد شرف الدين أحمد
)٦١(،אتحقيـق أحمـد محمـد, مـذي الـسلمي لمحمـد بـن عيـسى أبـو عيـسى التر

  بيروت,−دار إحياء التراث العربي : شاكر
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)٦٢(،אאمحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغــيرةلأبي عبــداالله  א
 بـيروت الطبعـة الثالثـة,–دار ابـن كثـير, اليمامـة :  النـاشر,)هــ٢٥٦: المتوفى(البخاري 
بغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعةمصطفى ديب ال.د: تحقيق١٩٨٧ − ١٤٠٧

 . جامعة دمشق
)٦٣(،אאلأبي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج بــن مــسلمא 

  .دار الجيل بيروت دار الأفاق الجديدة ـ بيروت: القشيري النيسابوري الناشر
)٦٤(אאאLW،אرب النبــي بــن للقــاضي عبــد

 .هـ الطبعة الأولى١٤٢١بيروت −دار الكتب العلمية/ عبدالرسول الأحمد نكري, ط
)٦٥(،אالمتـوفى,  للإمام أبي عبداالله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـيא:

الريـاض, دار عـالم الكتـب, اعتنى به وصححه الشيخ هشام سـمير البخـاري, هـ٦٧١
طبعة خاصة لصاحب السمو الملك الأمير الوليد بـن طـلال, عوديةالمملكة العربية الس

 ..هـ١٤٢٣, بن عبدالعزيز آل سعود
)٦٦(،אאאאא للـشيخ العلامـة شـمس الـدين محمـد

دار الكتـب. مـسعد عبدالحميـد محمـد الـسعدني: بن أحمد المنهـاجي الاسـيوطي تحقيـق
 .م١٩٩٦ − هـ ١٤١٧الاولى : العلمية بيروت الطبعة

)٦٧(،אلأبي بكر بن علي بـن محمـد الحـدادي العبـادي الزبيـديא ّ  اليمنـي المتـوفىّ
 . طبعة المطبعة الخيرية القاهرة مصر الطبعة الأولى.هـ٨٠٠

)٦٨(،אאلـشرح قـرة العـين بمهـمات الـدين 
طبعـة دار, هــ١٣٠٢د محمد شطا الدمياطي المعروف بالبكري المتوفى لأبي بكر بن السي
 .الفكر بيروت

)٦٩(،אאאلمحمـد عرفـه الدسـوقي تحقيـق محمـد علـيش دار 
 .الفكر بيروت

)٧٠(،אلشهاب الدين أحمد بن أحمـد بـن سـلامة 
 .هـ١٤١٩ بيروت الطبعة الأولى −دار الفكر/ ط. هـ١٠٦٩القليوبي المتوفى 

)٧١(،אאطبعة دار إحيـاء الكتـب العربيـة.  للسيوطي−
 . مصر–عيسى البابي الحلبي وشركاه 
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)٧٢(،אאدار الكتـاب,  لأبى نعيم أحمد بن عبـداالله الأصـبهاني
 .هـ١٤٠٥طبعة الرابعة,  بيروت ال–العربي 

)٧٣(،אאאאאلعبدالحميد المكي الـشرواني المتـوفى 
  بيروت الطبعة الأولى–دار الفكر / ط. هـ١٣٠١

)٧٤(،אتحقيـق, هــ٢٥٥: المتـوفى,  لأبي محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارميא:
 بـيروت الطبعـة الأولى,–دار الكتـاب العـربي , ع العلمـيخالد السب, فواز أحمد زمرلي 

 .ه١٤٠٧
)٧٥(אאאא?،אلمحمـدא 

 .بيروت/طبعة دار الفكر. هـ١٢٥٢أمين بن عمر ابن عابدين المتوفى 
)٧٦(،אتحقيـق. هــ٦٧٦وي المتـوفى  لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النو

 .هـ الطبعة الأولى١٣٨٦ط المكتب الإسلامي بيروت . محمد صالح العقاد
)٧٧(،אאאالمكتـب الإسـلامي,  لعبدالرحمن بن علي بـن محمـد الجـوزي

 .هـ١٤٠٤بيروت الطبعة الثالثة, 
)٧٨(،אאאאאאאن حـسين بـن عبـدالملك لعبـدالملك بـ

 .هـ١٣٨٠الطبعة الأولى , القاهرة, المطبعة السلفية, هـ١١١١: المتوفى, المكي
)٧٩(،אتحقيـق محمـد,  لمحمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني المعروف بابن ماجـه

 .فؤاد عبدالباقي دار الفكر بيروت الطبعة الأولى
)٨٠(א،سيد محمد السيد/ ت د,ولى ط دار الحديث الطبعة الأ. 
)٨١(،אعبـدالغفار سـليمان.تحقيـق د,  لأحمد بن شعيب أبو عبـدالرحمن النـسائي

–هــ١٤١١دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى, , البنداري وسيد كسروي حسن
 م,١٩٩١

)٨٢(،אلشمس الدين أبو عبداالله محمد بن أحمد بن عثمان بـن قـايما ْ ز الـذهبيَ
مجموعة مـن المحققـين بـإشراف الـشيخ شـعيب الأرنـاؤوط: المحقق) هـ٧٤٨: المتوفى(

 . م١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة, : مؤسسة الرسالة الطبعة: الناشر
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)٨٣(אאאالإمام شهاب الدين أبي الفلاح عبدالحي بن أحمد بن 
هــ تحقيـق محمـود الأرنـاؤط دار ابـن ١٠٨٩ −١٠٣٢محمد العكري الحنبلي الدمـشقي 

 . م١٩٨٦ هـ ١٤٠٦كثير بيروت ط الأولى 
)٨٤(،אאشمس الــدين أبي عبــداالله محمــد بــن عبــداالله لــ

تحقيـق عبـدالمنعم خليـل إبـراهيم دار الكتـب. هــ٧٧٢الزركشي المصري الحنبلي المتوفى 
 .بيروت/ م لبنان٢٠٠٢ −هـ ١٤٢٣العلمية 

)٨٥(،אدار, هــ٦٨١: المتـوفى,  لكمال الدين محمد بـن عبدالواحـد الـسيواسي
 .الطبعة الأولى, بيروت, الفكر

)٨٦(، دار الفكر بيروت, هـ١١٠١ لمحمد بن عبداالله الخرشي المتوفى. 
)٨٧(،אـــه١٠٧٢: المتـوفى,  لأبي عبداالله محمد بن أحمـد بـن محمـد المـالكي,

ــدالرحمن ــداللطيف حــسن عب ــق عب ــة , تحقي ــب العلمي ـــ ١٤٢٠دار الكت ,م٢٠٠٠ −ه
 .بيروت

)٨٨(،אאאتحقيـق,  لسليمان بـن أحمـد بـن أيـوب أبـو القاسـم الطـبرانيא
 الموصــل الطبعــة الثانيــة,–ط مكتبــة العلــوم والحكــم , حمــدي بــن عبدالمجيــد الــسلفي

 .م١٩٨٣ –هـ ١٤٠٤
)٨٩(א،هـ تحقيق محمد٥٢٦المتوفى ,  لأبى الحسين ابن أبي يعلى, محمد بن محمد

 .دار المعرفة بيروت, حامد الفقي
)٩٠(אW، هـــ, تحقيــق عــادل١٠١٤ لأبي بكــر بــن هدايــة االله الحــسيني المتــوفى

 .م الطبعة الأولى١٩٧١نوهيض, مطبعة دار الآفاق الجديدة أيلول 
)٩١(،אلابـن قـاضي شـهبة تقـى الـدين أبـو بكـر بـن أحمـد بـن قـاضى شـهبة 

 . ت على محمد عمر−مصر–هـ ط دار مكتبة الثقافة الدينية ٨٥١الأسدى المتوفى 
)٩٢(،א هـ ط٧٧٢ للأسنوي تأليف جمال الدين عبدالرحيم الأسنوى المتوفى

 .العراق ت عبداالله الحيورى
)٩٣(،אאق ابــراهيم بــن عــلي بــن يوســف بــن الــشيرازي المتــوفى لأبي إســحا

دار, إحـسان عبـاس: تحقيـق) ابن منظور(محمد بن جلال الدين المكرم : ُهذبه, هـ٤٧٦
 م١٩٧٠الرائد العربي بيروت الطبعة الأولى سنة
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)٩٤(،אא هــ, مطبعـة٤٥٨ لأبي عاصم محمد بن أحمد العبـادي المتـوفى
 .م الطبعة الأولى١٩٦٤يدن الألمانية سنة بريل في مدينة ل

)٩٥(،אא ــشقي ت ــير الدم ــن كث ــداء إســماعيل ب ـــ,٧٧٤ لأبي الف ه
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥أنور الباز, طبعة دار الوفاء بمصر, الطبعة الأولى :تحقيق

)٩٦(،אقهــ تحقيـ٢٣٠ لمحمد بن سعد بن منيع الهاشمي أبـو عبـداالله المتـوفى א
 .هـ١٤٠٨زياد محمد منصور الناشر مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة 

)٩٧(،אא هــ,٣٧٩ لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ت
 .م١٩٧٣تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, طبعة دار المعارف بمصر 

)٩٨(،دراسة وتحقيق,هـ٢٤٠توفى العصفري, الم لأبي عمرو خليفة بن خياط :
 دار الفكر: الناشر, سهيل زكار

)٩٩(אאאتــأليف الــشيخ نجــم الــدين النــسفى المتــوفى 
 .هـ ط دار القلم الطبعة الأولى٥٣٧

)١٠٠(אأبو عبداالله محمد بن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي: א.
 بـيروت−دار الكتب العلمية :  محمد السعيد بن بسيوني زغلول الناشرأبو هاجر: تحقق

 .هـ١٤٠٥
)١٠١(،אאאهـ تحقيق٦٢٣ لأبى القاسم الرافعى المتوفى א

الــشيخ عــلي محمــد معــوض والــشيخ عــادل أحمــد عبــدالموجود ط دار الكتــب العلميــة
 .هـ١٤١٧بيروت الطبعة الأولى 

)١٠٢(א،אאدار النهــضة,  للــدكتور ســعيد عبــدالفتاح عاشــور
 .م١٩٧٦, الطبعة الثانية, القاهرة, العربية

)١٠٣(،אאوأبـو المعـاطي, تحقيـق صـبحي الـسامرائي,  لأبي عيسي الترمـذي
هــ١٤٠٩مكتبة النهضة العربية  , الناشر عالم الكتب, ومحمود محمد الصعيدي, النوري
 .بيروت

)١٠٤(،אאبـيروت/طبعة دار الفكر. هـ٧٨٦حمد بن محمد البابرتي المتوفى  لمא
 .الطبعة الأولى
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)١٠٥(،אאلمحمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي أبــو الطيــب دار 
 .هـ١٤١٥الطبعة الثانية, , الكتب العلمية بيروت

)١٠٦(אאא،א ه٩٢٦: المتـوفى لشيخ الإسلام زكريا الأنـصاري,
 .المطبعة الميمنية بيروت/ ط

)١٠٧(،אسـليمان إبـراهيم.د: تحقيـق,  لإبراهيم بن إسـحاق الحـربي أبـو إسـحاق
 ,هـ١٤٠٥الطبعة الأولى ,  مكة المكرمة−جامعة أم القرى : محمد العايد الناشر

)١٠٨(،אالرحمن بن علي بن محمد بن علي إبن عبيداالله بن حمـادي لأبى الفرج عبد
عبـدالمعطي أمـين.د: تحقيـق, هـ٥٩٧: المتوفى, بن أحمد بن جعفر المعروف بابن الجوزي

 .م١٩٨٥ بيروت الطبعة الأولى, −دار الكتب العلمية , قلعجي
)١٠٩(،אאلــشهاب الــدين أحمــد بــن محمــد بــن عــلي بــن حجــر الهيتمــيא 

 .دار الفكر,  هـ٩٧٤: المتوفى, السعدي الانصاري
)١١٠(،אאطه٩٢٦ المتـوفى  لشيخ الإسلام زكريـا الأنـصاري ,/

 . بيروت الطبعة الأولى−دار الفكر
)١١١(،אאאאللعلامة الـشيخ 

 .دار الفكر بيروت, هـ١٢٠٤: المتوفى, سليمان الجمل
)١١٢(،אلمحمد بن إسحاق أبـو الفـرج النـديم ط دار المعرفـة بـيروت الطبعـة 

 .م١٩٧٨ −هـ١٣٩٨الأولى 
)١١٣(،אאאאאאحمد بن غنيم بن سـالم النفـراوي لأא

 .طبعة الأولىال, بيروت, طبعة دار الفكر, هـ١١٢٦ المتوفى الأزهري المالكي
)١١٤(،אאאאאאلأحمد بن غنيم بن سالم النفراويא ,

 .مكتبة الثقافة الدينية القاهرة, رضا فرحات: تحقيق, هـ١١٢٦: المتوفى
)١١٥(،אאالــصدف ببلــشرز:  لمحمــد عمــيم الإحــسان المجــددي البركتــي النــاشر

 .م الطبعة الأولى١٩٨٦ –ه ١٤٠٧. كراتشي باكستان
)١١٦(،אאمطبعة النهـضة: ُ لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي, الناشرא

 .بفاس
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)١١٧(،אلموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـهא 
ي بالتعـاون مـعتحقيق الـدكتور عبـداالله بـن عبدالمحـسن التركـ, هـ٦٢٠المقدسي المتوفى 

طبعـة دار هجـر القـاهرة, مركز البحوث والدراسات العربيـة والاسـلامية بـدار هجـر
الموزعة على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بـن, هـ١٤١٨الطبعة الأولى سنة 

 .عبدالعزيز آل سعود أجزل االله له الأجر والمثوبة
)١١٨(،אאوسف بن عبداالله بن محمد بن عبـدالبر بـن لأبي عمر يא

محمــد محمــد أحيــد ولــد ماديــك: تحقيــق, )هـــ٤٦٣: المتــوفى(عاصــم النمــري القرطبــي 
مكتبة الرياض الحديثة, الرياض, المملكة العربيـة الـسعودية الطبعـة: الناشر, الموريتاني

 .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية, 
)١١٩(،אعبـداالله بـن محمـد أبـو أحمـد الجرجـاني لعبداالله بن عدي بـنא 

 .م بيروت١٩٨٨ – ١٤٠٩دار الفكر . تحقيق يحيى مختار غزاوي. هـ٣٦٥المتوفى 
)١٢٠(،אא محمد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغـيرة البخـاري, لأبي عبداالله

وت الطبعـةدار البشائر الإسلامية بير, محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق, )هـ٢٥٦: المتوفى(
 .هـ١٤٠٩الثالثة, 

)١٢١(،אאلوفيات النقلة للدكتور بشار عـواد معـروف  ,)مطبعـة
 ). م١٩٦٨هـ ١٣٨٨الآداب بالنجف 

)١٢٢(،אאאمحمــد بــن محمــد بــن صــابر الفــاروقي للتهــاوني 
 .م١٩٩٦,  بيروت/طبعة مكتبة لبنان ناشرون . , للتهانويهـ١١٥٧المتوفى 

)١٢٣(،אאللشيخ منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتي المتـوفى 
طبعـة دار عـالم الكتـب الريـاض طبعـة, تحقيق ابراهيم أحمد عبدالحميـد, هـ١٠٥١سنة 

,خاصــة لــصاحب الــسمو الملكــي الأمــير الوليــد بــن طــلال بــن عبــدالعزيز آل ســعود
 .م١٠٠٣−هـ١٤٢٣

)١٢٤(אتأليف العلامة الملا مصطفى بن عبـداالله القـسطنطيني الرومـي الملقـب 
 .هـالطبعة الأولى١٤١٣هـ ط دار الكتب العلمية ١٠٦٧بحاجي خليفة ت 
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)١٢٥(،אאلتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني 
د بلطجي و محمد وهبي سليمانتحقيق علي عبدالحمي. هـ٨٢٩الدمشقي الشافعي المتوفى 

 .م الطبعة الأولى١٩٩٤دار الخير دمشق 
)١٢٦(،אאאאلابى العباس نجم الدين أحمد بـن 

 .مجدى باسلوم/هـ ط دار الكتب العلمية تحقيق د٧١٠ابن الرفعة المتوفى محمد 
)١٢٧(،אאــضبي لأبي الحــسن أحمــدא ــد ال ــن أحم ــد ب ــن محم ــق.  ب :تحقي

.عبدالكريم بن صنيتان العمري دار البخاري, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية
 .هـ١٤١٦الطبعة الأولى, 

)١٢٨(،אتحقيـق,  لأبي حفص عمر بن عـلي ابـن عـادل الدمـشقي الحنـبليא
,هــ١٤١٩كتـب العلميـة بـيروت دار ال, عـادل أحمـد عبـدالموجود عـلي محمـد معـوض

 .الطبعة الأولى
)١٢٩(אمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ط دار صـادر الطبعـة:  المؤلف

 .الأولى
)١٣٠(،אلابــن مفلــح برهــان الــدين أبي إســحاق ابــراهيم بــن محمــد المتــوفىא 

هـــ إهــداء١٤١٣ ســنة دار عــالم الكتــب الريــاض المملكــة العربيــة الــسعودية, هـــ٨٨٤
 .صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

)١٣١(،للإمام شمس الدين أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي المتـوفىא 
 .هـ١٤١٤هـ, طبعة دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى ٤٨٣

)١٣٢(،אאمحمد بن سليمان الكليبولي المـدعو لعبدالرحمن بن 
دار الكتـب العلميـة, خليـل عمـران المنـصور: تحقيـق, هـ١٠٧٨: المتوفى, بشيخي زاده

 .بيروت, هـ١٤١٩
)١٣٣(،אאאאط دار الفكــر,,  لنــور الــدين عــلي بــن أبي بكــر الهيثمــي

 و, )٤/٦٣٧(هـ ١٤١٢ −بيروت 
)١٣٤(،אيا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  لأبي زكرא)هـ٦٧٦: المتوفى(,

 .دار الفكر/طبعة
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)١٣٥(،אאאجمـع وترتيـب عبـدالرحمن بـن 
طبعة مجمع الملك فهد, لطباعة المصحف الشريف بالمدينـة المنـورة سـنة. محمد بن قاسم

 .هـ١٤١٦
)١٣٦(אאא،אــة ــن عطي ــب ب ــن غال ــدالحق ب ــد عب  لأبي محم

 .هـ الطبعة الأولى١٤١٣دار الكتب العلمية بيروت , الأندلسي
)١٣٧(،אلــزين الــدين أبي عبــداالله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر ال حنفــي 

 .ه١٤١٥ بيروت الطبعة الأولى – ط مكتبة لبنان ناشرون .هـ٦٦٠الرازي المتوفي 
)١٣٨(א، لأبي جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي )طبعة لجنة إحيـاء). هـ٣٣١

 .حيدر آباد/المعارف النعمانية
)١٣٩(،אאلأبي ابيراهيم اسماعيل بن يحي بن اسـماعيل المـصري 

 ٢٠ص .ط دار الفكر بيروت لبنان الطبعة الأولى. ه٢٦٤التوفى , المزني
)١٤٠(،אهــ١٧٩لمالك بن أنـس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني المتـوفى  א,

 .دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان, تحقيق زكريا عميرات
)١٤١(،אلأبي محمد عبداالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكـي تـوفي 

 .ه الطبعة الأولى١٤١٣هـ ط دار الكتاب الإسلامي القاهرة ٧٦٨
بي بكر محمد بن عبداالله بن العربي المعافري الأندلسي لأ،א)١٤٢(

 . طبعة دار الغرب الإسلامي,هـ٥٤٦المتوفى سنة 
)١٤٣(،אمحمـــد بـــن عبـــداالله الحـــاكم النيـــسابوري  لأبي عبـــدااللهא,

الطبعة,  بيروت–دار الكتب العلمية , مصطفى عبدالقادر عطا: تحقيق, هـ٤٠٥:المتوفى
 .هـ١٤١١الأولى 

)١٤٤(،אهـ ط دار إحياء الكتـب العربيـة الطبعـة٧٤٨ للإمام الذهبى المتوفى א
 .الأولى

)١٤٥(،אאאأبي العبـاس,  لأحمـد بـن محمـد بـن عـلي الحمـويא
 .لأولىهـ الطبعة ا١٣٣٠ط المطبعة الأميرية مصر . هـ٧٧٠ت . الفيومي
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)١٤٦(،אאلمـــصطفى الـــسيوطي الرحيبـــاني المتـــوفى 
 .م١٩٦١المكتب الإسلامي دمشق , هـ١٢٤٣

)١٤٧(،א تحقيـق محمـد بـن, هــ٥١٦ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى
 .هـ١٤١٧عة الطبعة الراب, دار طيبة الملكة العربية السعودية, عبداالله النمر

)١٤٨(،אא بيروت–دار الفكر : لياقوت بن عبداالله الحموي أبو عبداالله الناشر . 
  .هـ, طبعة دار إحياء التراث العربي١٤٠٨تأليف عمر رضا كحالة ت : معجم المؤلفين)١٤٩(
)١٥٠(،אلإبراهيم مصطفى وأحمد الزيـات وحامـد عبـدالقادر ومحمـد النجـار א,

 . مصرمجمع اللغة العربية: تحقيق,ار الدعوةد: دار النشر
)١٥١(،אلمحمد قلعه جى وحامد قنيبى ط دار النفائس الطبعة الأولى . 
)١٥٢(،אالـسيد: تحقيـق,  لأبى عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري

 .م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية, , معظم حسين
)١٥٣(،אتحقيق خليـل, هـ٣٤٧ لأبى يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي المتوفى א

 . بيروت–دار الكتب العلمية , المنصور
)١٥٤(אأبو الفتح ناصر الدين بن عبدالـسيدبن عـلي بـن المطـرز تحقيـقא :

 حلـب الطبعـة الأولى,–ط مكتبـة أسـامة بـن زيـد .محمود فاخوري وعبدالحميد مختـار
 م١٩٧٩

)١٥٥(،אאدار الفكـر /  للخطيـب الـشربيني, ط−
 .بيروت الطبعة الأولى

)١٥٦(،هـ٦٢٠ لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفى א,
توزيـع, لدكتور عبدالفتاح محمد الحلوتحقيق الدكتور عبداالله بن عبدالمحسن التركي وا

وزارة الــشئون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة والإرشــاد المملكــة العربيــة الــسعودية
 .هـ١٤١٧الطبعة الثالثة سنة 

)١٥٧(،אلعبدالحق بن سيف الدين بن سعد االله البخـاري الـدهلوي ,
 لبنان الطبعة الثانية,– بيروت −مية دار البشائر الإسلا, تحقيق سلمان الحسيني الندوي

 .م١٩٨٦ −هـ ١٤٠٦
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)١٥٨(،هـ٦٢٠ لموفق الدين أبي محمد عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفى א,
مع الشرح الكبير لـشمس الـدين أبي الفـرج عبـدالرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة

لخلاف لعلاء الدين أبي الحسن علي بنمع الانصاف في معرفة ا, هـ٦٨٢المقدسي المتوفى 
تحقيــق الــدكتور عبــداالله بــن عبدالمحــسن, هـــ٨٨٥ســليمان بــن أحمــد المــرداوي المتــوفى 

توزيع وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربيـة, التركي
 .هـ١٤١٩السعودية سنة 

)١٥٩(،אאعـلي بـن محمـد بـن الجـوزي أبـو الفـرج لعبدالرحمن بنא 
 هـ١٣٥٨ بيروت الطبعة الأولى, –دار صادر : الناشر

)١٦٠(،אאهــ٧٩٤ المتـوفى  لمحمد بن بهـادر بـن عبـداالله الزركـشي أبـو عبـدااللهא,
–وزارة الأوقــاف والــشئون الإســلامية : النــاشر, تيــسير فــائق أحمــد محمــود.د: تحقيــق

 .ه١٤٠٥ية الكويت الطبعة الثان
)١٦١(،אهــ١٢٩٩ بن أحمد بن محمد عليش  لمحمد,

 .م١٩٨٩ −هـ ١٤٠٩سنة , بيروت, دار الفكر
)١٦٢(،אאالمتــوفى,  للإمــام ابي زكريــا يحيــى بــن شرف النــووي:

 .بيروت, الناشر دار المعرفة, هـ٦٧٦
)١٦٣(אא،אلشمس الدين أبـو عبـداالله محمـد بـن محمـد بـن 

تحقيق زكريا, هـ٩٥٤ُّعبدالرحمن الطرابلسي المغربي, المعروف بالحطاب الرعيني المتوفى 
 .م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣دار عالم الكتب , عميرات

)١٦٤(،للإمام مالك بـن أنـس الأصـبحي א َ محمـد مـصطفي:  تحقيـق,) هــ١٧٩: المتـوفى(َ
−هـــ ١٤٢٥الاولى : الطبعــة, مؤســسة زايــد بــن ســلطان آل نهيــان: لنــاشرا, الأعظمــي
 ).٢/٤٠٢/٩٨٤(, م٢٠٠٤

)١٦٥(،אאאאللحـافظ محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي المتـوفى 
ط دار الكتـب العلميـة. تحقيق عيل محمد معـوض وعـادل أحمـد عبـدالموجود. هـ٧٤٨

 .م١٩٩٥بيروت الطبعة الأولى 
)١٦٦(،אאهــ ط دار المنهـاج٨٠٨ لكـمال الـدين الـدميرى المتـوفى א

 .الطبعة الأولى
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)١٦٧(אאتأليف جمال الـدين أبي المحاسـن يوسـف بـن تغـرد بـري الأتـايكي ت: א
 .م١٩٦٣−هـ ١٣٨٣هـ, طبعة دار الكتب العلمية بيروت سنة ٨٧٤

)١٦٨(،אאאאحمــد بــن محمــد بــن عبــداالله بــن إدريــس الادريــسي لم,
 .هـ, الطبعة الأولى١٤٠٩بيروت , دار عالم الكتب, هـ٥٦٠: المتوفى

)١٦٩(،אא لجمال الـدين, لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي
,عوامـةمحمـد : تحقيـق, هــ٧٦٢المتـوفي , أبو محمد عبداالله بن يوسف بن محمد الزيلعـي

دار القبلـة للثقافـة الإسـلامية جـدة, بـيروت, مؤسسة الريان للطباعـة والنـشر: الناشر
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الطبعة الأولى, , السعودية

)١٧٠(،אאلأبى الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن أحمـد بـن حجـرא 
عـمادة البحـث العلمـي, تحقيق ربيع بن هادي عمير المدخلي, هـ٨٥٢العسقلاني المتوفى 

بالجامعـــة الإســـلامية, المدينـــة المنـــورة, المملكـــة العربيـــة الـــسعودية الطبعـــة الأولى,
 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤

)١٧١(،אא لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب
 .بيروت الطبعة الأولى/, طبعة دار الفكرهـ١٠٠٤الدين الرملي المتوفى 

)١٧٢(،אאאلإمــام الحــرمين أبي المعــالي عبــدالملك بــن عبــداالله بــن 
عبـدالعظيم محمـود الـديب ط دار المنهـاج. د.تحقيـق أ. هــ٤٧٨يوسف الجوينى المتوفى 

 .هـ١٤٢٨جدة الطبعة الأولى 
)١٧٣(،אאروف لأبى السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري المعـא

, محمـود محمـد الطنـاحي−طـاهر أحمـد الـزاوى : تحقيـق,  ه١٢١٠: ابن الاثير, المتوفىب
 .م١٩٧٩ −هـ ١٣٩٩ بيروت, −مكتبة دار الكتب العلمية 

)١٧٤(،אאאلأبي الحــسن عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل الرشــدانيא 
 .ةالناشر المكتبة الإسلامي, هـ٥٩٣: المتوفى, المرغياني

)١٧٥(אW هـ, طبعة دار الكتب العلميـة١٣٣٩ تأليف إسماعيل باشا البغدادي ت
 .م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣لبنان –بيروت 

)١٧٦(،אאאאلجـلال الـدين عبـدالرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطي 
 .تحقيق عبدالحميد هنداوي الناشر المكتبة التوفيقية بمصر. هـ٩١١المتوفى سنة 
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)١٧٧(אهــ, تحقيـق٧٦٤تأليف صـلاح الـدين خليـل بـن أيبـك الـصفدي ت : א
م١٩٦٢−هــ ١٣٨١ألمانيا سنة –هلموت ريتر, مطبعة دار النشر فرانز شتايز بفيسبادن 

 . الطبعة الثانية
)١٧٨(،אتحقيق,  لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقيא:

م١٩٩٤ –هــ ١٤١٤ مكـة المكرمـة, −مكتبـة دار البـاز : النـاشر, لقادر عطـامحمد عبدا
باب لا يجزئ أن يطعم أقـل مـن سـتين مـسكينا كـل مـسكين مـدا مـن/ كتاب الظهار(

 ).طعام بلده
)١٧٩(،אأحمد محمود ابراهيم: تحقيق. هـ٥٠٥ لحجة الإسلام الغزالى المتوفى א

 .ه الطبعة الأولى١٤١٧م دار السلا. ط. ومحمد محمد تامر
)١٨٠(אאـــن أحمـــد الواحـــدي א ـــو الحـــسن عـــلي ب ِالإمـــام أب

 .بيروت الطبعة الأولى, , طبعة دار الكتب العلميةهـ٤٦٨المتوفى , النيسابوري
)١٨١(،אאلأبى العباس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي 

  . بيروت–دار صادر . هـ تحقيق إحسان عباس٦٨١ن المتوفى سنة بكر بن خلكا
)١٨٢(،تحقيـق عـادل. هــ٨٠٩ لأبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب المتوفى א

 .م الطبعة الأولى١٩٧٨الناشر دار الإقامة الجديدة بيروت . نويهض
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 ٦ أهمية الموضوع وأسباب اختياره للبحث

 ٧ دراسات السابقة ال
 ١٥ خطـــــة البحــــــث

 ١٨ منهجي في تحقيق هذا الجزء
 ٢٠ شكر وتقدير

אאWאא ٢٢ 
אWאאאא~א،٢٣ 

 ٢٤ التعريف بالإمام الغزالي :المبحث الأول
 ٢٥ اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه: المطلب الأول
 ٢٧ ووفاته, مولده, ونشأته: المطلب الثاني
 ٢٩  ورحلاته فيه,طلبه للعلم: المطلب الثالث
 ٣٢ شيوخه, وتلاميذه:  المطلب الرابع

 ٣٢ شيوخـــــــه: الفرع  الأول
 ٣٤ تلاميذه: الفرع الثاني
 ٣٧ وثناء العلماء عليه, مكانته العلمية:  المطلب الخامس
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 ٣٩ مصنفاته: المطلب السادس
 ٤٦ عقيدته: المطلب السابع

 ٤٩ المذهب كتب بين منزلته وبيان ,)الوسيط( بكتاب التعريف :المبحث الثاني
אאWאא ٥٢ 

 ٥٣  )الإمام ابن الرفعة (الشارح عصر
 ٥٨ اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه: الأول المبحث
 ٥٩ ووفاته, ُمولده, ونشأته: الثاني المبحث
 ٦٠ شيوخه, وتلاميذه: الثالث المبحث

 ٦٠ شيوخـــــــــــــه: المطلب الأول
 ٦٢ تلاميـــــــــــــــذه: المطلب الثاني

 ٦٣ مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: الرابع المبحث
 ٦٥ مؤلفاتــــــــــه: الخامس المبحث
 ٦٧ عقيدتـــــــــه: السادس المبحث

אאWאFאאאאE٦٨ 
 ٦٩ ِتحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف: الأول المبحث
 ٧٠ قيمة الكتاب العلمية: الثاني المبحث
 ٧١  )في الجزء المحقق(مصادر المؤلف في الكتاب : لثالثا المبحث
 ٧٧ منهج المؤلف في الكتاب: الرابع المبحث
 ٨٢ نماذج منهاوصف النسخ الخطية, و: الخامس المبحث
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 ٨٤ نماذج من نسخ المخطوط
אאWאא ٨٨ 
èÄÛa@lbn×Šb@ @٨٩ 
 ٩٠  الظهار تعريف
 ٩١  الظهار حكم
 ١٠٠  بابان الظهار فى

 ١٠٠ الباب الاول أركانه وموجب الفاظه وفيه فصلان
 ١٠١  أركانه في الأول الفصل
 ١٠١  المظاهر: الأول الركن
 ١٠٣  ظهاره يصح من

 ١٠٤  الذمي ظهار يصح هل مسألة
 ١١٢  عنها المظاهر الثانى الركن
 ١١٦  الرجعية عن الظهار: مسألة
 ١١٦  المرتدة عن ظهارال: مسألة
 ١٢٠  اللفظ الثالث الركن
 ١٢١ وك (أمي كظهر أنت: وقال الصلة ترك لو:  مسألة
 ١٢٤  قسمان الأم واجزاء الأم اجزاء فى النظر
 ١٢٤  الكرامة معرض فى لايذكر ما الأول القسم
 ١٣١  الكرامة معرض فى يذكر ما: ثانىال القسم
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 ١٣٦  المشبه في الرابع الركن
 ١٣٦  ٍرضاع أو ٍمصاهرة أو ٍبقرابة التأبيد على المحرمة حكم: مسألة

 ١٤٣ الفصل الثاني في موجب الألفاظ وفيه مسائل
 ١٤٣ أمي كظهر َّعلي ِفأنت ِضرتك عن ظاهرت مهما :قال لو أنه :الأولى المسألة
 ١٥٢  أمي كظهر طالق ِأنت: قال إذا: الثالثة المسألة
 ١٦٩  حرام َّعلي ِأنت: قال: الخامسة المسألة
 ١٧٢  حكمان وله الصحيح الظهار حكم في الثاني الباب
 ١٧٢  الظهار هذا في يكفر أن إلى  الجماع تحريم: أحدهما
 ١٨٢  لعودبا متعلق وهو الكفارة وجوب: الثاني الحكم
 ١٨٣  العود معنى في الفقهاء أقوال
 ١٩٤  الإمساك هو العود معنى أن على الظهار في مسائل
 ١٩٤  كفارة فلا الظهار عقيب مات إذا: الأولى المسألة
 ٢٠٤  الفور على اشتراها ثم الرقيقة زوجته عن ظاهر إذا: الثانية المسألة
 ٢٢٠  بعائد فليس يعرف ولم فوجد غيره بفعل الظهار َّعلق لو: الثالثة المسألة
 ٢٢٢  أشهر خمسة أمي كظهر َّعلي ِأنت: قال إذا: الرابعة المسألة
 ٢٤٣  أمي كظهر ّعلي أنتن: نسوة لأربع قال إذا: الخامسة المسألة
 قـصدت: وقـال الاتـصال عـلى الظهـار لفظ كرر إذا: السادسة المسألة

 ٢٤٩  الأول تأكيد بالثاني

 ٢٥٩  الظهار عقيب َّجن إذا: السابعة المسألة
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 ٢٦٨  بالعود? أو الظهار بنفس يحرم الوطء هل: مسألة
paŠbÐØÛa@lbn×@ @٢٨٠ 

 ٢٨١  ثلاثة الكفارة خصال
 ٢٨١  الكفارات تعريف
 ٢٨٥ العتق الأولى الخصلة
 ٢٨٥  الرقبة شروط
 ٢٨٦  الإسلام: الأول الشرط
 ٢٨٧  الظهار رقبة في الإيمان اشتراط في الخلاف
 ٣٠٨  العيوب من السلامة: الثاني الشرط
 ٣٢٤  الرق مالك: الثالث الشرط
 ٣٢٧  لا? أم الكفارة عن اعتاقه يصح هل فاسدة كتابة المكاتب: مسألة
 ٣٢٨  العتق بشرط عبدا اشترى ولو مسألة
 ٣٣٠  الكفارة في الجاني أو المرهون إعتاق يجزئ هل

 ٣٣٢ الرقبة في الرق كمال الثالث الشرط عن فروع
 ٣٣٢  الغائب العبد :الأول الفرع
 ٣٣٥  المغصوب العبد :الثاني الفرع
 ٣٣٩  ةالكفار بنية قريبه اشترى إذا: الثالث الفرع
 ٣٤٢  دفعتين في عبد من نصفين أعتق إذا: الرابع الفرع
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 كفارتـه عـن نـصفه فـأعتق عبد نصف المعسر ملك إذا :الخامس الفرع
 ٣٥٢  وأعتق الباقي لنصفا اشترى ثم

 ٣٦٠  العوض عن خاليا يكون أن الرابع الشرط
 ٣٦٧  الكفارة عن العتق التما في مسائل
 ٣٦٨  ألف ّعلي ولك  مستولدتك أعتق: قال إذا: الأولى المسألة
 ٣٧٢  عني عبدك أعتق: قال إذا الثانية المسألة
 ٣٧٩  بألف عنك حر فعبدي الغد جاء إذا: قال إذا الثالثة المسألة
 ٣٩٦  النية الخامس الشرط
 ٤٠١  الشافعية عند الكفارات في النية تعيين يشترط لا فرع

 ٤٠٧  نظران وفيه الصيام الثانية الخصلة
 ٤٠٨  الصوم إلى العدول يجوز متى: الأول
 ٤٢٦  المكفر إعسار يعتبر متى: مسألة
 ٤٣٩  بالصوم العبد كفارة: مسألة
 ٤٤٤  مسائل وفيه الصوم حكم في: الثاني النظر
 ٤٤٤  النية تبييت: الأولى
 ٤٤٦  بالأهلة شهرين يصوم: الثانية المسألة
 ٤٤٨  والقتل والوقاع, الظهار, كفارة في التتابع من بد لا: الثالثة المسألة
 ٤٤٩  ليلا بالصوم المكفر المظاهر وطء حكم: مسألة
 ٤٥١  التتابع يقطع لا والمرض الحيض: الرابعة المسألة



 

 

א  אאאא 

٥٢٣ 

ستير
ماج

 
سر

يا
 

بحي
شا

ال
 ) 

مل
كا

 
سالة

الر
 

... 
ورة

لص
ا

 
ائية

لنه
ا

 ( 
٠٢

١
 

   
   

   
   

   
  

    
١٦ /

٠٧ /
١٤

٣٤
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

א א

 ٤٥٧ الإطعام الثالثة الخصلة
 ٤٦٣  لكفارةا في المجزئ الطعام جنس
 ٤٦٥ الكفارة في الواجب الطعام مقدار
 ٤٦٩  بالإطعام الكفارة في اليه المخرج
 ٤٧٠  إليه الصرف يجوز لا أنه بان ثم مستحقا, ظنه لمن دفعها لو: فرع

 ٤٧١  واحد? مسكين إلى الستين دفع يجوز هل: مسألة
٤٧٤ א 
٤٧٧ א 
 ٤٧٩  الآيات القرآنيةفهرس
 ٤٨١  الأحاديث النبويةفهرس
 ٤٨٣  الآثارفهرس
 ٤٨٤  الأعلام المترجم لهمفهرس
 ٤٩٠  المصطلحات العلميةفهرس
 ٤٩٤  المصطلحات الغريبةفهرس
 ٤٩٨  الأماكن والبلدانفهرس
 ٤٩٩  المصادر والمراجعفهرس
 ٥١٧  الموضوعـــاتفهرس

 
  


